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كلمة من المترجم 


الكتاب الذى بين يدي القاريء هو ترجمة لعمل رئيسي من أعمال المرخ الفرنسي 
المعروف فرنان برودل 2)١486 -١4017(‏ وهو عمل يحاول الرد على سؤال أرق المثقفين 
الفرنسيين كثيرا منذ القرن التاسع عشر: ما هي فرنسا؟ ٍ 

وإذا كان الكتاب يبدأ من فكرة أن فرنسا هي صاحة تنوع وتباين» إلا أنه يمضي إلى 
إثارة التساؤل حول هذه الفكرة المألوفة منذ زمن ميشليه:» خاصة وأن هذا الأخير كان 
ينظر إلى فرنسا بوصفها كائئّاء اتخذ وجوده أشكالاً مهدت لها الجغرافية. فيرودل لا 
يقبل فكرة 'الكائن” التى تحيل إلى فكرة ' الشخص" ء عند محاولته الرد على السؤال 
المثار. وإذا كان. من جهة أخرىء يولى الجغرافية دورًا فى صوغ فرنساء إلا أنه لا يعتير 
هذا الدور رئيسياً على أية حالء ويبرزء بدلا من ذلكء. فعاليات التاريخ» بل ويجد 
نفسه مضطرًا إلى تمثل نتائج جميع العلوم الاجتماعية . 

في كتاب 'البحر المتوسط وعالم البحرالمتوسط في عصر فيليب الثاني" :)١149(‏ 
حاول برودل الجمع بين نتائج السحث التاريخى والعلوم الإنسانية» خاصة علم الجغرافيا 
الذي أتاح له استيب أصالة عالم اليحر المتوسط فى عصر فيليب الثانى. 

وفى كتاب "الخضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية» من القرن الخامس عشر إلى القرن 
الثامن عشر" »)١94194  ١94571(‏ بذل برودل جهذدا رئيسيًا فى تحليل تطور البنية التحتية 
الاقنصادية لأوروباء مركرًا على أهمية الاتجاهات الفاعلة ذات الأجل الطويل» وهى 
أهمية ركز عليها في جميع أعماله التاريخية» ومن بينها العمل الذي بين يدي القاريء. 

منذ صدوره وحتى الآن» مازال كتاب "هوية فرنسا' يثير الكثير من الجدل فى فرنسا 
وفي خارجهاء وذلك بقدر ما أن إشكالية الهوية قد أصبحت واحدة من الإشكاليات 
الخلافية الحادة» وبقدر ما أن الكتاب يشكل افتراقًا واضحا عن المألوفات التى تتحدث عن 
"'شخصية " فرنساء وهى مألوفات راجت مع أعمال فيدال دو لا بلاش التي وجدت 
تلامذة لها حتى خارج فرنسا. 

وما أرجوه من وراء ترجمة هذا الكتاب هو إثارة نقاش خلاق حول مثل هذه 
المألوفات» وهو نقاش بات ملحا في بلادنا. 


بشير السباعي 


إلى جدتي 
إميلي كورنو. 
سناء طفولتي 


*تنساب صيرورة صلئع التاريخ دون وعي من التاريخ بها" 
جان يول سارتر(١)‏ 


دعوني أبدأ بأن أقول مرة وإلى الابد أنني أحب فرنسا بدرجة الهوى الملح والمركب 
نفسها التي أحبها بها جول ميشليه؛ دون تميبز بين جوانبها الحسنة وجوانبها السيئة؛ بين ما 
عجن رنا اجن نحت عن الفتولك الكو هنا الوسوع تادر ينا صرف سملا علق 
جات هذا الكتاب. فسوف أحرص على تنحيته جانبًا. ومن الوارد أن يراوغني 
ويوقعنى فى شركهء ولذا فسوف أحرص على مراقبته مراقبة مشددة. وسوف أنبه 
القاريء وأنا أامضي في حديئي إلى لحظات الضعف المحتملة. فأنا عازم على التحدث 
عن فرنسا كما لو كانت بلدًا آخرء وطنًا آخرء أمة أخرى؛ عازم» كما قال شارل بيجي» 
على "النظر إلى فرنسا كما لو أنني لا أنتمي إليها'(1). فحرفة المؤرخ؛ على نحو ما 
آلت إليهء تدفعناء على أية حال. صوب انضباط لا يكف عن التعاظم» صوب استيعاد 
الأهواء. فلو كان الأمر خلاًا لذلك. فإن علم التاريخ. عظيم التوق على أية حال إلى 
التواصل مع العلوم الاجتماعية» ما كان يمكنه أن يجد نفسه آخذًا في التحول. مثلهاء 
إلى علمء ربما يكون غير ناجز تماماء لكنه يظل علمًا مع ذلك. 

إن المؤرخ» بوصفه 'راصدً' نزيها قدر الإمكان»ء يجب أن يأخذ على نفسه ما قد 
يمكن تسميته بعهد شخصي بالصمت. ولعل مما يجعل هذا الأمر أيسر بالنسبة لى ما 
قمت به من عمل في الماضي. ففي كتبي حول البحر المتوسط أو حول الرأسمالية!©. 
كنت أنظر إلى فرنسا عن بعدء وأحيانًا عن يعد كبير؛ أجلء لقد كنت أنظر إليها كواقع؛ 
لكنني كنت أنظر إليها كواقع بين أكثر من واقع أخر وكأي واقع آخخر. وهكذا فقد جئت 

في آخر العمر إلى حد ما إلى ساحتي الرطدة؟ وإن كان بمسرة لن أنكرها: فالمؤرخ لا 
بمكنه بالفعل أن يكون على قدم المساواة إلا مع تاريخ بلده؛ فهو يفهم بشكل يكاد يكون 
غريزيًا تطوراته المفاجئة وتحولاته» تعقيداته وجوانب أصالته وضعفه. ومهما كانت ثقافة 
المؤرخ عظيمة» فإنه لا يمكنه التمتع بهذه الميزة عندما يرحل إلى ساحة أخرى. ولذا فقد 
ادخرت خبزي الأبيض للنهاية؟ فهئاك شىء منه لشيخوختي. 

هدفتا يتمثل إذا .في التخلص من أهواثناء أكانت 2 علينا طبيعتنا أم وضعنا 
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الاجتماعي أم خبرتنا الشخصية أم نويات غضبنا أو حماسناء آم "حساباتنا' الفردية» 
المسار الذي يحدث أن حياتنا تتخذه» أم مؤئرات عصرنا المتغلغلة الكثيرة - وهو شيء من 
المؤكد أن هيبوليت تين لم يوفق فيه (بصرف النظر عن ظنونه) في كتابه: أصول فرنسا 
المعاصرة. لقد قال إنه أراد النظر إلى فرنسا نظرته إلى دودة في تحمولاتها(؛). أما 
أليكسيس دو توكفيل فقد كان موفقاً أكثر في كتابه الرائع: النظام القديم والشفورة 
الفرنسية020). وأما فيما يتعلق بي» فإنني أرجو أن أوفق على الأقل في بذل محاولة 
لائقة . 

على أية حالء هل كان من المعقول بالنسبة لي أن أضيف كتايًا آخر إلى السلسلة التي 
لا نهاية لها من تب تاريخ فرنسا - إلى كنز تواريخ فرنسا على نحو ما عنون ج. 
كوروزيه (مات عام )١1087'‏ كتابه (وهو كتاب مخيب للآمال كما هو معروف) والذي 
نشر في عام 211510 بعد وفاته؟ حتى قبل ذلك الزمن. في أواخر القرن الخامس عشرء 
كان روبير جاجان قد وصف مجموعته بأنها 'بحر من الحوليات التاريخية ومرآة تاريخية 
لفرنسا"! واليوم يمكننا القول أننا بإزاء محيط. وكتب التاريخ هذه كلها متوافرة وجيدة 
وغالبًا جيدة جدًا. فهناك كتاب ميشليه( )5‏ الذى لا ينافسه كتاب آخر؛ وهناك كتاب 
لافيس(17/) (الذي أُعيدَ مؤخر إصدارٌ جانب منه)( )4‏ وهو كتاب لا غنى عنه؛ وهتاك 
كتاب روبير فيليب وهو مرجع ممتاز(؟). بل إن الأبحاث الأقصر تحوزء في اعتقادي. 
الكثير الذي يمكنها تقديمه. وسوف أشير إليها كثيرا إظهارًا لمزاياها. هناك مثلاً كتاب جاك 
مودول: تاريخ قرنسا(١6).‏ الذي يعجيني نهجه المتوازن» وأبحاث لوسيان رومييه(١١)‏ 
ونيكولاي يورج2١1)‏ و ارنست كورتيوس(؟1١)‏ ويوجين كافينياك(4١)؛‏ أو كتاب جوليان 
باندا: مجمل تاريخ للفرنسيين في عزمهم على تكوين أمة (1977) وكذلك كتاب 
لوسيان فافر الضائع : الشرف والوطن. وهو النسخة المعدلة من المحاضرات التي ألقاها 
في الكوليج دو فرانس في عامي ١9447‏ و 1447 والتي أمسكت بالفعل مخطوطها 
النهائي بيدي في أغسطس/ آب .١467‏ ومن حسن الحظ أنني أعرف ما كانت ترمي إلى 
قوله. ناهيك عن الحجم الخيالي بالفعل للكتب وللأطروحات الجامعية وللدراسات 
وللمقالات التي ظهرت على مدار السنوات العشر الأخيرة والتى تضخم درايتنا الضخمة 
بالفعل بماضي بلدنا. 

وقد وجدت أيضًا وقنًا لقراءة كتب أخرى كثيرة. أكثر عرضة للشك من زاوية قواعد 
البحث العلمي: وهي في الاغلب أبحاث تتميز بفضيلة فتحها لآفاق أوسع وتحريرها لنا 
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من السرد الذي لا يتتهي للأحداث. كما تساهلت مع إيثار (أو لعله ضعف) لعدد معين 
من المناظرات أو الكتب المارقة التي تكمن ميزتها في أنها تحررنا من الأفكار الجاهزة 
والعادات العقلية وتدفعنا صوب الشك والجدل المثمرين» بما يؤدي إلى إدخال تحويلٍ أو 
غوير على تضوراطاء إن لم يكن إلى قلب لهذه التصورات كلها رأمنًا على عقب. 

ولكن» لنمّد إلى السؤال: هل كان من الصواب إضافة عنوان آخر إلى هذه 
الببليوغرافيا المطولة؟ الحقيقة أن المشروعء بالرغم من جميع مصاعبهء قد اجتذبني » في 
تصوري» للأسباب نفسها نفسها التي كانت قد اجتذبت لوسيان فافر قبل ثلاثين عامًا لكي 
يستهل مشروع كتابه: تاريخ فرنساء والذي لم يتح له الوقت قط لكي ينكب عليه بشكل 
جادء وهو أمر يدعو إلى الاسف: إن حرفة المؤرخ قد تبدلت على مدار الشطر السابق 
من هذا القرن تبدلاً عظيمًا بحيث إن صور ومشكلات الماضي قد اتخذت شكلاً جديداً 
تمامًا. وصحيح أن هذه الصور والمشكلات ما تزال تواجهنا يشكل لا مفر منهء لكنها 
تواجهنا بأشكال جديدة. ولذا يجدر ينا أن نرصد الساحة التي نحن فيها الآن» خاصة 
وأن الماضي مكو من مكونات حيواتنا غني بالدروس وراسخ في آن واحد - ومن ثم فإن 
تعريف ماضي فرنسا إغا يعتي :وضع الشعب الفرنسي في إطار وجود هذا الشعب. 
وتقول رسالة وردت إلى من مؤرخ زميل: "إن مأ نحتاجه هو أن يضطلع أحد ما بإخراج 
تاريخنا من وراء الحوائطء أو بالأحرى من وراء الأسوار» التى حبسه خلفها إناس آخرون 
كثيرون جد" (2)09. ١‏ 

ومثل هذا الاخمتراق الشوري للأسوارء والذي يعنى عادة تحديًا جور للتناولاات 
السابقة» هو بالدرجة الاولى غزوء لساحة المؤرخ هزيلة التحصين نوعًا ماء من جانب 
العلوم الاجتماعية المختلفة - الجغرافيا والاقتصاد السياسي والديموغرافيا وعلم السياسة 
والأنثرويولوجيا وعلم النفس الاجتماعي والدراسات الشقافية وعلم الاجتماع. . والحال أن 
التاريخ قد سمح بالقاء الضوء عليه من جميع الجهات والجوانب» وقَبل حشدًا من 
الأسئلة المصاغة صوغًا جديدًا. ا 0 
أنه لا يجب تجاهل أي مصدر من مصادر الضوء هذه. وحتى إذا لم يكن أحد منا قادراء 
في الممارسة العملية: على الاضطلاع بهذه التجربة الضرورية التي تتطلب القوةء فإننا 
جميعًا ملزمون بالتحدث من زاوية الترابط الشامل» من زاوية 'إبراز الطابع الكلي 
للقاريخ "(210, أي ملزمون بإعادة تأكيد أن "التاريخ الكلي إهوأ التاريخ الصحيح 
الوحيد'(37١)؛‏ أو كما عبر عن ذلك ميشليه منذ زمن بعيدء ملزمون بإعادة تأكيد أن 
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*الاشياء كلها تنهض معا وتسقط ممّاء فالأشياء كلها مترابطة فيما بينها"(14). 
إل أنه إذا ما جرت دراسة ماضي فرنسا من زاوية كل علم اجتماعي خاص. , فإن 
المؤرخ الشقي سوف يجد نفسه مضطرًا إلى أن يسلك دروبًا لا يعرفها جيدا. ٠‏ فالئهج 
النظرية التي لم يتعامل معسها من قبل قط أو لم يتعامل معها إل بشكل تعوده الخبرة قد 
تقوده إلى حيث لا يعلم أحدء والتتائج التي يتوصل إليها قد تفاجيء أو تزعج أو تصدم 
لسار ررس العا السافرة. وعندما يقول مؤرخو اليوم إن وحدة فرنسا (وهي 
بطبيعة الحال ليست الشيء نفسه كتاريخها) لم يتم بلوغها لا مع جان دارك ولا حتى تمامًا 
مع الشورة الفرنسمية» وإتماء على الأرجح . مع توسيع شبكة اللسكك الحديدية اللاحق 
0 وانتشار التعليم المدرسي الأولي فإن مث هذه الاطروحة 
الدارجة قد تزعج عددًا من الناس يفوق علد من تقنعهم. ومع ذلك فإن الفكرة الحديثة 
ا (الوطن)» كانت قد ظهرت بالكاد في القرن السادس عشر؛ 0 
شكلها المتفجر الأول مع الثورة |الفرنسية الكبرى لعام . 84.- المترجم] : و 
- كلمة ©03]100811510 [القومية. ‏ المترجمأ] لأول مرة إلا من قلم بلزاك(9١)‏ - في 
وقت كان كل شيء ما يزال فيه محل رهان. 
ومن الواضح أن أمة في سيرورة خلق أو إعادة خلق نفسها ليست شخصية بسيطة» 
لبنببت '21116«ه2625 ' كما قال ذلك ميشليه بشكل عاطفى(:١"2.‏ إنها حشد من الحقائق 
والمجريات الواقعية والكائنات الحية يمكن إنصافها ولكن بشكل معيب وقاصر عن طريق 
سرد للأحداث فى تتابعها الزمني يومًا بييوم وأسبوعا بأسبوع وسنة بسنة. والعجز عن 
المضي إلى ما وراء الواقع القصير الاجل هو الخطيئة المحاصرة للتاريخ السردى» أي 
'لتلك الرواية - المسلسلة لتاريخ فرنا' كما يسميها جاك بلوخ مورانج(١1),‏ والتي 
حفظناها كلنا عن ظهر قلب في طفولتناء بقدر من الانتشاء» من الصفحات التي لا 
ل من كتاب المطالعة المدرسي الذي أعذه ماليه - ايز زاك(77). إلا أنه بالنسبة لاولتك 
الذين تجاوروا الطفولة من بينناء فإن نوعا آخر من التاريخ» وهو نوع ينصت إلى نطاقات 
زمنية أطولء إنما يتيح لنا إمكانية ييز التراكمات والتمازجات غير العادية» والتكرارات 
المدهشة للماضي الإنساني» كما يتيح لنا إمكانية رصد المستوليات الضخمة التي ينطوي 
عليها تاريخ متعدد القرون» تلك الكتلة الضخمة التي تحمل داخلها ترانًا حيًا لكنه غير 
واع في أغلب الأحيان» ولا يمكن اكتشافه إلا عن طريق تاريخ استقصائي أعمق. تام 
على نحو ما تسنى للتحليل النفسي في مستهل القسرن العشرين أن يكشف عن أعماق 
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الوعي الباطن. وربما كان آرنولد توينبي قد بالغ إلى حد ما عندما كتب يقول إن "القرون 
الأربعة أو الخمسة إمنذ كولومبوس وفاسكو دا جاما هي طرفة عين على المقياس الزمني 
الذي. . . كشفه لنا الآن جيولوجيونا"(59). ولكن كلماته تتيح مهربًا صحيًا من نطاقات 
قياس أخرى ضيقة ضيقًا سخيفًا ومنافيًا للعقل وللمنطق. ولذا فإنني أرصد بفرحة صافية 
أن عددًا من المؤرخين يوسعون اليوم توسيعًا جسورا نطاقهم الزمني ويتتبعون 'الجوانب 
غير الرسمية وغير المعشرف بها بين جواتب الحياة الإنسانية" (بحسب تعبير 
مالينوفسكي)4*0') أو أنهم: مثل يبير بونوء قد ألهبهم الحماس ل *خطورة شأن 
أصول أنا!' . لكن المرء لكنى يتجاسر على محاولة مثل هذه الامورء إنما يحتاج إلى مواد 
خام: سجل وافر فائق من الزمن المعيش. ما من خيار أمامنا غير العمل على أساس 1.3 
1156 عناعنام1 |الأجل الزمني الطويل. ‏ المترجم]. 

لقد أشرت منذ لحظة إلى كتاب تين: أصول فرنسا المعاصرة وكتاب توكفيل: النظام 
القديم والثورة الفرنسية . والحال أن عيبهما الملازم لهما منذ البداية» إذا ما تجاسرت على 
التحدث بهذا الشكل عن عملين لا أتكز إعجابي يهماء هو أنهما يقبلان دون مناقشة أن 
فرنسا "بدأت" في القرن الثامن عشر مع عصر التنويرء أن فرنسا قد ولدت من المحنة 
الدرامية التي تعرضت لها خلال عنف الثورة تلك الثورة - يآلف ف ولام التعريف - التي 
كانت إلى عهد قريب (وإن كنا نحن المؤرخين الشبان لم ندرك ذلك دائما) نوعًا من نص 
مقدس ودليل التزام ومرجعا ايديولوجيًا إلزاميًا. وطبيعي أنني لا آحب الآن مثل هذا 
الولاء؛ ممثلما لا أحب أي ولاء آخمر أو إضفاء آخر للمثالية بأثئر رجعي. لكن ما 
يضايقني بدرجة أكبر هو الاختزال الحاد للمسلسل الزمني والذي ينطوي عليه ذلك: 
فالنظام القديم والثورة قريبان لنا من الناحية الزمنية» يل يكادان أن يكونا معاصرين. ولو 
مددنا أيدينا لما كان بوسعنا إلا أن نلمسهما. والأجدر بنا أن نتأخذ في حسايئا مسجمل 
امتداد ماضي فرنسا ككل» منذ ما قبل الفتح الروماني لغاليا وحتى يومنا الحاضر. وما لا 
شك فيه أن فرنسا في عهد لويس السادس عشر كانت بالفعل "شخصًا" هرما جذا. 
ولذا فمما يؤسف له على سبيل ال مثال أن كتاب تيودور زيلدن الضخم وبالغ الروغة من 
فرنسا (وعنوان ترجمته الفرنسية هو (تاريخ الشباريح الفرنسية) لا يبدأ إلا بعام 
24 فهل نحن شعب شات إلى هذا الحد؟ هل جتنا (وجاءت تباريحنا) إلى 
العالم منذ مثل هذا الوقت القريب؟ لابد لي أيضًا من الاحستجاج عندما يقوم عالم 
اجتماع وعالم اقتصاد ذكي جذا مثل روبير فوسيرت بضغط تاريخ فرتسا كما لو كان 
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يضغط آلة اكورديون» فهو يكتب ليقول: "إن غالياء غير الواضحة المعالم كحمل حديث 
المولدء لا تكاد توجد لها علاقة ببلدناء الذي لا يرجع تاريخه إلى ليل الازمنة بل انبئق 
إلى الوجود في العصر التاريخي "2517 . 

كما لو أن التاريخ لا يمتد إلى ليل الأزمنة! وكما لو أن ما قبل التاريخ والتاريخ ليسا 
سيرورة واحدة ومشتركة وكما لو أن قرانا لم تكن قد أخذت تتأصل بالفعل في تربتنا في 
الألف الثالثة قبل المسيح وكما لو أن غاليا لم تكن قد رسمت بالفعل الخطوط العريضة 
التي سوف تنمو فرنسا ضمنها وكما لو أن التوسع وراء الراين في القرن الخامس من 
جانب القيائل الجيرماتية ‏ وهي مجموعات صغيرة من البشر لكنها قادرة تمامًا على أن 
تنأى بنفسها عن غاليا وسحرهاء ومن ثم فقد صاتت لغتها الخاصة ‏ لم يشكل» عبر 
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مئات ومئات من السنين»ء سمة حية لعالمنا الحاضر! (ما على المرء إلا أن ينظر إلى انشطار 
بلجيكا إلى شطرين من الناحية اللغوية). وفوق ذلك. كما لو أن التحليل اللاحق 
لمجموعات الدم(27) لم يكشف في دمنا وفي حيواتنا عن الآثار الراسخة لتلك ' الغزوات 
البربرية* البيعيدة وكما لو أن معتقداتنا ولغاتنا لم تأت إلينا هي الأخرى من العصور 
المظلمة للماضي الأكثر إيغالاً في القدم. والحال أن هذا النوع بالتحديد من التاريخ - 
التاريخ الغامض» الذي يتدفق تحت السطح.ء رافضا الموت ‏ هو ما يرمي هذا الكتاب إلى 
إلقاء الضوء عليه» قدر الإمكان. 

وبالمئل» فإن ' الهيكساجون' إمسدس الزوايا والأضلاع ‏ المترجم] الذي نسمي به 
أرض فرتسا الحالية» ليس معيار القياس الوحيد الذي نحتاج إلى الإحالة إليه. فداخل 
هذا المقياس توجد مقاييس فرعية أخرى : الأقاليم والمقاطعات وال 5لا28. التى احتفظت 
منذ زمن طويل وما تزال تحتفظ بدرجة مهمة من الاستقلالية ؟ بينما توجد وراء هذا 
المقياس أوروبا ووراء أوروبا يوجد العالم. وقد إعتاد مارك بلوخ القول: "ليس هناك 
شيء اسمه التاريخ الفرنسيء فالموجود هو التاريخ الأوروبي "(224. لكننا لو تبنينا 
ملاحظة أخرى من ملاحظاتهء كالملاحظة التي تقول: "التاريخ العالمي هو التاريخ 
الحقيقي الوحيد "(15). فقد نمضي إلى قول: "ليس هناك شيء اسمه التاريخ الأوروبي. 
فالموجتود هو التاريخ العالمى' . وقد كتب يول موران يقول: "لا يمكنني تصور مسدس 
الزوايا والأضلاع إلا بوصفه مندرجا ضمن الدائرة الكروية "(20. 

لا جدال في أن أورويا والعالم شريكان في ماضيناء تكالبا علينا وتسنى لهما أحيانًا 
سحقنا. ولكن هل نحن جد بريئين في التعامل معهما؟ منذ أن كتب إدجار كينيه في عام 
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17 إن: ' واحدًا من الامجاد العظمى للشعوب الحديثة إنما يتمثل في تصور وابتكار 
فكرة التاريخ العالمي )١('‏ توفر ما يكفي من الوقت لكي يتراكم على كلماته قدر وفير 
من الالتباسات. على أننا يجب أن نفهم أن الحوار الإلزامي والمرهق بشكل متزايد مع 
العالم الخارجي لا يعني بالنسبة لاية أمة مصادرة أو طمس تاريخها الخاص. قد يحدث 
شىء من الاخخلاط إلا أن الذوبان لا يحدث. والحال أن تيودور زيلدن يتساءل: "هل 
العحبر الاش جترية الذي حدت فن قرتسا هو فتفتان القرنيين النسيطرة على 
مصسيرهم؟ '10). كلا بالدأكيد. لا شك أن الإلشباس الذي يطرحه تاريخ لفرنسا 
درق على أحد المستويات وإلى حد ماء في مصائر أورويا وبقية العالم؛ قد أريك 
بدرجة عظيمة مشاريعي الاصلية لهذا الكتاب . إلا أنه كان يجب علي أن لا أشعر 
بالقلق. فقد تبين لي وأنا أمضي في عملي » أن تأريخا لفرنسا يمكنه؛ في حد ذاته وبعيدا 
عن تقلباته» أن يكون وسيلة ممتازة لتقديم عينة لمسيرة أوروبا والعالم إلى الأمام وللتركيز 
على هذه المسيرة. 

وهكذا فإن الأجل الرمنى الطويل (أولاً بل وقبل ما عذاه) والهيكساجون وأورويا 
والعالم هي أبعاد المكان والزمان التي سوف يدور عملي على مداراتها. والحال أن اتخاذ 
هذه الأبعاد مئل البداية إنما يتيح. عبر الزمان والمكانء عقد المقارنات الجوهرية. إجراء 
التجارب» كما قد يجوز لنا وصفها بهذا الاسم لكنها تجارب يتم إجراؤها وفقًا لهدف 
مقصود سلفاء تجارب يمكتني تبديلها كما يحلو ليء بتبديل العناصر المكونة لها. وهكذا 
فإن فرنساء عند النظر إليها بشكل استرجاعيء إما تتخذ شكل معمل تمريبي لعقد 
مقارنات ' تتداخل فيها الأمكنة كما تتداخل فيها الأزمنة *277: وهى مقارنات يتسنى لنا 
عيرها مرة أخخرى أن نرصد عناصر الاستمرارية» الاتجاهات (لن أقول القوانين). 
التكرارات التي تحول هذا التأريخ الموغل في الأعماق إلى علم اججتماع استرجاعي» وهو 
علم لا مراء في أنه لازم للعلوم الاجتماعية ككل. ولقد كان جان يول سارتر مستعدا 
على أية حال للقول بأن الدياليكتيك والممارسة الإنسانية إنما يصلان إلى ذروتهما عبر 
التاريخ . 'حتى علم الاجتماع ليس غير لحظة مؤقتة في رصد الطايع الكلي 
للعارد ريخ 004 ٠‏ وألم يتنبأ إميل دوركايم نفسبه بأنه 'سوف يجيء اليوم الذي لن تختلف 
فيه الروح التاريخية والروح السوسيولوجية حة الأمه ني مرحات ظلال المعنى “ 0606 , 
هذا اليوم لم يأت بعد. لذ أنه لمحاولة تحقيق مثل هذا اللقاء ء لا يوجد غير سبيل واحد: 
كتابة تاريخ مقارنء تاريخ يسعى إلى مقارنة التشابهات ‏ فهذه المقارنةء والحق يقال» 
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هي شرط لجميع العلوم الاجتماعية. 

ولذا فقد حاولت في فصول متعاقبة أن أنظر إلى مجمل تاريخ فرنسا في ضوء 
العلوم الاجتماعية المختلفة واحدًا بعد آخر. دعوني أورد ذكر هذه العلوم مرة أخرى 
مرتبة على النحو التالى: الجغرافياء الأنثرويولوجياء الديموغرافياء الاقتصاد السياسي» 
دراسة الثقافات أو العقليات (هل يمكننا تسمية هذه الدراسة علم الثقافات؟): علم 
الاجتماع» العلاقات اندولية (حضور فرتسا الخارجي). 

ومن المؤكد أن هذا النهج ليس نهجا يمكن اعتباره من المسلمات» بل هوء أحياناء 
مقامرة. فكل علم اجتماعي له مجاله ومجموعة تفسيراته. ومع ذلك فإن كل علم منها 
إنما يستوعب مجمل كوكبة الحقائق الواقعية الاجتماعية؛ أي يستوعب» بعبارة أخرى» 
موضوع جميع العلوم الاجتماعية الأخرى. وكل علم منها يتميز في آن واحد بتحديد 
ذاتي له وبتحديد إضافي له من خارجه؛ والمنطقة التي يسلط الضوء عليها تتاخم مناطق 
أخرى. ولو ألقينا نظرة على باريس من سطح كنيسة نوتردام أو من برج مونبارناس» 
فإنتا لا نرى مشهدًا واحدًا هو هو للمدينة» لكننا نرى المدينة كلها فى كل مرة. والمحصلة 
أن أي مثال. أية محاولة للعثور على ' الشيء الحقيقي " هي سعي شامل ٠»‏ كمايقول 
روبير فوسيرت: فهي تستوعب مجمل النسيج الاجتماعي(7). ومن ثم فلا يمكن أن 
نتصور علما إنسانيًا لا يقود في النهاية إلى التعميم. فكيف يمكن إِذَا لعلم التاريخ بشكل 
خاص أن يتجنب عمل ذلك» وهو العلم الذي» إذ يعالج الماضي» لابد له من أن يطرح 
وحده من الأسئلة ما يعادل الأسئلة التي تطرحها جميع العلوم الاجتماعية الأخرى 
مجتمعة في معالجتها للحاضر؟ 

هنا يكمن كل من خطر وفائدة هذه المقامرة الخاصة. ففى كل خطوةء سوف نكون 
في مواجهة تاريخ فرنسا كله» وهو شيء على درجة جد كبيرة من الضخامة بحيث يتعذر 
إدراجه ضمن أي باب مقرر سلمًا. ولذا فسوف يكون من المستحيل من فصل لآخر تجنب 
تكرار ماء زيارة جديدة ما إلى الساحة الواحدة ‏ حتى إن كان مأ قلناه بالفعل لن يكون 
البتة هو نفسه تمامًا عند تكراره؛ وحتى إن كان النظر إلى السيرورات الواحدة هي هي من 
زاوية مختلفة سوف يدفم الرصد قدما إلى الأمام بالفعل. وفي النهاية» فدات 
أننتي مرغم ببساطة على قول ما أمكنني أن أراه وما تصورت. عند رؤيتي له أنني قد 
فهمته. فكيف يمكنني إِذْاء عند التحدث عن الجغرافيا مثلآء أن أتجنب الحديث عن 
الاقتصاد والمجتمع» وعن السياسة والانثروبولوجيا وهلم جرا؟ إن ما نعستزم رصده إثما 
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يشكل كتلة راحدة؛ يجب السعي إلى تسليط الضوء عليها في صبرء بإضاءة المصباح 
وبإعادة إضاءته. ولذا فقد سمحت لنفسي» دون تردد مبالغ فيهء بالانسياق وراء 
الملاحظات والتعليقات المباشرة» دون أن أهتم اهتمامًا لا موجب له بما إذا كنت» أو لم 
أكن» ملتزمًا التزامًا صارمًا بحدود مقولاتنا العلمية ‏ وهي مقولات من صنع الإنسان 
على أية حال. 

وتتمثل صعوبة أخرى - لكنها هذه المرة صعوية سوف يواجهها القاريء أساسا - في 
أن نهجي سوف يمزج دائماً الماضي البعيد بالماضي القريبء والماضي بالحاضر. لأنه إذا 
كان الماضى مقطوعا عن الحاضر عسير سلسلة من العقيات ‏ التلال والجيال.: الفجوات 
والتباينات ‏ فإنه يملك أيقغمًا سبلاً ووسائل لاستعادة الاتصال ‏ طرقاً ودروبًا وأنهارا. 
والماضى يحيط بنا من كل جانب» خفيًا وهامساًء ونحن أسرى شراكه دون أن ندرك 
ذلك 0-6 الأحوال. وكما كتب أحد علماء الاجتماع»؛ فإن الماضي 'يدفع الموجة 
إلى مستوى أقدامنا ولا يمكن اعتبار أية ظاهرة نخارجة عنه '(737)» والحال أن هذه الموجة 
وهذه التيارات التحتية لماضى فرنسا هى بالتحديد ما أسعى إلى رصدهء إلى تتبعه.» حتى 
يتسنى لنا أن نحسب بشكل أفضل كيف تصب في الحاضرء مثلما تصب الأنهار في 
البيحر. ْ ْ 

إن عنوان أي كتاب ليس محايدا بالكامل على الإطلاق. فهل كنت موققاً عندما 
سميت هذا الكتاب هوية فرنسا؟ لقد اجتذبتني كلمة '"هوية". لكنها لم تكف عن 
تعذيبي على مدار الأعوام. فالعنوان وحده يطرح مرة أخرى» من زاوية حادة»؛ جميع 
المشكلات التى وصفتها للتوء إلى جانب عدد قليل آخر من المشكلات. وغموض هذا 
الغنوات واضح تمامًا: فهو يوازي سلسلة من المسائل ‏ وما آن تيب عن مسألة منها حتى 
تظهر المسألة التالية لها وهكذا إلى ما لا نهاية له من المسائل . 

فما الذي نعنيه إذأ بهوية فرنسا ‏ إن لم يكن نوعاً من الأولوية وإن لم يكن إشكالية 
محورية وإن لم يكن صوغ فرنسا لنفسها بيديها هي وإن لم يكن النتيجة الحية لما راكمه 
الماضي الذي لا نهاية له؛ في صبرء طبقة فوق طبقة» تمامًا مثلما أدى الترسب التدريجي 
على أعماق البحر إلى خلق أسس راسخة للقشرة الأرضية فى نهاية الأمر؟ إنها اق 
الهوية. - المترجم! جماع رواسب وخليط؛ وشيء مكون من الإضافات والامتزاجات. 
إنها سيرورة» وتلاطم ذاتي؛ مصيره التواصل إلى أجل غير مسمى. ولو حدث أن 
توقفاء فسوف ينهار كل شيء ممزقًا. فالامة. أية أمة» لا يمكنها أن تكون لها كينونة إلآ 
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عبر جهد البحث المتواصل أبدًا عن ذاتهاء وتحويل نفسها بشكل متواصل أبدًا في اتجاه 
تطورها المنطقي» مقارنة نفسها دائمًا بالآخرين وموحدة نفسها بالجانب الأفضل والأكثر 
جوهرية في كينونتها؛ ومن ثم سوف يتسنى للأمة أن تتعرف على نفسها في صور 
مختزنة معيئنة» فى كلمات سر معينة للمرور يعرقها العارفون (أكان هؤلاء العارفون هم 
نخبة آم جمهرة الشعبء وهو ما لا يحدث دائمًا)؛ وسوف يتسنى لها أن تتعرف على 
نفسها في ألف من المحكات والمعتقدات وأساليب الكلام. والاعتذارات والتبريرات» وفي 
وعي باطني لا حدود له وفي التدفق المشترك لكثير من التيارات الغامضة؛» وفي 
ايديولوجية مشتركة وأساطير مشتركة وتخيلات مشتركة. والحال أن أية هوية قومية إنما 
تنطوي بالضرورة على درجة من الوحدة القوميةء تعد هذه الهوية» بمعنى ماء انعكاسا 
وترجمة وشرطا لها. 

وهذه الاعتبارات تنبها إلى وجوب عدم الثقة منذ البداية في أية لغة مفرطة البساطة . 
قمن المؤكد أن مما لا طائل من ورائه محاولة اختزال قرنسا إلى خطاب واحد أو معادلة 
واحدة أو صيغة واحدة أو صورة واحدة أو أسطورة واحدة (كما يوحى بذلك كتاب 
ريمون ريدورف المخيب للآمال والذي برغم اسهايه في الحديث بقسوة عن بلدنا يعد 
مبتسرًا فى الحديث عن حائق المكان)(4). 

وهل هناك أي إنسان فرنسيء على أية حال. لم يطرح على نفسه أسئلة بشآن يلده. 
آكان ذلك في الوقت الحاضر أم على الأخص خلال الساعات التراجيدية التي قادنا إليها 
قدرنا مرارًا وهو يشق مجراه؟ مثل هذه الكوارث تشبه خروقًا عظيمة في شراع التاريخ» 
أو تشبه تلك الثقوب الفاغرة في السحب والتى نلمحها من طائرة» فنرى كيف تندقفع 
عبرها أشعة من الضوء نرى فى مستقره الأرض تحتنا. الكوارث المتعرجة». الفجوات 
الفاغرةء أنفاق الغنوء الكثيب المنغمرة ‏ ليس هناك نقص لهذه فى تاريخنا. وإذا ما 
رجعنا إلى مسافة لا تبعد عن القرن التاسع عشرء فقد شهدنا تواريخ 181 و 147١‏ و 
4 المصيرية. ثم جاء عام ٠44١ء‏ عندما دقت الأجراس لنا مرة ثانية في سيدان: 
عندما انتهت دراما دنكرك في فوضى الاندحار التي لا توصف. وصحيح اي ا 
الوقت الكافي فإنه حتى هذه الجراح الرهيبة تلتثم وتبهت ذكراها ويطويها النسيان - وفقًا 
للقانون الحديدي لكل حياة اجتماعية : فالأمة ليست فردًا أو "شخصا" . 

وقد عاصرت بعض هذه الكوارث. وشأني في ذلك شأن كثيرين آخرين؛ فقد 
وجدت نفسي وجها لوجه أمام تلك الأسئلة في ذلك الصيف؛ صيف عام ١95٠‏ 
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والذي كان؛ عبر سخرية من سخريات القدرء حارًا حرارة رائعة» متألقًا بأشعة الشمس 
المشرقة وبالأزهار وبفرحة الحيأة . والجال أننا نحن الذين حلت يبنا الهريمة» وتنكبنا الدرف 
الخطأ نحو أسر قُرض علينا فجأة» كنا نمثل فرنسا الضائعة. التي طمست ملامحها الريح 
وكاو ارما أما فرنسا الحقيقية » فرنسا لخر فرنسا الحوانية. فقد ظلت شخلفنا. 
إنها سوف تبقىء» وقد بقيت بالفعل . وما لم تستخدم البشرية في مستقبل ما أسلحة 
الدمار الجديدة» فسوف تواصل فرنسا البقاء بعد مكابداتناء بعد اتهاء اعتمارياء سوف 
تواصل اليقاء ء بعد تاريخ اخترقته الأحداث العاصفةء وهو تاريخ - خطر يرقص كل يوم 

أماع أعبننا مثل شعلة لهوب» تاريخ مبهرج ومحزن لكنه يمر ويرحل. ومنذ تلك الأيام» 
منذ وقت طويل بالفعل. لم أتوقف قط عن التفكير في فرنسا مدفونة في أعمق أعماق 
قدرها الاستمرارء مهما حدث. ومن هذا الافتتان جاء العنوان الغامضض لهذا الكتاب» 
العنوان الذي تعودت عليه شيئًا فشيئًا . 

وقد رافقني على هذا الدرب مثال آخر. فإسيانيا (ولعل القاريء يعرف أن إسباني 
كان لها شأن كبير في حياتي ) قد عاشت ت هي آيضا ماسي كثيرة ولحظات رهيبة كثيرة من 
لحظات مواجهة الحقيقة . ففي عام حومطلا أدت ت 'لحرب غير المتكافئة مع الولايات المتحدة 
إلى توجيه ضربة قاسية يشكل مفرط إلى إسبانياء اتتزعت منها في لمح البصر ما بقي من 
قلبها الاعبراطوري القسديم وجردتها من أية فكرة عن عظمتهاء من أي إدعاءء من أية 
ذريعة. وفى هذا السياق بالتحديد يجب أن نفهم رد الفعل الساخط من جانب المثقفين 
المعروفين ب "جيل "١8948‏ الذين وجدوا أنفسهم فجأة في مواجهة قدر بلدهم. وقد 
تمثل رد فعل ميجيل أونامونو في كتابه عن جوهر إسبانيا(9؟)؛ وراح انجيل جانيبيت 
ينظر أورتيجا إى جاسيت إلى إسبانيا بوصفها جسمًا "لا فقاريًا' » وهي صورة متشائمة 
ولا تحتمل(41). 

لقد وجدت متعة فى صحبة هذه المجموعة المجيدة من الرجال» وفي مشاطرتهم 
ردودهم على الأحداث. لكننى سوف أظل بعيدًا عن استنتاجاتهم. فأناء ودعونى أكرر 
ذلك. لا أعتقد أن هناك " جوهرًا* واحدا لفرنسا (آو لإسبانيا من جهة أخرى). إننى لا 
أؤمن بأية صيغة واحدة وحيدة. كما أنني لا أعطي أية قيمة لكلمة أو لمفهوم 
"الانحطاط ' . وكل ما أقترحه هو الاضطلاع بيبحث معقول ل » متحرر من أية 
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أحكام قبلية» وذلك عير الصعود إلى مواقم نظر مألوفة عديدة موقعًا بعد موقع والسعي 
من هذه المواقع إلى فهم كيف تشكل تاريخ فرنسا الطويل» في أعماقه. وكيف تابع 
مساراته ومسارات يقية العالم. وسوف أحاول إبقاء مشاعري حارج مثل هذا البحث. 

ينقسم كتاب هوية فرنسا إلى أربعة أقسام رئيسية: .١‏ المكان والتاريخ (وهو قسم 
يستلهم الجغرافيا)؛ 7< الناس والأشياء (الديموغرافيا والاقتصاد السياسي)؛ ألم ينجز 
الكاتب قبل وقاته غير هذين القسمين الأولين. ‏ الناشر!؛ '. الدولة والثقافة والمجتمع 
(علم السياسة. الدراسات الثقافية؛ علم الاجتماع)؛ 4. فرنسا خارج فرننسا (الذي 
سوف يتجاوز مرجع العلاقات الدولية المعتاد ويقدم خلاصة للعمل كله). 

وضمن هذا الشابع: لا يجب للقاريء أن ينتظر نمط تطور منطقياً جدًا. لكن خطة 
كتاب من الكتب لا يمكن أن تكون بالفعل أكثر حيادية من عنوانه. فهل سوف يكون 
ممكنًا حقًا تبديل مواقع عناصر البحث دون خسارة؛ كما لو كانت مجموعة من التباديل 
الهندسية التي تبدل مواقعها الواحدة مع الأخرى؟ لقد اعتاد جورج جورفيتش تصور أن 
كل بحث يتحركء أو يجب له أن يتحركء مما هو سهل ويمكن استيعابه دون مشقة جد 
كبيرة إلى ما لا يتكشف إلا تدريجيًا ويصعوية متزايدة(؟4). بعيارة أخرىء من البسيط 
إلى المركب» من السطحي إلى العميق . 

وفي بحثي عن هوية فرنساء هل تصرفت على نحو غير واع بهذا الشكل إلى حد 
ما؟ إن الجغرافيا معنية على أية حال بالحقائق الواقعية الملموسة شأنها فى ذلك شأن أي 
شيء آخر يمكنه أن يكون معًا بمثل هذه الحقائق: إفتتح عينيك. وابدأ مما تراف مما هو 
مرئي للجميع . ومن الناحية النظرية على أية حال» ليست هناك صعوبة كبيرة في ذلك. 
أما الديموغرافيا فهي علم جديد. منشغل بنفسه بالأحرى. لكنه متاح بسهولة مع ذلك. 
وأما علم الاقتصادء وهو الأكثر علمية بين العلوم الاجتماعية: فهو مجموعة من القواعد 
التي يسهل على “ي مؤرخ إعادة توظيفها في عمله إذا ما عزم على ذلك. وأما عندما 
نصل إلى الدولة» فإن عد ل لكن الأمور تصبح أسوأ عندما نصل 
إلى الحديث عن الحضار رة» والتي تتسرب وتتنشر في كل اتجاه. وتنزايد مشكلاتنا عندما 

نصل إلى الحديث عن المجتمع. والذى لم ننجح بعد في العلوم الاجتماعية في تعريفه. 
أي في استيعابه . إلا أن من المؤكد أننا عندما نصل إلى القسم الأخيرء فرنسا خارج 
فرثئااء سوف نرجع إلى ساحة أكثر رسوخًا. ولكن. ألم يعالح لج التأريخ كدري 
موضوعنا معالجة مستفيضة؟ يلىء لقد عالجه» لكننا اليوم لا نرى الأمور بالطريقة نفسها 
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التي كان يجري النظر إليها بها في الماضي . بل إنني قد نجحت شيئًا فشيئًا في إقناع نفسي 
يأن مصائر فرنسا كانت بالدرجة الأولي شريحة من مصائر العالم - ليس في زماننا وحده 
حيث تنتصب حولنا قوى العالم الخارجي راسخة وتجمدنا في مواقعنا وتحبسناء شئنا ذلك 
أم أبيناء يل وفي الماضي أيضا . ولتتذكروا غاليا التي أخضعتها روماء بما يمثل. في رأي 
فردينان لوت: ' أعظم كارثة في تاريخنا '(55)؛ ولتتذكروا أيضا فرنسا التي إغغرت. مع 
بقية أوروباء إلى الخروب الصليبية ؛ ولتتذكروا مرة ثالثة فرنسا التى أدركها وأعاد صوغها 
وهبط بها الاقتصاد الرأسمالى الذي أصبح راسحًا فى أوروبا ل رن من القرن السادس 
عر إن انقزرا إن موكا لي بم على هاه التارية السالى حافس الهانية 
والمضطرية . 

وهكذا فإن الماضى والحاضر هما شريكان شيطانيان ولا يمكن الفصل بينهما يجب أن 
نضيف إليهما المستقبل. وقد كتب جوليان جراك يقول: "إن التاريخ قد أصبح من حيث 
الجوهر إنذارًا يوجهه المستقبل إلى الحاضر ' (التشديد من عندي. ‏ برودل). وقد قال 
جان يول سارتر الشيء نفسه بطريقته: "إن الدياليكتيك. بوصفه حركة التاريخ» يسقط 
إذا لم يكن الزمن دياليكتيكياء أي إذا ما رفضنا السماح للمستقبل. من حيث هو 
مستقيل. بدرجة معينة من الفعل'(14). والخلاصة أن الحاضر لا جوهر له ما لم يتم مده 
إلى الغد. عندما نجتاز " بوابات اليوم"(595)., 

ومن ثم فإن التأريخ مدعو إلى نسيان مسرات الاسترجاع الهادثئة سعيًا إلى مهمة 
التنبؤ المحفوفة بالمخاطر وبالمجازفات. ولكن.ء أليس ذلك هو الميل الطبيعى للتأمل 
الاريك تاي الاممبال مسب نين جوريك شار "دن انلقف العا ريض الظاهر 
إلى الحقيقة التاريخية المستترة"(251». أو إلى اللتقيقة التاريخية التى مازال يتعين عليها أن 
تأتي؟ وعندما أطرح على نفسي أسئلة عن هوية بلدناء آلا أعذب نفسي وأتساءل في 
الوقت نفسه عن فرنسا الغد؟ إن قوى الماضي والحاضر المتناقضة. المتشابكة معاء إنما تعيد 
إلى الأبد انتاج» وتصبحء ذلك التاريخ العميق الذي تنساب عليه فرنسا صوب المستقبل. 
وهذه القوى سوف تظل موجودة في الغد» وهي فوى يتأسس عليها كل شيء ويلحق 
الدمار أحيانًا بكل شىء». على يديهاء دون أن يكون بوسعنا دائما إدراك الأسباب الحقيقية 
لحدوث ذلك» ناهيك عن إدراك اللحظة المحددة لاستهلال حدوئه. 

ومن حسن الحظ أن المجلدات التالية التي خططت لها لن تتطلب مزيدًا من التوضيح 
أو التبرير. فسوف أعالج فيها معالجة مسلسلة زمنيًا عين المشكلات التي ناقشها قبلي كل 
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المؤرخخين السابقين» وان كانت الإجابات التي اقترحها قد لا تكون شبيهة تمامًا بإجاباتهم. 
لكن هذه أي كان الأمرء هي قواعد اللعبة. وبالتنسية لي على أية حال سرف تكون 
تلك فرصة لكي أنهل من لاوج تراريخ فريما المحم ؟ ولكي أفي بما علي من دين 
ولكي أتعامز مع التحدي الذي يطرحه على هذا الكتاب حتى النهاية. لأنه إذا كان بوسع 
هوية فرنسا التى يبدأ بها بحثنا أن تفسرء إلى حد ما على الأقل» مصائر فرنساء إذا 
كانت هذه الهوية تشكل الأسس الحقيقية لفرنساء فإن مقامرتي سوف يكون لها عائدهاء 
إلى حد كبير جدّاء وسوف يكون اتجاه المحاولة التى أقدمت عليها ميررًا على الاقل. 


لي بونتيو (سافوي العليا) 
١‏ أكتوبر/ تشرين الأول ١9441‏ 
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يبدو أنه لا نهاية لمهمة تقديم كتاب إلى القاريء. فهل يرجع ذلك إلى الرغبة في 
إبقاء هذا القاريء إلى جانبنا مدة أطول قليلا؟ تحت تأثير أسئلة تتميز بروح الصداقة 
لكنها ملحة من جانب جان كلود برينجييه لأغراض برنامج تليفيزيوني طويل (أغسطس/ 
آب :)١984‏ كان علي الاعتراف بانني اضطلعت بكتابة هذا الكتاب عن تاريخ فرنسا 
ليس فقط للأسباب التي ذكرتها بالفعل» وإنما أيضًا لكي أمتع نفسي بأن هذا النوع من 
التأريخ الذي أدعو إليه قد يثبت مشروعيته بالاستناد إلى مثال متاح لجمهور واسع . ولا 
يكفي أن يتوافر لدى المرء منظور نظري صحيح (أو معقول على الأقل): إذ يجب اختبار 
هذا المنظور على محك الحقاتق. وكما أعرب عن ذلك مؤرخ شاب» وأعتقد أن مقصده 
واضحء فإن "المنهجي يجب أن يخضع للامبريقي "(4). ولعلني سوف أتمكن بذلك 
من إضاءة طريقي على مستويين: مستوى التاريخ العام والنضّري من ناحية» ومستوى 
تاريخ لفرنسا من ناحية أخرى. وكلاهما قريب إلى قلبي. 


33 


١446 يوليو/ تمور‎ ١ 
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المجلد الأول 
الصكات والتاريخ 


استهلال 


استهلالة للفصول الثلاثة التي يتألف منها هذا المجلد الأول (وكلها في واقع الأمر 
جزء من مناقشة واحدة هي هي)» يجب أن أنبه القاريء وألفت انتباهه إلى الروح 
المورجهة الكامنة خلفها. إن هدفي هنا هو مناقشة العلاقات ‏ المتعددة والمتشابكة 
والمراوغة ‏ بين تاريخ فرنسا والساحة الطبيعية التي ترسم تخومها وتكفل لها اليقاء 
وبشكل ما (وإن لم يكن تمامًا بالطبع) تفسرها. 

ومن المؤكد أن هناك عددًا من الأساليب لاستخدام علم الجغرافيا. إذ يمكن 
الاشتغال عليه لذاتهء بالتركيز على مشكلاته وعلى نقاط التقائه بالعلوم الاجتماعية 
الأخرى أو بالعلوم الطسيعية. وهذا بالتحديد ما يفعله الجغرافيونء لكونهم مهتمين 
أساسًا بالحاضر. لكن الجغرافياء بالنسبة لناء سوف تكون بالدرجة الأولى طريقة 
لإعادة قراءة ماضي فرنسا ولإعادة تقييمه ولإعادة تفسيرهء وذلك بما يتماشى مع 
شواغلنا الحاضرة بالطبع. وكما هي الحال دائماء فإن الجغرافيا تتجاوب تمامًا مع نهج 
كهذا. فالمشاهد الطبيعية والبانورامات ليست مجرد حقائق تنتمي إلى الحاضرء بل هي 
أيضاء إلى حد بعيد» بقايا من الماضى. والآفاق التى ضاعت منذ زمن طويل إنما يعاد 
رسمها ويعاد خلقها لنا من خلال ما نراه؛ فالارض. شأنها في ذلك شأن بشرتناء 
محكوم عليها بأن تحمل ندوب الجراح القديمة. 

وعلى أية حال» فإن لحظة تفكير أو تخيل إنما تعد كافية لأن تجعل بيئتنا تستعيد 
مرة أخمرى ألوان الماضي ‏ في المراكز القديمة لمدن مصونة بعناية مثل فيزليه أو أوتان 
مشلاء أو بشكل طبيعي أكثر في المناطق الريفية الكثيرة التى لم يؤد العالم الحديث 
إلى تحويلها تحويلاً كاملاً بعد: الفوريز(١2»‏ 5لإ02 البيجور(؟). ورويرج("© وجاتين 
بيواتوا(؛؛ و 5لإا08 البار ‏ سور سين(2»2» ومائثة من ال 5لإ08 الأخرى حيث 
يواصل الماضى المختزن دقاءه مواصلة عنيدة. . . لننس للحظة أن الراين والرون هما 
النهر ان الهادئان المدجنان اللذان نعرفهما اليومء ولننظر يدل من ذلك إلى مياه 
عاصفة» تصعب الملاحة فيها وإن كان يمكن اختراقها أيّا كان الشمن من جانب 
انناظيل متعيرة مق المرافي لآ تعرف الكلل :من الناحية الروتفيت. ايت فد قافرت 
الحاضر بالفعل . 

لكن ما يلي مسن صفحات لن تمليه مجرد رحلة في اتجاه الماضي : فسوف تكون 
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هناك سلسلة من رحلات الذهاب والإياب بين الأمس واليوم. وتكمن قيمة الرصد 
الجغرافي في عمق وامتداد ووفرة الحقائق الواقعية المشحونةء والتي يجب أولا تمييزها 
واحدة واحدة ثم إعادة الوصل بينها من جديد. وعلم الجغرافياء المباشر والاسترجاعي 
فى آن واحدء يملك ضوءا خاصا يمكن أن يلقيه»ء يما يساعد على تفسير الروابط بين 
الماضي والحاضر. ومصطلحات مثل الأرض والوسط والبيئة والنظام البيئي هي كلها 
كلمات تشير إلى المفاهيم التي يمكنها أن توفرها لنا وإلى الصللات التي تحثنا على 
عقدها والتى يمكنها أن تفيدنا بالدرجة نفسها التى تفيدنا بها أغنى الرثائق فى 
الأرشيفات. - ْ ْ 

وأقسام هذا المجلد الثلائة سوف تساعدنا على استكشاف هذه المشكلات. 

فأولاً تأتى سلسلة من الشواهد التي تبين فرنسا برصفها بلدا متنوعا و"تعدديًا"'» 
بوصفه ضفيرة من ال 085 ذات الملامح المستقلة. أجزاء هذا الموزاييك متعدد 
الأشكال ومتعدد الألوان والذي يحمل اسم فرنسا. وهذا ' التعدد" هو ما حاولت 
"رصده واظهاره' في الفصل الأول: فرنسا :سمها التنوع17). 

لكن أجزاء وعتاصر الموزابيك إنما تتماسك معنا بلحمة راسخة ‏ لحمة قرامها القيود 
والتياينات المتكاملة فيما بينها والتجارة والمواصلات والتي أدت بلا كلل إلى نسج 
ارتباطات بين ال 5لا09 والأقاليم. بين القرى والبورجات. بين البورجات والمدن» بين 
المقاطعات والآمة. هذا ما سوف يعتزم تقسيره الفصل الثانى: تماسك الاستقرار فى 
المكان: القرية والبورج والمدينة . وسوف يتمثل هدف هذا الفصل في اكتشاف الأنسجة 
الرابطة التى آدتء د'خل المشهد الطبيعى الريفى أو الحضريء. إلى خلق وحدات يمكن 
تييزها لها أحجامها وأشكال تماسكها المتباينة. . 

وقد تكون مثل هذه الوحدات كبيرةء وسرعان ما تقترب من نطاق ما سوف يكون 
الآمة يومًا ها لأن فرنسا ككل موحدء كتصميم كليء قد تمكنت في نهاية الأمر من 
أن تبني نفسهاء من أن تعلو إعلى الوحدات التي تتألف منها. ‏ المترجم!| ومن أن 
تبقى وتستمر. بل إن الجغرافيا الطبيعية وطبيعة تلك الجغرافيا قد ساعدت على تحقيق 
هذا الهدف. لأن فرنسا هذه هي قرنسا مبنية على ساحة أصلية. في موقع معين داخل 
أوروبا والعالم - ومن هنا عنوان الفصل الثالث: هل جغرافية فرنسا هي التي خلقتها؟ 

ذلك هو ما كان يمكن لاساتذتي في الماضي اليعيد أن يسموه ب "الخيط الناظم " 
لهذه الأبواب الشلاثة. عند مواجهة الساحة الطبيعية والكائنات البشرية والتاريخ . 
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وسوف يغفر لى القاريء إذا لم ألتزم دائمًا بالدرب المباشر والضيق» وتركت نقفسى 

لمتعة الانمحراف أحيانًا عن الدرب الرئيسيء إذا ما همت على وجهي بحنًا عن أمثلة» 

عن سيمفونيات أود لكل نغمة من تغماتها أن تصل إلى الاسماع في التو والحال. 
ولكنء من الذي يمكنه مقاومة مثل هذا الإغراء؟ 
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الفصل الول 
فرنسا اسمها التنوع 


باديء ذي بدءء الشيء الأبسط هو تقديم الأشياء على نحو ما يراها المرء. 
أي على نحو ما تبدو له لدى أول تعرف له عليها ‏ كدت أقول لدى الوهلة 
الأولى. فمن هذه النظرة العامة الأولى؛ سرعان ما يدرك المرء أن من الصعب 
رصد وحدة فرنسا. ومع أننا قد تصورنا أنها سوف تكون واضحة منذ البداية» 
إلا أننا نجد أنها تفلت منا: إننا نواجه مائة» ألف فرنسا تنتمي إلى الماضي البعيد 
أو إلى الأمس أو إلى الحاضر. فلنقبل إِذا هذه الحقيقة, هذه الثروة في المادة» هذه 
الدعوة الملحة التي لا تعد الاستجابة إليها غير سارة ولا حتى جد خطرة. 
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1 
أولا وقبل كل شيء. الوصف. 
الرؤية. جعل اآخرين يرون 


طبيعي أن من المألوف أن يقال إن فرنسا متنوعة تنوعا يفوق النصورء أوء وهو ما 
فيد المعنى نفسه. إن جغرافيتهاء 'المتنوعة بدرجة لا تصادفها إِلذّ فى عدد قليل من بلدان 
العالم'(2. إنما تكشف بإصرار عن ' طابع محلي " خاص بشكل غير عادي(27, عن 
' موزاييك من المشاهد الطبيعية والتضاريس التي تتميز بتنوع لا يمكن مصادفته في أي 
مكان آخر"20). 'حتى بالنسبة للمسافر على قدميه. . . فإن المشهد الطبيعي لا يكف عن 
التبدل والتغير '(5). إن كل قريةء كل وادء وبالأحرى كل 5لإ09 (وهي كلمة مشتقة من 
ال 5قا228 الغالية ‏ الرومانية وتعني يه لها هويتها الخاصةء كما في 085 بريه 
و2835 كو). وكل مدينة وكل أقليم وكل مقاطعة لها طابعها المتميز ‏ والذي يتجلى 
ليس فقط في السمات الخاصة التي تنبدى في المشهد الطبيعي وفي البصمات الوفيرة التي 
تركها الأننان عليه وإفا يتجلى ايضنا في ثقافة معيدة.. في "سلوب نعياة واسلوب 
موت. ومجموعة من القواعد التي تحكم العلاقات الأقنات الأساسية بين الآباء والأيناء» 
والرحال والنساء. والأصدقاء والجير'ن"(5). وكل هذه التباينات كانت أوضح في الماضي 
مما هي اليوم: ففى وقت غير بعيدء كانت ما تزال باقية على حالها امتيازات محلية كثيرة 
لمات محلية لكلو وبيوت تقليدية (مينية من الحجر أو من مقذوفات البراكين أو 
القرميد أو الطوب اللبن أو اللخشب) وعادات محلية. وكانت هناك أيضا الموازين 
والمقاييس. ذات التنوع المسرف إذا ما نظرت إليها عيونُ المحدثين» والتي وصل تنوعها 
إلى مستوى فادح بحيث أنه وفقًا للافوازييه في عام /1/41. فإن 61660408 ييرون 
وحدها كانت "تقاخر بأن لديها ١1‏ نوعا من الأربينات (3150261515)» تختلف كلها من 
حيث عدد البيرشات (8©17©1265) ومن حيث نوع البيرش (0")065616). 

والحال أن هذه السلسلة غير العادية من المقاييس كانت كابوس من يتولى شئون 
الإدارة. وقد سثل أمين (18]68203186) بواتو فى عام :١1784‏ "هل بالإمكان تمحديد 
طاقة معيارية واحدة لبرميل النبيذ؟' وقد 56 بأن هذا غير وارد. وراح يتلو قائمة 
محيرة من مختلف أنواع 'البراميل" : التي تتباين أسماؤها وطاقاتها من مكان إلى آخر 
والتي نستخدم كلها في أن واحد. ناهيك عن البراميل التي تجيء من بيري وليموزان 
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وبوردو وغيرهاء والتي تباع هي أيضا في الأسواق في بواتو. إن فرض مقياس واحد هو 
أشبه بتربيع الدائرة(2/0 , 

ويجب أن نتخيل تعقيدات نظام كان يتطلب من موظفيه. لمجرد تسجيل أسعار 
الحبوب في أقليم معين. ذكر المقاييس التي يباع بها القمح أو الحاودار أو الشوفان في كل 
مدينة أو قرية ثم " تحويلها إلى وزن المارك (22356 46 5ك010م) (الوحدة المتاحة 
الوحيدة للمقارنة). وما تزال الارشيفات محتفظ ببعض من '"'سجلات أسعار الحبوب" 
كنم الى كاقت تامو كل انتوفي خلل امعيارات يطتومةة بالق : 

والأرياة تقليها قد ساية على معاقات قسك»! :فائر كرف على سيل لقال انرا 
يرتدون ثيابا حمراء اللون في كورنواي وزرقاء في ليون وأرجوانية في تريجور(*». وقبل 
مائة عام. في عام 1878 كانت أزياء المورفان المتوارثئة جيلاً بعد جيل على النحو 
التالى: "إن جميع النساء. الشابات أو العجائز» يرتدين ثيابًا منسوجة من الصوف مقلمة 
بخطوط عريضة؛ وكلهن يرتدين جوارب من الصوف بيضاء اللون ويلبسن القباقيب. . . 
التي تصنع وجوهها من جلود الأغنام؛ وكلهن يغطين رءوسهن ببونيهات عريضة منجدة 
على نحو كثيف بالقطن» بينما يكون شعر رءوسهن ملموما ومشبوئًا بالبنسات من 
الخلف على هيئة كعكة (شينيون) '(4). 

كما اعتادت البيوت أن تتماشى مع تقاليد محلية مختلفة. تتياين من مكان إلى أخخر: 
ففى الجورا الكل جبل عمارته (110131316) ' . كما اعتادوا القول وكما يواصلون 
القول إلى اليوم» قاصدين بذلك أن لكل جبل شكلاً خاصًا للبيوت القائمة عليه(١١2.‏ 

وصحيح آن كل هذه الأشياء قد تغيرت أو أنها تتغير اليوم؛ إذ يجري طمس 
التباينات ‏ لكنها لم تمح بأية حال. وقد تذكر صاحب التيافة لوستيجيهء كبير أساقفة 
باريس الحالي وأسقف أورليان السابق فقال: "عندما كنت أتحدث عن أبرشية 'أورليان' 
(أي كل 060811631361261 اللواريه) كان من عادة الناس فى الحاتينيه أن يقولوا لى: 
'لكننا لسنا من أورليان!"١(١١١)‏ إتنتمي الجاتينيه من الناحية الإدارية إلى أورليان. 1 
المترجم]. 

وقد اععتاد لوسيان قافر القول» ويمكننا أن نردد بعده إن 'اسم فرنساهو 
التنوع .2١١("‏ وأكاد أفضل القول (وإن كان ذلك سوف يبدو صيغة أقل بريقًا) إن "فرنسا 
هى التنوع"» فهذا ليس مجرد مظهر أو لقبء بل هو يتماشى مع الراقع الملموس: إنه 
قول يوميء إلى الانتصار الباهر لما هو متعددء لما هو متباين العناصر والمكونات» لما هو 
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ليس البتة واحداء لا لا يمكنك البتة أن تعثر عليه في أي مكان آخر. ولا مراء في أن 
إنجلترا أو ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانياء إذا ما فحصناها فحصًا تفصيلياء إنما تملك حقًا 
كاملا في أن تسنعى تتوعًا هى أيضماء ولكن ربما ليس بهذا القدر من الشراء أو الإلحاح 
نفسه. عندما نظر المؤرخ الامريكي يوجين فيبير إلى فرنسا عام ١٠٠4١٠؛‏ وجدها تنحل 
بين أصابعه إلى حشد من الفرنسات الخاصة: كلها تميل إلى الافتراق الواحدة عن 
الأخرى». وتظل» دون ندمء غير عليمة إحداها بالأخرى2؟01). 

ولعله كان من المتصور أن جميع هذه التباينات» التي ما تزال تزدهرء قد سوتها أو 
على الأقل خشفتها فرنسا ' الواحدة والتي لا تدأ" )١11(‏ والتي تمحدث عنها اليعاقية والتي 
مر عليها نحو قرنين من الوجود (ويا لهما من قرنين!). ناهيك عن الملكية الأبوية» 
الوقورء ولكن المتميزة بالمثل بالميل إلى المركزة. والتى سبقت فرنسا اليعاقبة. وبالأحرى». 
مع تحقيق السرعة للمواصلات. ومع الانتشار الظافر للغة الفرنسية (لغة ايل - دو - 
فرانسء كلية الجبروت منذ عام .)٠٠٠١‏ ومع النمو الصناعي الذي شهده القرن التاسع 
عشر وأخيرًا مع الازدهار غير العادي وغير المسبوق والذي شهدته 'السنوات الثلاثون 
المجيدة" الممتدة من عام ١4553‏ إلى عام .2)١5(1417/5‏ كان من المنطقى افتراض أن مثل 
هذه القوى الجبارة قد تمكنتء إن لم يكن من تسوية كل شيء تماماء ا النجاح» على 
الأقل. في نشر طبقة كثيفة من لون واحد على الموزاييك الذي يتألف من مئات وآلاف 
من الأجزاء الملونة بألوان متباينة. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث بالمرة. وكما لاحظ 
ايرقيه لو برا وائهانويل تود في عام ١98١‏ محقين. فإن "المجتمع الصناعي لم يتمكن من 
محو تنوع فرنساء وهو ما يمكن إثباته عن طريق التحليل الخرائطي إوهو ما يقدمانه على 
نحو رائع]! لعدة مئات من المؤشرات» والتي تتراوح بين البنى العائلية ومعدلات 
الانتتحارء وبين معدل المواليد غير الشرعيين والطلاق» وبين عمر الزواج ومعدلات إدمان 
تعاطى الكحوليات )١1(*‏ أو بالفعل. والكوارث التى يحدثها المرض العقلى. والحال أن 
مؤشرات أخرى - أو الملاحظة اليومية البسيطة ‏ إنما تؤدي إلى الاستنتاج نفسه: إن المتعدد 
شرق ويبتلع المفرد. وفرنساء كما قال ايف فلوران مازحّاء *واحدة وقابلة 
للتجزؤ "22372. ومن السهل تصديق جيونو عندما يقول إنه لا يمكنه الكتابة عن شخصياته 
الفلاحبة إلا عندما يكونون ' ماثلين في بيئتهم الطبيعية الخاصة' » تلك الخلفية المألوفة 
والفريدة التي ينسجمون معها. وسواء كان الأمر في نواحي جبال الألب الشاهقة في 
يروفانس أم في سهول كامارج. فإن جميع شخصياته "ترتب حيواتها (وغرامياتها) حول 
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الأشجار والتلال الرملية والنحل البري واتثيران والاغنام والجياد"(218. ويجب علينا أن 
نستنتج إِذَا أن أولئك الذين يتنبأون» ليس بشكل غير معقول. أن المجتمع الفرنسي سوف 
يكون في القريب العاجل موحد بالكامل؛. هم مخطئون مثلما كان ستاندال مخطنًا في 
عام 1878 عندما قال: 'إن جميع ظلال الاختلاف تختفي الآن بسرعة من فرنسا. وربما 
فى عغضون خمسين سنة» لن يكون هناك يروفانساليونء ولن تكون هناك لغسمة 
برؤقاتتالنة 4087 لرقة جاني الضواى مقاندال. 

إلا أنه بينما نجد أن الجغرافيين والمؤرخخين وعلماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع؛ وكتاب 
المقالات والأبحاث وعلماء الانئرويولوجيا وعلماء السياسة يتفقون كلهم على تنوع 
فرنساء بل إنهم يجدون مسرة خبيرة في عمل ذلك. إلا أنهم سرعان ما يتحولون عن 
ذلك؛» بعد أداء الإشارة ذات الطابع الطقسيء ويهتمون بعد ذلك اهتمامًا كاملاً بقرنسا 
من حيث هي وحدة موحدة. كما لو أن الشيء المهم بالفعل هو نقل التركيز من الهامشي 
والأولي إلى الجوهري؛ النظر ليس إلى التنوع بل إلى الوحدة؛ ليس إلى الواقعي بل إلى 
المرغوب فيه؛ ليس إلى القوى الغريبة عن باريس أو المناوثة لهاء بل إلى تاريخ فرتسا 
القومى الرتيسى. وقد كتب مؤرخان شابان مازحين: “لقد كون بلدنا شيئًا أشيه بسمعة 
فيما يتعلق بتنوعه: فالجميع يعرفون أن في فرنسا سلسلة خرافية من المشاهد الطبيعية 
وأغماط التفكير والجماعات العرقة والأسطح وأنواع الجين  ©50('‏ وهي بداية طيبة وإن 
كانت القائمة غير وافية تمامًا. إلا أنه كقاعدة. بعد نظرة سريعة إلى السلسلة الخرافية؛ 
يجرى وضع الغمامتين على العينين من جديد ويقدم لنا المؤرخون تاريحًا لفرنسا يهبط 
إلى الطريق القديم المألوف. بل إن أحد الباحثين قد حيا فرنسا بوصفها "الوطن الواحد 
والذي لا يقبل التجزئة لأنه متنوع ودائم التغير. [إن فرنسا! قد اجتذيت على مدار قرون 
عناصر متباينة وتمكنت ‏ وهذه هى قوتها المعجزة ‏ من ضفرها فى كل واحد تحتفظ فيه 
هذه العناصر بأصالتها )2١("‏ وأنا لا أنكر الوطن المراد له أن وال ان والذي نجح في 
أن يصبح واحدًا. لكن العناصر والفواعل المقاومة لمثل هذا التوحيد ليست مجرد 
المهاجرين الأجانب الذين يجري سحبهم. كما في أي بلد آخرء إلى مصهر من نوع ما: 
فالمقاومة نجيء على أية حال بدرجة أكير بكثير من "الفرنسات' المختلفة, القديمة قدم 
التاريخ » والتي كان عليها أن تنماسك فيما بينها. والحال إن القول بأن هذه ' الفرنسات' 
قد جرى 'ضفرها في كل واحد"' هو قول مبالغ فيه بالتأكيد. 

ومن المسمتحيل على أية حال. فى هذا الحوار المتعدد والمفردء تنحية الحد الأول من 
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هذين الحدين. وما لم تجر إعادته إلى مكانته المعتبرة» فلن يتسنى لنا فهم مشكلة المشاكل 
فى ماضينا القومي: التجزؤ الذي يكمن خلفهء التباينات» التوترات» الإلتباسات أو 
التسويات المتكاملة فيما بينها ‏ وهي موجودة بالفعل - ولكن أيضًا النزاعات والتناحرات 
المريرة والسخريات المتبادلة . إن البيت جاهز دائمًا للاشتعال: بل إن المؤرخ مارك قيرو قد 
لاحظ بنبرة هادئة أن موهبة فرنسا الحقيقية هي قدرتها على التورط في حروب أهلية 
داخلها . 


المقاطعات. تداخل الاقاليم وال ”235م” المختلفة 

ولكن من هو الفسرنسي الذي لا يسعه أن يجد مسرة أمام مشهد فرنسا المتعددة 
الألوان: الحافلة بالمفاجآت. فرنسا التي يتبدل فيها المشهد الطبيعي وأسئوب الحياة ومملكة 
النيات ومملكة الخيوانء والألوان وأنماط الاستقرار السكنىي في المكان كل عشرين أو 
ثلاثين أو أربعين كيلو متر؟ ثم إن كل واحد منا متعلق تعلقًا شخصيًا بهذا القسم أو ذاك 
من آقسام البلد: فنحن لا نجىء فقط من مقاطعة واحدة بعينها (عزيزة على أفئدتنا أكثر 
عالخوافا عو القاطعاس اي وه فم سكلة متكي ف تللق المسالطنة .وشوج علو 
الأقل. جزء من هويتنا. ذا ها لشي الاب ين إِذا لأولئك الذين لاجتور لهم 
في المقاطعات ولا يتعلقون إلا بغفلية باريس؟ ليس بالضرورة. فباريس لم تكن في 
الماضي ٠»‏ بأحيائها (0102111615) وضواحيها (19116010585) تجمع قرى ومدن صغيرة 
(مازال بعضها باقيًا) فحسب. بل كانت باريس تحتوي أيضمًا فى داخلها على تقسيماتها 
الطبقية يتقاليدها الخاصة. سواء أكانت تقاليد عمالية أم تقاليد مشقفين أم تقاليد 
يورجوازية. وعندما يكتب دائييل روشء. في كتاب عنوانه: شعب ياريس: "إنني 
باريسي خلفي خمسة أجيال من الاسلاف الباريسين" . فمن المؤكد أن هذا الكلام يساوي 
أية إشارة نصادفها فى المقاطعات إلى كرم المحتد والأصالة. 

ومثل هذه الخصوصيات تتغلغل تغلغلاً عميقًا في جمهرة السكان الفرنسيين» وكما 
قلت. فإنها تتشبث بالحياة إلى اليوم. فالامر الحيوي بالنسبة لكل جماعة هو أن تتجنب 
الخلط بينها وبين ال '02]61536* (الوطن) الصغير المجاورء أن تظل أخرى. وهذا هو 
الشيء المفجيء؛ والذي ما يزال بوسع الجغرافية الحاضرة كشفه: فالتقدم. بقفزاته 
العملاقة عبر أرض البلدء. قد تكشف أنه يغير 083/5 معيئًا بأكثر من جارهء أو ربا أنه 
يغيره بشكل خاصء مما يخلق اختلافًا جديدا يتحول إلى عنصر تباين جديد. وهكذا فإن 
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التجزؤ الأساسى الأصلى قد جرى صونه بشكل ملحوظ (أو يكاد يكون ملحوظا إلى 
عد يفنل الاريك الأولى. وعندما أزورء أو آعود لزيارة 283:5 معين أعرفه بشكل 
آفضل من سواه - أونو) على ضفاف نهر المييز أو فوسيني في سافويء أو فالسبير في 
روسييون؛ أو الالزاس الشمالية بين فيسيمبورج وغابة آجو المقدسةء ال #ععالء11 
+5 :,. بآنهارها الي تتدفق في صمت على الرمل ووادي الراين الرائع إلى الشرق - 
يتتابنى الإحساس بأن ما يظهر أمام عينى هو الشهادة الفريدة على الماضي . فالمشهد الماثل 
اناي انها يكفق للنظرة المجردة حشؤراء هنا والآن ».لماه فى بالغترورة مستوعية لكل 
0 حياة تتداخل فيها جميع النشاطات» ويبدو فيها الأفق قريبًا جدا بما يكني لأن 
يتسنى لي استيعابه في شموله بسهولة: لان أرى كل شيء أو كل شيء تقريبًا؛ لأن أفهم 
كل شيء أو كل شيء تقريبًا. وفي الوقت نفسه. فإن المشهد المائل آمامي إنما يشهد على 
ما لا يظهره» فهو يكشف عر آحوال انقضت منذ زمن بعيدء ويساعد على إعادة تكوين 
صورة الأزمنة السابقة. ويعطي معنى لملاحظات الرحالة. المشاهير أو غير المشاهيرء الذين 
جاءوا إلى هذا المكان قبلنا وشاهدوا الأشياء نفسها تقريبًاآهء لكن 'تقريبًا" هذه 
بالتحديد. الاختلافات الطفيفة غاليّاء هى التى تعود بنا إلى حياة الماضى! 

وهكذا فإن فرنسا الهجين هذو. الثرية في ألوانها. عن نا ب اد يدا أ تأريخ 
'نزيه" لفرنسا. وعلى مدار تاريخهاء كانت فرنسا "المتعددة" الرئيسية هذه في تناقض 
مع فرنسا "الواحدة" التي سيطرت عليها وهيمنت؛ وسعت إلى طمس خصوصياتها 
بينما كانت تحتكر بشكل غير عادل أضواء واهتمام التأريخ التقليدي. في حين إن فرنسا 
ليست "واحدة"ء بل كثيرة: بل إنه لا وجود حتى لبريتانيا "واحدة" » فهناك بريتانيات 
كثيرة. ولا وجود ليروفانس "واحدة' فهناك» كما قال جيونوء يروفانسات كثيرة - 
ويورجونيات ولورينات وفرانش كونتيات وألزاسات» إلخ» كثيرة. 

وأظن آن بوسعي الزعم بأنني أعرف فرانش كونتيه معرفة جيدة تمامًا. لقد ارتحلت 
عبرها لأول مرة في عام 21477 على قدميء وعلى الدراجة؛ مع ثلاثة من الأصدقاء. 
أحدهم جغرافي. لم يعد بين الأحياء(”7). وكنا قد بدأنا رحلتنا من معسكر فالداون 
فوق بيزانسون. وقد قادنا الجانب الرئيسي من رحلتنا إلى وادي اللو المثيرء من أورنان» 
بلد عائلة جرانفيل» ثم على طول 56لاأن (وادي) نانتوا الطويل إلى فالسيرين وبيلجارد. 
حيث كان بوسع المرء في تلك الأيام أن يرى 'هلاك" الرون المجاوز للخيال؛ ثم جاءت 
مسيرة طويلة على الأقدام عبر 5/إ8م جيكس المثيرة. والتي رأينا أنها (بما يعد أعظم ثناء) 
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١ الشكل‎ 


مقاطعة وما تحنوي عليه من 5/ا08: 


سافوي في القرن الثامن عشر 


ممدة] )ما 


© مويه نو 
502 


]ايا ]1 اناه الا 5 
ودميواة عل فوعل 5١‏ 


تنقسم كل مقاطعة إلى وحدات متماسكة إلى هذا الحد أو ذاك؛ على أن معظمها مازال باقيًا إلى 
يومنا هذا. 
عأو'اى ها عل ءنأن :غ8 .101230111018:1ن01 ابوط 
الخريطة مأوذة من: 


.242 م ,آلآ ءا كلاه اأصتت) أء 11 افاوءة ,عأأء 121611 ١ن‏ ألنئأأةا") مرمآتآدالافع8 .1آ 
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جميلة كالالزاس؛ وصعدنا ببطء إلى الكول دو لا فوسيل» حيث كانت المكافأة التي 
تنتظرنا هي مشهد جينيف عن بعد. 

ومنذ ذلك الحين. كل عام أو كل عام تقريبًاء عبرت الجورا من كل طريق يمكن 
تخيله؛ معاودً' اكتشافها في كل مرة بالدرجة نفسها من الحماسة والتأثرء أكان ذلك من 
آربوا أو شاتو - شالون؛ من يونتارلييه آو سان كلود أو سانت آمور أو لي روس؟ من 
بحيرة سان - يوان أو بركة سيلان الصغيرة. بل إنني لأظن أن بوسعي التعرف على جيال 
الجورا عن طريق مجرد لون عشبها: فهو أزرق لطيف يتداخل بإلحاح مع أخضر حاد 
عميق ومثير للنشوةء في حين أنه في جبال الألب المجاورة نجد إن اللون الأاخضر لحقول 
الحشيش إنما تكسر حدته مختلف درجات اللون الأصفر الكثيرة. وطبيعي أن تمييز 
الكتب المراجع ‏ بين وادي السون المنبسط وسهل الجورا الواسع المرتفع جهة الغرب». 
والجورا المتضامة جهة الشرق بمنحدراتها المشجرة ومروجها الضيقة الطويلة (تذكروا وادي 
اين الرائع) - لا يقدم لنا غير أطر عريضة: وضمن هذه الاطرء وبالنظر إلى التنوع البالغ 
للتربة والمناخ والمحاصيل وأنماط الاستقرار البشري في المكان. يجب أن نفرزء واحذا 
واحداء جميع ال 05إ08» المختلفة الموجودة ضمن هذه الأطر. . . أنظروا على سبيل 
المثال إلى الدو الأعلى ووادي اين الأعلى: هنا سوف تجدون وديان روميه وميجو ومييج - 
وكلها 085 صغيرة. كل واحد منها مختلف عن الآخر لكنه مكمل له وكلها مضطرة 
أحيانًا إلى التعايش معًا على أحسن نحو ممكن(24). 

وبالقدر نفسه لا يمكن الحديث عن بروفانس 'واحدة ولا تقبل التجزؤ" . وربما أمكن 
اعتبارها "واحدة' إذا ما تحدثنا عن مناخ يروفانس وسماواتها الزرقاء وأشجارها ونباتاتها 
التي اعتادت على الجحفاف وهرماتها (19611138) الشاسعة الخالية من سكنى البشر ‏ أجل 
بالطمء كما يمكن لأي إنسان أن يقول لكم. لكن يروفانس مشدودة في هذا الاتجاه وذاك 
الاتجام. بين البحر المتوسط ووادي الرون والكملة المنخفضة من جبال الآلب والتي تترامى 
جهة الشمال وتشكل أكثر من نصف مساحتها. 

والحال أن داخل يروفانس إنما يتألف في كل مكان من العناصر غير المتبدلة نفسها: 
التتوءات الجبلية والسهول الواسعة المرتفعة الجيرية (حيث الجير صلب ومتتشر بشكل 
واسع)؛ المدرجات المنبسطة من الصخر القديم» والتي لم تتآكل إلا جزئيًا؛ السهول 
والوديان الضيقة عموم إلى حد ما؛ والمنخفضات كذلك المنخفض المحيط بالمسيفين 
التودمين القدعين» عسيف مور ومنسيكك استريل.. لكن هذه العتاضر إنها سبل مظهرهاً 
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أهواء التضاريس التي تؤلف بينها فتتخذ أشكالا طبيعية جديدة لدى كل منعطف . 
وبشكل عمومي (شديد العمومية)» فإن المقاطعة تنقسمء من جهة. إلى المرتفعات التي 
تفتقر إلى المواردء وء من جهة أخرىء. إلى السهولء. وتجزاء من سهول والوديان 
وضقاف الانهار حيث تلجأ الثقافات اليشرية بشكل غريزي. 

أما المرتفعات فهى تتألف من غابات البلوط والصنوير الأصلية والتضاريس 
الصحخرية التي تنتشر عليها بشكل متفرق أشجار خفيضة تعرف بال 15888©1135. أو يال 
عناع 2.2351 وأحيانًا ما نجد أن ساحة من ساحات هذه ال 2837218106 التي أفسدتها 
محاولات البشر الزراعية في الماضي أو في الحاضرء 'حيث طال الخراب هذه 
المحاولات نقسها الآنء إقا نشي إلى أرقن بور شبه عقيم حيث يجد المرء نبتات من 
الفربيون إنبات يتميز بعصارته اللبنية المريرة. - المترجم! ونبتات من البَروق إنبات من 
الفصيلة الزنبقية يتميز بأزهاره البيضاء أو القرنفلية أو الصفراء. - المترجم! تخفي الآثار 
الأخيرة لمحاصيل زراعية تنتج الحبوب "(55). على أن هذه المرتفعات» كما تثبت ذلك 
مثل هذه الاعتداءات المتكررة هي نفسهاء قد لعبت يومًا ما دورًا غير ضئيل في اقتصاد 
يروفانس في الأزمنة السايقة. وفي وقت متأخر مثل عام 4 : كان ما يزال بوسع 
أحد الجغرافيين أن يكتب قيقول إنه: 'فى شمال جبل سانت - فيكتوار. تعد أيكات 
شجر البلوط اللأخحضر والبلوط الانضن فى ساميك' متسمة بالكاط فى كل ربع إن 
فرقًا من العمال الذين يدفع لهم المقاولون آأجورهم إنما تستحوذ على هذه المرتفعات 
التى تشكو من الوحدة. ولكل فريق مهمته المحندة له: فالحطابون يقطعون الأشجارء 
1 الجيار ون يجهزون الحطب الأخحضر لأقران المخابز ولآفران الجير: أما التنساء المزودات 
بمضارب خشبية فإنهن يضربن الأغصان لفصل اللحاء عنهاء وأما حارقو الفحم التباتي 
فإنهم يقومون بنشر الأغصان المجردة من لحائهاء بينما يتولى سائقو الشاحنات جمع 
الناتج وأخذ اللحاء إلى مدابغ جونك أو بيرول"2222. وهذا النشاط الاستثماري 
القديم. والذي أصبح الآن على وشك الزوال التامء إما يميل إلى تأييد التوضيح غير 
العادي الذي قدمه ييير جورو حول القرى الجبلية في يروفانس . فبعيدًا عن أن تتسحب 
إلى قمم الجبال. كما ساد الظن داتماء ألم تختر بالأحرى موقعا متوسطاً بين 
المحاصيل في الوادي وغايات سفوح الجبال؟2270 وحيث إن الأخيرة يتوقف النشاط 
فيهاء فإن قروبي اليوم يبنون بيونًا أقرب إلى السفح ‏ فالقرية "تنزل إلى أسفل 
الجبل". وفي أماكن أخرى. فقد تجثم قرية من القرى بين أشجار الكروم (التي تنتج 
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نتاجا ممتازًا على السفوح الأعلى) ومحاصيل الحبوب في الوادي(54). 

وفي الماضي» كان اقتصاد يروفانس. شأنها في ذلك شأن ساحل البحر المتوسط 
كله مبنيا على ثالوث القمح ومحاصيل الاشجار (الزيتون» اللوزء الكروم) والتربية 
المحدودة للماشية. خاصة الأغنام. وقد تكيفت الأشجار وأشجار العصائر مع التربة 
الخفيقة والحافة والحجرية؛ وكانت أمطار الربيع مناسبة للقمح أما أمطار الخريف ققد 
كانت توفر أعشابًا جديدة تل ععناع وعم وللاراضي البورء حيث 'يتسنى للحيوانات 
أن تجد مرعى لها "(55). وبشكل عام فقد تمكن كل أقليم من أن يحقق الاكتفاء الذاتي 
لنفسه تقريباء ٠‏ كما تطلب ذلك تقسيم بروفانس في الماضي . 

إل أنه ما إن بدأت الحواجز القديمة تتهاوى في القرن الثامن عشرء فإن 285 
يروفانس على اختلافها قد وجدت نفسها مدفوعة واحدا إثر آخر إلى اتختيار نشاط رئيسى 
واحد ‏ أكان زراعة محاصيل الحبوب كما في حوض آرك. أم تربية لماشية كما في أقليم 
آرلء أم زراعة الكروم من أجل تحضير الخمور» والتي تمتد من كاسي إلى طولون. 

خذوا على سبيل المثال الوديان المرتفعة في جبال الألب في يروقانس حول لارانيه:» 
ذلك الأقليم الغريب بين فانتو في لور وسيسترونء والذي آحبهء حبًّا عظيماء جان 
جيونوء وكتب عنه واستكشفه فى كل اتجاه. وإنها لعلامة من علامات الزمن أن 
اللسيطن قداصي يلخت :دو راهنا ارفتا. :ومن ركب فرك :قل يدر قرزا أن كولاه 
الفلاحين لا يضعون أيديهم كثيرا على المحراث». لكن هؤلاء الفلاحين مربون للماشية . 
وهذا ما يجعلهم خارج (أو فوق) التقدم الميكانيكي . لم يخترع أحد بعد ماكينة لرعي 
الماشية. . . وهم يزرعون ما يكفي من الأرض. لكي يحصلوا على القمح والشعير 
والبطاطس والخضروات اللازمة لإيقاء الأسرة أو الفرد بين الأحياء. وهذا هو السبب فى 
أن كثيرين جد من هؤلاء الفلاحين يظلون عزابًا ويحيون بمفردهم: إن حاجاتهم قليلة 
جدا بحيث إنهم نادرًا ما يحرئون الأرض لشهر في السنة*(-2. والحال أن ترية الماشية 
هي النافدة التموذجية التي يطل منها 283/5 متخلف على العالم الخارجي 

كما لا يمكن القول إن هناك نورماندي واحدة ‏ فهناك نورمانديتان على الأقل: 
نورماندي العليا التي تلتفت صوب 10100617 (رووان) والبحر ونورمائدى السفلى التي 
تلتفت صوب 0360) (كان) وريقها الخصب الأحضر. وهتاك وفرة من التباينات بين 
'المروج الشرية ل 85م أوج والغابات في منحنيات نهر السين وأحراج اللأورن والفيروا 
وأراضي كوتنتان البور وحقول القمح في كو وفيزان"(١2؛‏ كما قال فريدريك جوسان 


4 


في مراجعته لكتاب أرمان فريمون الرائع جدًا: فلاحو نورماندي .)١1181(‏ والقائمة 
مجرد مؤشر: فهناك دزينة من الأسماء الأخرى التي تخطر بالبال: بيتي كو و2885 بريه 
وبوفيزي ومادري ونوبورج وروموا وأوش وباسان وأولم وسيوا وريف آلانسون وريف 
فاليز باو وياسيه وسهل كان وآفرانشان وبويتوا وكورلوا... وقد لاحظ فريدريك 
جوسان محقًا أن 'كل 285 (في نورماندي) إإما ينجب تموذجًا من السكان وأسلوب 
حياة. وكل 2835 يفرض تاريخه الخاص'(5). والحق أن بوسع المرء اسةت_خدام هذه 
الملاحظة بالمقلوب ‏ فكل تاريخ أيضًا يخلق توعًا من السكان ونوعا من المشهد الطبيعي 
ويكفل بيقاء ء 5ل08ما. وربما كان التحول الحضري المتسارع اليوم يطمس بعض هذه 
التبايتاث القديمةء لكنه غالبًا ما لا يقدم غير قشرة سطحية. 

وإذا ما عد المرء جميع ال 7223/5 التي تؤلف كل مقاطعة من مقاطعات فرنساء فمما 
لاا شك فيه أن شامصيانيا (011211088126)) سوف تأتى قرب قمة القائمةء يعد جاسكونيا 
(آنظر الشكل ؟). إنها سلسلة مرجانية منتظمة من ال 8935 التي تفصل بين كل منها 
هذه المساقة أو تلك وعددها الإجمالي لا يقل عن ثلاثين. وكما كتب ايرفيه فيليبيتي. 
فإنه 'في حين آن بعضها ما زال يحتفظ عمومًا بأسماء وبحدود معترف بها (مثل 
يورسيان أو ييرتوا أو ريموا أو سيتونيه أو باسيني). فإن بعضها الآخر لا يجري النظر إليه 
يعد بوصفه كيانًا أصيلاً وقابلاً للحياة : فمن الذي يتحدث هذه الأيام عن أرسيزيه أو 
بريئرا أو آتينوا" )79‏ أوء يمكتنا أن نضيف» بروقينيه أو فالاج؟ فهل من المحتمل أن 
تكون هناك 5 مهجورة. مثلما توجد قرى مهجورة. يجب أن نبحث في الساحة عن 
معالمها العريضة وآثارها ‏ وهو أمر يتطلب بحنًا ميدائيًا متأنيا قبل فوات الأوان؟ 

ولكن ألا تنقسم الوحدات الإقليمية الصغرى هي أيضا بشكل أوتوماتيكي إلى 
وحدات أصن ر فأصغر؟ إن الحوض الجبلي للجاف دو بو اللافدان هو بالفعل مجموعة 
من سبعة 085 مختلفة تنتمي إلى اليرانس وسفوحها: وادي باريج» وادي كوتيريت. 
الغال دازان. الايستريم دو سال. الباتسورجيرء الدافانت'يج وكاستلوبون9؟©). 

لذا يجب أن لا تكون مفرطي الحماسة في هسابرة أولئك الكتاب المتسرعين الذين 
يعتيرون تماسك المقاطعات الفرنسية القديمة من المسلمات. إن هئري فوسييون» على سبيل 
المثالء وهو يستحضر عصر العمارة الرومانيسكية. إنما يتحدث عن " بورجونيا الثلائية 
والواحدة عير قرن ونصف قرن من التاريخ'(9). ثلاثية ربما إذا ما اقتصر المرء على 
الحديث عن الكنائس الرومانيسكية» لكن التشبيه لن يصلح بالنسبة للجغرافيا والتاريخ . 
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7 ميو م0 13 
7 مركبة واصطايدم فخلط صوجمويهم 
ع0 وعدوةء ١‏ 9 


جاسكونيا: شخصية 
لسنيييدننا 
وعمقلسوم مل وعامم :هو 
م 
اع | حا ل زياء 
جنبهط )0 .كت 
0 مير 1 ار 2 . ب 1 
: سس وايسسن | 2 ا 
8 ظ دس لس سل بي 58 
8 6خ 47س م0 اي 2 : 
٠‏ 69 ا- 


توضيح لأصول ال 283:5 من النواحي الجغرافية والتاريخية والأثنية ومن حيث أسماء الأماكن. نقلة 
عن: 
.264 .م ,1آ ,عومعننها أء كء ره 7 ,للتقمصضصو8 عوعزط 
١‏ - سفوح جبال البرانس 
"١‏ - حد غابات الصنوبر فى 128065. 
'" - حدود الدولة الفرنسية. 


4 - حد المنطقة التي يجري التحدث فيها باللغة الجاسكونية عندما لا يتطابق هذا لا مع الحدود ولا 


مع مار تهر جارون. 
© المناطق الرئيسية لتوزيع أسماء الأماكن المنتهية بالحروف 05 - 6108© . 


5 حد تواتر أسماء الأماكن المنتهية بالحررف 82 - 88 -. 
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- حد المنطقة التي يوجد بها الكثير من ال ذعلناكة6 وال 10108105ذؤلان وغير ذلك من اليورجات 
الإقطاعية الأخرى في مستهل العصور الوسطى . 

م ال وعللاقة6 وال 5ا33اء]35ت. إلخ. المندمجة في شبكة بورجات الخدمة (القرى والمدن 
الصغيرة . 

4 مدن وضياع ومراك: ملختلقة (صناعابء مراكز سياحية. . .) تسطورت داخل النظام القرمي 
الفرنسي . 


أسماء 028 جاسكونيا المختصرة. وفيما يلى قائمة بها: 


لم055 ل عة1ان/ا :05 6010501223 :00107 ف 
عمحمف ال بيط نذ٠ط‏ 1 10 اتنطلة ناذظ 
مغسعولة2 :8م مع 1 :آم 
خغعمد] :فر الت أذ ]ع3 .كذ 
56 ناد لكناطهآ تذضآ اناه “لام 
عآناه5 :50 10:10 لل ءث1أو/ا) 

ع مووء 1 11 لتم :لاما ذلدل8371 نمق 
5ن 1 :110 11 أذاا مم8 :81 

عممة. ل عةاأد/ عمنما 116 111 ا ا لءا 
وعة ل 21 :لم 1/7 مموع542 :لال حاتم ط انظ 81 
طلاظ ع7 :8لا ليان مان ا خنان| تأعناة عل دووط :نا8 
مكاحت اأنلا :170 برايف زنان! انا ا ا ل 

من ةل بنازلدا 20111111111505 007 


إن أهمية هذه الخريطة المعقدة.ء والتي تبين 77 "الام جاسكونية (للاطلاع بشكل راف على 
تقاصيلها. إرجع إلى كناب 5.802132100) إنما تكمن في تعقيدها نفسه. فالمقصود بها ليس مجرد 
الإشارة إلى التنسيءات الحغرافية (الجبال؛ الوديان العميقة ذات المواصلات السيئة؛ ال 1.2065 التي تعزل 
الاقليه عن الاتصال المفيد بالساحل٠ء‏ سهول آكيتين) بل المقصود بها أيضا الإشارة إلى التقسيمات الإثنية 
واللغوية التي وسم بها التاريخ الآقليم. ,الحمال أن ما يسميه بير بونو ب *قوام آكيتين النحتي الإئني 
المفردن بشكل خاص" كان عرضة لسلسلة من *الضغوط الشمالية والشرقية". بدءا من اختراقات الغال 
ورءوس الجسور التي أقامها الرومان وموجات اللاجئين النازحين من شبه الجزيرة الايبيرية؛ وحتى "جهود 
تثاقف المجتمع الإقطاعي * في العصور الوسطىء, والتي جاءت من تولوز وتهيء في الازمنة الأحدث من 
'الاسثمار الاقتصادي الذي يضطلع به النظام الفرنسي *. وهكفاء فإن *لادم جاسكونيا ما تزال مرتبطة 
بما قبل تاريخها البعيد ب " مزيج متشابك من الأسباب الداخلية للتجزؤ والتجزؤ الناجم عن التدخل 


الخارجى ' . 


فبورجونيا هي الفجار 5لا89 منفردة» كما تبين ذلك الخريطة الكروكية المستندة إلى عمل 
هنري فانسنو (أنظر الشكل 7) (227. ولا يمكن للمرء الحديث عن وحدة بورجونيا إلا 
بالمعنى الذي يتحدث به المرء عن وحدة فرنسا ككل. إن كلاً من بورجونيا وفرنسا 
توجدان على عدد من المستويات ‏ مستوى مفرد على القمة ومستوى متعدد عند القاعدة. 
ولذا فإننى أعتقد أن من المفيدء بل من الجوهريء أن نكرر من جديد "لا تنسوا أن فرنسا 
تنرع *. اد أندريه سيجفريد يكرر على تلامذته: "لاتنسوا أن بريطانيا 


جريرة : 


الخروج إلى الطريق ورصد هذا التنوع 

بيد أنه لا فاتدة البتة من التحدث نظريًا عن التنوع الفرنسي: إذ يجب أن تراه بعينيك 
وتحس بألوانه وروائحه وتلمسه بيدبك» وتزدرده وتشربه» حتى تتعرف على سخائه 
الحقيفى. والحال أن ما أحب ميشليه *غرز أسنانه فيه ' » كما قد يمكن أن يستخدم مثل 
هذا التعيتر رولان بارت2777. ليس هو مجرد تاريخ فرنساء بل فرنسا نفسها. وكان 
ميشليه يرتحل دائمًا عبر أرجاء فرنسا وينهل زاده منها. وكان لوسيان فافر مسكونًا بهذا 
الهوى غير المحدود نفسه. وأنا الآخر أتقاسم هذا الهوى بطريقتي. 

وفي أيامناء يساعد السقر بالسيارة ‏ لم يعد بوسعي الحرأة على القول بالطائرة 
فالطائرات تحلق هذه الأيام على ارتفاعات شاهقة جدا ‏ على التمكين لهذا الهوى» 
شريطة أن لا يسافر المرء على الطرق الرئيسية السريعة الكثيرة التي لا ملامح لهاء حتى 
وإن كان لا جدال في أن بعضها رائع كالطريق من جينيف إلى آنماسء ثم إلى يوئفيل 
عن طريق فوسيني» والذي يأخذك أخيراء وهو يتلوى كثعبان في الفراغء فوق أعمدة 
ضخمة. إلى شاموني وإلى نفق الجبل الأبيض (813276 - 840814). . . إلا أنز من 
الأفضل. كقاعدة عامة. أن تأخذ الطرق الأصغرء والتي تظهر باللون الأصفر على 
الخريطة؛ فهي أجمل طرق في العالم: فهي إذ تنبسط بشكل رائع» تحاذي المواقع على 
الأرض, وتنطق بعين لغة التخوم التي تحفها. ولابد للمرء من أن يتوقف كثيرا. ولو كنت 
تشاطرنى ذائقتى الشخصية:, فلابد لك من أن تحاول بشكل خاص رصد الانقطاعات في 
لمكم ديق المناطق الحدودية الفقاصلة. ويجب لك أن تتتبه إلى اللحظة التى يتبدل 5 
شكل أسطح البيوت أو المواد المستخدمة في بنائهاء أو عنذما حبس الكار عنية بكلنة: 
فهنا تكمن شهادة موحية وإن كان يندر رصدها. ولابد لك من أن تنظر إلى العلامات 
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الشكل ”* 


15 بورحوليا 


خريطة من إعذاد 811115 5عنالع13 


| 


السحرية التي تحمي - أو تعجز عن حماية ‏ البيت من سوء الحظ: سوف تجد هذه 
العلامات منتشرة في كل مكان في الالزاس. واسأل نفسك اذا توجد في شاميانيا كل 
هذه الدوارات المسرفة التي تحدد اتهاه الريح على أسطح البنايات؛ في حين أن وجود 
دوارة كهذه في اللوريس إنما يشير إلى منزل من متازل السادة النبلاء القدامى أو منزل أسرة 
ثرية - لم يكن يوجد في قريتي التي ولدت فيها غير دوارة واحدة من مثل هذه 
الدوارات. فهل من المحتمل أن تكون هذه الدوارات فى شاميانيا شكلاً متأخرًا زمنياً من 
أشكال الثأر من جانب طبقة متواضعة من الفلاحين و قي أسلويًا من أساليب إعلان 
المساواة الاجتماعية فى ذات الوقت الذي تعلن فيه عن حرفة أو مهنة المرء؟ ولكن لمذا إِذَا 
توجد هذه الدوارات بمثل هذه الوفرة فى شاميانيا ولا يوجد منها غير القليل جذا في 
الأماكن الأخرى؟ ْ 

إن نصيحتى إِذّا هى البحث عن الافتراقات والتبايتات والانقطاعات والحدود 
الفاصلة. لأنه إذا "كانت فكرة الحدود بين ال 278305 الصغيرة أقد أصبحت! الآن غريبة 
هلا اوتيفق قطي اننا ...إلا أنها اما قال حي جة وذات معنى واضح في أذهان 
الريفيين. فالمزارعون. داخل المشهد الطبيعي لنشاطاتهم اليومية بالتحديد. يمكنهم رسم 
مثل هذه الحدود: عبر الجدولء وراءالغابية» عند سفح الجيل. يبدأ :83م آخحر "(28). 
وأنا أنقل هذه السطور من كتاب ايرفيه فيلييبتي؛ المكرس لبيوت الفلاحين. وهو أجمل 
كتاب. من حيث نصه وصورهء يمكن للمرء أن يقرأه حول فرنسا القديمة» وذلك بقدر ما 
أنه يعيد رسم وتتبع هذه الحدودء أو بالأحرى السياجات, والتى ما يزال بالإمكان 
التعرف داخلها على فرسا الريفية فى المشهد الطبيعى الحالى. وهو كتاب يبين الصلات 
بين المساكن الفلاحية والسياق الاجتماعي لوزي ولاخ وهواد البناء الأقرب متالآء 
والنظام الاجتماعي للقرية وأنماط الانتاج ‏ إنه» باختصارء يعيد إلى الحياة صورة أسلوب 
حياة بأكمله . 

لنقل إِذا أنك تركت أشجار الصنوير الداكنة والمروج المنحدرة وطرق الجورا المائلة 
جانبيًا في الأعالي: عندما تتحرك بالسيارة في اتجاه الغرب. سوف تجد نفسك فجأة أمام 
آراضي بريس المنبسطة المنخفضة. حيث تتقاطع الحقول المعشبة الخضراء مع شرائح من 
الماء المستقر وصفوف من الأشجار. وفى الوقت نفسهء. فإن بيوت الجورا الرحبة المربعة 
العظيمة» بحوائطها الصخرية العالية 57 أهرائها الواسعة التي تتخذ شكل قوس. إما 
تخلي السبيل لمزارع بريس حيث ينتشر القرميد وهياكل ألواح الخشب المتباعدة؛ وتحت 
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أسطح مقرمدة ذات أفريز مرتفعة» تتراقص صفوف طويلة من عرانيس الأرز الشقراء. 
إنك تدخل فجأة عاكًا مختلفًا عَامًا. 

أو هب أنك تسافر من باريس إلى أورليان: بعد ايتامب» تنرك الوادي المورق لنهر 
جوين (الذي كان في وقت من الأوقات سالكًا أمام الملاحة النهرية وكانت تصطف على 
ضفافه الطواحين) وشيئًا فشيئًا يظهر اليوس بآافاقه الرحبة وحقول قمحه الشاسعة التي 
يبذو وكأن مهندسين قد قاموا بتخطيطهاء ومساحاته المترامية من نبات الترفل القرمزي . 
أهذا آجمل سهل واسع مرتقع في العالم؟ ربماء ولكن قرى سهل يوس "المسورة» 
المكفهرة والمهجورة (الآن)'(55). والجائمة حول أبراج كنائسهاء ليست بالتأكيد أجمل 
القرى في فرنسا. 

وأحيانًا ما لا يتطلب الأمر غير مسيرة ربع ساعةبالسيارة حتى يشهد المرء تبدلا 
للمشهد بالسرعة التى تتبدل بها المشاهد في المسرح. وبوسع أي فرنسي كان جنديًا أن 
يتعرف: جيدًا على معسكر الجيش الواسع في مابي في ما يعرف ب ' 01218387 2آ 
20101112115" . قلابد أنه قد سار وتسكع حوله فى الأيام الممطرة عندما يتحول 
الطباشير. الذي لا تحميه نباتات» إلى وحل أبيض اللون فتترك كل خخطوة أثرًا عليه. وما 
زال يوسعى أن أرى العلامات البيضاء القذرة التى تركتها مسامير نعال أحذيتنا العسكرية 
الفندية :انها كر قاما ب رواقن شامنائةا النبا هده كلها كانت تسق قن عمق 
الأوقات كان الرحالة يلعظوة بالفغل كن القرى القائن عكر 043 أن “الريقت قد 
على مدى البصر " ٠»‏ حيث لا توجد ليجات ولا يوجد غير القليل جدًا من عيون الماء. 
وحتى في أيامنا هذه. عندما تقترب إليها من جهة الغرب» من الجزء الذي يزرع الكروم 
فى شاميانيا (منحدرات الايل دو فرانس) فإن هذه ' الصحراء الطباشيرية" ما تزال مشهدا 
اداضتن لطاحكاط 080 رحن هذا ددره حى فتداساننا :بسحف مبعدد فلن من الوديات] 
حيث تعتبر القرى - القائمة فى مواقع يقررها الماء الجاري أو عيون الماءء والتربة الثرية 
بالطمي أو آرض المراعي على السهول المرتفعة المعزولة المعروفة بال 852378345 سلسلة 
رتيبة من البيوت الكثيبة المبئية في جانب منها بآلواح الخشب. لقد كانت الحياة هنا قاسية 
في الماضي. ولكن أين لم تكن الحياة قاسية في فرنسا في الأزمنة القديمة؟ لم يكن هناك 
خشب للوقود. وكان الفلاحون ' يوقدون أفران خبزهم بالقش الذي يجمعونه من حقول 
القمح والجاودار (الذي كان يجري حصهده بالمنجل في تلك الايام)؛ وكانواء من ياب 
الاقتصاد. يشترون خمسا وعشرين أو ثلاثين حزمة من الخشب من بري أو من الأحراج؛ 
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في حين أن الفلاحين الأكثر فقرا لم يكن أمامهم من سبيل لتدفئة أنفسهم غير إحراق 
"اهناف حافة "“وحذور ات النملة والكقواة وطن المكلة البوفاء ور لات 
اللفت. .. وما زال بوسع المعمرين تذكر الأيام التي كانوا يقضون أمسياتهم في الأقبية أو 
سقيفات البقر لتدفئة أنفسهم من البرد"(51). أما اليوم. فإن ال 8833205., التي كانت 
حتى وقت غير بعيد» تباع ع16امط هلا 8. 'على مدى السمع  '‏ فقد جرى تجريدها من 
أشجار الصنوبر البائرة التي زرعت في القرنين التاسع عشر والعشرينء وجرى حرثها 
وإعادة حرثها بهدف تكوين تربة صالحة للزراعة؛ وأصبحتء بفضل الجرارات 
والأسمدة؛ مناطق مهمة لانتاج الخبوب. 

إلا آنه بما أن شامبانيا هي أرض التباينات بإمتيازء فإن مسيرة قصيرة إلى الشرق 
سوف تخرجك من اليلد الطباشير ي الرتيب إلى شاميانيا الطينية الندية» -011811) هآ 
1110لا 272816 وهى تسمية تؤيدها مراعيها وغاباتها الخضراء وضفاف أنهارها الكثيرة 
وامتدادات مستنقعاتها الى لا يبدو أنها تجف البتة . هنا نهد أن البيوت تحتمى من المطر 
بأفاريز علوية رعبة :أن أحيانًاء يتتصب كل حائط في وجه الجو يكير بشرائح 
وبألواح خشبية غريبة. وإذا ما سرت مسافة أبعد قليلاً جدّاء فسوف تجد الأرجون» 
الكثيف والمتداخل والمعتم؛ بقراه الصغيرة في أراضي الغابات المقطوعة الشجر» والتي 
مندو اننا منطققة حامية من العالم الخارجي. يبدو فقطء إذ لا توجد هناك الآن 
ثيرموبيلات لحماية فرنسا!. إلآ أنك إذا كنت مازلت تتوق إلى التباينات المفاجئة» فهناك 
دائماً الآردين إلى الشمال. وغابة أوث إلى الجنوب؛ وفي اتجاه باريس» عند حافة 
البري؛ على مرتفعات الايل دو فرانس التي أشرنا إليها بالفعل.ء ستجد حقول الكروم 
الشهيرة فى مشهدها الطبيعي المتموج؛ وتجمعات قراها المبنية بيوتها من الحجر. 

وإذا ما أردت البحث عن مفاجأة صارحة كأية مفاجأة أخرىء فلتحاول اليدء من 
سهول ييكاردى الطياشيرية المرتفعة (حيث ستجد المشهد الطبيعى عاريًا ‏ فلن تصادف غير 
شجرة واحدة من آن لآخر) واهبط نحو وديان الأنهار. المواقع التى اختارتها التجمعات 
البشرية الأولى في أزمنة ما قبل التاريخ: مساحات ممتدة طويلة من الخضرة ومن ضفاف 
الأنهار التى تطل عليها الأشجارء حيث يرقد الماء الساكن. والحال أن حدود فرنسا قد 
اعتمدت لأزمنة طويلة على امتدادات السوم (5013176) من المستنقعات. ولكم كانت 
حدودًا هشة مع ذلك ولكم كان من السهل اختراقها في عدد من المواقع! لقد استولى 
الأسبان فى عام ١5851‏ على سان كيتتان» التي كان كولوني قد تمترس فيها. وفي عام 
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7 ؛ شنوا هجوم مباغنًا على أميان» التي عاود هنري الرابع احتلالها دون مشقة؛ 
في العام الستالي. وفي عام ١575‏ (العام التالي لنشوب حرب أخرى) دخلوا كوربي 
وامتد الخنطر كمسلسل من اليارود إلى باريس(65). . . ومن المؤكد أن هذه الحصون كانت 
هزيلة» فقد كان بوسع قصف مدفعي أو اختراق أو هجوم عاصف أن يتغلب يسرعة على 
دفاعاتها. وغالبًا ما كانت قنابل المدافع تسقط في الميدان الرئيسي. لكنها كانت في واقع 
الأمر مجرد مواقع تحذيرء قادرة على الصمود لأيام قليلة على الأكثر. وكانت مهمتها 
الاساسية هي دق نواقيس الخطر. 

وقد قمت مؤخرا برحلة من بون (868026) إلى فيزليه عن طريق أوتان» ثم 
سلكت طريقًا هادنًا عبر محمية المورفان القومية. والواقع أن سفوح الجبال حول بون هي 
أجمل سلسلة لمزارع الكروم وقع عليها بصري في العالم ‏ يمكن مقارنة متعة الرؤية بمتع 
معينة أخرى. وقبل أن تصل إلى نوليه (بساحة سوقها القديمة وكنيستها وبيوتها التي 
ترجع إلى القرن السادس عشر) تجد نفسك في المسيف الأوسط. وهنا تشعر بأنك كأنك 
تدخل إلى عالم آخر: هنا تعتبر أشجار الكروم قليلة؛ وفي المروج الشاسعة التي تفصل 
بيئها السياجات أو صفوف الأشجارء ترعى قطعان ماشية 011835011315 البيضاء كام . 
ويدفعك كل هذا إلى الشعور بأنك ترجع إلى الماضي. وهو انطباع أقوى بكثير في 
أوتانء في الشوارع الهادئة والجميلة للمدينة القديمة. لكن الريف حول أوتان ما زال 
يتميز بجو من الانفتاح والحياة السهلةء يخلفه المرء وراءه عندما يقترب من خزان سيتون» 
المشيد عبر سد يمتد إلى أعماق الكير. وحتى وفت غير بعيد» كان هذا المكان محطة على 
الطريق لنقل الأخشاب عبر النهر إلى باريس. وحتى في يوم مشمس في أكتوبر/ تشرين 
الأول. فإن دخول محمية المورقان القومية إنما يعني السفر عبر غابة كثيفة ومعتمة من 
الأشجار النفضية» والتي تتقاطع معها هنا وهناك كتل متداخلة من الصنوبريات. فهل من 
الوارد أن هذه القابات الات ذات الطرق الخاوية والمحفوقة بالسرخس الذهبى فى 
الخريفء قد آلت إلى هذا المصير لأنها لم تعد تهد من يهتم بها ريستفيد منها؟ على 
امتداد 'كوام عالية بشكل مثير من الأخشاب على جانب الطريق» لم أر عمالاً ولم أر 
غير ماكينة واحدة لنشر الأخشاب؛ لكنها لم تكن تعمل. ومن وقت إلى آخر تظهر 
فتحات ومنخفضات وديان بها أفدنة قليلة من التربة الصالحة للزراعة» ال 01361265 . 
وفي كل واحدة من هذه يجد المرء قرية صغيرة من ثلاثة إلى أربعة بيوت. وكلما مضى 
المرء إلى مسافة أبعد شمالاً» فإن الألواح الخشبية تبدأ تدريجيًا فى الحلول على أسفف 
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البيوت محل القرميد. وهناك قرى متفرقة أيضاء وبعض حقول القمح أو الجاودار أو 
البطاطس. لكن الأوسع انتشارًا هو المروج والمزيد من المروج التي تحيط بها سياجات أو 
صفوف من الأشجار ‏ والواقع أننا بإزاء مشهد 806886 طبيعي. مثل الكثير من -80 
6©5» فرنسا الغربية تحت الأمطار الأطلسية. ولا توجد هنا أية مدن أيّا كان حجمها 
تساعد على إنعاش الحياة في الأقليم. أما الجهات التي ربما تكون قد فعلت ذلك - أوتان 
وآفالون ‏ فالواقع أنها إنما تتطلع خارجياً إلى العالم بدلا من التطلع إلى الداخل مثل 
المورفان. فهل هي "بلد منسي" بالفعل؟ تتساءل جاكلين بونامور في أطروحتها الممتازة 
حول أقليم من المؤكد أنه بعيد عن أن يكون حائرًا للمزايا(52). وبما أن أطروحة أخرى» 
ممتازة هى أيضا(2)47ء قد كتبيت عن هذه المنطقة قيل خمسين سنةء فإن لدينا دراستين 
منفصلتين عن المورفان وفرصة لتقدير الهبوط الذي حدث مؤخر) في سكان الأقليم. لقد 
فقد هذا الأقليم ما يزيد عن نصف سكانه ولا يبدو متكيمًا هناك بالفعل مع الأحوال 
سوى الحياة البرية. وقد اعتاد فيدال دو لا بلاش القول بأن أقليم المورفان لا يمكن فهمه 
قهمًا مناسبًا إلة بالنظر إليه من عل من أنوف فيزليه الجبلية» وهي إحدى النتوءات الجيرية 
التي تطل على مداخل المورفان. وإذا نظرنا إليه من موقع النظر هذاء فإنه قاد ليه 
سلسلة جبلية - وهو ما ليس عليه في الواقع: فأعلى نقطة لا ترتفع إلا لمسافة "40 من 
الأمتار. إلا أنك إذا اجتزت المورفان في نهاية الشتاءء فسوف تجد الثلج والصقيع 
مستقرين هناك؛. في حين أن أشجار الفاكهة سوف تكون مزدهرة بالفعل في فبزليه 
وأوتان. 

وطبيعى أن "المفاجأة' التى واصلت حث القاريء على البحث عنها واتخاذها ميداً 
موجهاً. لا تحل محل الملاحظة الجغرافية. لكنها أسلوب للانتباه إلى التغير المفاجيء؛ 
للوعي. إلى حد الهوس. بتنوع بلادنا شبه البيولوجي. بل إن رينان ‏ ومن المؤكد أنه 
ليس عالم جغرافيا ‏ لم ينج من هذا الشعور. فيعد أن غادر سيت على ساحل البحر 
المتوسط الجاف في سيتمير/ أيلول ١148857‏ وصل إلى تولوز عن طريق الجارون. وهو 
يكتب فيقول: "إن الريف يستعيد خضرته من جديد. وهنا فإن الجداول التي لا تعتبر في 
بروفانس غير مجرد مسارب مائية تجف في الصيف. إنما تروي الحقول فى جميع 
الاتجاهات: إن شجرة الزيتون تختفي؛ أما الكروم الذي لا يعتبر في يروفانس غير ساق 
محملة بالعناقيد» فإنه يبدو هنا أشبه ما يكون بكروم أقاليمنا الشمالية "(59). 

وسوف أذكر حالاً مثلين للمفاجآت التى صاددقتها مؤخرًا. كانت المفاجأة الأولى في 
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العام الماضي وأنا أخترق وادي التيت صعوذا في منطقة كونفلان في روسييون. فبعد عدة 
كيلو مترات من الحفاف على ساحل البحر المتوسط. والذي لم تخفف من حلته غير 
مساحات صغيرة من حقول الكروم منتزعة من ال 5عنا889755318 الصخريةء» وجدت نفسي 
فجأة» وأنا أجتاز منعطمًا في الطريقء وجها لوجه مع مشهد طبيعي من جبال الألب في 
سافوي: مروج معشبة ومجموعات كثيفة من أشجار الصنوبر الطويلة. أما المفاجأة الثانية 
فقد جاءت من مجرد القراءة» حيث كنت اقرأ كتايًا من تأليف جان جيونوء الذي كتب 
بعض الصفحات المدهشة حول براري كامارج الجنوبية ‏ الجزء الذي عندما تكون في 
سيارة ومضطرًا إلى السير عن طريق آرل» لا تراه إل في لمحات» بسرعة بالغة» أو لا 
تراه بالمرة. إنه عالم يعج بالحشرات وبالزواحف وبالطيور القادمة من جميع أرجاء 
العالم؛ عالم توجد فيه المياه في جميع الاتجاهات. عانم من الرمال القاهرة والحيوانات 
البرية والئيران والخيول» عالم من البشر الذين يبدو أنهم ما زالوا في الحالة البرية» وعالم 
من البيوت الصغيرة البسيضاء المربعة» "مثل قطع السكر "(44). والمحال أن فضولي إما 
تثيره كامارج هذه بأكثر مما تثيره مغارس البطيخ أو حقول الارز الزرقاء ‏ الخضراء التي 
جرى إدخالها مؤخرًا هناك (والتى تشهد الآن أفولاً إلى حد ما وتتعرض للتهديد من 
جانب أسراب البشروس) . ْ 1 

لكن دعونا نتوقف عند هذا الحد الآنء حتى وإن كنت لم أذكر كل جزء من أجزاء 
فرتساء فما أبعد ما فعلت عن ذلك. حيث لم أتحدث لا عن بريتانيا أو عن وادي 
اللوارء كما لم أتحدث عن يواتو أو عن جين. . . لكن لا تخافوا. فسوف نصل إليها. 
ومن المؤكد أن القاريء لديه مخزونه الخاص من الصور والمفاجات» ومن الذكريات التى 
لا تتطابق مع ما لدي من صور ومفاجآت وذكريات» وإن كانت تكملها. إن ما قصدته 
هو مجرد تقديم عرض عام للمشكلة في خطوط عريضة. فهل يعد هذا كافيًا الآن؟ 
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11 
محاولة لتفسير التنوع. 
قدر الومكان 


يبقى أمامنا تفسير هذا التنوع الانقطاعات والتباينات»: الشديدة وغير الشديدة» والتجزؤ 
الحاد والمزمن للكل . والمهمة صعية» إذ لا يمكن الاجتراء على تقديم تفسيرات ما لم يتم 
الحصول على معارف مضيئة من حقول كثيرة: من الجغرافيا (وهي نفسها محصلة عدة 
علوم)ء ومن الاقتصاد وعلم السياسة الاسترجاعي والتحليل الثقافي . والحال أن العلوم 
الاجتماعية إنما تتحدث بأكثر من صيغة ومقولة في الوقت الواحدء لكن أيا منها لا يمكنه 
أن يستوعب في الأغلب غير شريحة من الواقع. وأيًا كان الأمرء فإن ما ننخرط فيه هنا 
ليس أكثر من محاولة أولىء تسعىء في أفضل الحالات إلى تحديد المشكلات الأساسية 
وعرض التفسيرات الأكثر وضوحاء أي التفسيرات: التي تطرح نفسها بنفسها. أما 
الإجابات الحقيقية فلن تظهر (إن ظهرت على الإطلاق) إلا فيما بعد ومن مجمل 
التأملات الواردة في هذا الكتاب ككل . 


تنوع اوروبا. تنوع فرنسا 

ليست الأرض التي تحتلها فرنسا غير جزء من جغرافية أورويا. وأوروبا تحيط بها 
وتحتلها وتمتد فيها بطريقة نجد فيها هناء فى هذا الطرف الغربى حيث تضيق القارة» 
تلازما يبرز حذة التباينات التي تجد فى ساحات أوروبا الوسطى والشرقية الأوسع 
والمترامية الأطراف مجالاً أوسع للافتراق ولفقد قوتها في المسافات الشاسعة الفاصلة بين 
البحار الشمالية من ناحية والبحر المتوسط والبحر الأسود من ناحية أخرى. 

فالمسيفات الأوروبية مثلاً تمتد فى داخل فرنسا عن طريق الآردين والفوج والمسيف 
الأوسط وهضاب أرموريك الأدنى ‏ إنها سلسلة كاملة من الهضاب والمرتفعات 
والمسطحات المنبسطة الشاسعة. والحال أن المسيفات القديمة: والتى كانت فى الاصل جد 
شاهقةء ثم نالت منها غارات التآكل النشيط على مدار آلاف من السنين» قد جرى 
"“تسهيبها" .2 أي جرى اختزالها إلى سهوب» أي إلى أرض تعد من الناحية النظرية منهكة 
وجدباء ومقفرة. وفيما بعد رفعتها و "ردت إليها شبابها" دفعة الارتكاسات القوية في 
العصر الثالث» ومن هنا ما نجده من التصدعات والانهيارات والنتوءات الكثيرة والوديان 
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العميقة والسهول الطينية الخصبة والانفجارات البركانية في أقليم أوفرنيا والفيليه . " يمكن 
وصف المسيف الأوسط بأنه يكاد يكون برمته نتاج التار"(45). ومن المرجح أن الفيليه 
كان ما يزال نشيطا بركانيًا حتى وقت متأخر كعام 08١‏ للميلاد. هنا ترقد تربات ثرية 
حيث انهارت مسطحات شاسعة وتراكمت مخزونات كثيفة من المواد الرأسابية: إن 
الحوض الباريسي هو المثل الكلاسيكي (مساحته تصل إلى مائة وأربعين آلقًا من الكيلو 
مترات الويعة ليما يزيل عن ريع المساحة القومية) . 

ومن بين المسيفات القديمة. فإن أكبر مسيف هو المسيف الأاوسط (وإجمالى مساحته 
غفيسة وتمانيق النقاامق الكيلو. ترات المربعة) :زهو "أضيه بقلعة فى وسظ اليلد هاما 
تقريبًا '(00) وتخرج منه الأنهار والطرق والناس في جميع الاتجاهات. ولعل من الواجب 
منحه أهمية أكبر من الأهمية التي اعتاد المؤرخون منحها له وذلك لدوره في خلق فرنسا 
وصونها. وقوامه الرئيسي يشكل حاجزًا بين الفرنسات المختلفة ويفصل بينها بالفعل» 
لكنه في الوقت نفسه إنما يربط بينها ويزودها بموجات الهجرة المندفقة منهء وهي أوسع 
موجات في فرنسا كلها. ويكتب جان آنجلاد فيقول: 'يلىء إنه مستودع بشرهء تركوا 
موطنهم مهاجرين بكل سبيل بمكنء بركوب البغال أو الحمير أو العربات الخفيفة التي 
تجرها الخيول أو قوارب الشوح على نهر الآلييه لأو اللوار! أو ال ©3585ع |الصندل] 
على ال ]1.0... ولكن بالدرجة الأولى على أقدامهم» ماشين الهوينى'(91). وأخيراء 
وبوسع أكثر من واحد افتراض ذلكء. فإن بالإمكان تفسير فرنسا بهذه المرتفعات 
الوسطى» بالاسلوب الذي أدت به إلى تقسيمها وأقامت الحواجز بين أجزائهاء بل 
وحمته(؟0). خذوا مثلاً واحداء وأنظروا كيف كان المسيف الأوسط حيويًا في الأيام 
العصيبة للمرحلة الأخيرة لحرب الأعوام المائة» في عهد شارل السابع؛ "ملك 
البورجات" » الذي وجد هناك مدافعين توافروا فى الوقت المناسب . 

وفى عين الوقت الذي كانت فيه الارتكاسات الأحدث في العصر الشالث (والتى 
حدئت بشكل متزامن في كل أورويا) تعيد صوغ عمارة مسيفاتتاء فإنها قد رفعت أيضيًا 
على طول حدودنا جبال الجورا والألب والبرانس» كما لو كانت حصوئًا جبارة كثيرة» 
لكنها حصون كانت الحياة البشرية تتطلع إليها بشكل غريزي» وسرعان ما أخذت التجارة 
تعبرها برشاقة وفرحة. لأن هذه الجيال لم تكن خرائب جاباءء مناوثة لسكنى البشر ‏ 
ربما كان الاستثناء الوحيد (لكنه يأحذنا خارج فرنسا أيضًا!) هو الأبينين القاسي والمهجور 
الذي يمتد إلى داخل إيطاليا. ومما لا شك فيه أن جبالنا التي ترجع إلى العصر الثالث هي 
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الجيال المأهولة أكثر من سواها في أي مكان من العالم. إن جبال الألب بوجه خاصء 
بمزلجاتها وقطعانهاء بشبكة قراها التي ترتبط فيما بينها بشبكة نقلء لا تعرقل بل إنها 
بالأحرى قد عجلت التبادل فيما بينها. ومع أنني كنت قد عبرت بالقطار مرة وبالطائرة 
ثلاث مرات جيال الأنديز على خط سانتياجوء حيث ترقد قمم الجيل مغطاة بالجليد 
الأبدي. وبالرغم من أنني قد رأيت عن قرب أفراح ألعاب الشتاء في فارلون» إلا أنني 
أحتفظ بذكرى موحشة عن تلك القفار الأمريكية الجنوبية السوداء والييضاءء حيث لا 
توجد أشجار ولا قرى ولا بشر؛ إن ذكرى جبال الألب المأهولة جيدا بالناس إنما تلاحق 
المرء فى هذه القفار المترامية الأطراف. 

وهكذا تنميز فرنسا بئلاثة أنواع من التضاريس: المسيفات القديمة» المرتفعة أو 
المتآكلة: بدرجات متفاوتة؛ السهول الرسابية؛ والسلاسل الجبلية من نوع سلسلة جبال 
الألب. لكن هذا التقسيم الأولي هو مجرد تصنيف شديد العمومية. ومن المؤكد أن 
ثلاث خانات لا تكفى . 

والحال أن امتاخ إنما يجتمع مع أشكال التياين الأولية هذه. فالمناخ. القاري جهة 
الشرق. كما في ألمانياء والاطلسي جهة الغربء كما في إتجلتراء والمتوسطي في الجنوب 
- الشرقى المحمىء إنما يضيف المزيد من التعقيدات والاختلافات. ولتتخيلوا إلى أي حد 
تعتمد أمور كثيرة على مثلث التربة ‏ المناخ ‏ التضاريس ‏ مثل هذه الأمور ليست أقل من 
الزراعة وأنفماط الاستقرار السكانى»: والغذاءء وأسلوب الحياة؛ والمواصللات ومصادر 
الطاقة. إن فرنساء كما يعبر عن ذلك بشكل عذب بير ديفونتين» هي نتيجة 'لمعركة بين 
مناحات وأنماط حياة نياتية مختلفة '(07). وربا أمكننا القول» بشكل أقل إجمالا أن 
المعركة هي أيضًا بين أنماط من التضاريس وأنماط من التربة و» كذلك. بين تواريخ 
مختلفة وخبرات مختلفة عاشها الناس فى الماضى . 

وما أن يذكر المرء المناخ» حتى تقفز إلى 1 فورًا صورة ذلك التباين الصارخ الذي 
يعرفه جميج الفرنسيينء بين الشمال والجنوب» والذي ترمز إليه ببساطة وبشكل صارخ 
جذًا الحسدود الشصالية لنباتات الجنوب ‏ الكروم؛ الزيتونء الكستناء» التوت»ء وذلك 
النبات القادم حديئًا من أمريكا ‏ الذرة. (لن أذكر القمح الذي ترسخ وجوده في فرنسا 
في أزمنة ما قبل التاريخ وانذي وجد منسعا من الوقت لكي يتكيف مع المناخ في جميع 
أرجاء فرنسا) . 

والحال أن زراعة الكروم التي بدأت من أقليم ناربون الذي فتحه الرومان بين عامي 
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٠‏ و١٠١٠‏ قبل الميلادء قد قامت بقفزات عملاقة لتصل إلى الشطر الشمالي لفرنسا: 
إن عطش الناس العاديين وأذواق الأثرياء الترفيهية» والتشجيع من جانب كيار رجال 
الدين المسيحيين» إلى جانب الحاجة إلى نبيذ العشاء الربانى» قد ساعدت كلها على هذا 
التقدم الناجح الذي وصل إلى أبعد نقطة له على ضفاف السوء(68). آلم يشجع التجار 
الرومان حب الغاليين للنبيذ منذ البداية» في الأيام التي كان يمكن فيها مبادلة قارورة من 
النبيذ بعبد؟ لهذا لاحظ أحد المؤرخين. ساخرا بشكل جزئي فقطء أن النبيذ قد فتح 
الطريق إلى غاليا أمام الفيالق الرومانية الفاتحة» تمامًا مثلما استخدم الإنجليز والفرنسيرن 
فيما بعد المشروبات الروحية والروم للسيطرة على الهنود الأمريكيين التعساء(90). 
لكن النباتات الجنوبية الأخرى كانت أقل نجاحاً في الشمال غير المرحب بها من 
الناحية الطبيعية. إن أيَا منها (فيما عدا الذرة الهجين في أيامنا) لم يتمكن من الانتشار 
عبر كل التربة الفرنسية. ولكن أليس ذلك أفضل؟ ومن هو الشمالي ‏ المسافر إلى 
البحر المتوسط - الذي لم يستمتع برؤية علامة الترحيب هذهء شجرة الزيتون الاولى. 
التى تظهر على ضفاف الرون(01)» جنوب فالانسء» و ريما على التحئر الهاديء لواد 
ا الألي» والتى تقول له إنه سرعان ما سوف يجد تنفسه وسط الول 
المستطيلة والتياتات الزكية العطر والبيوت ذات الأسطح المستوية والمبنية من حجر يلون 
العسل» تحت السماء الجنوبية الصافية؟ إن علامات الجنوب الأولى دائما' ما كانت تبهج 
لين 
إلا أنه ما يزال من التادرء حتى اليومء لإنسان من الشمال أن يسمح للجنوب 
بكسب وده على الفورء فهو مختلف جد عن كل شيء له عهد به. وفي مايو/ آيار 
7417 .» في مونتيليمار. كتب الرحالة الإنجليزي الشهير آرثر يونج: 'إنك لا تصادف 
فقط شجرة الزيتون؛ بل تصادف لاول مرة أشجار الرمانء شجرة يهوداء الباليوروسء 
أشجار التين والبلوط الاخضرء وقد أضيف أيضمًا إلى جانب هذه النباتات تلك الحشرة 
المقيتة» الناموس. وعند اجتياز جبال أوفرنيا وفيليه وفيفريه؛ صادفت» بين يراديل 
وتويت» أشجار التوت والهوام في آن واحد. وأنا أعني بمصطلح الهوام تلك الآلاف 
المؤلفة منها والتي تشكل أسوأ ظرف بين ظروف المتاحات الجنوبية . إنها العذابات الأولى 
في إسبانيا وإيطاليا وأقليم زراعة الزيتون في فرنسا: ليس ذلك لأنها تعض و تقرص أو 
تجرحء بل لأنها تطن وتزن وتزعج؛ إن فمك وعينيك وأذنيك وأنفك تمتلئْ بها: وهي 
تتجمع على أي شيء قابل لأن يسؤكلء الفواكه والسكر واللبن» كل شيء يتعرض 
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لهجومها الكثيف بحيث إنه إذا لم يتمكن المرء من إبعادها بإصرار وليس أمامه من شيء 
آخر يفعله» فإن تناوله لوجبته سوف يكون مستحيلا'(/07). وبعد ذلك بقرن» في عام 
7 » لم يكن جان راسين أسعد حظًا عندما وجد نفسه في ايزيه» بعيدًا عن قالواء 
موطنه» آملاً في العثور على حياة بين الاكليروس فشل في نهاية الأمر في نيلها. وكانت 
بئات اللانجدوك جميلات بما يكفى» ولكن ألن يفسد أسلوبه بل وطريقة كلامه لو أنصت 
إلى لهجتهم 'الأجنبية"» البعيدة عن "الفرنسية" بعد البريتون عنها؟ أما الحر في الصيف 
فما أدراك ماذا يكون! لقد كتب إلى صديق له: *إنك لو كنت هتاك. لرأيت زمرة من 
عمال الحصادء الذين شوتهم الشمسء والذين يعملون كالشياطين وعندما تتقطع 
أنفاسهم. يلقون بأنفسهم على الأرض» في الشمس أيضاء ويرقدون لأجل قيلولة» ثم 
يقفزون مرة أخرى. أما من جهتي» فليس بوسعي سوى مراقبة هذا المشهد من نافذتي» 
إذ لا يمكنني قضاء لحظة واحدة خارج البيت دون أن أسقط منهارًا؛ إن الهواء يكاد يكون 
سخنئًا سخونة فرن الخبز "(58). وهو مندهش؛ وليس بوسعه الاعتياد على الخر.ء ولا 
على حشرات الزيزء ولا حتى على ' أدب أولئك الفلاحين الذين لوحت وجوههم 
الشمس وينتعلون قباقيبء ويدرسون الححبوب في الأجران ويحيونني بخطوة 


راقصة"(58). 


ا مناخات المحلية. البيئات المحلية 

هذه التقسيمات الناخية الكيرى شديدة العمومية بحيث لا يمكنها تفسير كل شيء. 
إن العيش في 'الألي" أو في ' المسيف الأوسط' لا يعني الكثير ما لم تحدد أين تحيا 
بالضبط. ومنذ زمن ماكسميليان سور على الأقل. وهو الباحث الذي شدد كثيرًا على 
هذه النقطة, أذ الجغرافيون الفرنسيون يميلون إلى التحدث عن المناخات المحلية» حيث 
إن “هذه الفكرة هي واحدة من أكثر الأفكار فائدة وواقعية'. ويوضح سورء أن المناخ 
'إنما يكشف في كل موقع عن طابعه الخاص والذي قد لا يكون مساويا للطايع الخاص 
حتى للموقع الأقرب إليه. إن تغيرا طفيفًا في الارتفاع عن سطح البحر» والاختلاف بين 
جانبي جبل واحدء والانتقال من السفح إلى الهضبة إنما يغير من كل شيء. يغير مدة 
شروق الشمس وسرعة الرياح ودرجة الحرارة وكمية المطر. وهو مأ يحدث أيضا لتمو 
النياتات ولردود فعل الكائنات الحية. . . إن الطبيعة المحلية للمناخ هي الواقع الأساسي » 
وأول معطيات علم المناخ برمته "(50), : 
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ولكل واحد منا خبرته الخاصة بمثل هذه الأمور. ولذا فلو تحدثت عما أعرفه فقطء 
أي عن فوسيني العليا في جبال الألب؛ أي عن وادي مونجواء الذي يتدفق عبره تيار 
مياه البوتان» في مواجهة مياج ومون داربواء فإن هذا عبارة عن غور مرتفع» يكاد يكون 
مطوقًا تمامًا بالجبال. والتتيجة التي تترتب على ذلك إثما تتمثل في قدر معين من الجفاف 
فى الهواءء بما يشكل علامة على أننا على مقرية من جبال الألب العلياء خلاقًا لمداخل 
الاك عقيفة الأمطار إلى الغرب. والواقع أن هذا الأقليم المطوق إنما يملك طاقة غير 
عادية للسماح بتصريف مياه الامطار ولتمكين الأرض من أن 'تصفو" ولتمكين الطرق 
من أن تجف يسرعة بعد مرور عاصفة عليها. وهناك مناخ محلي آخر. محبب إلى هو 
الآخرء هو ركن فالسيير» في الآأسيرء حيث يقوم بيتي» الذي يطل على سيريه 
والبرانس. على الخريطة. يقع هذا الركن مباشرة في طريق اندفاع ريح الشمال 
(الترامونتان). وعندما تهب هذه الريح: كما نعرف كلناء فإنها تقصف وتصفر حول 
الاسطح, وتندفع اندفاعا منذرًا بالخطر على الجدران». وتضرب أشجار البلوط التي ترتعد 
وهى تحاول عبئًا التشبث بآخر أوراق الخريف البنية» وتكسر أغصان البلوط الاخضر 
المزنة ن وكذا تفهله ولك لسن حول يكن » الت لا تان اليه إلا وقد حك سدة 
مزاجهاء كما لو كانت قد استنفدت قواها؛ كما أنها لا تحتدم في سيريهء المدينة الصغيرة 
المجاورة التي تتمتع بالحظ السعيد نفسه. بل إن الناس هناك يقولون إن ريح الشمال 
علامة على بدء تحسن الطقس. 

وفي بروفانس أيضاء فإن جانب تل من التلال أو غور واد من الوديان قد يكون 
كافيًا لحماية قرية محظوظة أو شاطيء سعيد الحظ من الميسترال إريح الشمال الباردة التي 
تهب على جنوب فرنسا. - المترجم! والتي قد تهب هبوبًا عنيمًا كهبوب ريح الترامونتان 
أو أكثر عتماء وإن كان على بعد مسافة قصيرة من هذا المكان. ولاذاء في الألزاس 
الشمالية» يتفجر الربيع بهذه الصورة المفاجئة - وهي لحظة فرح عارم - وبمثل هذا التبكير 
بحيث إنه أثار دهشة جوته. وهو رايني من فرانكفورت التي لا تبعد عن الالزاس 
الشمالية كثيرًا؟25177. 

لذا دعونا نعرب عن أسفنا لآن الجغرافيين "لم يقبلوا إلا نادرا' واقع المناخ المحلي 
' بكل ما يترتب عليه من نتائج' . بل دعونا نعرب عن أسفنا لان آحدًا لم يحاول بذل 
جهد أشمل لاستكشاف الفكرة. لكي يرى ما إذا لم تكن هناك بيسئات محلية متماشية مع 
المناخات المحلية؛ بما يخلق بيولوجيا محلية للأرض التي نحيا عليها. 


60 


لان الارض حية أيضًا. فالارض نادرا ما تتألف من تربة وتربة تحتية واحدة على 
امتداد أية مساحة محددة. وإذا كانت التربة التحتية طباشيرية ‏ كما هي الحال غاليًا في 
الحوض الباريسي - فإن التربة الفوقية؛ والتى يجرى قلبها على نحو متكرر بالمحراث أو 
بالمعول» سوف تستنزفها التربة التحتية» وسوف ترشح مياه الأمطار حتى مسافة عميقة 
تحت الترية ولن تكون مياه السطحية التي ترشح بسرعة عائقاً أمام الحرث. وفي أوقات 
الجفاف. فإن الأنابيب الشعرية سوف تسحب الاء لإنقاذ النباتات. وما أوسع التباين مع 
التسرية الطينية الصلصالية: إن هذه الترية» الثقيلة تحت شفرات المحراث. المقاومة 
للمجهود؛ إنما تشل حركة عربات النقل وتسمح بتجمع برك من الماء وتحولها إلى حواجز 
وحوائل. ولو وقفت على منخفضات 6975 كو الطياشيريةء فإن خطوات قليلة نحو 
الشمال سوف تجبعلك على مرأى من 2335 بريه - المعروف لدى الجغراقيين ب -2013 هآ 
02185 (عروة) بريه. وهو أرض صلصاليةء مليئة بالبرك وبالجداول. لكنها أيضًا 
أرض وفيرة العشب والنباتات المورقة» والتفاح وأشجار الكمثرى مغطاة بالازهار البيضاء 
في الربيع(57). 

وهكذا نجد أن موزاييك (فسيفساء) الترب والترب التحتية والمناخات المحلية إنما تجد 
ترجمة لها في تنوع واختلاط المشهد الطبيعي الفرنسي. ومما لا شك فيه أن الإنسان 
كان مهندس وحارث هذه الحدائق والحقول وهذه البساتين والقرىء والتى من المستحيل 
أن تتشابه اثنتان منها تشابها تاما. كان الإنسان هو الفاعل والمصممء لكق عمل يناية 
قد وجد أيضا قوة دفع أو مساعدة من الخسارج بل إن الخارج قد أملى عليه جزئيًا عمل 


يليه . 


ولا يسعنى أن لا أفكرء فى المقابل» فى رتابة الكثير جد من المشاهد الطبيعية فى 
أوروبا الشماليةء حيث تلف الترسبات الجليدية كل شيء» وتلتصق بالترية التصاق نون 
لا يمكن محوه. كما لا يسعنى أن لا أقكر فى المناطق الصخرية المسامية الحمراءء تلك 
الأرض الحمراء المغبرة في بللدان استوائية كم والبرازيل: إن المشهد الطبيعى يبدو 
وكانه قد جرى رشه بأكسيد الرصاص الأحمرء لا فرق في ذلك بين الأشجار وأي 
شيء آخر. وعندما تترحل عبر هذا المشهدء. فإن ملابسك ووجهك وشعرك سرعان ما 
يغطيها الغبار اللاحمر. وفي سههول الياميا في الأرجنتين» فإن رحلة بالقطار على خط 
مع جره معط :واحه عقت إلركابة سوق تاعدك لناصات عبن مهد ودر 
متكرر. قلا تقولوا لي إن الجغرافياء فيما يتعلق بفرنساء ليست مسئولة عن شيء. 
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الاقتصادات المحلية 

أو كيف جرت حماية تنوع فرنسا 

قبل الشورة الصناعية» كان كل جزء من أرض فرنسا يميل إلى الانكفاء على ذاته. 
مكتفيًا بنفسه. ومغلقًا أمام العالم الخارجي. وهكذا كان التنوع الاقتصادي صدى للتنوع 
الأقليمي. فهو يسلط الضوء عليه ويتكيف معه وء إلى حد ماء يفسره. 

دعس اوشاع الى تسدها درن علدت خا وليه قات ارقن 
ولتيارات ظرفية» كانت تجتاحها كموجات عاتية مفاجئة أو متواصلة. لكن مثل هذه 
الأمور قد جرت على مستوى أعلىء على المسرح الكبير للتاريخ العام بمعالمه الرئيسية 
وبساحاته الأثيرة. بينما الخال أنني أريدء عند هذه اللحظة من مسيرة الاستكشاف التي 
تقوم بهاء أن أركز على الاقتصادات المحلية الأولية, التي تعمل على نطاق ضيق» 
بانجاهها إلى الاكتفاء الذاتى. إن كلاً منهاء فى مختلف الأحوال والظروفء» كان ملادًا 
لجماعة سكائية محددة. قد ترتفع أعدادها آو قد تهبط بحسب الموارد المناحة» والتي 
تتباين بدورها مع تباين إيقاعات حجم الحصاد ومستوى الاسعار. 

لأن هناك حدا معيشيًا أدنى ‏ من حيث الغذاء والمأوى والكساء ‏ لا يمكن لأحد أن 
يحيا تحته. وطبيعي أن هذا الحد الأدنى للمستوى المعيشى هو الذي كان يجب الحفاظ 
عليه. بويا كارت القووت وفي فرنسا الماضيء كان هذا المستوى طفيف التنوعء فيما 
عدا القليل من الاستثناءات الصارخة؛ والتى تعتبرء بحكم التعريف, نادرة جدا. وإذا ما 
أمكن صون هذا التوازن الخطره أو استعادته بسرعة معقولة عندما يتعرض للتهديد. فإن 
بوسع 58/5 صغير أن يحتفظ بسكانه وبعاداته وبأسلوب حياته. إلا أنه إذا ما ظهرت 
أزمة خطيرة» تتطلب استجابة مثابرة» فإن عددًا من الحلول كان ممكناء بل ولا مهرب منه 
في حالات كثيرة. وعلى سبيل المثال» فلو زاد عدد السكان» سوف يتعين استصلاح 
المزيد من الأراضي ويذل جهود جماعية لتوسيع المساحة المتزرعة؛ أو قد يجري إدخال 
محاصيل جديدة (الحنطة السوداءء الذرة» البطاطس)» بما يتيح غلة أعلى وربما زيادة 
جديدة في السكان. كما يمكتنا تخيل انتشار المحاصيل النقدية كالكروم؛ والني كانت 
مستعدة دائمًا لغزو مناطق جديدة؛ بالرغم من أشكال الحظر الرسمية؛ أو نباتات 
الصيخة؛ ؛ أو حتى خط مربح معين في تربية الماشية وهذه كلهاء »؛ بشكل عامء حلول 
طبيعية. إلا أن هناك أيضًا علاجات اصطناعية جاهزة: التجارة» النقل بالعربات» 
الصناعة . وكانت بعض أنواع التجارة ضرورية:, بينما تطورت أنواع أخرى بهدف تحقيق 
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الارباح وأدت إلى خلق فوائض. أما النقل بالعربات فقد حَوَلَ الفلاح الذي يتولى النقل 
إلى تاجر متنقل؛ وأما الصتاعة فقد كانت خيارًا أرجح لأنها تخدم مصالح المدن 
المجاورة. والحال أن الققر هو الذي ألهم وحفز ظهور ما يسمى ب "الصناعة الريفية"ء 
سواء اتخذت هذه شكل صناعة أولية أو صناعة مانيفاكتورية حرفية ابتدائية» وسواء 
ظهرت في الشمال. كما في فيلدو ‏ لي بوال في ©0628 نورماندي» الذي أصبح 
مركرًا مبكرا لصناعة قدور الطبخ(55), أو في الجنوب. فى الجيفودان مثلاء حيث كان 
يجرى نسج المنسوجات الرخيصة الثقيلة المعروف بال 6ذ0ه0) في قرى في أعماق المسيف 
الأوسط. على طول طرق خطرة وغير سالكة(14). ويمكن إيراد آلاف من الأمثلة 
المشابهة: إن الآلاف من ال 5لإ8 الصغيرة قد أنقذت نفسها على أية حال عير تحمل 
الإزعاج الناشيء عن صوت حركة النول. كما أن السكان كانوا يتكيفون أحيانا بشكل 
عفوي مع مصاعب الحياة» ويؤجلون سن الزواج للحد من النسل ولصون فرصهم في 
البقاء . 

والحال أن جميع هذه الحلول قد انقذت وصانت الاقتصددات المحلية المنتمية إلى 
الماضي كما أنقذت وصانت معها التباينات الصامدة بين ال 685 التي تتكون مها 
فرنسا. فهي لم تنفتح قط بكل قلبها على العالم الخارجي إذ لم تأخف من الخارج إلا ما 
كان لا غنى عنه» وحافظت فى الوقت نفسه على طابعها المنكفىء على ذاته. 

وهذا الإنغلاق تنزايد دلالاته يقدر ما أنه يتعارض مباشرة مع ما كان ملاذ كل 
الاقتصادات المحلية تقريبًا في أوقات الأزمات طويلة الأمد أو المتكررة» أو في أوقات 
التزايد الخطير في عدد السكان ‏ أي في أوقات الهجرةء أكانت دائمة أم مؤقتة أم مجرد 
موسمية ومن ثم متكررة. فنحن في البداية نجد أنفسنا إزاء تدفق هزيل» ثم بإزاء جدول» 
ثمء في نهاية الأمرء بإزاء موجة عارمة من التسدفق البشري - إننا بإزاء '" شبكة 
هيدوجرافية ' تغطي فرنسا كلها وترجع إلى قرون خلت ولا تصبح هذه الشبكة مرئية 
لنا بالفعل إلا نحو أواخر العصور الوسطىء إلا أن من المؤكد أنها لابد وأنها كانت فاعلة 
قبل وقت طويل من ذلك. ومع مرور الوقت على أية حال» أصبحت راسخة وتزايدت 
وأخذت تؤثر على فرنسا كلها. والحال أن القرن التاسع عشر قد شهد أعلى ارتفاع 
لأمواجهاء فى تلك الفترة 'المهتاجة' قبل وبعد إدخال السكك الحديدية على حد سواء. 
وفي أيامنا فقطء منذ سبعينيات القرن العشرين» أخذ يتياطئ هذا التدفق البشريء مع 
هبوط الإيقاعات والطرق والأسباب التي كانت قد حفزته في الماضي . 
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وفيما مضى» كانت الحاجة والبؤس يحددان الإيقاع . وقد جاءت موجات الهجرة» 
يترتيب اعد لحجم كل متهاء من المسيف الأوسط واليرانس والجورا وأقاليم معينة على 
حافة الحوض الباريسي - أي»ء اختصارء من المناطق التي لو جمعناها وأضفنا إليها مناطق 
أخرى مجاورةء لأمكنء. حتى اليوم» تسميتها ب " فرنسا الأفقر" . 

ولا شيء أيسر من إعادة تحديد معالم أنماط الهجرة هذه. سواء أدت إلى مواقع البناء 
فى المدن التى كانت دائم تبنى ويعاد بناؤهاء أم إلى السهول الزراعية الثرية حيث كانت 
هناك حاجة ماسة إلى عمال التراحيل في أوقات الحصاد وجمع الأعناب والتقل بالعربات 
ودرس الخنطة . . . لكن ما يهمنا أكثر من مواقع وصول أو رحلات المهاجرين» هو 
الأسلوب الذي أثرت به مثل هذه التحركات على توازن المناطق الصغيرة التي رحل عنها 
الناس والتي لم يكن هناك مقر من أن يعودوا إليهاء بحسب الكلمات المناسبة للمثل 
السائر انذي يقول: «اناعلا 1] للآ0 5عناوة8 ,لالاعالا 15 ع2106 [1108 (قضاء عيد 
الكريسماس يكون عند الكبارء أي عند الأهل. في البلد. أما عيد الفصح. فيمكتك أن 
تقضيه حيثما شئت؛» وفي أي مكان. - المترجم!. والحال أن الرحيل والعودة كانا يتيحان 
تخفيقًا للأعباء توجد حاجة مأسة إليه لدى الجماعة المستقرة فى مكانها الأصلى: 
فالرحيل يقلل عدد الافواه التى يجب إطعامها أما الشوت فى تمل مغها اسراف 
نقادية.٠‏ ضرورية لدفع الفرائب والمشتريات التى لا يمكن تفاديها ولإعادة إنعاش الكثير 
من الحيازات القرمية . 

وهذا النظام لم يكن مشاليًا دائمًا في أدائه .كانت هناك نجاحات جزئية وأحيانًا ما 
كانت الهجرة تشكل ملادًا أخيرا. وأنا أعتقد أن أقليم أوفرنيا الأعلى حول أوريياك» 
والذي كان منذ الأزمنة المبكرة يرسل مهاجرين إلى إسبانياء قد حقق بالفعل نجاحًا من 
وراء هذه الهجرة. وقد جرت دراسة هذه الحالة دراسة دقيقة: إن القرى الحيلية كانت 
أحسن حالاء وأكثر انفتاحا على العالم الخارجي حتى من تلك التي تنتمي إلى أقليم 
أوفرنيا الأسفل. مع أن الأخير كان يتمتع بمزايا طبيعية أكثر(79). كما يمكن للمرء أن 
يدرج في عداد النجاحات أو النجاحات الجزئية» مثال وادي مونجوا المرتفع » في فوسيني 
في ساغوي 'لعليا. إن الجماعات السكانية في ثلاث قرى هى سان جيرفيه وسان نيكولا 
دو فيروس ولي كونتامين» كانت ترسل مهاجرين في القرن الرابع عشر بالفعل إلى 
الالزاس وإلى ألمانيا الجنوبية. وقد واصلت. في الأرمنة التالية» شق طريقها إلى هذه 
المناطق الكاثوليكية» حيث حقق عديديون من المنحدرين من سافوي نجاحات مثيرة. 
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وفيما بعد أيضاء في ظل الوصاية على العرش ١7١5(‏ -11777), تدفق المهاجرون على 
باريسء لكنهم كانوا هذه المرة يعملون كحمالين ومتعهدي نقل وماسحين للأرضيات 
ومنظفين للمداخن وخدم منازل. حيث يعتادون كلهم على العمل الشاق» ويحيون معًا 
فى مجموعات ويدخرون كل فلس . والحال أن هذه الهجرة من جانب الققراء كانت تعود 
على القرى بمبالغ مهمة من المال 1١9,786-(‏ فرنكًا ذهبيًا فى عام 550)10/88©. 

وليست هذه بالضرورة هي الحال بالنسبة لناطق النزوح الأخرى. ففي أوسيل؛. على 
تخوم ليموزان وأوفرنيء وهي أرض " تخترقها بمرات إنهرية! ومساحات شاسعة من 
الأراضي البور" » كانت الحياة شاقة. وفى عام - ١817‏ فقطء. تسنى لها الحصول على 
'طريق للمركبات» من ليون إلى بوردوء يعود عليها بالمال"(57). والحال آن الهجرة» 
الدائمة أو المؤقتة (بين عيد القديس ميكائيل وعيد القديس يوحنا)» من جانب "شبان 
يرحلون إلى مواقع نشر الخشب أو إلى مواقع البناء'» لم تكن تعود بالرفاهية بشكل 
أوتوماتيكى140). ووفقًا لسجلات الشكاوى لعام 1784. فإن أولئك الذين لزموا 
مواطتهم "لا يجدون ما يأكلونه سوى الخيز والحساء'(9١2.‏ والقصة الحزينة نفسها هذه 
إنما نجدها كذلك في مرتفعات ليموزان» وفقا لتقرير مرفوع إلى تورجو (أمين هذه 
المرتفعات في عام 51ل ١ا).‏ من جانب فلاحي سان باردو لا كروازيل: "سيذنا 
المونسينيورء في كل عام يرحل عدد كبير جدًا من الناس عن معظم أبرشياتناء تاركين 
مساقط رءوسهم. التي يدفعهم إلى النزوح عنها الفقر والتي لا يجدون فيها الخبزء سعيا 
إلى أن يصبحوا مرتزقة في أماكن أغنى. وإسبانياء مثلاً» تأخذ الكثيرين منا؛ وآخرون 
يرحلون كبنائين أو راصفين للقرميد أو نشارين للخشب في مختلف مقاطعات المملكة . 
وقد تقولون إنهم يعودون ومعهم المال؛ إلا أنه من بين كل عشرة من هؤلاء المسافرين أو 
العمال الذين يرجعون. لا يوجد ائنان صلحت حالهما؛ فالمرض والرحلات والاستسلام 
للملذات وللفجور قد التهمت كل ما جمعوا؛ وأيًا كان الأمرء كيف يمكن للمال الذي 
يعودون به إلى مقاطعتنا أن يعوض الضرر الذي الحقه هؤلاء الناس بتقدم الزراعة» من 
جراء رحيلهم؟ "(070. 

ومن المؤكد أن مشكلة الهجرة لا تنخذ أبدًا شكلاً واحدًا في كل حالتين. ثم إن 
الكثير من أشكال الهجرة قد مالت إلى أن تصبح عادية؛ بل وتكاد تكون حرفة» لا رذا 
عرضيا على الفقر. إن منحدرا من سافوي من ماجلان قد يبيع الساعات في جنوب 
ألمانياء مرتحملا مسافات بعيدة لكي يفعل ذلك» لأن والده وجده قد اعتادا على هذه 
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التجارة على مدار حياتهم(1/). لكن مثل هذه الهسجرات. فى نهاية الأمرء أيَا كان 
طابعها أو دافعها أو مسار تدفقهاء. كانت تعيد توازن تنوع 00 بالدوام . 

وإذا كان هذا هو ما حدث. فطببعي أن مرجع ذلك هو أن الاقتصاد ككل». وهو 
يضيط الإيقاع من أعلى. قد سمح بحدوثه. شاء أم أبى. وبوجه عام؛ أليس الشيء 
نفسه صحيحًا اليوم؟ إن أعداداً كبيرة من المهاجرين القادمين هذه المرة من خارج فرنساء 
قد تدفقت لتسد الفجوات في الاقتصاد الفرنسي. والعمال الأفريقيون الشماليون 
والبرتغاليون والإسبان والأفريقيون السود الذين نصادفهم في كل مكان؛ لا يعملون في 
فرنسا إلا بقدر ما أن اقتصادنا ومجتمعنا يتقبلاتهم بل ويدعوانهم في الواقع إلى المجيء. 
وهذا هو ما حدث في الماضي كذلك: فالهجرة كانت مؤشرا على الظروف العامة التي 
أحدثتها. وعندما اختفت تلك الظروف فى مستهل هذا القرن. كان لابد لتيار الهجرة 
الدي من أن جف وقد عي بالقعل ين ” 

لكن التقلبات السكانية لم تنته؛ء فما أبعد الواقع عن ذلك. لقد ظهرت ضرورات 
أخرى وكان لايد من الانصياع لها: وعلى رآس هذه الضرورات التوسع الحضري الكبير 
والذي كان آخدًا في الحدوث منذ وقت بعيد لكنه أخذ يتسارع بشكل مذهل بعد عام 
.» وأدى إلى تفريغ الريف الفرنسي من السكان بالمعنى الحرفي لكلمة تفريغ. 
وبحلول السبعيتيات من هذا القرن. اعتاد الناس على احخديث عن " باريس والصحراء 
الفرنسية*. أو حتى عن “تور والصحراء التورينية" و 'كليرمون ‏ فيران والصحراء 
الأوفيرنية ' وهلم جرًا(""). ويمكن إيراد أمثلة مدهشة كثيرة على الأثر المدمر الذي حل 
بالريف. منذ وقت مبكر جدًا وبشكل متواصل. من جراء القوة العشوائية لحاذبية المدن. 
لقد حدث هذا لقرى ' بورجونياء حول كروزو؛ ولقرى اللورين؛ قرب مصانع الصلب». 
ولقرى شامبانياء قرب تروا... ونم يقدر لأية مدينة أن تكون ساحة جذب قوية وبعيدة 
الآثر مثلما قدر لباريس . إن سكان باريس يجيئون من كل مقاطعة فرئسية: ومنذ منتصف 
القرن التاسع عشرء فإن ثلثي الناس الذين يحيون في باريس لم يكونوا باريسيين مولدا 
ونشأةً"(7). منذ كتابة تلك الكلمات. اتقلب الميزان بشكل أكثر حسما بكثير لحساب 
المدن: فهي تمارس جاذبية أكثر بكثير مما في الماضي ونادرًا ما تدع أسرى جاذبيتها يرحلون 
عنها. 

لكن هذه الموجة الجارفة لم تؤد. خلافا لما قد يتصور المرءء إلى محو التنوع الرئيسي 
لفرنسا ‏ على .لعكس . إن أولثئك الذين واصلوا البقاء في القرى - أو القادمين الحدد إليها 
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- قد اقتسموا الموارد القائمة بين صفوفهم التي آصبحت مختزلة بل لقد تسنى لهم أحيانًا 
تنمية هذه الموارد بسرعة. بفضل الإمكانات الجديدة المنوافرة آمامهم. وفي ايسيليت. 
وهى قرية فى 6835 الباسك. نجد آنه. فى عام .١481‏ "فى حين أن السكان القاتمين 
بارع كان فى بمخال من الهبوط الحاد. إل أن المساحة الروعة قاد اذو الى قط مد 
حيث الحجم وإغا أيضًا من حيث الجودة. بحيث إن الانتاجية. . . قد ارتفعت ارتفاعا 
ملحوظا' ؛ لفد جرى استصلاح أكثر من ثلاثمائثة هكتار من الأراضي البور وزادت 
الأرض الصالحة للزراعة ينسبة أربعين فى المائة ‏ وذلك بفضل شراء جرارات (275). ومن 
الناحية اللأخرى. جرى هجر در المدن الكبيرة. حيث ثمت الضواحى. وفى 
الأقاليم التي ثبتت فيها صعوبة أو استحالة اللجوء إلى الميكنة الزراعية. وغالبًا ما 0 
التخلي أيضا عن الرعي في مناطق الحبال المرتفعة» وبالرغم من أن الفسيفساء القديمة 
للريف الفرنسي قد طرأ عليها تحول عميق من جراء الاقتصاد الحديث. إلا أنه قد جرى 
الإبقاء عليها إلى حد بعيد. وبقى معها ذلك التنوع الذي لا ينكر. بل والذي يمثل 


تحديًا. 


الدولة والمجتمج يتضافران في السماح 

باستمرار التنوع والتشوش 

كما أننا لن نجد الوحدة في المكان الذي قد نتوقع من التاحية النظرية أن توجد فيه - 
أي على مستوى الملطة السياسية. إن أية قوة تصوع البنية وتصدر عن المركز السياسي لم 
تنجح قط في فرض الوحدة على تنوع يبدو أنه يتميز بحيوية عصية على الاستئصال. 
وبمجرد ما كان يتم ضبط هذا التنوع» كان يتحرر من عقال هذا الضبط مرة أخرى: إن 
أي نظام سياسي أو اجتماعي أو ثقافي لم يخطط قط لفرض شيء أكثر من وحدة 
سطحية على الكل . 

وخلال القرون الأخيرة للنظام القديمء فإن الدولة الملكية؛ في سعيها الرامي إلى 
ضبط وتوحيد المملكة. قد مالت إلى تشييد جهاز سياسي وإدراي متزايد الوطأة 
بامتسولن: ولكق امنا اعثر المتاعيا والسقات وقرى التضسون الذاى والتلطات العنادة 
التي كان عليه أن يواجهها! لقد حصد النظام القديم ما زرعه. فقد ورث من ماضيه 
البعيد خليطًا من التفكك والتشوش والتنوع المؤسسي وعدم التماسك الإداري أو العجز 
السافر . ولم يكن المجتمع الفرنسي بحال من الأحوال تحت سيطرة يد الدولة الحازمة. فما 
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أبعد الواقع عن ذلك. ولم يكن بوسع أحد أن يقول عنه في تلك الأيام» ما قاله آلان 
تورين عن أيامنا (بصرف النظر عن مدى صوابه)» أي أن كل ما يصدر عنه هو مجرد 
صدى “نصوت سيده"(9/6). بل إنتاء حتى في أيامتنا هذهء لسنا بإزاء مجتمع 
'شامل"'. إذا ما استخدمنا تعبير جورج جورفتش(0)111 أي مجتمع موحد واحد. 
تحكمه أغاط وعادات ومؤسسات تنزع إلى التمائل والوحدةء إن لم تكن متمائلة وموحدة 
بالكامل. ولم يكن بالإمكان أن يوجد في فرنسا مجتمع ولو نصف موحد قبل أن يتم 
صوغ الأمة الفرنسية الحديثة ‏ وهو شيء ما يزال قريب العهد من أيامنا نسبيّاء وذلك إلى 
حد آنه ما يزال يتميزء بالنسبة لناء بسخونة واقع يتحقق تحت أبصارنا. 

فرئسا إِذَا ليست مجتمعا واحدًا بل هي مجتمعات كثيرة» سواء قام المرء بتحليلها 
'رأسيًا' بالشكل الألوفء أو "أفقيًا" » بشكل يسمح بإبراز تخالفها الأساسي. ومع قدر 
طفيف من اللمبالغة» ربما أمكن القول بآن كل قسم ترابي في الماضي كان أيضًا قسمًا 
اجتماعيًا. وذلك بقدر ما أن كل قسم ترابي قد احتوى مجتمعاً ذا أبعاد متغيرة لكنها 
محدودةء تقرر له حدوده ومبرر وجوده أن واحدء مجتمعا يعتمد بالدرجة الأولى 
على شبكات اتصاله الداخلية. وهذه الأقسام الترابية هي القرى والبورجات والمدن 
والمقاطعات. وفي أية حالة» كان المؤشر الكاشف لكل مجتمع هو هيراركيته. إذ لم يكن 
أي مجتمع مبنيًا على المساواة: والسييل الوحيد الذي يمكن عبره تصوير أي واحد منها 
في خطوط عريضة هو تصويره في صورة هرم. ومتى كانت ققمة الهرم مرئية» فسوف 
نجد طبقة محلية سائدة» ترتبط بمجتمع خاص تحتها تنهض عليه ويفسرهاء وتفسره هي 
يدورها. 

ومن بين جميع هذه المجتمعات» تعد القرية المجتمع الأكثر أساسية والاصغر حجمًا 
والأقدم من الناحية التاريخية» فهو يسبق ‏ بزمن طويل - الكنيسة والنظام الإقطاعي على 
حد سواء. والقرية. من حيث هي وحدة؛ لها أرضها الخاصةء ملكيتها الجماعية الخاصة 
(ال 220133133111181 التى يجري الحرص على مراقبتها وحمايتها). ومن الناحية 
الاقتصادية. تعد القرية 58 ذاتيًا من الناحية العملية. وقد كانت لها عاداتها وأعيادها 
واحتفالاتها وأغانيها الخاصةء وأسلويبها الخاص في الكلام والذي لم يكن بالضرورة 
أسلوب القرية المجاورة لها. وكان لها مجلسها الخاص ومسئولوها المنتخبون الذين تتباين 
ألقابهم (العمدة. النقباء. القناصل)» كما كانت لها شخصيتها القانونية. وقد قال ريتيف 
دو لا بريتون عن أبرشيته الصغيرة» ساسي. في بورجونياء إنها “تحكم نفسهاء كعائلة 
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كبيرة"!لا7). كما أن كل قرية كانت تخضع لسلطة سيد محلي ولسلطة قس الأبرشية 
الماثلة دائمًا. ويكتب تين فيقول إنه "لكل فرسخ مربعم ولكل ألف من السكان' في فرنسا 
في ظل النظام القديم ' يجب أن نتصور عائلة نبيل في بيتها الواسع الذي يعلوه ديك 
تحديد اتجاه الرياح الدوار؛ وفي كل قرية. يجب أن نتصور قسسا وكنيسة للأبرشية» وفي 
كل ستة أو سبعة فراسخ» يجب أن نتصور جماعة نحيا حياة مشتر مشتركة من المتدينين أو من 
المتدينات ' (78) . 

وشأن حضور السلطات الطاغى غالبّاء كانت هناك أيضا الهيراركية القائمة في صميم 
الفرية» والتي تحكم الحياة التوتية موسماً يعد موسم: فمن ناحية. هناك الفلاحون 
الميسورون. الذين ربما يقف على رأسهم "سيد" محلي(271, ومن الناحية اللاخرى» 
هناك الفلاحون الفقراء. وفي الحوض الباريسي وفرنسا الشرقية» نحو عام 1784: كان 
القرويون الاغنى ما يزالون يعرفون بال 12801361355 بيتما كانوا يسمون بال -11262 
755 في بروقانس وفي بعض الأماكن » بما يشكل سخرية من سخريات اللغةء كانوا 
يسمون بال 5010286015. ومثل هذا الشخص المميز ‏ وهو ليس محاصا بالمرةء وإن كان 
مزارعاً مستأجراً أحيانأء إن كان كذلك. سوف يكون فى خدمة 'عائلة غنية ما أو 
مؤسسة دينية قوية'" - سوف يملك فى العادة "“عدة مجموعات من الخيول أو الثيران» 
وعشر بقرات على الأقل ونحو خمسين رأسا من الأغنام؛ وبعض المحاريث الكبيرة ذات 
العجلات وبعض ماشطات التربة وبعض الملاسات والمناجل والعربات ذات محاور 
العجلات الحديدية ' ؛ كما أنه سوف يستخدم عمالا للزراعة وصبيات خادمات وقد 
يملك» وفقًا لتقدير من المحتمل أنه مفرط السخاءء نحو عشرة هكتارات من الأرض أو 
حتى عشرين أو أكثر(80). وبا يقابل ذلك» لا يجد صغار الحاتزين غير قطع صغيرة 
جدًا من الأرضء وبما أنهم لا يملكون لا مجموعات حيوانات ولا محاريث ولا عربات؛ 
فسوف يستعيرون هذهء لقاء مقابل»ء من “اقاع1,810131 ما عندما يكونون بحاجة إليها. 
أما هذا المقابل» فهو العمل لخحسابه في قطع | شيش وتجفيفه وتخزيته كعلف للماشية» 
وفي القيام بأعباء الحصاد وجمع الأعناب. وكان ما يزال بالإمكان مصادفة مثل هذه 
الترتيبات بين الفلاحين الأغنياء والفقراء في فرتسا الشرقية في عام 1415 وأنا أذكر 
(يانزعاج استرجاعي) ترتيبا كهذا في قريتي مسقط رأسي. إن دلالتها واضحة: فالنسبة 
العددية بين العمال الزراعيين أو العمال المياومين وال 8اناع1تا0وط12 هي مؤشر حاسم 
على توترات أو توازن المجتمع القروي. وحيثما كان هناك عامل مياوم واحد لكل فلاح 
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الشكل »" 


أرضي ال خغطتتط حعجدمرن نوت 


١_المساحة‏ التى تغطيها ال 368اء1 070852 و0 . 
١‏ - مقاطعات "تعتبر أحشية" . 


مشاطعات " تعتبر أجنبية بالفعل' . 


حتى الثورة. كانت فرنسا مقسمة عبر حواحز جمركية داخلية. إل فى داخل المنطقة المعروفة بال 


ععتع وع55ن01 60100 . والتى كان كولبير قد أقام فيها اتحادًا جمركيًا فى عام 1574 . 
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ميسورء فمعنى ذلك أن الأخير ليس له غير شريك تابع واحد مرغم على العمل لحسابه» 
كما في 160001 ميز فى عام .)81(1/4١‏ إلا أنه حيثما كان هناك عاملان 
مياومان لكل مزارع؛ كما في ريف ميتز(45) في عام :© فلابد للمرء أن يستنتجج آنه 
في هذا الأقليم ‏ الأغنى بشكل واضح من المنطقة التي تقع في جنوب نهر الميز ‏ كان 
هناك تركز أعظم للملكية ومن ثمء على الأرجح. تزايد معين في التوترات 
الاجتماعية(65). 

إل آننا لا يجب أن نبالغ في تبسيط الأمور: لقد كانت هناك آلاف وآلاف من القرى 
في فرنساء حيث لا يوجد البتة تشابه تام بين قرية وأخرى. وتبعا للزمان وللمكان. قد 
يكون المجتمع القروي ناجز التطور أو مكبوح التطورء وقد يكون مزدهرا بهذه الدرجة أو 
تلك أو آخذا في الانحدار بهذه الدرجة أو تلك. وغالبًا ما كان من الوارد أن ترزح قرية 
ما تحت نير نظام حكم السادة والذي استمر في آقاليم فقيرة معينة بكل وطآته القاهرة. 
تلك كانت حالةالجيفودان. حيث كان أسقف مانذد هو السيد صاحب السيادة ‏ "الذي 
يكاد يكون ملكا '(621). على أن مجتمعات قروية أخرى في هذا الأقليم نفسه كانت 
تملك سلطة المناقشة واتخاذ القرار. وفي المقابل. كانت هناك بعض الأقاليم الثرية جد أو 
العالية التطور جدا أو جد القريبة من مدينة كبيرة» مثل البوس أو البري» كانت سيطرة 
الرأسمالية قد انضحت فيها منذ وقت جد مبكر. ولتتذكروا أيضا التياينات في النظام 
الحقوقي (قانون مكتوب في الجنوب. قانون عرفي في الشمال) والذي كان يتباين من 
قاطي إن أخرى؟ وأخيراء التباينات الناشئة من تنوع وتباين النشاطات الاقتصادية. . 

أما فيما يتعلق بالمدن. فإن الأمر ليس أسهل. لكن النتيجة سوف تكون واحدة. 

إن المدن ‏ وهي أكثر من ألف. ٠١194‏ بالضبط» تتباين تبايئًا شديدًا من حيث حجم 
كل منهاء وفقًا لسجل رسمي يرجع إلى عام ١747‏ - كانت قد تمكنت كلها إلى أبعد 
حد بهذه الدرجة أو تلك. بحلول ذلك الوقت. من التخلص من حكم السادة الذي كان 
قد انتشر عبر كل أرجاء فرنسا فى القرنين الحادي عشر والثانى عشر. ويجب النظر إلى 
هذا التحترر فى سباق “المتركة الغاسية" الواشسة التى مبنت كل أووويا يشكل معستد 
ومتفاوت تبعًا للزمان وللمكان. وحتى فى المدن النى أتيزت التغير بشكل قعلى» مثل 
كان أو أرّاسء فإن رؤية التتيجة لهي أيسر من تتبع السيرورة التي أدت إليها. كما أنه لا 
يمكن افتراض أن هذه المدن قد تخلصت مرة وإلى الأبد من قيود السادة التى كانت» فى 
ظروف ضعفها الشديد. واقعة» لزمن طويل» في شباكها. ْ ْ 
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وسوف يكون سهلاً بما يكفي. وإن لم يكن على ما يحتمل مهما جداء رصد آثار 
عصر السادة التي واصلت البقاء في المدن في العصر 'العامي' . إذ بقيت آثار في كل 
مكان. على شكل عقبات أحيانّاء كما في روان» التي كان عليها تلبية مطالب دوق دو 
لا فويادء الذي هو فى الوقت نفسه 14 ا ار كما في لافال»ء حيث نهد أن 
الإدارة البلدية. بعمدتها الدائم وبأعضائها الموجودين فيها بحكم مناصبهم؛ كما يمكن لنا 
أن -0-0 عنهمء قد ظلت لوقت طويل أسيرة القواعد التي حددها سيد محلي. هو دوق 

لا تريموال. وعندما طالبت المدينةء في عام ؟19/7. بأن يكوه لجلسها المن في 

انتخاب عمدته ‏ وهو امتياز كانت أعراف أو مواثيق مدن أخرى كثيرة تبيحه لها خيب 
سعيّها مرسوم صادر عن مجلس الملك في عام 8. وعلى أثر ذلك. تكرم السيد 
وتفضل على شعب لافال بمنحه ما كان قد حرمه منه وكأن البت فى مثل هذه الأمور حق 
من حقوقه الأصيلة. . . (85) على أنه واصل مع ذلك ممارسة حكن الإقطاعية على 
مختلف مناطق المدينة - حيث راح يجمع الرسوع النقدية والعسينية» مطالبًا لنفسه ب 
0 م01 010115 (رسوم الأيلولة) أو مصرًا على وجوب خحمبز العجين المعجون في 
اليبيوت في واحد من المخابز الإقطاعية المؤجرة لخبازي المدينةء إله(40). 

والحال أن الإفلات من قبضات سيد واحد كان سهلاً تسبياً فى المدى البعيد. لكن 
السلطة الملكية كانت مسألة أخرى. لقد كانت سلطات الملك الضريبية تلاحق المدن دائمّاء 
وتضغط عليها وتلزمها بأداء ما عليها. ولما كانت الحكومة تشكو دائمًا من العجز المالى» 
فقد كانت تسيل لعابها داتما ثروة المدن وإمكاناتها المالية. خذوا مثلين يغنيان عن آلاف 
الأمئلة : إعلان 7١‏ ديسمبر/ كانون الأول ١7437‏ والذي ضاعفت الحكومة موجبه ال -6© 
01] (الرسوم المفروضة على السلع التي تدخل المدن) واستائرت بالزيادة لتفسها؛ أو في 
عام ١/ا/ا١ء‏ إعادة شراء (الحصول نقاء مقابل مالي على) المناصب البلديةء والذي أجبر 
المدن على أن تشتريها لنفسهاء حتى تحتفظ بحريتها في اتتخاب أعضاء مجالسها البلدية . 

على أن السلطة الملكية كان عليها أحيانًا أن تخلي السبيل أمام امتيازات السادة. 
وعلى سبيل المثال؛ خاضت لملكية دائمًا صراعًا بلا طائل ضد تكائر الرسوم والمككوس 
ومنذ وقت ميكر كعام 7 كان شارل السابع قد ألغى جميع الرسوم والمكوس غير 
المصرح بهاء أي الرسوم والمكوس التي فرضها كبار ملاك الارض المحليون دون تصريح . 
إل أنه في أعوام 48 ولالا؟١‏ و469ل!١.‏ كانت المشكلة ما تزال هي هي: محاولة 
دفع أصحاب الرسوم والمكوس إلى تقديم الصكوك التي تجيز لهم جمعها. وإذا كانت 
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المعركة قد خيضت بشراسة» فإن ذلك إنما يرجع» كما توضح ذلك مذكرة ترجع إلى عام 
68 إلى أن "الرسوم الضريبية المرتبطة بالإقطاعات إنما تزيد من قيمة هله 
الإقطاعات' . وما كان محل رهان هو دخل و 'ملكية كبار السادة"(67). وقد نشب 
صراع آخر بلا طائل في ربيع عام '1747: فالحال أن لاموانيون دو باسفيل. أمين بواتوء 
كان يعد لإدخال 'ضريبة على البيوت' فى مدينة بواتييه. وبعد أن حدد الضريبة» هنأ 
نفسه على الإيراد الذي سوق ينج عنهنا: أكثر من سبع إلاف 5 في السنةء وهو 
'مبلغ كبير تماماء كان من شأنه أن يكون أعظم بكشير لو أن نحو نصف المدينة"» 
للأسف. لم يكن جزءًا من "إقطاعات سانت هيلير ومونستيرنوف وآنجيتار والإقطاعات 
الصغيرة الأخصرى ذات الحدود المعرفة جيداء والتي اعترف بها دائمًا موظفو الملك" . لم 
يكن من الوارد فرض ضرائب على هذه الإقطاعات(8248). وفي أنجوليم» في عام 1١596‏ 
نهد مئلاً مسليًا أكثر بكثير : فهنا لم يكن النزاع حول من الذي يجب أن يحصل على 
المالك بل على من الذي يجب أن يدفعه. إذ كانت قلعة المديتة آيلة للسقوطء وتتطلب 
"ترميمات عاجلة"2» غير "أننا لا نعرف من الذي يجب أن يتحمل أعياء إجراء هذه 
الترميمات» الملك أم مدام دو جيز "(659). . . 


المعادلات الاجتماعية تتباين بتباين المدى 

هذه الأمئلة تعطي فكرة أولية عن وضع المدن. فهذه الأخيرة» بما أنها كانت تحت 
رقابة متواصلة مسن جانب الأمتناء؛ ومن جانب أصحاب الإقطاعات» ومن جانب 
المسئولين عن جمع الضرائب ومن جالب القضاء الملكي الذي كان موازيًا لقضاء السادة» 
كانت ساحة صراع بين سلطات عديدة: سلطة السيدء الآخذة في الأفول ولكنها ما تزال 
مصونة في امتيازات عديدة؟ سلطة التاج» الآخذة في التزايد ولكنها تضطر إلى عقد 
تسويات مع التقاليد والأعراف والحصانات القديمة» وسلطة الكومونة» التي يطاح بها 
أحيانًا وتتتصر أحياناء والتى تمارسها بورجوازية أصبحت ثرية وتكاد تكون كلية 
الفكروت: 'وذلك أن تكرمة اديه والتى غائي] ها ندر تفيويرها على انين كادف 
تتمنع في الأصل بمساندة مسن جانب حركة ديمقراطية (وهو تبسيط مسرف في حد ذاته) 
سرعان ما احتكرت السيطرة على روافعهاء على أية حال حفنة من العائلات القوية. 
وصحيح أنه كانت هناك انتخابات» لكن هذه الانتخابات كانت مجرد واجهة مظهرية. 
إن عددا قليلاً من الزمر المهيمئة تاريخياء متحدة فيما بينهاء قد تسلطت دون انقطاع على 
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مصائر مرسيليا أو ليون» بل وعلى مصائر جميع المدن الفرنسية الأخرى من الناحية 
العملية. أما طقوس الانتخابات في باريس (والني يتعذر على المرء النظر في تفاصيلها 
دون أن ينتابه الضحك) ققد كانت عيارة عن سيناريو معد سلما على أكمل وجه. ذلك 
أن الأفراد المميزين قد ظلوا هم أنفسهم في مواقعهم الأصلية ثابتين لا يمكن زحزحتهم. 
وفي كل مكان. فوق كتلة من العمال العموميين. فوق طوائف الحرفيين المنظمة» جرى 
تشييد راسخ لهيراركية تحتل قمتها النخبة المحلية ‏ أيا كان الشكل الذي اتخذته. 

ولذا فسوف يون من الخطأ تصور أن هذه النخبة كانت بلا سلطة أو أنها لم تكن 
لها أية مسيطرة على التصريف اليومي لشئون المدينة. وفي لافال. بدءًا من عهد لوبس 
الخامس عشر قصاعداء يدأ التجار والأثرياء من كبار ملاك الأرض في تحديث منازلهم 
وإنفاق أموال باهظة على هذا التحديث. وهو ما كان يعنى عادةً إعادة بناء الواجهات 
وفتح نواقة. ولمجرد أن يتسنى لهم الاضطلاع بأعمال يناه اولي كهذه. كان عليهم أن 
يحصلوا على تصريح من السلطات المحلية. ولذا فلو كنت قد شكوت في أي يوم من 
الأيام من التآخر في وصول تصريح خاص بالبناء إليك. فلتتذكر أن الفرنسيين قد ألفوا 
مثل هذه المكابدات منذ رمن غاير(:4). وأنا لا أبالع. في الأول من نوفمبر/ تشرين 
الثاني 4 9_5 في رسالة من المرجح أنها أبلغ إدانة متوافرة للارستقراطية الحاكمة لمديئة 
ليون - يحكي أمين بيريل الحكاية التالية: 'البارحة. حضر صاحب بيت لكي يشكو من 
أنه يعد أن اصلخ عضادة بابه. والتي كانت قد سقطت عند إغلاق الباب بقوة. جرى 
إرسال عمال لتدعيم البيت. بينما قاموا يتزع عضادة الباب. لأنه لم يكن قد طلب 
تصريحاً بإصلاحها من موظفي المدينة' (والحال. بالمناسبة؛ أن تدخل الأمين لم يسو 
شيعًا!)(97). 

قد يبدو أن المدن تتشابه إحداها مع الأخرى. لكن القاعدة هي أن هناك من النماذج 
والانماط ومن "المعادلات الاجتماعية' بقدر العدد الموجود من المان. ففى مديئة مونتوبان 
التى تتميز بمنتجات الصوف. سنجد أن متعهدي التجارة (ذوي الأصل البروتستانتى) قد 
شكلوا علية المجتمع المحلية : حيث البيوت المترفة. والصالونات الادبية الباهرة. ورفقات 
ورحلات الصيدء ورعاية الرسامين المحليين وحيث كل شيء يدل على ثروتهم. وكانت 
رين بالدرجة الأولى مدينة إدارية وقضائية. عاصمة إقليمية. وفي تولوزء وهي مركز 
إداري أيضاً.ء لكنه في قلب إقليم زراعي غني. أو في كان. التي تعتبر مركز ريف 
مزدهرء كانت الثروة تسير غالبًا يدا بيد مع حيازة الأرض . أما الموانيء الضخمة» موانيء 
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رووان ونانت وبوردو ومرسيلياء والتيى أصبحت مراكز تجارة سريعة التوسع. فقد كانت 
تتطلع صوب البحر ومن ثم كان يمكنها أن تكون مستقلة استقلالاً غير عادي عن السلطة 
المركزية . ما دتكرك فقد كانت محتمية بالامتياز الهائل المتمثل فى كونها ميئاء حرًا ‏ فلا 
أحد هنا يدفع ال 116ؤه) أو ال 8856116 أو ضريبة الدمغة: إن دزيئة من العائلات تحكم 
الملاذ المحلى(؟5). وماذا عن باريسء أو تلك المديئة العاصمة الأخرىء ليون. التى 
عرقلت باريسٌ حظوظها وإعاقتها عن بعد؟ بحسب المديئة التي ننظر إليهاء تتحدد معالم 
نظام اجتماعي له جوانب أصالته وطابعه ومصائره الخاصة. 


خصوصية المقاطعات 

لقد تعقدت خصائص المان بحكم واقع أنها كانت متأصلة في الخصوصيات القوية 
للمقاطعات. فخلال التاريخ الطويل ليناء نمملكة فرنسا الموحدة» والذي تحقق عبر سلسلة 
من الفتوحات والمصاهرات الزواجية والتركات والمواريث والأحكام القضائية. انتهت 
الملكية» بإرادتها أو دود إرادتها. بشكل رسمي أو بشكل غير رسمي » إلى عقد سلسلة 
من "التسويات التاريخية " مع رعاياها الجدد فى الأراضى التى ضمتها. ولذا فإن إضافة 
هذه المقاطعات إلى التاج الفرنسي لم تخلق أوضاعا أو أنظمة متماثلة داخلها. فما أبعد 
الواقع عن ذلك. لقد تمكنت كل مقاطعة من الحفاظ على امتيازاتها الخاصة وتقاليدها 
الخاصة و 'حرياتها' (أي سبل الدفاع عن نفسها)» كما تمكنت من الإبقاء على التنافرات 
الموروثة من ماضيها الخاص. 

والنتيجة المنطقية هي أن التاج قد فشل في تخفيف التبايتات بين المقاطعات. بل إنه 
قد تكيف مع هذه التباينات» باذلاً جهدا مضنيًا في الاندساس بينها حتى يتسنى له تحقيق 
أهدافه الحيوية : تأمين النظام العام وكفالة احترام ومراعاة القضاء الملكى وتوريد الحيوب 
العمومية (وبيعها). وفيما عدا استثناءات قليلة تؤكد القاعدة» تعلم التاج أن يراعى قدر 
الإمكان الصلاحيات والمعوقات والضرورات التي كرتب على التقاليد وتتماشى مع 
مؤسسات المقاطعات» مع أنه» منذ رمن كولبير على الاقل» كان على دراية جيدة فى 
أغلب الأحيان بالضرر المادح الذي تجره على كل من التاج نفسه 8 'الشعوب" التى 
ولم يكن 3 لا دائما . وقد ساد المخرج الأسهل : ال ماح للمؤسسات المحلية بالبقاء 
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وتركها أحيانًا موت تلقائيّاء ولكن من جراء شسيخوختها فقطء. كما حدث لمجالس 
نورماندي )11١١(‏ أو أوفرنيا .)١561(‏ ثم إن مجموعة كبيرة من الآليات الدفاعية 
المستترة والذكية أحيانًا قد جرى استخدامهاء متضافرة إحداها مع الأخرى أو واحدة بعد 
الأخرى. ضد السلطة المركزية. وأنا أعترف بأنني قد فتنني تمامًا التحايل القانوني ودهاء 
عدد من مناورات ال 0112165 465 001017) فى دول أو ال اظعتمع21ةم في 
بيزانسود. ١‏ 

كانت المقاطعات إذا تعج إلى حد كبير بالسلطات المضادة: فقد احتفظ بعضها 
يمجالسه (6)815)(التى يشارك فيها نواب من الفئات الاجتماعية الثلاث) والتي كانت لها 
دكات ماله ركاك سجر مسري دين مص السرافت وناتقهنا : وكا نهنا 
موضع قوة. بين الملك ودافع الضرائب. ومن ثم كانت المساومة ممكنة دائما. أما ال 
115 فقد كانت أكثر شراسة وقد تصرفت فى كل مكان كمدافعةعن 
المفاطعات. وإلى هذه يجب أن تضيفواء مادام التاج قد تراك جميع المؤسسات القديمة 
قائمة. نوعا من النمو التحتى للمؤسسات. شبه النائمة ولكن القادرة على التحرك إلى 
الفعل أو إلى محدي إحداها الآخر ى : 6166110115 و 69045م را ععع2لالتدط ور -صمةه 
665 و 2565103211. بالإضافة إلى دزينات من مجموعات صغار الموظفين. 
ولم يكن بوسع السلطة الملكية أن تشق طريقها عبر هذه المتاهة من الدوائرء المستقلة 
عمليًا عنها لأن الوظائف والمناصب قد تم شراؤها بالفعل ولم يكن حائزوها يستجيبون 
إل لنداء مصالحهم وأهوائهم. 

واللحال أن رد فعل التاج؛ خلال أزمات القرن السابع عشرء قد تمثل في إيجاد 
الأمناء: ممثليه المياشرين الذين يتمتعون من الناحية النظرية بسلطات تكاد تكون غير 
محدودة: أليس لقبهم الرسمي هو “الامناء إأي المشرفين| على القضاء والشرطة 
والمالية '؟ بل إن الاضآ قد ذهب إلى أن الأمناء الثلاثين فى زمنه كانوا يحكمون فرنسا 
بالفعل: 'لا يوجد في هذا البلد لا برلمانات ولا مجالس ولا محافظون. بل إننى أجد ما 
يغريني لأن أقول إنه لا وجود لملك أو لورراء: فعلى ثلاثين من ال -ع7 ع0 71565ةتم 
65 المرسلين إلى المقاطعات. يتوقف حسن أو سوء حظ المقاطعات» خصبها أو 
جدبها"(11). والواقع أنهم كانوا بوجه عام خدمًا مخلصين للدولة وإداريين أكثر كفاءة 
ما يقال عنهم أحيانًا. ولذا فإنه لمما يدعو إلى قدر كبير من الاستغراب أن نرى. خاصة 
بعد عام 2176٠١‏ عندما أخذ الازدهار الاقتصادي يؤدي إلى سياسات تحديث واسعة 
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النطاق وبرامج أشغال عمومية كبرى فى جميع أرجاء فرنساء أن الأمناء قد أخذوا 
يتوحدون بشكل متزايد مع مقاطعات "هم'". وأنحذوا يصبحون مدافعين عن هذه 
المقاطعات ضد فرساي. ولكن هل من الممكن بالفعل للآمر أن يكون على خلاف ذلك؟ 
فى عام ٠17١7‏ كان أمين بريتانيا» بشامي دو نواتيل. يقول بالفعل: خذوا حذركمء 
'إن العقول في هذه المقاطعة لا يمكن حكمها كما يمكن حكم العقول الأخرى في 
المقاطعات الأخرى '(2444. وقد انتقد الماريشال ديستريه متهما إياه بالافتقار إلى الحصافة 
عندما ندد تنديدًا عنيف بنبيلين كانا قد اعترضا بقوة فى مجالس بريتانيا على مطالب 
الحكومة. وبالمثل» فإن ميت عقتة قراف لانن المناتذت أن يوضح لفرساي أن مدينة 
ميتز "ما تزال تتذكر آنها لم تفقد سيادتها إلآّ بسبب صايح مونستر"(240. أي في عام 
4 »؛ فى حين أن هنري الثانى كان قد احتل المدينة لأول مرة فى عام .١60617‏ 

إلا أنه عن القرن الشامن 97 فى فرنسا آحذة اكه فل اللو بسرعة؛ أدت 
المراعاة الشكنية ل اسه لمن لفون ا والتي من المرجح أنها كانت قد 
فقدت كل ميرر لها مع مرور الوقت. أدت إلى عدد من النتائج التي تفتقر إلى المعقولية 
افتقارًا واضحًا. وإدا كانت المركزية الثورية قد أدت فى نهاية الأمر إلى إلغاء هذه الوفرة 
الزائدة عن الحد من الإدارات: فمما لا مراء فيه أن ذلك كان تجاوبا مع سخط عام كان 
ظاهرا بالفعل منذ ما قبل الثورة. والمحال أن مذكرة غريبة ترجع إلى عام ١787‏ إنما 
توضح باسهاب الامتيازات الزائدة عن الحد والتي ترتبط بال ' بتي فرانك ليونيه " » وهي 
شريط من الأرض يمتد على طول ضفاف نهر السون على جانبي مدينة تريفو الصغيرة» 
شمالي ليون. ويختنم الكاتب مجهول الاسم تأملاته على التحو التالي: 'إذا. . . اكتفى 
المرء بأن يأخف في الحسيان المباديء العامة للحكومات» والنظام والتجانس اللذين يجب 
أن يكونا أساس كل إدارة صالحةء فسوف يكون محقآ لو رأى أن رعايا الدولة الواحدة 
يجب أن تحكمهم قوانين واحدةء ويجب أن يتمتعوا بحقوق واحدة ويتحملوا واجبات 
واحدة وأنه يبدو من غير العادي أن تتمتع منطقة لا تزيد مساحتها بأية حال من الأحوال 
عن فرسخين ونصف فرسخ» وتقع إلى هذا الحد أو ذاك في وسط المملكةء بإمتيازات 
ليس من شأنها غير إثارة غيرة الأيرشيات المجاورة. . . وعداوة أدت بالفعل أكثر من مرة 
إلى مشاهد لا تزول» ولن يتسنى الحيلولة دون ظهورها في المستقبل. إلا باستدعاء كل ما 
لدى السلطات من آيات الصرامة "(95), 

إنه لآمر غير عادي بالفعل. وريما جاز لنا أن نتساءل لاذا أدارت المقاطعات ظهورها 


77 


لما كان يمكن أن يمثلء بشكل واضح تاماه تقدمًا شاملاً. لابد من أن نعترف بوجود 
نزعة قومية محلية معينةء لأنه مادامت لم تكن قد ظهرت بعد 'أمة' فرنسيةهء فإن 
الوط-: (08]516) المحلى إنما يقوم مقامها ويغذي ما يمكن لنا أن نسميه الآن بالمشاعر 
'الاستقلالية*. وقد كانت مثل هذه المشاعر قوية إلى أبعد حد عشية الثورة: وكان على 
هذه الأخيرة أن تضع نهاية سريعة لهذا المد الغريب. ولكن هل يوجد أي سبيل لبيان 
حصاد سياسة الحكومة تجاه المقاطعات في أعوام النظام القديم الآأخيرة؟ هل يسعنا الاتفاق 
مع توكفسيل وعدد من المؤرخين العليمين على أن المركزية قد أحرزت انتصارات قليلة 
خلال تلك الفترة؟ 

من المؤكد أن المقاطعة كانتء. بحلول تلك الفترة. قد كفت منذ وقت بعيد عن أن 
تكون قسمًا إداريًا رسميّا؛ لقد كانت 'مهملة. كوحدة سياسيةء وذلك الحساب ال -8600 
ه65 '(910). زمام الآمين. وهكذا جرى فرض تقسيم جديد على الحدود القديمة. 
وهي سيرورة لا تفتقر إلى التشابه مع سيرورة تقسيم فرنسا فيما بعد إلى -8516م06 
15 . في عهد الجمعية التأسيسية» والتى كان المراد منها أن تشكل قطيعة سافرة مع 
الماضى. ولكن أليس من الوارد أن من الشطط الحديث عن تشابه بين السيرورتين؟ إنني 
أسلم عن طيب خاطر بأنه مع انطلاق فرنسا على المستوى الاقتصادي بعد عام 1176-٠‏ 
حدث قدر من التعاظم في السلطة الملكية ولو أن خصوصية المقاطعات قد جرى 
تعزيزها. في الوقت نفسه. ففي كل عاصمة من عواصم المقاطعات. واصلت المقاطعات 
إنجاب نخبة مكثفة وشرسة ومهيمنة» تتمتع بإمتيارات جيدة ‏ وهي إمتيازات دافعت عنها 
باسم الصالح العام. آلم يكن ذلك هو النمط السائد؟ إن التنظيم الإقليمي مستحيل دون 
شكل ما من أشكال التنظيم الاجتماعي يشكل حجر زاوية له ولازمة من لوازمه 
الضرورية . 

خذواء على سبيل المثال. مثل بورجونيا الأكثر وضوحًا. هل كان بوسعها أن 
توجدء مهيبة ومتمسكة بخصوصياتهاء دون الفئة المغلقة على نفسها والتي سيطرت على 
لمقاطعة. أي دون الفئة الاجتماعية التي احتلت برلمان ديجون؟ إن هذه الأخيرة لم تسمح 
لشيء بأن يعكر صفوهاء وعندما كانت تهب إلى النضالء. فقد كانت تفعل ذلك» بحكم 
العادة فقط. دفاعًا عن صدارتها ضد ال 01220]65© 065 :00133) ومجالس المقاطعة 
الباقية. والتي كانت تعتبر تدخلاتها مزعجة أحيانًا. ومن الناحية الأخرى. نجحت هذه 
الجخماعة الاجتماعية في التفاهم بشكل أفضل ما يقال مع الحاكم العسكري. وهو 
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شخصية تتمتع بقدر من الهيبة والنفوذ.ء خاصة عندما تولى هذا المنصب.من عام ١1/65‏ 
إلى عام 01784 أمير من سلالة دو كونديه. وكان بوسع قدر يسير من الفهم أن يكون 
كافيا لاقناعها بالتجاوب مع ال 10111111210200 الممثل المحلي للحاكم. ولم تكن 
هناك نزاعات مع الأمين خطيرة أو عصية على الحل. وسعيا إلى احتكار البرلمان. لم 
يكن على هذه الجماعة الاجتماعية إلا أن تعتمد على مكانتها وهيبتها وثروتها وممتلكاتها 
أراضيهاء أحراجهاء مزارع كرومهاء بيوتهاء مسابكها وإيراداتها الريعية ‏ والمنتشرة عبر 
كل أرجاء بورجونيا. ولا كانت تشكل جماعة اجتماعية مغلقة على نفسهاء فقد تمكنت 
عن طريق المشاركات والمصاهرات الزواجية من صون شبكة محكمة من السلالات 
السائدة. حريصة على استيعاد أي اختراق غير سار من جانب التجار والبورجوازيين 
محدثي النعمة . ومع أنها كانت بورجوازية في وقت من الأوقات» إل أنها كانت قد 
اجتازت منذ زمن بعيد وبسهولة حاجز الانتماء إلى ال 026 06 عوو2016 (نبالة 
الرداء)» بل كان بوسعها أن تفاخر بأن فى صفوفها عدذًا من التبلاء ذوي السلالة 
العريقة» كعائلة الرئيس دو بروس  ١7-4(‏ لاا17) الشهير؛ والمنحدر من نبيل قتل في 
فورنو فى عام ١196‏ . 

نحن هنا إِذَا بإزاء فئة مغلقة على نفسها. *إن رجال البرلان لا يكتفون بنقل 
مناصبهم إلى أبنائهم. بل يضمون إلى الزمرة اخوتهم واخوة زوجاتهم وأزواج أخواتهم 
وأزواج ابنائهم وأبناء اخوتهم وأخواتهم' . ذلك كان انتصار العشيرة. ولما كانت تشكل 
مجتمعًا قائمًا على المصاهرة من داخل العائلة» فقد عاشت في سلام دون أن يكدر صفو 
حيانها شىء لاعوام طويلة كثيرة» وراحت ترتب مالا حصر له من الملناسيات للقاء 
وللتراسل بالخطابات ولتبادل الآراء حول كل شىء. وكانت "حفلات الرقص والحقفلات 
اللأسيقينة والقفللات: المبرحية تورات اله القباز والأنكقالات «النادية القامة احا 
الضيوف" ء كانت كلها مناسبات للقاءات العشيرة وللتآمير ولتأكيد ذاتها. وفي ٠‏ 
مارس/ آذار ٠11/86‏ قرعت أجراس كاتدرائية ديجون لتعلن مولد دوق نورمانديء» الذي 
سوف يصبح فيما بعد لويس السايع عشر: لقد أقام الرئيس جولي دو بيفي حفل عشاء 
لمائة وعشرة ضيوف وأمام مقر إقامته وعمله المضاء بالأنوار ' أقام صهريجين للنبيذ لكي 
يشرب منهما الشعب "(18), 

وكان بوسعنا بالمثل أن نذهب أيضا إلى رين أو تولوز أو جرينوبل أو بوردوء لكي 
نحسب قوة هذه الجماعات السائدة التي . بدفاعها عن امتيازاتها الخاصة في المقام الأول» 
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شكلت قوة حراسة يقظة لحريات المقاطعات. وكان بوسعنا أن نتتوقف طويلاً عند 
جرينوبل مثلاً. فهل من المحتمل أنه لكون 'المقاطعة" كانت منزوية في ركن من أركان 
المملكة غارقة فى إمتيازاتها وعاداتهاء» كان برلمان جرينوبل قلعة حصينة لليقظة 
وللمصالح الخاصة» تفرض هيمتتها على أمانة جرينويل وعلى المجتمعات الحضرية 
والريفية المحلية؟ كتب الأمين ديربينى فى عام :1١71/4‏ 'إننى أتعرف كل يوم على الحاجة 
إلى تعبين قاض شرطي إفي جرينوبل! وإلى حرمان البرلمان من جميع المعلومات حول ما 
يحدث فى أمانة المدينة . ومن بين جميع الجصاعات في المسلكة. فإن هذه الجماعة هي 
الأكثر إصرارا على أن تجتذب وتحتفظ لنفسها بكل سلطة في المقاطعة؛ وعندما يهتم أحد 

من أفرادها بأية قضية. فإن من ع غير المحتمل أن تكون الختسارة مصير المشمول 
برعايته *(445. والحال أن الأمين لا يبالغ وهو يتحدث عن الأساليب السلطوية التي يلجأ 
إليها أعضاء برلان جرينوبل . وتؤيدنا في ذلك خبرات الماريشال دو تيسيه في عام 
77 . خلال حرب الخلافة الإسبانية. فالقوات الفرنسية المهزومة أمام تورينو كانت 
نسو تشق طريقها بصعوية عائدة إلى فرنساء وكان الماريشال قد عين لقيادة الجيوش في الجنوب 
الشرقى » بخطابات رسمية صادرة عن الملك كان يتعين عليه كما قيل له فى فرساي» 
أن يحصل على تسجيل لها في الموقع من جانب برلمان جرينوبل. وبما أنه قد وصل قادما 
من البلاط رأساء فلا شك أنه قد قدم نفسه بقدر أقل من التواضع المطلوب. وأيا كان 
الأمر. فقد جرى تعريضه لجميع أشكال العراقيل والفظاظات من جانب الرئيس دو 
جرامون. الذي اتهمه بالسعي إلى أن يحوز في البرلمان مكانة لا يستحقها. وقد أورد 
الماريشال كل ذلك في رسائله باستغراب ساخط. إل أنه» بعد أن غاب ثلاثة ثة أيام لتفقد 
القوات في سافوي» علم. ٠‏ لدى عودته. أن البركان» الذي اعتبر سلطاته زائدة عن الحد» 
قد قام باختزالها على مسئوليتهء مما أدى إلى انفجار غضبه. فسلطاته إنما حددها له الملك 
لا أحد سواهء وليس من حق أحد اختزالها: ولذا قهو "يطلب" من الملك "إحقاق 
الحق". وقد أجيب إلى طلبه. 0ن دو جرامون أن يعتذرء لكن هذا النزاع 
على الصدارة والأسبقية سبقية غني بالدلالاات(١ ٠‏ 

وفي بوردو. كان اليرلمان القوي 0 بكرف عن وسقي عرق 
يسيطر على مصدر جد قديم للدخل: حقول كروم بوردو. ومنذ وقت مبكر كعام 
4 ند أن هنري الرابع» الذي يعتبر كلامه الصريح جنابًا بشكل لا يقاومء قد 
أولى جانبًا من اهتمامه إلى هله الزمرة المميزة يرا عظيما: ثم تقولون إن شعبي مداس 
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بالأقدام. قمنء من فضلكم. الذي يدوسه بالأقدام إن لم يكن أنتم وزمرتكم؟ . . 

الذي يكسب الدعاوى القضائية في بوردو إن لم يكن صاحب كيس امال الأكبر؟.. 
وأين هو الفلاح الذي لا يتتمي حقل كرومه إلى رئيس أو إلى عضو /البرلمان!؟ وأين هو 
النبيل المفلس الذي لا يُعهد بارضه لواحد من هذين؟ ما على المرء إلا أن يكون عضو 
أفي البركان! حتى يصبح ثريًا في التو والحال"(1١20.‏ وفي ليونء في عام 16808ء. 
تحن أن شياع الف و نص ان دما 'كلهم تقريبًا من التجار" هي التي 
اتهمها رجال الدين بحكم المدينة . وفي مونبيلييه. ٠‏ نصعد قفرا على سلم النجاح» حيث 
أن تجار لانجدوك الممولين؛ في عهد لويس الخامس عشرء قد ذهبوا إلى باريس. حيث 
استولواء إلى هذا الحد أو ذاك. على ال 56267216 733ع:1 (الالتزام الضريبي 
الحكومي)(1١٠21,‏ أي على شريحة ضخمة من ثروة فرنسا. . . وهو إنجاز مثير تمامًا! 


لغة الجنوب. لغة الشمال 

إذا كانت فرنسا تفتقر إلى الوحدة الطسيعية والاقتصادية والاجتماعية» فهل تتمتع 
بالوحدة الشقافية؟ ربما. غير أننا نعرف بالفعل دون ظل من شك أنه في الوقت الذي 
كانت عنالة فيه على المتترى»الاعلق.* حقتارة" افرتسية والحدة:- نخيوية ومتندية وتطتير 
نفسها مشهدا وبيئة تستوعب كل شيءء أو بنية أو بالأحرى بنية فوقية وسيطرة وقيدًا - 
فقد كانت هناك في الوقت نفسهء وعلى مدار قرون» في داخل فرنساء حضارتان 
أساسيتان كبيرتان تتصارعان» لكل منهما مجالها اللغوي: حضارة ال 611 إنعمم/] 
الشمالية» والتي انتتصرتء» وحضارة ال 06 إنعم1! الجنوبية» والتي كتب عليها أن تصبح 
بوجه عام شيه مستعمرةء يسحقها الشمال وازدهاره المادي. 

وبما أنني مغرم بالحضارتين سواء بسواءء باذلاً كل ما فى وسعي من أجل فهمهما لا 
تفضيل إحداهما على اللأخرىء فمما لا شك فيه أنه سوف يجري اعتباري قوميًا داعيًا 
إلى التوحيد ‏ وهو شيء أحاول تجنبه وأنا أنظر إلى تاريخهما الماضي . 

نحن إِذَا بإزاء انقسامء انشطار كبير بين شمال وجنوب فرنساء يقع على طرفي 
الحدود اللغوية الطويلة الممتدة من الريول على ضقاف نهر الجارون إلى حخوض القال» 
مستوعيًا شريحة كبيرة من المسيف الأوسط وجبال الألب ‏ ومن المحتمل أن الحد الثقافي 
الحاسم إنما يمتد امتدادًا أعمق شمالا من هذا الفاصل اللغوي.» حيث يصل بشكل عام 
إلى اللوار نفسهء إذا كنا مستعدين لقبول الشواهد والمعايير والافتراضات التي قدمها عدد 
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من علماء الجغرافيا التاريخية الذين اتجهوا مؤخرً إلى تفسير المعطيات المستمدة من أسماء 
الأماكن واللهجات. وعلى سبيل المثال» لا يعتبر بيير بونو الحد بين ال 011 و ال 06 

خط ثابنًا على مدار الزمن؛ بل ينظر إليه بوصفه منطقة بينية للحضارة الرومانسية (أي 
المنيشقة عن اللاتينية)» ذات حدود متحركة وآثار كثيرة تتتمى إلى الماضي. أكان ذلك 
شمالا أم جنوبًا - وأوضح ما يترتب على ذلك هو أن نستبعد من فرنسا ال 06 شريسحة 
ضخمة كانت تنسب إليها عاددً» وتتألف من ليموزان وأوفرنيا ودوفينيه (أنظر الشكل 
(4). 

ولكن دعونا نترك المسألة مفتوحة مؤقنًا. إن ما يمكن قوله هو أن تاريخ فرئسا قد 
اتخذ مسارًا مختلقاً فى شمال هذه المنطقة البينية عن المسار الذي اتخذه في جنوبها. 
والقاعدة هي أن ما حدث في الشمال لم يحدث بالأسلوب نفسه في الجنوب والعكس 
بالعكس . فما نعتيره حضارة (الأسلوب الذي ينشأ به الناس ويحيون ويحيون ويتزوجون 
ويفكرون ويؤمنون ويضحكون ويآكلون ويلبسون ويبنون بيوتهم ويخططون حقولهم أو 
يسلكون أحدهم تجاه الآخر) لم يكز البتة واحدًا من الناحية العملية في كل من الجنوب 
(حيث كانت الكلمة التي تؤدي معنى نعم هي 06) والشمال (حيث كانت هذه الكلمة 
هي 011 التي أصبحت فيما بعد .2٠١7()0101‏ لقد كانت في الجنوب وسوف تكون على 
الدوام قرنسا "أخرى" 

فرنسا أخرى» بلد آخرء كما لم يكف الشماليون البتة عن اكتشاف ذلك والإشارة 
إليه بصوت عالء» بمناسبة أو دون مناسبة؛ حيث كانت دهشتهم تتحول في أكثر من مرة 
إلى مزاج ساخر سيى. مع أنهم هم الخاسرون تمامًا من ذلك! 

إننا نجد راسين على سبيل المثال ‏ والذي ذكرنا بالفعل شكاياته من ايزيه - يصب 
اللعنات لانه لا يمكنه فهم كلمة واحدة يقولها أي إنسان في الجنوب من فالانس. لكن 
الله يعرف أن ال 2940315 كانت مت؟ منتشرة بما يكفي في كل فرنسا في ذلك الوفت. إل آن 
بوسعنا أن نفترض أن الشمالي كان بوسعه أن يهم إلى هذا الحد أو ذاك اللهجات كلها 
إلى أن يعبر الحدود إلى أرض ال ©0. وقد كتب إلى لافونتين: 'أقسم لك إنني أحتاج 
ها إلى نر جم يلها قات مرك ف إلى عترم فى نايدو البارحة؛ عندما وجدتني 
بحاجة إلى بتر صغيرة (29500106]]6 8 10115©). . . أرسلت خادم عمي إلى المدينة » 
وقلت له أن يشتري لي مائثتين أو ثلاثمائة 6500106]]65؛ لكن ما جاء به إلى لم يكن 
غير ثلاث علب كبريت (0”110176]]65 60]165)؛ ويمكنك أن تتخيل كيف يمكن 
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لإساءات فهم كهذه أن تدفع المرء إلى الجنون" . وقد كتب إلى شخص آخر: 'إنني لا 
أستطيع فهم فرنسية هذا البلد وهم لا يستطيعون فهم فرنسيتي .21١4("‏ 

هذان كانا عالمان كل واحد منهما غريب عن الآخر بالمعنى الكامل للكلمة» كما عبر 
عن ذلك معجب بالكاميزار عندما نشر في عام ١-1‏ في لندن " تق 0 
المعجزات التي قام بها الرب في ال سيفان" . لقد رأى 'لملهمين" ‏ وهم إناس بسطا 
و "كلهم لا يعرفون الرياء' - "يلقون خطبًا رائعة" بالفرنسية * خلال تلقيهم الوح" 
وهي معجزة بالفعل. لأنه 'ليس أقل صعوبة بالنسبة لفلاح من تلك الجهات أن يلقي 
خطبة بالفرنسية مما هي الحال بالنسبة لفرنسي حديث الوصول يريد التحدث بالإنجليزية 
في إنجلترا" .2٠١9(‏ وهي معجزة يمكتنا مع ذلك تفسيرهاء لأن الكاميزار يقرأون الكتاب 
المقدس بالفرنسية وينشدون ترانيم ألفها مارو بالفرنسية. 

وما الذي نسمعه من يروسبر ميريميه وهو باريسي ترجع أصوله إل نورماندي» 
ومراقب يتميز بصفاء النظر وبالذكاء نميل إلى الثقة في ما يقول - عندما نزل إلى آفينيون 
من مركب بخاري هبط به على نهر الرون فى عام 1815؟ لقد قال إنه شعر أنه في بلد 
أجنبي(5 21٠١‏ . وهو ما لن يمنعه. في الحقيقة» من العودة إلى هناك لكي يموت. في عام 

٠‏ /اماء في كان. وعذره في ذلك» إن كان هناك عذرء عو ابه قد تخ على بجر ثايت 

فى ضم كورسيكاء ابئة البحر 0 / التيار الرئيسي للأدب الفرنسي» وقد شرت 
روايته القصيرة "كولومبا" في عام 4٠‏ 

أما لوسيان قافر» اه 278 وإن كان أصله وتعاطفاته تعود 
إلى فرانش كونتيه» فقد تلقى صدمة حقيقية - صدمة حضارة مختلفة ‏ عندما قام برحلة 
عبر جنوب ‏ غربي فرنسا. كتب إلى في 7١‏ يوليو/ تموز 1418: 'وصلت إلى هنا 
(إلى كوتيريت حيث كان هناك للعلاج) عبر الطريق الأطول من سواه: ليموج - بيريجو 
آجان ‏ مواساك ‏ أوش - لورد. شريحة جميلة من فرنسا. ولكن هل يجب لنا أن 
نسميها فرنسا؟ ما آغرب وما أبعد هذه الأماكن بالنسبة لنا نحن أهل الشمال والشرق! 
تلك الكنيسة ذات الطابع البيزنطي كما لو أنها كنيسة سانت صوفي» والتيى تنتتصب فجأة 
أمام المرء في بيريجوء وسط أجمل وأبدع مشهد طبيعي فرنسي؛ إحياء لجورا كوربيه 
قرب ايزييه؛ وذلك المشهد العادي المبتذل المستميت الذي يميز مواساك والتى باعت روحها 
لأجل سلة من الأعناب» والتي تبدو كنيسة سان بيير المقامة فيهاء بتماثيلها وبرج 
ناقرسهاء مهجورة تمامًا وعديمة القلب؛ وتلك الروح غير العادية التي قد يتصور المرء أنها 
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لابد وأن تكون مميزة لمدينة مئل أوش ‏ وهي أكروبول صخري؛ محارب» من الواضح 
أنه قد استهلكت قواه قبن الملل» التي سكنت الآن ‏ كل ذلك مزعج يدرجة غريبة جذًا 
ويدفعك إلى الشعور بأنك بعيد» يعيد عن بلدك" . أما الماريشال ليوتي. وهو "أمير 
لوريني 02٠١77"‏ ققد قال بإيجاز أكثر: 'إنتي لا أشعر بالراحة في بيزييه .23١4('‏ 

وفي كل جيل ٠‏ تتجند الدهشة ونحيا من جديد. وفي عام 141/7. جاء الدور على 
ارنست ريئان لكى يبدي تكشيرة نفور. فهو يجرؤ على أن يكتب بتردد زائف: "قد أكون 
مخطئًا . إلا آن هناك وجهة نظر مستمدة من الائنوغرافيا التاريخية تبدو مقنعة لي بشكل 
مطرد. إن التشابه بين إنجلترا وفرنسا الشمالية يبدو لي واضحًا بشكل متزايد يوما بعد 
يوم. إن حماقتنا إنما تجيء من الجنوب؛ وإذا لم تكن فرنسا قد جرت لانجيدوك ويروفانس 
إلى محال نشاطها لكا شعبًا جاذاء نشيطاء بروتستاتيًا وبرلمانيا"(4١١2.‏ قيالها من 
فضائل ضائعة! ويا لها من افتراضات مهزوزة أيضًا عندما يتذكر المرء أن باريس (التي هي 
ليست فى الجنوب) ويريتانيا (وهى ليست فى الجنوب هى الأخرى) هما اللتان أنقذتا 
القضية الكاثوليكية في القرن السادس غشر. فى حين أن تيع أو السيفان. . . أكانتا 
بؤرتين رئيسيتين للتمردات البروتستانتية ضد الكائثوليك. - المترجم!. وبالرغم من كل 
ذكاء رينان. بل بسبب ذكائه» يعتير هذا النص كارثيًا إن لم نقل محزنئًا. 

على أن الشماليين غالبًا ما يكونون وقحين تماماً إذ يدعون الصدارة وينسبون إلى 
آنفسهم مآثر ومزايا قد تكون لهم وقد لا تكون. لكنهم على أية حال لا يحوزونها 
بفضل جدارتهم الخاصة بقدر ما يحوزونها بفضل التفوق السياسي والاقتصادي الذي 
آضفاه التاريخ. والتاريخ الذي لم يلق عوئًا إلى هذا الحد أو ذاك. على فرتسا الشمالية . 

ومن باب التعويض. هل يمكننا أن نستدعي شهودًا أكثر كرما لتولي الدفاع؟ إنني 
أفكر في ستاندال وهو يزعم في سرور: "لقد حولت نفسي إلى إنسان من الجنوب». ولم 
يكن ذلك صعبا على آية حال"(١١٠١).‏ وقد تعترضون قائلين: لكن ستاندال قد ولد (فى 
عام 1747) في جرينوبل؛ ولذا فإنه بحكم مولده كان هنك بالفعل ولو في منتصف 
الطريق على الأقل. والواقع أن جرينوبل ليست الشمال. ثم إن ستاندال كان على أية 
حال ستاندال. المحب حبا مستميثًا لذلك الافق الجنوبي المثير الآخرء إيطاليا: وأليست 
لجنوب فرنسا ' صلات مثيرة بإيطاليا"؟(١١١)‏ هل يمكئنا إِذا استدعاء فان جوخ ليكون 
شاهدا؟ نعم ولا. في فبراير/ شباط 1888. بعد ستتين شاقتين وير سعيدتين في 
باريس. وصل هذا الشمالي الحقيقي الآصيل إلى أرل. لقد اتتشى على الفور بطبيعة 
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وبألوان الجنوب: "صخور ضخمة. حديقة حضراء ذات تمرات قرنفلية» سماء من 
الأزرق الأخضر الرائق' . كتب إلى آميه: 'لا يخامرني شك في أنني سوف أحب 
الطبيعة هنا دائمًا" . "حتى الآن. لم تزعجني الوحدة ا فأنا أجد 5 الشمس 
الأقوى هنا وأثره على الطبيعة بالغى الفتنة. . . آء إن أولتك الذين لا يؤمنون بالشمس 
الجنوبية الوا ومين بالمتدل سيل إن "ريح الجنوب اللعينة ٠"‏ برغم آنها لا تطاق. 
يسعد المرء "أن يراها“ . إل أن هناك الناسء السكان المحليين. "من المثالب العظيمة عدم 
القدرة على التحدث باللهجة الجنوبية . وهكذا لم يتسن لي حتى الآن أن أحقق أبسط 
تقدم إلى قلوب الناس. . . وهكذا تمر أيام كثيرة جدًا دون أن أقول كلمة واحدة لأحدء 
الآ لكى أطلب الغداء أو قهوة. وكانت تلك هي الحال مند البداية" . ولا يجب أن نعتبر 
هذا الكلام مجرد علامة أرلة على اللتوة الى موف يمسة 6 بل يجب أن نعتبره شهادة 
على ارتباك حقيقى. كتب فى مارس/ آذار ١1884‏ بعد وقت قصير من وصوله: ' هل 
يجب أن أقول الحقق؟ 5 أن الجنود الزواوبين والمواخير والآرليات الصغيرات 
الفاتنات اللاتي يتعرش على المشاركة لأول مره في انهو والقس في ردائه الكهنوتي 
والذي يبدو فى صورة كركدن خطيرء وشاربي الأبسنت المسكرء يبدون لي كلهم. . 
كاتنات من عالم آخر؟ .2)١١5("‏ 

ومن باب الانصافء كنت أود لو كان بوسعي أن أبرز في مقايل أوهام 
' الشماليين" وسخريانهم ومؤاخذاتهم غير العادلة. عددًا من الانتقادات أو النكات أو 
السخريات الصادرة عن أهل الجنوب. إلآ أنه في هذا الصددء يجب أن أعترف بأن 
المحصلة طفيفة نوعًا ماء بالرغم من أنني قد رجعت إلى عدد من العليمين بلغات 
الجنوب: نكتة يتيمة في مسرحية جنوبية. مثل أو سخرية عرضية. وهي أشياء ليس 
فيها ما يوجع بشكل خاص . ولم يكن بوسعي آن أجد شيئًا يمائل تلك التقارير النايضة 
بالحيوية والتي كتبها أولئك الإسبان الذين عانوا معاناة جسيمة من النفي في إنجلترا أو 
في هولنده ف فى القرن السادس عشرء لكنهم كانوا واثقين من تفوقهم الخاص» حيث 
رخو سين لاا تيج الشاملة على الطعام الشمالي المقلي بالزيدة» ويفرغون مثاناتهم 
من البيرة الشمالية وهم فزعون وعكرو المزاج(7١١2»‏ ويقاطعون أحيانًا المقيمين المحليين» 
مثلموا قعل سير لملك إسبانيا في لندن» كان يشعر بالقرف الشديد بحيث إنه لم يخرج 
البتة من مقره. وقد ذكر ممثل جنوه وهو يتحدث عنه في عام 111/7 : 'إنه لم يتكيف 
مع أية من العادات الإنجليزية» ويحيا في عزلة ولا يحب التحدث إلى أحد"(1١١).‏ 
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على أن إسبانيا جنوب من نوع خاص ولندن شمال أكثر رسونًا في أصالته من أي 
حال اخ : 

فهل أصبح الجنوب الفرنسي ببساطة معتادًا على كل هذه اللغة المسرفة» مستسلما 
وغير مبال؟ سوف يكون مثل هذا الكلام من الشطط الشديدء حيث إن الثقافة الجنوبية 
تواصل العودة إلى الحياة فى السنوات الأخيرة وتنمو لها براعم جديدة. أم أن الجنوبيين 
قد كفوا على ما يبدو عن الجدل» مرتاحين إلى الحظوظ السعيدة (التي ترجع إلى زمن 
أبعد من متأخر) والتى صادفوها فى الشمال. فى الأعمال فى الحياة الأكاديمسية 
والسياسة والإدارة والاستثمار ‏ أي مسرتاحين إلى نجاحهم وإلى صعودهم الاجتماعي؟ 
من الأرجح أن هيبة الشمالء المرتبطة أساسًا بهيبة باريس» قد جرى الإحساس بها في 
الجنوب وهي تميل إلى !لتأثير على الخوار. عندما قام ماري لاقفون. وهو أحد رواد 
الدفاع عن الجنوب» بنشر كتايه : التاريخ السياسي والديني والأدبي لجنوب فرنساء 
في عام 1857ء لم يسخر من " الفرنسيين' . أي من الناس الموجودين شمال اللوار» 
لكنه قارن بين جنوبيى العصور الوسطى. المهذبين والمحبين للحرية و "البربرية الفظة" 
الكو “للقرمان عر 094*101 ب والزين: عزون بالكقه. وبالتتممت .وباللجره لل 
السلب والنهب ‏ ومع ذلك فقد انتصروا مثلما انتصر قيما يعد إرهاب حزب الجخبل 
على حزب الجيروندء “الثوريين الحقيقيين" الذين كانوا من نواح كثيرة أهل جنوب. 
والحال أن ماري - لافون إنما يشجب ويتهم . إلا أنه ليس من السهل السخرية ممن 
ينتصر عليك. فهل يمكن القول إن الجنوب قد شعر بالأحرى تجاه "الفرنسيين"» ال 
"15321310" كما كنوا يسمون فى طولون. بالسخط الذي يشعر به المرء تجاه قوة 
احمة ةة ١‏ 

يتطلب الأمر شخصًا مثل ستاندال حتى يمكنه السخرية من فرنسا الشمال الكئيبة - 
الزاعقة والمولعة بالرسميات والمغرورة. كتب مبتهجًا مرة أخرى وهو يسافر أسفل الرون: 
' يبدو أن السعادة تختفى عتدما يفقد المرء النيرة الحنوبية. . . إن الطيبة والتلقائية. . . 
تسطعان في فالانس. نحن الآن في الجنوب بالفعل. . . لم يتسن لي قط مقاومة هذا 
الانطباع السار. إن الأمر هنا على خلاف تام مع أدب ياريس والذي تكمن مهمته 
بالدرجة الاولى في تذكسيرك بالاحترام الذي شعر به الشخص الذي يتحدث إليك تجاه 
نفسه ويتوقعه يدوره منك”" . أما هناء على العكس من ذلك». فإن أي إنسان عندما 
يتحدثء 'لا يفكر إلا في إشباع الشعور الذي يحركه" وليس البدة 'في بناء صورة 
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سامية لنفسه في ذهن الشخص المستمع إليه» ولا حتى في أداء الاحترام الواجب للمكانة 
الاجتماعية لذلك الشخص . ومن المؤكد أن السيد تاليران لو جاء إلى هنا لقال: 'لم يعد 
هناك احترام لأي شيء في فرنسا! ' . 

وإذ يواصل ستاندال رحلاته» فإنه يقضى ثلاثة أيام فى زيارة سوق بوكير الكبرى 
الموسمية. مستمتعًا بالاختلاط بالجماهير المحتشدة المحتفلة. وهو يكتب فيقول: "إن ما 
يندر العثور عليه في بوكير هو النبرة المتحفظة ذات الصرامة في باريس. . . إنني أجد هنا 
القليل جدا من تلك الملامح المتجهمة والعايسة والمرتابة [المتشرة!. . . في شوارع ليون أو 
جينيف . وأحد أسباب هذه الندرة فى الجهامة والعبوس هو أن الجماهير الواسعة فى 
بوكير إنما تتأنف أساسسًا من إناس من الجنوب"1150, ْ 

والحال أن التباينات القديمة لم يجر محوها حتى في أيامنا. وقبل سنوات قليلة 
فقطء قال عمدة أرميسان. وهي مدينة صغيرة في لانجدوكء قال لؤرخ صديق لى: 
' أيها السيد لوجيني» يجب أن تتذكر أنك يوم مجيئك عبر ممر ناروز» غادرت فرنساء 
أنت الآن في أرض ال 200 وليس في قرنسا" . وطبيعي أن الجميع يتكلمون الفرنسية 
اليوم. من شمال اليلد إلى الجنوب. لكنني سمعت للتو ملاحظة مثيرة نوعا ما من 
التليفيزيون 7١(‏ يوليو/ تموز .)١1986‏ إن ميشيل أوديارء كاتب الحوارء يحتج مؤكدا 
أنه لم يستخدم قط ال 217804 (العامية) في حواراته الفيلمية» فهو لم يستخدم سوى 
اللغة الباريسية اليومية العادية "0311801 16" . وقد ذكره المذيع الذي يجري معه المقابلة 
بأن أحدهم كان قد قال ذات مرة عن أفلامه إنها ' بحاجة إلى ترجمة حتى يفهمها 
الجمهور جنوب اللوار! " . فهل ما تزال هناك مثل هذه المسافة الشاسعة بين لغة الشمال 
الشعبية ولغة الجنوب الشعبية؟ 


اللهجات المحلية: التتوعات التي 

حصر لها لتهجات (القرن الثامن عشر) 

طبيعي أن فاصل الشمال ‏ الجنوب ليس كل شيء؛ لأن الوحدات الثقافية الكبيرة 
إنما تخفي» بشكل غير ناجز فقطء تبايناتها الداخلية الكثيرة. ولو نظر المرء إلى الأمر 
عن قرب أكثرء فإن الوفرة الزائدة للخصوصيات المحلية إنما تبذو واضحة». بل ومثيرة. 
وبالرغم من كل إدراكنا لواقع أن العادات وال ولكلور والملابس والأمثال بل وأنماط 
الورائة (بالرغم من نصوص القانون) يمكنها أن تفصح عن جميع التباينات على مسافة 
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قصيرة تامّاء إلا أنه ما يزال من المثير أن نقرأ الإجابات التي جمعها في عام ١79٠‏ 
الآب جريجوار على مسحه الخاص باتلغات وباللهجات الوقيرة في المقاطعات» والتي 
جرى اعتيارها عن حق. من جانب بارير بوجه خاصء عقبة أمام انتشار الدعاية الثورية 
و “"الروح العامة" . ويثبت المسحء عبر وفرة من الأمثلة الملموسة» أن فرنسا لم تعرف 
فقط لغتى ال 06 وال 0531 (ناهيك عن اللغات الأجنبية إلى هذا الحد أو ذاك على 
المحيط الخارجى للمملكة: الباسك» البريتون» اللهجات الفلمنكية في الشمال» 
والألمانية فى الشرق) بل عرفت أيضاء شمالى وجنوبى اللوارء عائلات كاملة من 
داك لوا ات تتقسم هي نفسها انقسامات فرعية إلى ما لا حصر له تقريبًا من 
اللهجات. وعندما لخص جريجوار المعلومات. التي كان قد جمعهاء في تقريره إلى 
المؤتمرء أدرج ثلاثين لهجة مختلفة في فرنسا(7١١2.‏ وداخل كل واحدة من هذهء من 
مدينة أو قرية إلى مديئة أو قرية أخرى؛: يمكن للهجات أن تتباين إلى هذا الحد أو ذاك 
تبعا الناحية التي توجد فيها. وأمام مثل هذا التنوع والتباينء أعربت 01156]عع015 
(إدارة) 46581461136124 كوريز (ع001182©) فى الأول من ديسمير/ كانون الأول 
1 . عن شكوكها فى فائدة ترجمة النصوص السياسية إلى اللهجات: 'إن 
المترجمء الذى جاء رن كاوق جوياك. لم يكن يتحدث باللهجة نفسها التي تتحدث 
بها الكانتونات الاخرى والتي تختلف كلها فيما بينها اختلافًا طفيمًا؛ ويصبح الاختلاف 
ملحوظًا على بعد سبعة أو ثمانية فراسخ .2١١4("‏ وعليه فسوف يكون من الأيسر فهم 
الرسالة الراضية عن نفسها والتي أرسلها إلى جريجوار بيير بيرنادو. وهو مستشار سايق 
فى برلمان بوردو: "إن المعارف التى تكونت لدي عن المناطق الريفية المجاورة قد 
الهمتني فكرة الاتجاه إلى ترجمة إعلان حقوق الإنسان الجدير بالاحترام إلى لعة وسط 
بين جميع اللهجات المختلفة التي يتحدث بها الناس الدذين يحيون هتاك " . نحن بإزاء 
صيغة مبكرة من الإسبرانتو!(2115. 

ولو تناولنا عددًا قليلاً من الأمثلة المحددة.» فسوف تجد آن الجاسكونية (التى يتحدث 
بين اع جن رجاسكرن) فا خماء غانا عن لسائ لاصدرك وبروقانس» لكن 
الجاسكونية نفسها قد انشطرت إلى شطرين عبر نهر الجارون: فعلى إحدى ضفتيه كان 
الناس يتكلمون ب "لهجة مختلفة تمامًا" عن اللهجة التى يتكلم بها سكان الضفة 
الأخرى(:١١).‏ وكل منطقة صغيرة أيضًا كانت لها صيغتها الخاصة: إن مسافرا من أوش 
إلى تولوز أو إلى مونتوبان سوف يجد صعوبة في التواصل مع الناس خلال سقره. 
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وداخل منطقة بوردو. فيما يذكر أحد الأشخاص الذين يعرفونها جيدًا: "هناك (بوجه 
عام) نوعان من اللهجات' . وذلك دون الإشارة إلى الاختلافات "فى التفاصيل' ! و 
اللانقاج كانت هذه اللتغلافات من القرة بحت إن“ الثاسن عاليًا ها يجدون صعوية فى 
فهم ما يقوله شخص من الابرشية المجاورة"(1١؟١).‏ ْ 

فهل كان الأمر مختلمًا في الشمال؟ إن الالسن البورجونية. وهي عائلة خاصة من 
اللهجات. إنما تتغير عندما يتتقل المرء من ديجون إلى بون أو إلى شالونء أو إلى بريس 
أو إلى المورفان. . . وفي الماكونيه ' تتباين الألسن من قرية إلى قرية. من حسيث النبرة 
والنطق والحروف الساكنة الأخيرة"(1١١١).‏ وحول سالان. فإن اللسان الذي يتحدثون به 
في كل قرية 'إنما يختلف إلى حد استحالة التعرف عليه ٠'‏ والشيء الأغرب من ذلك 
هو المدينة نفسهاء “فمع أن طولها يصل إلى نصف فرسخ تقريبّاء إل أنها منقسمة من 
حيث لسانها بل وعاداتها إلى شطرين متمايزين .)1١20"‏ كما لا يجب أن نتصور أن 
اللسان 00 «لذي هيمن في كل من المدينة والريف. كان نوعا من لغة قومسية 

. فهناك اللسان البريتونى الذي كانوا يتكلمون به في تريجييه واللسان البريتوني 

00 كانوا لسوت برق لوده وفراعيد النحو القائمة المكتوبة إنما تحيل إلى اللسان 
الأول بأكثر ما تحيل إلى اللسان الأخير. والشىء الأساسى هو أنه كان هناك حشد كبين. 
من التباينات في النطق على امنتداد' مشي رتكا يحف إن ابو الله عله أن" 
يجري شيئًا من الدرس إذا كان يريد ذ فهم البريتونية التي يتحدثون بها على يعد هذه 
المسافة من بلده (283/5) هو "(051). 

والحال أن مواصلة هذه الرحلة ا الماضي سوف تكون بلا فائدة 
ومملة . وهناك شيء يمكننا أن نكون ع منه: إن اللغة الفرنسية لم تكن مهيمنة في 
كل أرجاء فرنسا. وكما حددت 0 القرن الشامن عشر!: 'ال 78]015 
(اللهجة. اللسان): هو شكل منحط للغة يجرى استخدامه في جميع المقاطعات تقريبًا . 
أما اللغة فلا أحد يتحدث بها إل في العساصمة ة"(9١1).‏ والشيء الثاني هو أن الصيغ 
المحلية كانت بلا حصر في كل مكان. ألم يقل لا شيتاردي10١21.‏ فى عام 8.-/اا» 
حول التربية الدينية: "إننا بحاجة إلى كتب وعظ بعدد الأبرشيات والمدارسر *؟17570) إلا 
أن هناك اختلاقًا جد مهم بين شمال وجنوب اللوار: ففي الشمالء باستثناء بريتانيا 
والمقلائدر والشرق؛» كان الجميع يفهمون على الأقل الفرنسية. دون أن يكونوا قادرين 
بالضرورة على التحدث بها: إن الإشعارات العامة ومواعظ القساوسة المحليين والمدارس. 
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(بصرف النظر عن طابعها الجنيئي) قد استخدمت كلها اللغة الفرنسسية. ومن المؤكد أن 
اللهجة كانت اللغة اليومية للريف. وللناس العاديين في المدن أيضًا. إل أنه في شمال 
فرنسا كان موت اللهجات أسرع (أنظر الشكلين ). وفي كل مكان بالفعل في الجنوب» 
خلائًا لذلكء كانت اللهجة المحلية هي المهيمنة. وكان الناس يتحدثون بها في الريف 
وفي المدينة على حد سواءء أيّا كانت أحوالهم الاجتماعية. وقد قال مراسل فى آفيرون: 
' من في ذلك أهل العلم والشقافة والأغنياء ,)١54("‏ وفي حين أن كبار البورجوازيين 
والناس المثقفين كان بوسعهم التحدث بالفرنسية أيضاء إلآ أن الغالبية العظمى عن الناس 
لم يكن بوسعها مجرد فهمها. وقد كتب مراسل مجهول الاسم من أوش: "إن القانون 
العسرفي يكاد يكون كله باللاتينية المغشوشة. وكذلك الحال بالتسبة للوشعارات 
العامة "(9؟١)2.‏ 

آلم يكن ذلك هو الشيء المنطقي الذي يجب عمله. مادام لم يكن بوسع الفرنسية أن 
تكون لغة التواصل الوسيطة وما دام وفقًا لهذا المراسل نفسهء لدى مغادرة أوش إلى 
مونتوبان. "ليس من السهل أن تفهم أحدًا أو أن يفهمك أحد"(١15١0؟‏ إن الحاجز 
اللغوي قد يكون عصيًا يشكل هزلي. والحال أن الأب البيرء وهو من أهل جنوب 
الالبء يصف لقاء: “عندما قمت برحلة قبل سنوات قليلة في الليمانيه دو فرنياء لم 
أتمكن البتة من أن أجعل الفلاحين الذين قابلتهم على الطريق يفهمونني. لقد متحدثت 
إليهم بالفرنسية. وتحدثت إليهم بلهجتي الاصلية؛ بل حاولت أن آتحدث إليهم باللاتينية» 
ولكن دلا طائل. وعندما تعبت في النهاية من التحدث إليهم دون أن يفهموا كلمة 
واحدة. تحدثوا إلى بدورهم بلغة لم يكن بوسعي فهم أي شيء منها"(0171. فكيف 
يمكن لنا إِذا أن ندهش من الاحتجاجات الساخطة التي صدرت من أبناء أبرشيات آرل أو 
تاراسكون عندماء. فى القرن الخامس عشرء وجدوا قسا من بريتانيا أو من شالون ‏ سور 
مارن مفروضا عله لم يكن بوسعهم أن يفهموا كلمة واحدة من مواعظ أيام الأحد 
التي كان يلقيها عليهم!(1؟1) 

ومع ذلك فقد أدت اخحتلاطات السكان غير مرة إلى تشجيع تغلغل التحدث 
بالفرنسية. وهكذاء ففي هذا القرن الخامس عشر نفسهء كان المهاجرون الشماليون قد 
أخذوا يصبحون بحلول ذلك الزمن أوفر فأوفر عددًا في آرل؛. حيث لم يكن بوسعهم؛ 
بالطبعء أن يفهموا أسلوب الكلام المحلي. إلا أنه بفضلهم انتشر الكلام بالفرنسية بين 
كل من النخبة والطبقات الأدنى في المدينة . " وهكذاء ليس من المصادفات أن آرل كانت 
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الشكلان /ا 
الأفوا ل البطيء للهجات المحلية 


١ 


106 لهجن نان 1000088 - 1 
بوم امع ومجر حجنت هوا 


مم ومع وص هل وباو به 5010 - 2 3/79 


«سعنرون - 6 لحل 


مفتاحا المنريطة الأعلى: ١‏ مناطق تتكلم بالمرنسية بالكامل ‏ 7 مناطق تتكلم بالفرنسية إلى حد 
كبير بينما تتمسك كانتونات معيئة بلهجاتها الخاصة. المفاتيح 'لستة للخريطة الأسقل: ١‏ جميع أو شبه 
جميع الكانتونات لا تتكلم الفرنسية - 7 - 80 أو أكثر من الكانتوئات لا تتكلم الفسرنسية ‏ " - نسبة 
مهمة من الكانتودت لا تنكلم الفرنسية ‏ غ ‏ مجموعات مر الكومونات لا تتكلم الفرنسية - 0 لهجات 
مبرزة - 5 - محل شك . 
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في عام 14175ء كانت انلغة الفرنسية ما تزال قاصرة على "قرسا ال 011" القديمة. وفي عام 
*145. وفقًا مسح رسمي قاءت به ورارة التعليم العام. كانت اللهجات المحلية ما ترال مهيمنة في معظم 
املد 
الشكز الاعلى * -١‏ 060001401116 المتحدثة بالفريسية فى عام 1873 . 
المصدر 
١| 835(. 1. «6‏ مننونع«ملااع عمعتنهس ل سلا مولاتا اعطم 
الشكل الاسفل : الكومونات المتحدثة باللهجات (14595). 
ا مصدر 
:نال تاحناقاك"” عنانا اطلام قن لاع ساكمة "[ عل عتغاكمتمر ,)717316 .ومأهلوأله در ووم تراع م 
"لح كرل حتماظ 
الخريصتان مستمدتان من : 


0 .عرأم دعا وول تا هط وعم ء للا معصسط 
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بالفعل. فى عام ١16١‏ قبل زمن طويل من مرسوم فيلير كوتيريت (21914. أول 
مكان في بروقانس تسجل فيه محاضر مجلس المدينة بالفرتسية ' (2159, 
من المؤكد أن مثل هذا الاختلاط بين الجماعات السكانية إنما يوضح السبب في أنه 

يعار ماد السزراكد منحر كانه ساك فئكة جد رقن يد سات ل الالمن 
المحلية وحولتها. وفي هذا الصدد. نجد :ن جميع مراسلي الاب جريجوار يذكرون 
الشيء نفسه من كل ركن مان أركان فرنسا. ومن جهة آخرىء. فى المدن. التي حسنت 
التجارة من مركزهاء أصبح من الشاتع التحدث بالفرنسية. تردق ديف كان 
التتعجار الأثرياء قد تحدثوا في زمن من الآزمنة بالجاسكونية. نجد أن "هذه |اللهجة! لا 
يتحدث بها الآن إل باتعات السمك البذيئات وانشيالين العاملين في الأسواق وخادمات 
ترتيب غرف النوم " . بل إن الحر فيين يتحدثون بالفرنسية(؟؟1), 

وقد ذهب معظم مراسلي جريجو يجوار إلى أن هذا التحول الذي تحقق ببطء كان قد بدأ 
قبل ذلك بنحو خمسين سنة. ٠‏ بيئما آأرجعه آخرون إلى ما قبل ثلاثين سنة بالكاد. وقد 
ربطوء كلهم باتتشار التجارة وببناء الطرق الرئيسية والذي أدى إلى تحويل المواصلات 
بالكامل. على الأقل بين المدن الصغيرة والمدن الكبيرة. ولكن ماذا تكون أعمال بناء 
الطرق هذه نفسهاء والتي كانت فخر وفرحة مهندسي الجسور والطرق في القرن الثامن 
عشرء عندما نقارنها بحرن لمر اك لكين القع بن اريف ل 00 
الحديدية؛ هو أن التعليم المدرسي الأولي» بعد أن صار منتشراء قد كفل تقدم اللغة 
الفرنسية. وحتى مع ذلك» فإن 'فرنسة" المناطق الريفية لم تتم بين عشية 
وضحاها. ويكتب بيير بونو: "إن فلاحينا الذين يتحدثون بلغة ال 06 كانت معرفتهم 
بالفرنسية حتى نحو عام 186٠‏ مجرد معرفة مهزوزة متواضعة .21١9('‏ وإذا كان رومرت 
لويش مك فتسؤن» في أسفاره على ظهر حمار في السيفان» في عام 141/4؛ لم يجد 
ل د الذين صادفهم. فإن ذلك لا يعني أن اللهجات كانت قد 
ماتت. ففى أغسطس/ آب من ذلك العام. وجد نفسه في موناستييه. وهيٍ بورج كبير 
يبعد عن لو بوي بنحو أربعين كيلو منراء وقد سألت الزائر الأجنبي بعض صانعات 
الدانتيلاً اللاتى التقى يهن عن بلاده: "بعلت ذات هيرة: "هل يتحدث الناس لهجة في 
إنجلترا؟* . وبما أنني أجبت بالنفيء فقد قلن: 'آه. الس استعيتزن واللرية” 
فقلت: "لك لاء إنهم لا يتحدثون بالفرنسية "» فكان استنتاجهن: 'إذًا هم يتحدثون 
لهحة "015500" , 
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وفى أقاليم معينة» احتاجت اللغة الفرنسية إلى وقت أطول حتى يتم تبينها. ففي عام 
؟ 0 ؛ وبالرغم من تعليمات صادرة من باريسء رفض كثيرون من قساوسة الأبرشيات 
البريتون إلقاء مواعظهم باللغة القومية. وما تزال الكاتالانية حية إلى اليوم فى روسييون: 
إن جميع السكان الأصليين يفهمونها إن لم يكونوا يتحدئون بها كُلّهم. وفي عام 
١441‏ في مقايلة مع جان لوجينيء أرجع أندريه كاستيراء الزعيم السابق للجنة العمل 
الخاصة يزارعي الكروم من أجل تحويله إلى خمرء أرجع اختفاء لغة لانجدوك إلى أواخر 
الخمسينيات من هذا القرن. والحال أنه ليس تأثير المدرسة الأولية» القديم بالفعل» هو ما 
يبدو في نظره المستول عن هذه القطيعة مع الماضي: فالتليفيزيون ووسائل الاتصال 
الجماهيري مسئولة عن ذلك بالتأكيد وإن كانت تتحمل المسئولية عنه أيضاً تلك الرغبة 
الشعبية الجديدة في اكتساب ما كان في وقت من الأوقات علامة مميزة لسكان المدن 
وللبورجوازية» أي شكلاً للصعود الاجتماعي. 


علم اللهجات وعلم أسماء الأماكن 

علمان مساعدان لجغرافيا قبل تاريخية 

إن ال 284035» أو ربما كما يجب للمرء أن يقول اللهجات وأساليب الكلام المحلية» 
لا تعرفنا بفرنسا القرن الثامن عشر أو القرن التاسع عشر فقط. فعلم اللهجات وعلم 
أسماء الأماكن» وهما الآن فرعان حيويان من فروع الدراسات اللغويةء إنما يقدمان زاذا 
عظيما من المعلومات بشأن الماضي البعيد لبلادناء وهو زاد لم تستكشفه بعد لا الجغرافيا 
التقليدية ولا 'التأريخ الجديد' . ويستحق الجغرافي الشاب ببير بونو الانتباه لقيامه بأول 
محاولة جادة لدمج هذه الثروة من الشواهد ضمن الإطار التفسيري للتاريخ وللجغرافيا. 

لأن اللهجات (أو ما بقى منها) وأسماء الأماكن (التى ربما تكون قد تحورت» غير أن 
بالإمكان رصد تحوراتها واستخدامها كشواهد هي الأخري) هي علامات طريق كثيرة جدا 
على مسيرة تتايع الزمن: ومن المؤكد أنها صعبة على التفسير وعلى التداخل فيما بينها 
على نحو مناسبء لكنها قادرة مع ذلك على توضيح الكشير من الامور الأخرى إلى 
جانب انتشار التحدث بالفرنسية» والذي يعتبر على أية حال من الحقائق الأحدث. فهى 
قاذزة عانق ساط الهروع علن أككر عدزانية عافتنا عتامة: ١‏ 

والواقع أن منهج بيير بونو إنما يشكل انتصارًا من نوع ماء فهو عبارة عن ضفر لفروع 
معرفية مساهمة أخرى. وهو يبدآ من مفاتيح مبعثرة عبر الأزمنة» تميرًا كل مفتاح عن 
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سواه: فاسم المكان هذا أقدم من ذلك الاسم وحدود هذه اللهجة تقع في هذه المنطقة 
أو تلك على حافة إقليم محددء لكن عناصر الشواهد العديدة هذه لا تتداخل بشكل 
واضح وتلقائى فى أي نطاق واحد. والحال أن المتخصصين في الداندرولوجيا ‏ علم 
قراءة الدورات السولية لجمذوع الأشجار ‏ إنما ينهجون النهج نفسهء فهم أيضا لديهم 
معلومات محددة عن الموقعء لكن تتابع التواري يخ عندهم نسبي وليس مطلقًا. . والمشكلة 

هي إدراج هذه العناصر في التتابع الزمني للتاريخ. وخاصة في ما قبل التاريخ. وبعدل 
ذلك» وعلى ضوء النجاك ئج المنجزة. لابد للباحث حتمًا من أن يعدل» بدرجة ما الصورة 
التى كانت مقيولة عن ماضينا. وبالمثل» فإن أبحاث بيير بونو المثايرة إنما تسعهى » عسبر 
الكثير من المفاتيح اللغوية» إلى اكتشاف الجماعات العرقية» تلك "الخلايا الأساسية" 
القديمة جذاء والتى تركت كل واحدة منهاء منذ آأول سكن للأرض؛ بصمة لا تمحى 
على 'وحدة ترابية' ذات أبعاد أكبر أو أصغرء وذلك من حيث كل من شكلها الطبيعى 
وحقائقها الثقافية الأعمق. ويصرف النظر عن الاتقلابات التي يحتمل أنها قد عرقتها 
قيما بعدء فإن "نواتها تنيثق بعد كل عاصفة". وهنا يكمن تفسير التباينات المتواصلة 
لبلدناء وهي تباينات 5 مازال بالإمكان التعرف عليها حتى وإن كان قد جل بها 
تأكل أو تخفيف من جراء فعل العدو اللدود ‏ الدولة الفرنسسية» التى تسنى لهما من 
معقلها القيادي في الحوض الباريسي وعن طريق اللغة القومية» أن تواصل عملها الخاص 
بالاستيعاب التدريجي وفرض التمائل شيئًا فشيئًا(7؟1). 

وهكذا 2 تثير أبحاث بيير بونو الشك حول جميع افتراضاتنا» فهي تعرض الجسغرافية 
البشرية لشيء أشبه ما يكون بأشعة 76. وهيء أولا وبالأساسء إنما تكشف عن ماض 
ريفي» ترك بصماته على الأرض نفسها. إننا بعييدوت عن الحاضر بقرون وقروتء بل 
بآلاف السنين» ونصغي مفتونين إلى الحوار القديم بين الإنسان وبيئته . ونحن ملزمون بأن 
نزن الجحدل بين التجمعات البشرية والمشهد الطبيعى» حتى يتسنى لتنا الاستفادة منه على 
أحسن وجه ممكن. لأن هناك تتابعًا كاملاً من الحتميات المتكررة الفاعلة هناء حيث إن 
الهياكل الاجتماعية والاقتصادية القائمة إنما تتباين على نحو متواصل عندما تصادف 
تحريها ذلك “الاحتلال' الأول "للمكان' والذي تم تحقيقه عبر جهود الجماعات 
البشرية » عبر إصرارها واستقرارها ومدها لجذورهاء بعد قرون من حياة الترحل . 

إل أنه سوف يكون من الخطأ التحدث وكأن هذا الاحتلال للمكان من جانب البشر 
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قد تحقق هرة وإلى الأبدء ولو منذ زمن بعيد. ذلك أن ال وكلالأطهاد 1011810 (الإنسان 
'المستقر)ء حتى عندما برتبط بالارض. لا يتحول بشكل أوتوماتيكي إلى -1122 1201110 
015 (إنسان عاجز عن الحركة)؛ إنه فى صراع متواصل مع البيئة الطبيعية» وهو إما 
.أنه يتكيف أو لا ينجح في التكيف مع متطلباتها الطبيعية وضرورات الانتاج . 

يبدو من المرجح إِذا أنه حتى العصر الكارولينجيء» وحتى "الغزوات الكبسرى" 
الأخيرة» كانت نسبة كبيرة من الشعوب التي عاشت في ما أصبح الآن فرنسا ما تزال 
مترحلةء جزئيًا على الأقل؛ وأن حقل تباتات الحبوب» وهو شيء نقلته إلينا شسعوب 
وسط أورويا قبل التاريخبةء كان آخذًا فى الاستقرار لتوه فقط فى تلك الأماكن التى 
1 سوف يتتصر فيها فيما بعد؛ وأن مناطق كلها كانت ما تزال 35 بالكامل لحماغات 
مترحلة إلى هذا الحد أو ذاك» حيث كان ارتياد الماشية للكلا بين السهول والجبال هو 
النمط السائد. 

وبعبارة أخرى. فإن تنوع فرنساء 'موزاييك' المشاهد الطبيعية. قد تغير وأعاد 
تشكيل نفسهء على امتداد زمن صحيح أنه تميز بقدر طفيف من الحركة؛ لكنه كان كافيًا 
لتعديل ؛لصورة. ويقول لنا دليلنا: "إن النمط الحالى للاستقرار البشري ليس أصيلاً فى 
أي مكان'(8١1).‏ والماضى البعيد يفرض علين ليك من الفرنسات المختلفة . 55 
هذا على تلك الخلايا الأساسية التي نسميها بال 8585 كما ينطبق على الأقاليم 
وتجمعات ال 0835 التي يعاد تجميعها بشكل متباين وتميل إلى التجزؤ إلى تخوم وحدات 
متماسكة بهذه الدرجة أو تلك. وفىي قلب وسط فرنساء نجد أن الليموزان وخاصة أقليم 
أوفرنيا العزيز على قلب الكاتب. إنما ينبثقان من كتاب بيير بونو بوجوه غير مألوفة 
بالمرة. ويبدو الآن أنهما يشكلان فرنسا 'وسطى" جديدة» تمتدء كما أشرت بالفعل» من 
الغرب إلى الشرق - دون أن تكون كلها فرنسا لغة ال ©0 (خلافاً لما يقال عادة) وإن 
كانت تقف ضد فرنسا الغلابة» فرنسا لغة ال 051 التي تقع في الشمال. وكنت أود أن 
أعرف رأي بونو في ذلك النوع من المنطقة التخومية والتي تبدو كمنطقة حدودية 
محصنة» وحدد روبير سبيكلان(115) موقعهاء على نحو يدعو إلى الاستغراب» بين 
الشمال والجنوب». مشيرا إلى أنهاء في العصر الروماني وقبل الروماتي» كانت تخترق 
وسط البلد من خليج يواتو إلى بحيرة جينيف»: شمالي أقليم أوفرنيا الذي عزلته بهذا 
الشكل؛ إلى حد ماء عن الأراضي الشمالية؛ أراضي ال 011. 

وبطبيعة الحال» لا يتوقف بيير بونو عند هذا الكل البليغ» بل يقترح تعديلات ممائلة 
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الشكل 4 
'المنطقة الرومانية الوسطى الجنوبية' 
وفتًا ل ٠‏ 


.188 .م آلآ ..اكء .ره واستممدمظ8 ععرعزط 


المنطقة المظللة الغامقة هى ما يميزها ب. بونو عن "أرض ال 00 الحقيقية" ك "منطقة رومانية 
وسطى جنوبية: ليموزان وأوفرنيا ودوفينيه . ويتطابق حدها الشمالى مع الخط الفاصل المعتاد بين ال 06 
وال 011؟ أما المنطقة المظللة الفاتحة فهى منطقة الفرنسية 'البروفانسالية" . 
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الشكل 4 
“المنطقة الحدودية" لوسط غالياء نحو عام 1٠١‏ 
خريطة من إعداد: 
2 ,64ع78[7ع0مع 4614 ندا مأاءاععمك5 ارعطميع] 


م 
03 ا 
عق ١‏ 
26 


١١١ 0 7 8‏ 90 
ا سيل ال 
5 جج حي + 7 : 


4 


ادنك زي0] كدعا بنع وونونج؟ عون وحوب (1 
كحهة .5ع لانلفل/ا77ع66 لان مجه قن وحهنب] (2 


عبر استخدام أسماء الأماكن والمصادر التاريخيةوالأركيولوجية والتصوير الجوي. حدد 10616 
1ت منطقة حدودية محصنة يصل عرض ها إلى خمسين كيلو متراء وتخترق وسط غاليا. وهذه 
المنطقة؛ التى من المحتمل أنها قد أقيمت وحصنت ضد غزوات البرابرة في الغرن الرابع من جانب الرومان 
الذين استخدموا للدقاع عنها قوم ال 16118165 الرحل ذوي الأصول السرمتية» سوف تصبح بعد ذلك» 
نحو القرن السادس أو السابع » حدودًا فرانكية . 
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على الصورة التي لدينا عن مجمل فرنسا. ولذا فسوف تتاح لي فرصة أخرى لكي أدرج 
في الصفحات التالية بعضًا من المنظورات الحافزة والذكية والمبتكرة من هذا الكتاب الرائع 
(كتاب ب. بونو). 

ويرجع كاتبه إلى التفسير الرئيسي الذي يستعيره من المؤرخين المتخصصين عندنا في 
عصر ما قبل التاريخ » وهو التفسير الذي يذهب إلى أن 'فرنسا" قبل التاريخية كانت 
معرضة لحركة مزدوجة» حيث تهبط عليها موجة من وسط أوروبا بينما تهبط عليها 
موجة أخرى من سواحل البحر المتوسط . وقد انتشرت الموجة الأولى وذلك يسيب 
التفوق المبكر لاقتصاد قائم على زراعة نباتات الحسبوب» والذي يمكن وصفه بأنه كان 
متقدمّاء وكان مولده في الشرق: وفي مخطط بونو التصوري. فإن "القارة الفلاحية' 
بإمتياز» في العصر الحجري الوسيط» هي أوروبا الوسطىء التي وصلت منها إلى الغرب 
تقنيات جديدة وبشر جدد. أما الموجة القادمة من سواحل البحر المتوسط. وهى ظاهرة 
عانقا ترك هالا إلى الاناعن العاف :الى وجدتهاة وتحطلة مها تلوت 
حياة قائمًا على تربية الأغتام» المجتمعة مع جمع النباتات والمحاصيل. المؤقتة . 

هكذا تجد أن الفرتساتين اللتين مازلنا نعرفهما اليوم ‏ الشمالية والجنوبية - كانتا 
موجودتين بالفعل قبل نجر التاريخ بزمن طويل. وكذلك الحال بالنسبة ل "الخلايا 
الأساسية" القديمة التي قام بيير بونو بتعيين حدودها ورسم خرائطها على نحو دقيق. 
ووفقًا لفرانسوا سيجوء فإن المعهد الإحصائى الفرنسى يذهب إلى أن هناك ' “57 «إقليمًا 
زراعيّاة في أرض فرنسا الحالية |ألم يكن هناك عدد أكبر من هذا العدد في الماضي؟!. . . 
ومن البوريونيه إلى الروسييون» ومن الأوني إلى البوج» فإن عدد أنظمة الزراعة في 
فرنسا فى الماضى لا يمكن البتة أن يكون أقل من نحو مائة. !أرجو أن تتذكروا هذا 
التأكيد الذي سوف أعود إليه!. . . ولذاء فإلى أن نكتشف المناهج والمفاهيم والوسائل 
العلمية. . . التى من شأنها مساعدتنا في فهم هذا التنوع. . . سوف تظل تعميماتنا عديمة 
القيمة"(10١).‏ إنناء بعبارة أخرى» إنما نواجه المهمة نفسها التي واجهها ملوك فرنسا في 
سعيهم المضني إلى تصور وحدة فرنسا وصوغ هذه الوحدة. 

الاتثروبولوجيا الثقافية. 

أو البنية العائلية في مواجهة الوحدة الفرنسية 

بناء على ذلك» لن يكون من السهل علينا الكف عن مناقشة التنوع الفرنسي» 
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وبالأاخص ذلك التنوع ذي الأاصل الشقافي والذي يجعل من المشهد الفرنسي خليطا 
مبرقشًا جدًا. إذ كيف يكن لفرنسا أن توجد مع مثل هذه الانقسامات الداخلية؟ 

فى هذا البحث عن الأصول الثقافية البعيدة» تمكنت الأنثروبولوجيا مؤخرا من تقديم 
الكثيير من العون. ليس الأنثروبولوجيا الطبيعية عتيقة الطرازء التي تقيس الجسماجم 
وتصنف "الأجناس ". بل الأنشروبولوجيا الثقافية التى أثارت مؤخرا جذدا حماسة 
المؤرخخين الشبان (بل وغير الشيان) . ' 

إن الاكتشاف الرئيسى هو العائلة. فلا شك. كما لاحظ جان لوي فلاندران محقاء 
أن التحول الذي يهدد الحياة العائلية في أيامنا هو الذي أدى» على الارجحء إلى حفز 
مثل هذا الاهتمام بإعادة بحث العائلة» الوحدة الأساسية التي تشكل الام الحزينة لكل 
مجتمع(11١).‏ فكل شيءء على أية حال» إنما يبدأ مع العائلة» بل ويمكن تفسير كل 
شيء تقريبًا بها. وماذا يمكن أن يكون عليه مصير النظام في خلية نحل طائع لو قررت 
جميع الشغالات الزواج وإنجاب أطفال؟ بوصفنا مؤرخينء آدركنا ذلك بالفعل قبل 
الأنثرويولوجيين» بل وقبل المحللين التفسيين. لكننا اليوم» بفضلهم» أصبحنا أكثر إدراكًا 
له مما كنا من قبل. والنتيجة أننا نشعر بالافتتان» وإن لم نشعر بالاقتناع دائمآ. 
بالاستقصاءات التي تبدأ من إحصاءات وخرائط الحاضر وتشرع في إرجاعنا منتشين إلى 
الماضي . 

وحتى نفهم هذا النهج على نحو ما مارسه ايرفيه لو برا وإيمانويل تود في كتابهما: 
'اختراع فرنسا' ٠‏ لابد من توضيح عدد من القواعدء وهي تتطلب بدورها عددًا من 
الملاحظات التمهيدية . 

ما زال بالإمكان تقسيم العائلات الغربيةء» حتى في هذا اليوم» إلى ثلاث فئات: 
العائلة النووية التي تتألف من الأب والأم والأبناء غير المتزوجينء حيث تكون العائلة 
مختزلة إلى نواتها؛ بينما يوجد نوعان من العائلة الممتدة. والحال أن العائلة الممتدة 
رأسيّاء أو العائلة السّلالية» إنما تشمل عدة أجيال - آباء وأبناء وأحفاد. تلك هي العائلة 
السلطوية. تحت حكم رب العائلة»ء حيث يجري ضبط وإرجاء الزواج بشكل صارمء فلا 
يوجد غير ابن واحد في كل جيلء هو الوريث؛ يمكنه الزراج» بينما يظل الأبناء 
الآخرون غير متزوجين أو يتجهون إلى البحث عن أرزاقهم في مكان اجن أما النوع 
الثاني فهو العائلة اليطريركية أو المشتركة؛ وبا أنها تمتد في هذه الحالة امتذاذا أفقياء 
فإنها تجمع بين الأب وجميع أبنائه» المتزوجين أو غير المتزوجين. وهي تشمل الوحدات 
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الزواجية التي تنضم إلى الجماعة بقدر تشكل هذه الوحدات ومتى تشكلت» وهي ترتبط 
بالحماعة عن طريق النسب والمصاهرة. وأحيانًا ما يمتد هذا النوع و 'يؤدي إلى نشوء 
عشائر أو جماعات محلية يأكملها" . والتمايز الأكثر أهمية بين هذين النوعين من العائلة 
الممتدة إنما يكمن في متوسط عمر الزواج: ففي النوع الأول يعد الزواج متأخراء 
وتوجد نسب عالية في العزوبة. بينما في النوع الثاني» يعد الزواج مبكرا وغير مقيد 
وتكون نسب العزوبة منخفضة . وهكذا فإن الزواج» وهو 'عنصر دينامي يعيد انتاج 
النظام العائلى. الوواحدة الاجتماعية الأساسية. . . » إنما يحتل فى الأتنشروبولوجيا عين 
المكانة تقريبًا التي يحتلها في النظرية الماركسية صراع الطبقات "(147) وهي ملاحظة قصد 
بها صاحباها دفعنا إلى الابتسام. 

وهذه الأنواع الثلاثة للبنية العائلية إنما تقسم أورويا إلى مناطق مميزة الحدود يشكل 
واضح إلى حد بعيد: فالعائلة النووية تغطي بريطانيا كلها؛ والعائلة السلالية قد هيمنت 
في العالم الجيرماني بينما هيمنت العائلة البطريركية في إيطاليا؛ لكن فرنسا هي التي 
ضمت الأنواع الشلاثة كلها في آن واحد. على أن فرنساء مرة أخرى» هي ساحة لقاء 
ومثال مصغر لأورويا. وفي هذه الحالة نجد أن شيئًا يعد خاصية قومية لجاراتها قد أصبح 
مصدرًا لتباينات بين المقاطعات في فرنسا: فبشكل شديد العمومية» سنجد أن العائلات 
الممتدة موجودة في الجنوب وأن العائلات النووية موجودة في الشمال» إلا في المناطق 
المحيطية مثل بريتانيا والاألزاس والفلاندر (أنظر الشكل .)٠١‏ والحال أن العائلة الممتدة 
الجنويية هى عادة من النوع المشترك» أما العائلة الممتدة في الألزاس وبريتانيا فهي من 
النموذج السلطوي. 

والشيء المثير للانتياه هو أن هذه الأنواع العائلية توجدء وكانت موجودة لزمن 
طويل» في مناطق جغرافية هي هي. وهي ثابتة نسبيًا على مر الزمن» وهنا تصطدم 
الأنثروبولوجيا بعدد من السمات الدائمة» بي "تصلبات" » أيء» باختصار» بال عناع02آ 
ع16نال (الأجل الطويل) للواقع الثقافى. ويطبيعة الحال» لا يمنع هذا أطراف هذه المناطق 
المستقرة نسبيًا من أن تصبح في حالات كثيرة ساحة خصبة للانهيار البتيوي الناجم عن 
التحول الحضري المتسارع أو عن الحضارة الصناعية التي تملك قدرة هائلة على اختراق 
وتدمير المجتمع التقليدي. وعندما يحدث مثل هذا الانهيار البنيويء» فإن المجتمعات 
لمتأثرة به على تخوم الكتل الثقافية إنا تصبح: على مستوى الفردء مسرحًا لليأس 
وللاغتراب وللاكتئاب وللاختلال العقلي وللانتحار ولإدمان تعاطي الخمور. والخال أن 
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الشكل ٠١‏ 
ال 01683716706805 الخمس والأريعون ذات النسبة الأعلى من حيث عدد العائلات الممتدة في عام 


١ داق‎ 


أ) المزارعون 

ب) الأسر المعيشية الريفية 

ج) الأسر المعيشية الحضرية 

إن الانقسامء الذي ما يزال ملحوظا اليوم» بين منطقة العائتلة الممتدة ومنطقة العائلة النووية؛ إنما 
يتماشى بوجه عام مع سلسلة من التباينات الأخرى التي يمكن رصدها عبر مجمل التاريخ الفرنسي: 
اللغة» مستوى الإلمام بالقراءة وبالكتابة» المستويات المعيشية» أشكال الملكية» درجات التحول الحضري» 
الميول الديئية والسياسية . . . 

الخريطة مستمدة من: 


98 ,ع»3727:2 ه| 46 11:11011ع<::ظ:.ظ ,1000 .1 ركة81 ع1 .11 
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التوق إلى الأمن إنما يفسر السبب في أن الكنيسة الكاثوليكية» في مساعيها الرامية إلى 
استرداد الهيمنة الروحية في القرن التاسع عشرء قد وجدت ع قويًا في المناطق التي 
تتميز بهيمنة العائلة الممتدة» "متتجة العزاب'» كما يفسر السبيب». وهذه المرة فى مناطق 
العائلة الممتدة الملشتركة؛ فى أن الحزب الشيوعى:؛ وهو “ليس ححزيًا كالأحزاب 
الأتتري كشا انك بزل موجه لاله من لامب عد كن يق التبعا على كان 
حائرين(45١).‏ على أن الشيء امثير للدهشة بالفعل هو أنناء حيثما تعرض النظام العائلي 
للانهيار أو طرأ عليه تحول على أية حال». نجد أن المواقف المرتبطة به» دينية كانت أم 
سياسية» قد حلت محل» وأطالت أمدء النمو التحتى العنيد للتباينات القديمة. وهكذا 
جرى بعث الانقسامات والتباينات القديمة ومنحها حياة جديدة. 

لأن الجانب الفاتن لناطق البنية العائلية هذه إنما يتمثل فى أنها أساس الكثير من 
العلاقات المتيادلة . وقد أشرت للتو إلى الكنيسة الكاثوليكية والحزب الشسيوعىء حيث 
ازدهر كل منهما في الأماكن التي يهيمن فيها نمط عائلي محدد. والشيء ٠‏ الأكثر مدعاة 
للدهشة بكثير هو العلاقات المتبادلة التي كشفت عنها نتائج الانتخابات» أكان ذلك في 
عام 19/5 أم في عام 8/ا9١‏ أم في عام .١4481‏ فيوجه عامء تميل منطقة العائلة 
المشتركة إلى اليسار؛ بيتما تميل منطقة العائلة السلطوية إلى اليمين» أما العائلات النووية» 
'العائلات غير المستقرة" كما أصر فريدريك لوبليه على وصفهاء فهي تبدل مواقفها 
بشكل فاضح. حيث تعطي أصواتها مرة لهذا الاتجاه ثم تعطيها مرة أحرى للاتجاه 
الآخر(144). 

وطبيعي أن المحك الانتخابى ليس المحك الوحيد الذي يكشف عن حدود *المناطق 
العائلية' . فكل إشارة الى الخريطة إنما تسمح باستشعار حضورهاء مع أن تفوذها يتباين 
تبعا لما إذا كان المرء ينظر إلى العسلاقات بين الجنسين أم إلى اتجماهات الهجرة أم إلى 
المواقف تجاه كبار ل والعاجزين أم إلى عدد الأبناء آم إلى مراعاة الدين أم إلى البغاء - 
أو حتى إلى تناوب المحاصيل و إلى أنماط الوراثة أو إلى انتشار أشكال معمارية محددة أو 
إلى تمارسة السحر بعد أواخر القرن السادس عشر أو إلى التباينات في مستويات الإلمام 
بالقراءة وبالكتابة. وهي تمثل التربة التحتية الكامنة تحت التاريخ» أي البنية التحتية 
المتنوعة جد والتي كان لابد له من أن يصاغ على أساسهاء وهي الينية التي تسمح 
للمراقب المنتبه بأن يرصد البنى الاساسية. ومن هو المؤرخ الذي لا يدهشه أن يجد أنه 
في الشمال» في الحوض الباريسى بي الثري وفي إقليم ليموزان أو ة في بواتوء كان التنظيم 
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القروي شيه معدومء إذ تم اختزاله بوجه عام إلى أبسط تجلياته» في حين أنه كان أكثر 
وضوحًا على مسافة أبعد جنويًا فى دوقيئيه وأوفرنياء بينما كان مزدهرا ازدهارًا مؤكدا في 
جين وجاسكونيا ولانجدوك نوفا 0014 

هذا دليل آخر على أن فرنسا منقسمة لان الماضي شاء ذلك يما يشكل صفعة 
للمنظور التاريخي قصير الأجل. والحال أن ايرفيه لوبرا وإيمانويل تود قد أعربا عن 
دهشتهما وإعجابهماء بل واستمتاعهما برصد هذا الواقع. وهما يذهبان إلى أن الانقسام 
إنما يرجع إلى عام 05٠٠‏ بعد الميلاد على الأقل» أي إلى زمن كلوفيس وقيام عدة مناطق 
عرقيةء بعد غزوات البرابرة. فهل هما على حق في ذلك؟1577١)‏ 

إن الأنثروبولوجيا الثقاقية لا يمكنها أن تكون عونًا تلمؤرخين إلا إذا تسنى لهاء بدءًا 
من الحاضرهء تقديم الشواهد الوثائقية التي ترجع إلى القرون التي خلت. وبوسعي أن 
أتخيل أن بوسع بحث من هذا النوع تقديم سلسلة من إعادات قراءة التاريخ. خذوا 
الحوض الباريسي على سبيل المثال. على خريطة اليوم؛ يبدو بوجه عام معقلاً للعائلة 
النووية. ونحن نجد بشكل لا مهرب منه أن العائلة النووية تظهر بشكل واضح حول موء 
قلب الاقليم ذاتهء في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشرء من خلال 
أبحاث ميشلين بولان التى تتحدث حتى عن وجود "عائلات متشظية " (وع[اأصدة؟ 5ع0 
05 21 1706 1 وعتزان كتاب جورج فريدمان الناجح هو: العمل المتشظي) في 
الريف المحيط بالمدينة. ومن الواضح أن هشاشة هذا النوع من العائلات». طبيعته "غير 
المستقرة' . إنما تظهر وتتجلى في مجتمع لا يوجد فيه أي شكل للحماية الاجتماعية. 
فلو انهارت عائلة من جراء موت أحد الرزوجين» فإن ذلك يعني على المور حلول العزلة 
والتوحد والانهيار والدمار الاقتصاديين» بما يجعل الحياة مستحيلة. وتشير ميشلين بولان 
إلى أن الزواج السريع من جديدء بعد موت الشريك. إنما يعتبر ظاهرة متتشرة» كما لو 
أن كلاً من الرجال والنساء يعتبرون ذلك مخرجهم الضروري من الهلاك. “أنجبت تيكول 
بيكار أطفالها الثامن والتاسع والعاشر فى يونيو/ حزيران ٠0778‏ وأغسطس/ آب ١74١‏ 
ومايو/ آيار »١1/45‏ بحسب الترتيب؛ إوخلال تلك المدة! ترملت مرتين وعادت إلى 
الزواج من جديد مرتين .)١14("‏ 

ولو توغلنا مسافة أبعد في الماضي» لأمكننا تخيل استمرارية ترجع ربما إلى العصور 
الوسطى. وهو شيء من شأنه أن يشكل تحديًا للفكرة السائدة والتى تذهب إلى أن العائلة 
النووية هي نتاج التطور الحديث للاقتصاد وللمجتمع. وحالة إنجلترا مقنعة لآن بيتر 
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لاسليت قد ذهب قبل أكثر من عشر سئوات إلى أن العائلة النووية ربما كانت هي القاعدة 
هناك منذ وقت مبكر كالقرن السادس عشر(159١2؛‏ وقد زعم آلان ماكفرلين مؤخرًا جذًا 
أن العائلة الممتدة لم تكن منتشرة في إنجلترا في العصور الوسعلى. وهكذا فإن العائلة 
النووية ربما كانت قد تميزت بالرسوخ على مدار قرون هناك( 215. 

ولو أمكن إثبات أن الشيء نفسه ينطبق على المنطقة المحيطة بباريس في تلك الازمنة 
البعيدة. أي في القرنين الحادي عشر والثاني عشرء لأمكتنا على نحو أفضل أن نفهم 
التوسع المبكر للنظام الإقطاعي بين اللوار والسين والسوم. فالحال أن إقطاعا آخدًا في 
التوسع كان سيكون بوسعه الاستفادة من ضعف مقاومة يبديها نوع عائلي أصابه التشظي 
بالفعل ويمكن؛ دون شكء. التلاعب به تلاعبًا أقوى. ولن يكون بالإمكان تفسير أصول 
الإقطاع تفسيرًا كليًا بالاستخدام المتكرر والوحيد تقريباً للأرض كعملة وكمكافأة عن 
الخدمات: إذ سوف يتوافر لدينا تفسير ليس من زاوية الآرض وحدهاء بل ومن زاوية 
الناس والعادات والثقافة أيضًا . 

وإلى الجنوب من اللوارء خلاقًا لذلكء ربما تكون العائلة الممتدة (أيَا كان شكلها 
وأسباب امتدادها) قد ظلت راسخة وتمكنت» بفضل القوة الناشئة عن التضامن. من 
مقاومة صعود "الإقطاع' . معرقلةٌ تقدمه بحماية الممتلكات الفردية (ال غاناء[[ه) 
وبالدفاع عن الحريات المحلية» أكانت حريات المدن أم حريات المجتمعات القروية. وهتا 
أيضا ينبثق تباين بين ما حدث شمال اللوار وجنوبه: وهو تباين بعيد الأثر حيث إن 
العائلة النوويةء “غير المستقرة' والتي تتجدد مع كل جيل» هي بحكم طبيعتها أقل 
تأصلاً فى التقاليد والموروثاتء وأكثر انفتاحا على التغير و "التحديث" . ولذا كان 
الشمال أسبق إلى التغير؛ وبالقدر نفسهء كان صموده أقل شراسة آمام اخختبار القوة الذي 
سرعان ما كانت الدولة قد أصبحت الطرف المضاد فيه . إذ كان هناك تنافس متصل بين 
العائلة والدولة(51١2.‏ ولو نظرنا إلى تشغلى العائلة فى إنجاترا من هذا المنظورء هل 
يجب علينا اعتباره نتيجة للأثر العنيف للفتح النورماني» لآثار اقتحام هاستنجز 
والاستيلاء عليها (55١٠)؟‏ 

مثل هذه الافتراضاتء التى تصنف العائلة التووية على أنها هشة ومنفتحة على 
القوى الخارجية. ليست أكثر 1 افتراضات»ء وإن كان يبدو أن شواهد مقتعة تدعمها. 
على أن عالم الاجتماع الأمريكي»؛ ريتشارد سينيت» قد ذهب إلى العكس على أية 
حال: قالعائلة النووية هي عقبة قوية في وجه الخراك الاجتماعي *(1921). ويعتقد جورج 
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ديبي أن 'تطور الرأسمالية هو الذي حطم العائلة 'لتقليدية» وذلك لتحرير الناس من 
أجل توفير اليد العاملة'(99١2.‏ وهو ما يعني أثنا بإزاء تطور حدث في وقت متأخر. 
ومن الواضح أننا فى هذا الموضوع لن نتمكن من استخلاص أية استنتاجات جد مؤكدة 
ما لم تتوافر لنا شواهد استقصاءات مستمدة من القواعد العرفية والأرشيفات الحقوقية 
التى لا أول لها ولا آخر. فعندما يسجل بورجواري من رانس (1661735) في يومياته في 
عام ؟777١:‏ "يريد جدي هذه الزيجة لي. لكتني أجبت: 'ليس جدي هو الذي سوف 
يتزوج.ء بل أنا"(94١) ‏ هل يجب أن نتصور أن هذه لغة جديدة على ذلك العصرء 
الموقف "الحديث" لرجل من القرن السابع عشر؟ أم أنها ببساطة لغة رجلء لكونه ولد 
في شاميانياء كان يتمتع بقدر من الاستقلال التقليدي داخل العائلة؟ 

تبقى حقيقة أن مثل هذه البحوث الأنثروبولوجية» والتي لم تكد تبدأ بعد. إنما تشير 
بالمعل إلى الأثر الكبير للماضى على الحاضرء والذي يواجه المرء أينما التفت. وبوسعى 
تمامًا أن أفهم ايرفيه لو برا وإيمانويل تود اللذين» عند استعراضهما لمشهد َيه الانقننامات 
القديمة القوية داخل فرنساء يستتتجان أن ' فرنسا ما كان يمكن لها أن توجد" ء وأنله من 
مثل هذا الخليط غير المتجانس من الشعوب والحضاراتء كان لايد من "اختراع )١90("‏ 
فرنسا بشكل ما. وقد كان على فرنسا بالفعل أن تتغلبي على عقبات وانقسامات» 
وتجرجر معها حشدا من التواريخ الراكدة والمتناقضة والجسيمة والثقيلة ثقل الأرض. 


111 
المسافة: مقياس متغير 


حتى الآنء تعاملت مع المسافة بوصفها من الثوابت. لكنهاء بطبيعة الحال» متغيرة» 
حيث إن المقياس الحقيقي للمسافة هو السرعة التي يمكن للناس الانتقال يها. وفي 
الماضي ١‏ كانوا يتحركون ببطء شديد بحيث إن المسافة كانت تسجنهم وتعزلهم. ففرنسا 
' المسدس". وهي بمعايير اليوم وحدة متواضعة الأبعاد إلى حد كبيرء كانت ما تزال في 
تلك الأزمنة فضاءً شاسعا مترامى الأطراف. وتتابعًا من الطرق والعقبات لا يبدو أن له 
7 ْ 

وفي عمله ' مديح تراجان" . يتحدث بليني الأصغر عن غاليا بوصفها "لا حدود 
لها تقريبًا"1579). وكان ذلك ما يزال هو حالها فى زمن لويس الحادي عشر أيضا: 
فاجتياز مقاطعة بورجونيا وحدها في زمن شارل الجسورء أيّا كان الدرب الذي يختاره 
المرء لمثل هذا الاجتيازء كان يستغرق من الوقت عشرة أو اثتى عشرة ضعمًا للوقت الذي 
يستغرقه اجتياز فرنسا كلها في ثمانيئيات القرن العشرين. 

ومن ثم فلا عجب أن ما تسمى بحرب الائة عام لم تشمل في أي وقت من الأوقات 
مجمل ساحة فرنساء كما لم تشملها كلها حروب الدين (1677 - )١1998‏ مع أنها 
دامت لأكثر من ثلث قرن. وكان بوسع المسافة وحدها أن تكون حاجرًا ومصدر دفاع 
وحماية وسبب منع وحجبء كما تبين ذلك شارل الخامس من تجريته المريرة. فقد خابت 
مساعيه مرتين يسيب هذا العدو الذى لا اسم له: في يوليو/ تمور ١1١675‏ عندما غزا 
بروفانس لكنه سرعان ما انهار خارج مرسيلياء حيث كان الإجهاد قد نال من جيشه يعد 
سلسلة من المسيرات الطويلة وبعد فقدان الاتصال فيما بين عناصره(07١1).‏ وكانت المرة 
الثانية في عام 945١؟‏ فبعد أن فتح الطريق على طول المارن مستوليًا بسهولة على قلعة 
سان ديزييه الصغيرة(28١2»‏ وزاحمًا بعد ذلك بمحاذاة وادي النهر الضيق حتى مو (التي 
نهب مستودعات أسلحتها) خخارت قواه مرة أخرى وكان أكثر من سعيد حين سلق صلح 
كريبي آن لاونوا. . 2١59(.‏ وقد كرر التاريخ نفسه مع ابنه فيليب الثاني: فبعد انتصاره 
الرهيب على حاكم مونمورانسي في سان كينتان في ٠١‏ أغسطس/ آب 22165١01600‏ 
أصبح الطريق إلى باريس مفتوحًا أمامه. والحال أن الامبراطور العجوزء المتقاعد في 
يوست» في إسبانياء كان يتساءل بلهفة ما إذا كان ابنه على وشك الزحف على العاصمة 
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الفرنسية: فهل كان بوسعه أن يجهل أن ذلك من قبيل المستحيلات؟ والواقع أن الجيش 
الظافر لم يتسن له أن يتحرك بعيدًا وراء ساحة المعركة. 

ونادرًا ما تغير منطق المسافة بعد قرنين ونصف قرن من ذلك: فحملة عام 1١815‏ 
الفرنسية المثيرة التي قام يها نابوليونء باستخدام قوات شابة» كان من شأنها أن تكون 
مستحيلة» لو كانت المسافات على حال غير الحال التى كانت عليها. وبينما كانت جيوش 
الحلفاء تزحف ببطء على طول الوديان التى تلتقى فى اتجاه باريس» استخام نايوليون 
فترة التقاط الأنفاس لكى يقوم بسلسلة من التحركات التي كان لابد لها أن تكون سريعة 
من ايسن إلى وادي المارن أو وادي الأوب؛ ويما أنه قد تحرك سرعة تفوق سرعة 
خصومه» فقند ساعدته هيمتته على المسافة فى مفاجأة العدو وتشتيت شمله» الأآمر الذي 
كتب له النجاة ‏ وذلك إلى أن أجبره جبروت الحلفاء للحتشد على التقهقر في اتجاه 
باريس. وكان تاليران قد تنبأ بضعف هذه التاكتيكات. فردا على أسئلة من المركيز دو لا 
تور دى يانء قال: '«أوه» لا تمحدثنى عن امبراطورك. إنه رجل مقضي عليه». قلت: 
«ماذا تعنى بأنه مقضى عليه؟؟. فأجان: «أعنى أنه رجل سرعان ما وف يعن فت 
تووة!ة. وطرتيت عليه الما فى الأفظلة كات القاسه الوبحكةاهلها» الفلا دي كل 
عتاده. لقد وصل إلى نهاية الطريق. هذا هو كل ما عندي»'(2151. وكان العتاد المشار 
إليه يتكون من مدفع واحدء وعدد قليل من المتفجرات؛: وعدد قليل من الذخائر» وعربة 
واحدة ‏ ورجال. 

وفى عام ١٠1417ء‏ استخدم الجيش البروسي السكك الحديدية؛. التى كانت ابتكارًا 
عظيمًا. ومع ذلكء نهد أن المارشال فوشء الذي كان قد شارك في تلك الحرب كضابط 
شاب» قد شددء وهو يتذكر دراما هزيمة فرنسا آنذاك» على أنه لو كان قائدًا فى تلك 
لحري كسان عراس لضا كس ا لر طلت الأمدر ذللت» إلى البر اسن 
ومستخدمًا ترامي أطراف فرنسا إلى أقصى حد. وحتى في عام ١1915‏ .كان زحف العدو 
يتم بسرعة حركة جندي المشاةء الأمر الذي يفسر كيف كان الانسحاب الفرنسي الطويل 
إلى المارن ممكنًا. أما فى مايو/ آيار ويونيو/ حزيران ١١44-٠‏ خلافًا لذلك» فإن جيشا 
يتحرك بالسيارات قد اجتاح بلادنا واستولى عليها في أسابيع قليلة. 

هكذا تبدو فرنسا في الماضي بوصفها أرضًا مترامية الاطراف إلى حد بعيد بحيث 
يصعب اجتيازها سيعت نافيا وتصعب السيطرة عليها. والأحداث العظمى تقول لنا 
ذلك» إلا أنه لعل الأكثر بلاغة بكثير في قول ذلك هو الأحداث اليوميةء أحداث الحياة 
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الشكل ١١‏ 
حروب الدين لا تنجح في الامتداد إلى كل ربوع تملكة فرنسا 


لا تبين هذه الخرائط غير "المعارك الكبرى' » استنادًا إلى رواية هنري ماريجول في كتاب لافيس الذي 
يحمل عنوان وءدته ع4 عجأماءة: ومن ثم فإنها لا تعطي» كما هو واضح» غير صورة مبسطة. على 
أن من الواضح بما يكفي أن هذه المعارك لم تكن كلها متزامنة» وأن الأحداث كانت محلية ولم تشمل الساحة 
القومية كلهاء بل إن المرحلة الأخيرة» في زمن هنري الرابع» قد اقتصرت على شمال فرنسا أساسًا. 
المصدر: 
.9 - 278 .م2 11[ ,نأك ,جه ,ملاع اعد «م مكلاسن ,اعلنادرظ .*] 


109 


العادية . وريما جاز لي أن أحكي على سبيل المشال حكاية الهروب المستميت الذي قام به 
حاكم بوربون» الذي طارده عملاء ء الملك في عام ١657‏ : لقد تمكن بالرغم من ذلك من 
الاختفاء كما لو أنه تبخر في الهواء وتمكن من اجتياز الرونء وهو حاجز منيع وتحت 
الرقابة الصارمة» إن كان هتاك حاجز يمكن وصفه بهذه الصفة. والواقع أن حادنًا آخر» 
وإن كان أقل درامية» إما يبدو لي أبلغ دلالة بكثير: هروب من جانب دوق ديبييرنون في 
عام 84 . فهذا الدوق» وهو متآمر ورجل متهور منذ شيابه العاصفء عندما كان 
واحدًا من محاسيب هنري الثالث» وقد أصبح الآن أكثر تقدمًا في العمر (كان قد ولد 
في عام 14) وإن لم يكن أكثر حكمة» قد تولى منصب حاكم ميتز. وكان الملك قد 
فرض حظرا على مغادرته المدينة . ولكن هل يتردد رجل من هذا النوع أمام عصيان 
جديد؟ في 7" يناير/ كانون الثاني 14١1١؛‏ خرج قبل الفجر مع كوكبة من خمسين نبيلاً 
وأربعين حارسًا مسلحًا؛ 'ثم لحق بموكبهم عدد من المسئولين الموثوق بهم وعدد قليل من 
الخدم الخصوصيينء» كلهم على متون الجيادء وفي آخر الطابورء كان هناك نحو خمسين 
من البغال التي تحمل حاجياتهم' . وكان هدف هذه الحملة الصغيرة هو الإفراج عن 
الملكة الأم» ماري دو ميديتشيء التي كانت سجينة تحت حراسة مشددة في قلعة بلوا. 
كان هذا يعني إِذًَا اجتياز فرنسا من الشرق إلى الغرب» وما يهمنا هناء بعيدًا عن الجانب 
السياسي للموضوع. هو مسار الرحلة الغريية: لقد كانت رحلة سريعة ة نسبياء لأنه 
بالرغم من الشتاء والطرق الوعرة المليئة بالحفرء والتوقفات التي لا مفر منهاء واجتيازات 
الأنهار الصعبة» وبطء حركة البغال» والحاجة إلى الاجتياز الآمن لمدن كبيرة مثل ديجون 
والتي كان من شأنها أن تبادر في التو والحال إلى إبلاغ لوين أو لويس الثالث عشر 
يتحركات المسافرين» بالرغم من كل ذلك كانوا يقطعون في اليوم الواحد مسافة تصل 
إلى نحو أربعين كيلو مترًا. والشيء غير العادي هو أن هذه العصبة الكبيرة بالفعل قد 
تمكنت من المرور دون أن يشعر بها أحدء على مدار شهر كاملء طليقة في المملكة 
الرحبة وكأنها إبرة فى كومة من القش . وقد اجتازوا اللوار عبر مخاضة بين روان 
وديسيز» وعبروا الآلييه عند فيشي عن طريق أحد الجسورء وخلال ليلة 1١‏ - 51 
فبراير/ شباطء تمكنت الملكة الأم من الهرب بالتسلق من نافذة غرفة نومها(011). 

لابد لي من الاعتراف بأن قصصًا من هذا النوع تأسر خيالي» فهي تسمح على نحو 
ما يتكوين فكرة مباشرة عن الحياة اليومية. خذوا على سبيل المشال مبعوث لويس الرابع 
عشر الخاص إلى مدريدء نيكولا ميسانجيهء الذي سافر على وجه السرعة إلى إسبانيا في 
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ربيع عام »17١8‏ ما الذي حدث معه؟ يكتب فيقول: 'وصلت إلى هنا إإلى بايون1 
مساء الثلاثئين يعد تسعة أيام من السفر. والحال أن الطرق السيئة وعددًا من المحطات التي 
حلت بها الفوضى هي سبب هذا التقدم البطيء. وأنا الآن على وشك التحرك منجها 
إلى مدريد. وسوف يتطلب وصولي إلى هناك اثنتى عشر يوماء حيث أنني فشلت في 
الحصول على يغال لمحطة أو لمحطتين "21777 وبعد ذلك بتسعين سنة» أي في عام 
» خرج أحد مفتشي الطرق في جولة تفقديةء فانقلبت مركبته ست مرات في 
خحمسمائة كيلو متر»ء ما تطلب ساعات كثيرة لإجراء الاصلاحات اللازمة. وقد غرزت 
في الوحل مالا يقل عن إحدى عشر مرة وكان لابد من إرسال ثيران لإطلاق 
حركتها(174). 

ويمكننى أن أصدق أنه لا شىء أكثر إرهاقًا من الرحلات التي لا نهاية لها على متون 
الجياد(ة11). ولكن هل كانت العربات أو مركبات السفر أكثر قدرة على توفير الراحة؟ 
كتب مندوب سيء الحظ يتبع المجلس الزراعي جرى إيفاده للبحث عن احتياطيات 
الحبوب» في عام 17/44: "لم تكن بداية الرحلة جيدة. لقد انكسر محور عجلات 
المركبة قرب سانلي وحتى لا أضيع الوقت سرت على قدمي إلى كوميينيه حيث أخذت 
مركبة أخرى إلى نويون"(2111. 

لكن محنًا من نوع آخر كانت تواجه المسافر بالزورق النهري. وفي عام ١1149‏ كان 
على الجنرال ماربو أن يتولى قيادة فرقة من فرق الجيش في إيطاليا. وعندما خرج من 
باريس» تقاطع طريقه مع طريق بونابرت في ليون» حيث كان الأخير عائدا من مصر إلى 
العاصمة وسط مشاهد فرحة شعبية. وفي تلك الأثناء» بدأ ماربو وابنه رحلة كارثية على 
الرون في أحد المراكب. وكان عليهما أن يهبطا هبوطًا إضطراريًا بالفعل فى آفينيون وبعد 
اكس آن يروفانس» شل حركتهما فيضان الديرانس» ولم يكن بوسع المركب اجتيازه . 
ولم يكن هناك مايمكن عمله سوى الاتتظار» مما أدى إلى فقدان وقت ثمين(؟1١).‏ 
والحال أن السفر بالمراكب على اللوار كان دائمًا مغامرة» مع خخطر الجنوح إلى الركامات 
الرملية» وهو خطر كبير. وفي سبتمير/ أيلول 2177/6 استأجرت مذام دوسيفينيه 'نوتية 
في أورليان' (بما يتماشى مع الأسلوب الشائع للسفر آنذاك) لكي تذهب إلى نانت. وقد 
ري و 1 ل 1ن ل ونان 
ما يجئح المركب جنوحًا شديدًا بحيث إنني أفقد الأشياء التي أحملها معيء وهي أشياء 
لا تتوقف وتشق طريقها على وجه الماء" . وقد وجدت نفسها في إحدى الليالي نائمة 
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على القش» فى حجرة على ضفة التهرء مع رفاق رحلتها. وبعد ذلك بمائة وخمسين 
سئةء أي في عام 184ء نزل ستاندال على واحد من أحدث المراكب البخارية في تورء 
فى طريقه إلى نانت. وبعد ذلك يعشر دقائق 'توقفنا توقف الشجعان أمام ركام رملي 
5 امتدادًا لجزيرة اللوار" . وإذ أصابهم الشلل التام في البرد والضبابء افلتوا بأعجوبة 
من صدام مع "مركب كبير يصعد اللوار بسرعة وقد سحيته ثمانية خيول 
مهرولة"(18١).‏ وفى عام »؛ كان لابد من سحب مركب بخاري» جنح في آلييه 
فى ظروف ممائلة» باستخدام اثنى عشر ثور(119). 

ومع ذلك فقد تحقق تقدم عظيم في بناء الطرق عبر كل أرجاء فرنسا منذ عام 
. ولكن إلى أي حد يعتير هذا التقدم حقيقيًا من وجهة نظرنا نحن أبناء القرن 
العشرين؟ إن ستاندال» الدقيق في كلامه كما هي عادتهء يلاحظ في عام 1878 أن 
سقره من باريس إلى يوردو لم يستغرق سوى إحدى وسيعين ساعة وثلاثة أرباع 
ساعة(١17).‏ إلا أنه بعد ذلك بستتين» 'احتاج السعاة إلى أربعة عشر يوما لكي يصلوا 
من باريس إلى مارسيليا"(١7١).‏ وفى وقت متأخر مثل عام »١18654‏ بما أن خط السكك 
الحديدية من باريس إلى البحر المتوسط لم يكن قد جرى استكماله» كان على القوات 
المرسلة إلى ساحة حرب القرم أن تهبط من القطارات في ليون وتتحرك إلى فالانس لكي 
تجد خطا للسكك الحديدية مرة أخرى(2171). وحتى فى عام 19119؛ مع أن ذلك قد 
يبدو غريبّاء وجدت القوات الفرنسية الذاهبة إلى إيطاليا بعد الكارئة التي حلت بالحلفاء 
فى كاربوريتو أن شبكة السكك الحسديدية قاصرة؛ وكان على جانب من هذه القوات 
اجعياز الألب سيرًا على الاقدام(217» تمامًا مثلما كان من الطبيعي أن تفعل ذلك في 
زمن شارل الثامن أو فرانسوا الأول أو بونايرت! 

هل تستحق مثل هذه الحكايات اهتمامنا؟ أم أنه كان من الأنسب لنا أن نصغي إلى 
الإحصاءات التى تقول لنا إنه بين عامى ١978‏ و 21978٠-‏ أدت "الثورة الكبرى في بناء 
الطرق" إلى اختصار المسافات في جميع أرجاء فرنسا ووصل هذا الاختصار أحيانً إلى 
النصف؟ أنا شخصيًا أكثر ميلا إلى الاعتقاد بأن الحكايات تقدم صورة أصدق للأسلوب 
الذي يمكن به للرحلات البطيئة والشاقة أن تؤثر به على مجمل الخحياة اليومية. فمثل هذه 
الحوادث إنما تشير إلى حدودء بكلمة أخرىء إلى سقف ما كان ممكثا؛ فلن يحدث تحول 
ثوري حتى ظهور السكك الحديدية الأولى» ثم السيارات والشاحنات والطرق السريعة 
والطائرات. 
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الوصول اخيرا إلى تفسير تمزق فرنسا 

سوف يحدس القاريء إلى أين يقود ذلك : قفي عالم تبذو فيه المساقات يلا نهاية» 
سنجد أن القرى والبورجات والمدن الصغيرة والمدن الكبيرة وال 283:5 والأقاليمء بل 
ومقاطعات ومؤسسات وثقافات وألسن أكملهاء وكل أنواع الأصالات المتنوعة والقديمة 
جدًا ‏ قد عاشت كلها فى عزلة وفى شبه قطيعة إحداها عن الأخرى. وهكذا تسنى لها 
أن تتطور فى هدوءء بل إن الوحدات الأصغر قد حافظت على نفسها بأعجوبة» وهي 
حالة شجعها إيثار الدولة الملكية لإنشاء طرق وسكك رئيسية» وليس لإنشاء شبكة ذات 
شرايين من الطرق الأصغر. وهل كان بوسع هذه الدولة أن تتصرف بشكل آخر؟ الحال 
أن التنيجة جد العادية التى ترتبت على ذلك هى الحالة المحزنة المتواصلة والتى تتمثل في 
' الطرق الصغيرة فى اريف والتى نسميها بال ماقا 36 كلتتطعطء "001/40 , و 
سجل شكاواها في عام 4 غيد أن جماعة قروية معيرة في تروقاتى د شائو 
دوبل» قرب دراجينيان - تعسبر عن الرغبة التالية: 'السماح لأية مدن صغيرة أو قرى أو 
مجتمعات بعيدة عن الطرق الرئيسية ببناء طرق لتسهيل الحركة بين إحداها الأخرى» 
حيث تتولى كل واحدة ذلك فى منطقتهاء الأمر الذي سوف يعود على التجارة بفائدة 
أعظم '21700. وعلى المستوى الذي يعلو هذا المستوى مباشرة» كانت حال الطرق الثانوية 
أو "طرق الربط" أفضل قليلاً» بحسب ما ذهب إليه خطيب في مجلس مقاطعة ايل دو 
فرانس في عام 417 ,. فقد أوضح: "خلال فصل الأمطارء وهو ما يعني نحو نصف 
عام» نجد أن الشاحنين والمزارعين الذين يحملون بضائعهم إلى المدن الصغيرة المجاورة إثما 
يضطرون إلى مضاعفة عدد دواب الحمل أو دواب الجر التى يستخدموتنهاء الأمر الذي 
يؤدي فى جانب منه إلى زيادة تكلفة النقل زيادة ملحوظةء وهي تكلفة لابد للمستهلك 
أن يتحمل جانبًا منهاء كما يؤدى هذا الأمر في جانب آخر منه إلى تخفيض ربح البائع 
أو صاحب الأرض "21757 . 

وفي الكوريز في عام 05 ,» كانت مسافة سبعة أو ثمانية فراسخ (نحو ثلاثين 
كيلو مترا) تعتبر عقبة خطيرة في وجه الاتصال فيما بين القرى. ولو زادت المسافة أكثر 
من ذلك؛. سوف يصبح الحاجز اللغوي ضخما. وطبيعي أن المشكلة لم تكن هي المسافة 
بحد ذاتها بقدر ما أنها كانت سهولة أو عدم سهولة المواصلات. وكما يقول مؤرخ محلي 
في كتابة حول الآمبرينوا نشر في عام '11/41» ففي حين أنه يتعين على المرء أن يقطع 
عدة فراسخ في أقاليم الأراضي المنخفضة قبل أن *يرصد اختلافات في اللغة والملبس'» 
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نجد أن المرء "هنا إفي جبال الألب العالية! لا يحتاج إلا إلى أن يغادر وادياً صغيراً 
ويرحل إلى واد صغير آخر لكي يرصد تغيرا تامأ" في اللغة والعادات. وهذا 'على 
الأرجح؛ إنما يرجع إلى غياب اتصال سكان أحد الوديان بسكان الوادي الذي يليه؛ 
حيث يعزلهم عنهم... عائق الحبال"ل2177. وبالمثل» كانت يريتانيا جزيرة متضامة. 
تكاد تكون مقفلة فى وجه اللغة الفرنسية : فالمواعظ الكنسية كانت تلقى بالبريتونية» حتى 
في المدن؛ والمدارس القروية» متى كانت موجودة» كانت تعلم الأطفال القراءة (نادرًا ما 
كانت تعلمهم الكتابة) باللغة البريتونية فقطء مع شيء من اللاتينية من حين لآخر. إل 
أنه كان هناك بعضيى أبناء الريف البريتونء عدا أولتك الذين يحيون بالقرب من المدن 
الصغيرة» الذين "كان بوسعهم التكلم والتعبير عن أنفسهم بالفرنسية" . ربما على الحدود 
مع آنجو؟ كلاء بل “على طول السواحل '(2178 فطبيعي أن المراكب البريتوئية» الكبيرة 
والصغيرة» قد انخرطت لوقت طويل في التجارة النشيطة مع جهات بعيدة كإسبايا 
والبحر المتوسط . إذ كيف يمكن للمرء أن يمارس التجارة وهو لا يتكلم سوى البريتونية؟ 

بوجه عام؛ ينطبق الشيء نفسه إلى حد بعيد على ما يسمى الآن بسافوي العليا 
(52701 - 016ا11). وقد استغرب الرحالة في القرن الثامن عشر عندما وجدوا أن 
هناك من يتحدثون بالفرنسية في المكان الذي كان آخر مكان يمكن لهم تصور وجود أحد 
فيه يتحدث بهاء أي في الأقليم الأصعب على الاجتياز ‏ الجبال العليا لكل من فوسيني 
وشايليه وموربين وتارنتيز. . . واعتبارًا من نحو عام ١977١‏ فصاعداء كانت المدارس قد 
أنشئت في كل مكان في الأقليم» بل وأحيانًا في أصغر القرى. وكانت قد بدأت كموضة 
جديدة من نوع ما: فالتبرعات الخيريةء بدلا من أن تذهب كما في الماضي إلى خدمة 
قضايا دينية» أصبح يجري استخدامها الآن لتزويد أطفال سافوي بالفصول الدراسية 
وبالمدرسين. والحال أن تعلم التحدث والقراءة بالفرنسية كان يكلف أولياء أمر التلميذ ما 
بين ستة وثمانية 580118 في الشهر (كان تعلم الكتابة بالفرنسية يكلف أربعة 50135 
إضافية). وكان حضور هذه الدروس جيداء إذ كان عدد التلاميذ يصل إلى أربعين أو 
خمسين في الدرس الواحد. وليس هناك شيء ملغز في هذا الحماس: فالعمال 
المهاجرونء الذين كانوا يجيئون من الوديان الأعلى غالبّاء كانوا يعرفون أنه للوصول إلى 
مكانة لائقة في ليون أو في باريس أو حتى في ألمانياء من المفيد معرفة الفرنسية لأن 
الناس يتحدثون بها 'في كل بلد في العالم تقريا'» كما أوضح ذلك في عام ١7/5٠‏ 
تقرير موجه إلى قرية راز التي التي تقع قرب بوفور(ة21. 
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باختصارء اختار أهل سافوي التواصل لانهم كانوا بحاجة إلى النزوح. واللهجات 
لا تزدهر ولا يكتب لها البقاءء بالدرجة الأولىء إلا فى ظروف العزلة. وإذا كان لايد 
من القضاء عليهاء كما كانت تلك رغية الثوار الذين كانوا يتمنون جعل الفرنسية " اللغة 
العامة للجمهورية " » فما الذي أوصت به السلطات فى بواتو مثلاً؟ "إن السبيل إلى ذلك 
هو ياه طرق متحلية ين القسرية والفشرية والتورج والسوري: والتينة والنيية: 014:3 
بالضبط. ومع ذلك. فحتى وقت متأخر كعام 1451» في وادي آسب الأعلى في جيال 
البرانس» كان ما زال يتعين على أهل قرية لير الصغيرةء قرب لاسكان, أن ينزلوا 
موتاهم إلى الجبانة الموجودة في آكو "على ظهر بغل' » إذ لم يكن هناك طريق(141). 

وفى مثل هذه الظروف» ليس غريبًا أن فرنسا كانت» قرنًا بعد قرنء منطقة ' منقسمة 
إلى أجزاء. . . تكاد تكون مفككة بالكامل» حيث لا يوجد غير تجاور لخلاياها "(185)؛ 
'إنها حاصل جمع عوالم صغيرة» قادرة عند الضرورة على الاكتفاء الذاتى على مدار 
فترات طويلة .)١85("‏ إنها "موزاييك من ال «5ل/إ608 الصغيرة» ومن القرى ومن المدن 
التي تمتلك درجة من الاستقلال حتى وإن كانت تنمي إلى كل سياسئ: وديني 
واحد. . . والحال أن قدرًا من الاستقلال الثقافى من جانب جمهرة الشعب. . . إنما يعد 
مطلوبًا لتحقيق تلاحم أية جماعة» حضرية اروقية ولتزويدها بنظرة متماسكة إلى 
العالم» ولتحصين أفرادها في مواجهة مصاعب الحياة" (184). 

وضمن هذا الأفق المحدودء كانت الروابط الاجتماعية وثيقة بالضرورة. ويلاحظ 
جاك ديباكييه محمًا: 'كان الفرنسيون إفي الماضي!» في غالبيتهم العظمى» قادرين على 
تسمية كل وجه يلتقون به؛ وكانوا هم بدورهم معروقين ويسهل التعرف عليهمء لقد 
كانوا يلتقون في الكنيسة» وفي ال 6©11166؟, وفي حفلات عقد القران» وفي حفلات 
الزفاف؛ وكانوا يساعدون أحدهم الآخر ويراقبون أحدهم الآخرء وكانت شبكة من 
المصاهرات وأواصر القربى والصداقات والخصومات تطوق تلك القرى. بل إن الريف 
الفرنسي ربما كان معرضا لان يصبح حاصل جمع جزيئات معزولة» إن لم تجتمع ثلاث 
حاجات لإرغام القرويين على النظر إلى ما وراء مسقط رءوسهم: الحاجة إلى المال لدقع 
الإيجارات والضرائب» والحاجة إلى توفير عمل للفائض من الششبان» والحاجة إلى 
التزوج من نساء لسن من ينات العم أو الخال" حيث إن الكنيسة كانت تدقق في كل 
شيء ولم تكن سخية في توزيع أموالها(140). والحال أن البقاء في البلد مع أولئك 
الذين يحبهم المرءء أو يحتملهم؛ أو حتى ينفر منهم ‏ لكنه يعرفهم على الأقل ‏ كان هو 
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القاعدة. ورد فعل تلك الشخصية القروية الحقيقية» والد ريتيف دو لا يريتون» كان 
نموذجيًا. لقد صاح: *!! ما أكثر هؤلاء الناس!" وأضاف: "هتاك عدد كبير من الناس 
بحيث لم يعد بوسع أحد أن يعرف أحداء حتى في الجوارء حتى في بيته هو" (141). 

وهذا التجزؤ نفسه يمكئنا أن نصادفه؛ بوجه عام» في أوروبا كلهاء أكان ذلك في 
الكانتونات السويسرية أم في إسبانيا أم في إنجلترا أم في المانيا أم في إيطاليا. فالكونتادو 
الموجود وراء بيز (بيزا) هو عبارة عن تكوين مبرقش من المجتمعات(2147؛ كما هي الحال 
مع سلسلة البلاد الصغيرة المحيطة ببحيرة جارداء والتي وصفها بدقة جيوفاني زيلدن» 
وهو مؤرخ درس حيواتها الفردية التي عيشت في ظل تاريخ البندقية المجيد(2144. وهو 
يستخدم بالفعل تعبير 'التأريخ الرأسي'" ؛ كما لو أن أعماق الماضي تتضمن ضرويًا من 
المناجم والأغوار التى يجب على المؤرخين النزول إليها واستكشافها. 


التنوع والتاريخ 

هكذا يعتبر التنوع الابن البكري للمسافة» لترامي الأطراف الكابح الذي صان جميع 
خصوصياتنا منذ بداية التاريخ . لكن هذا التنوع الموغل في القدم كان هو نمسه قوة في 
التاريخ . وأنا على ثقة راسخة من أن انقسامات فرنسا العميقة» والتى جعلت منها 
مجموعة من الوحدات المنفصلة» قد مهدت الساحة أمام جميع المحاولات اللاحقة الرامية 
إلى السيطرة» أكانت محاولات محلية أم عمومية. وإذا كانت البنية الفوقية السائدة قد 
تمكنت من النمو والانتشار بسرعة فائقة فما ذلك إلا لأنها لم تواجه أية عقبات خطيرة أو 
مقاومة منسقة. على مستواها الخاص الذي يعلو جميع المستويات. فعندما كان التاج 
ينجح في ضم أرض جديدة» كان يواجه تَردًا من مقاطعة واحدة في الأغلب أو من جزء 
من مقاطعة؛ وقد خاض معاركه معركة فمعركةء فى أجزاءمختلفة من اليلد جزء!ا يعد 
جزء. وخلال الثورة» بالمئل» شمل ترد الجيروند في عام 1791 » بالفعل» عددًا من ال 
15 هو ولكن على السطح فقط. فهو لم ينجح في الوصول إلى السكان 
على أي مستوى عميق. فالشمال والشرق» حيث كانت الجيوش مرابطة» لم يتحركا. 
وليست شراسة المتعدد بقدر ما أنها لا مبالاة» عطالة المتعدد» هى التى قدمت الوقود إلى 
التزاعات السياسية والاجتماعية والدينية فى فرنساء حيثما نشبيت. 2 

كل أمة منقسمةء وهي تحيا على الانقسام. لكن فرنسا تصور هذه القاعدة على نحو 
أفضل إلى حد ماء فهي بلد البروتستانت والكائوليك» واليانسئيين واليسوعيين والزرق 


116 


والحمرء والجمهوريين والملكيين؛ واليمين واليسارء والمدافعين عن دريفوس وخحصوم 
دريفوس» والمتعاونين إمع النازي! ودعاة المقاومة. حيث كل طرف يقف ضد الطرف 
الآخر. . . فالانقسام في داخل البيت والوحدة ليست أكثر من مظهر خارجي كاذب» بنية 
فوقيةء مجرد رهان. وهذه التباينات الكثيرة إنما تؤدى إلى غياب التلاحم . وحتى في 
أيامنا هذهء لاحظ أحد كتاب المقالات مؤخرًا أن 'فرنسا ليست بلدا متزامن الإيقاع؛ إنها 
أشبه بحصان تتحرك كل رجل من أرجله الأربع بإيقاع مختلف"(898١24.‏ وأنا أحب هذه 
الصورة المسرقفة» وهي صورة لا هي صحيحة من جميع الوجوه ولا هي خحاطنة من 

جميع الوجوه. والمشكلة هي أن جميع الانقسامات - الطبيعية والثقافية والدينية والسياسية 
5 - إنما تتراكم الواحدة فوق الأخرىء بما يحفز عدم الفهمء والعداوةء وسوء 
الفهم. والشكء والنزاع والحرب الأهلية التي ما أن تنفجر قد لا تنطفيء إل لكي تشتعل 
من جديد عند أول هبوب للرياح. ويرى أحد المؤرخين أن *فرنسا ليست لديها موهية 
المعركة بقدر ما أن لديها موهبة الحرب الأهلية. وفيما عدا حرب 1914» لم تمر بتجربة 
حرب وطنية طويلة وحقيقية. وكل حرب من الحروب التى خاضتها الأمة التي تعتز 
اعتزازًا عظيمًا بصيتها العسكري» كانت تتضمن عناصر حرب أهلية. وهذا واضح في 
حرب ١474‏ - 1446ء لكنه ليس أقل وضوحا في حروب الثورة والحروب النابليونية 
وقي عصر جان دارك والبورجونيين وهنري الرابع والعصبة أو ريشليو. وحتى في 
(حرب) ١14817ء‏ كان هناك حزب يرغب سرًا أو علنًا فى هزيمة قادة البلد"(-1١2.‏ فهل 
يجب إِذا أن نوافق على حكم ميشليهء والذي يمضي حرفيًا إلى عمق المسألة؛ الحكم 
الذي يذهب إلى أن 'المادة لالتي تتألف منها فرنسا من الناحية الطبيعية] هي» من حيث 
الجوهرء قابلة للانقسام وتتزع إلى التفكك والفرقة"؟(151) أو فكرة جوليان بانداء 
المرعبة لو كانت صحيحة» والتي تذهب إلى أن تاريخ فرنسا كان من نواح عديدة " قضية 
دريفوس دائمة"؟(97١).‏ هل يجب أن نعترف بأن فرنساء التي كانت بطيثة في توحيد 
أراضيها وشعويهاء هي أكثر قدرة على فهم الحرب الداخلية وليس الحرب الخارجية - كما 
قال جان جيئينو غاضبًا ضدي في إحدى الأمسيات عندما كنت أحاول الدفاع عن موقف 
بيجي في عام 86“ لقد كتب جيئيتو بعد ذلك عن حرب ١918-1١941١5‏ فقال: "إن 
تلك الحرب لم تكن حربي" . لقد فرض القدر عليه دخولهاء لكنه لم يتمكن قط من 
'الإيمان بالكامل» في عمق الروح' » أنها *“حربي فعلاً"141(7). ولابد لي من الاعتراف 
أنني بسبب ماضي الخاص» لا يمكنني فهم مثل هذه الآراء. والحرب الأهلية هي التي 
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يصعب على فهمها. ربما لأننيى» خلاقًا لجان جيئينوء وهو بريتوني يضع ال ' 1516م ' 
فوق "الأمة*. أفكر كشرقيء واع بجهاز فرنسا التوحيدي الذي يسنده وواع بأن حريته 
الخاصة إنما تعتمد على تلك الوحدة وعلى اليقظة التي تستتبعها. وأنا لا أحاول الدفاع 
عن موقفيء بل أحاول فققط بيان الخبرة الموروثة أو المعيشة التي يتبع منها. 

ولا شك أن هذه الخبرة هي التي تفسر التأثر الذي تحركه في أعماقي الصفحات 
القليلة التي سوف استشهد بها الآنء والتي لا يمكنني قراءتها دون أن يمسني الحزن. ومع 
ذلك فقد كتيت منذ زمن يعيدء في القرن السادس عشرء من جانب قرانسوا دو لانوء 
وهو بروتستانتي» ورجل ذو مروءة»ء إن كان هناك رجل ذو مروءة. 

نحن الآن في يونيو/ حزيران 1277: لقد رتبت الملكة كاترين دو ميديتشي وملك 
نافار والأمير دو كونديه اجتماعا فيما بين الكاثوليك والبروتستانت» 'مقابلة' قرب توري 
في بوس. والحال أن مجموعتى القوات المرافقة» المؤلفتين من *رجال مختارين وغالبيتهم 
من السادة" . حيث يقود الآولى الماريشال دانفيل ويقود الثانية الكونت دو لا روشفوكوء 
قد توقفتا وبين كل منهما ثماغائة خطوة. "وبعد أن تبادلت كل منهما النظرات مع 
الأخرى لمدة نصف ساعة» قإن كل واحدء بما أنه كان مشتاقاً لأن يرى أخاه أو عمه أو 
ابن عمه أو صديقه أو رفاقه السابقين» قد طلب الإذن له يذلك من قائدهء وهو إذن لم 
يكن يتم الحصول عليه إل بصعوبة. إذ كان محظورا على الرجال الاتصال خوقًا من أن 
يؤدي ذلك إلى تبادل الشتائم ثم الضربات. إلا أنه بعيدا عن أن يؤدي ذلك إلى 
مشاجرات» لم يكن هناك. على العكس من ذلك. غير التحية والعناق من جاتب أولئك 
الذين لا يمكنهم الامتناع عن إبداء علامات الود والصداقة تجاه أولتك الذين كانت أواصر 
القربى أو الأمانة قد جمعت بينهم في الماضيء بالرغم هن الألوان المتعارضة التي تميز 
الآن كل طرف عن الطرف الآخرء لأن القوات المرافقة لملك نافار(194) كانت تعتمر 
قلانس مخملية قرمزية وكانت ترفع رايات حمراء» في حين أن قوات الأمير دو كونديه 
كانت تعتمر قلانس بيضاء وترفع رايات بيضاء. والحال أن الكاثوليك؛ الذين تخيلوا أن 
أهل الدين |الذي دخل عليه الإصلاح] قد سلكوا سبيل الضلال والضياع؛ قد ناشدوهم 
التفكير في أنقسهم وأن لا يصروا على دخول هذه الحرب البائسة التي سوف يقتل فيها 
ذوو القربى أحدهم الآخر. وقد ردوا عليهم بأنهم يكرهون الحرب هم أيضاء لكنهم 
على ثقة من أنهم إن لم يداقعوا عن أنفسهمء سوف يعاملون بالأسلوب تفسه الذي 
عومل به عديدون آخرون من ملتهمء والذين قتلوا بوحشية في مختلف أجزاء فرنسا. 
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باختصارء دعا كل طرف الطرف الآخر إلى السلم وإلى إقناع الكبار بالإنصات لصوتهم. 
والحال أن البعضء» والذين تنحوا جانيًا قليلاًء قد تأملوا هذه الأمور تأملاً أعمق وحزنوا 
للشقاق العام؛ مصدر الشرور التي سوف تحدث في المستقبل؛ وعندما توصلوا إلى 
استنتاج أن كل العناقات التي تحدث الآن سوف تتحول إلى مقتلات دموية لو أعطى 
القادة أدنى إشارة إلى خوض معركة؛ وأنهء مادامت مقدمات الخوذات المتحركة قد 
أخذت تنزل على الوجوه ومادام الغضب الفوري قد أخذ يحجب العيون» وأن الأخ لن 
يرحم أخاه؛ انهمرت الدموع من عيونهم. كنت هناك في صف الدين |الذي دخل عليه 
الإصلاح]! ويمكنني القول أنني كانت لي» على الجانب الآخرء دزينة من الأصدقاء الذين 
أحبهم حبي لاخوتي ويبادلونني المحبة عينها"(90١).‏ وبعد ذلك بستة أشهرء في ١94‏ 
ديسمبر/ كانون الأول» وقعت معركة درو. ووقفت قوات الفريقين المتعارضين وجهاً 
لوجه. ويواصل فرانسوا دو لانو الكلام: "عندئذ وقف كل واحد ثابتَاء وهو يفكر في 
أعماق قلبه بأن الرجال الذين يراهم يتجهون نحوه ليسوا إسبان أو إنجليز أو إيطاليين بل 
هم فرنسيون» بل ومن أكثر الفرنسيين شجاعة» وكان بينهم عدد من رفاقه أو أقاربه أو 
أصدقائه؛ وهو ما أضفى شيئًا من الرعب على الفعل لكنه لم يختزل الشجاعة. هكذا 
ثبتوا على هذه الحال إلى أن بدأ الجيشان يتحركان استعداذا للقتال" 21137 

فياله من نص درامي وياللسهولة التي يمكن بها نقله وتطبيقه على الكثير من 
أحداث ماضينا الأخرى الأليمة بالدرجة نفسها! وإذا لم أتحدث عن أيامناء فإن هذا 
النص إنما يذكرني بالملاحظة التي قالها نييل عجوز كان بوسعه أن يتنبا بالشورة 
وبالاقطراب التي يموق يحدت» وقد قالينا لوضيب شالق كاري اتطواتييت» هق 
الكونت الكسندر دو تيلي. فقد ثال للمستمع إليه غير المصدق: "سيدي» نحن أمة 
مدمنة للماسي" . 


وماذا عن الحاضر؟ 

إن فرئسا الماضي المنرامية الأطراف» المنقسمة على نفسهاء قد اتكمشت مع التقدم 
غير العادي للنقل » وأصيحت محدودة ومطوقة داخل 'مسدس" يزداد صغرا يومًا بعد 
يوم. وهي لم تحول بعد السوق المشتركة إلى مشروع ناجح» بأي معنى حقيقي. وقد 
خسرت» مع خسارتها لامبراطوريتها الاستعمارية(977١)»‏ إتساعا لا مثيل له؛ ومن هنا 
الحنين إلى الماضي والذي يعتمل فى صدور قادتها الاستراتيجيين الذين يأسفون لعدم 
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قدرتهم على وضع طائراتهمء متى أرادواء في مطارات تشادء في قلب القارة الإفريقية 
الشاسعة . 

وما زال كل شيء يتغير يسرعة فائقة: فالأمر لا يحتاج اليوم إلا إلى ساعة ونصف 
ساعة للطيران من باريس إلى الجزائر العاصمة» إلى مطار الميزون بلانش حيثء قبل نحو 
خمسين سنةء - وكم كان صغيرا هذا المطار آنذاك!- هبطت بطائرة ‏ جد صغيرة هي 
الاخرى ‏ تمكنت بجسارة من قطع مائتي كيلو مترا في الساعة وكان عليها لكي تهبط أن 
تناور أولاً على أحد جناحيها ثم على الجناح الآخر. وعندما تسافر اليوم بالطائرة من 
باريس إلى جيئيف » ستجد في أقل من ساعة أنك ما تكاد تعسبر جبال الجوراء التي 
تلمحها لمحة قصيرةء حتى تخرج بحيرة جينيف للقائك. وقد أحاطت بها جبال الألب 
والجبل الأبيضص (81326 18402]6). أما الطيران من باريس إلى بيربينيان فهو لا يستغرق 
غير ساعة وعشر دقائق: إنك تهبط إلى هواء وأريج قارة أخرى. فهل لأن الفرنسيين - 
الذين كانوا قبل الحرب العالمية الأخيرة بيتيين عنيدين ‏ يشعرون الآن بالانحصار قد بدأوا 
كلهم أو كلهم تقريبًا يسافرون إلى الخارج؟ 

كنت أكتب هذه السطور بينما حمل إلى الراديو الموضوع على مكتبي» كما لو كان 
يريد تكذيبي» برنامجاً من إعداد إذاعة 6د6انن) - عدهةم1 (4 فبراير/ شباط 1941) 
حول راع وقطيعه في اللوزير: موسيقى غريبة» صوت مأمأة الخرفان وكلب ينبح ورجل 
يصرخ بنداءات آمرة» بينما القطيع يتحرك ويبتعد تدريجيا ولا يخلف وراءه سوى 
الصمت. وكل ذلك بإيقاع أزمنة فات أوانها. إن فرنسا ما تزال» إلى حين على الأقل. 
مكانًا يمكن فيه للحياة أن تتحرك ببطء أو بسرعة أو بسرعة أكثر. والسرعة الأسرع» برغم 
أنها قد تكون مثيرة أو نذير خطرء ليست مع ذلك كل شيء. ويا لها من فرحة أن يتسنى 
لك. وأنت بمفردك على طرف جبلء أن تكتشف من جديد وتحيا من جديدء مثلما 
حدث لي حين سمعت الراعي في تلال لوزير» زمن ومكان الأمس. 
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الفصل الثاني 


نماسك الاستقرار في المكان: 
القرى والبورجات والمدن 


كان قدر فرنسا وما يزال هو أن تحيا بين قطبى الجذب المتعارضين. قطب المتعدد 
وقطب المفرد. أما قطب المتعدد فهو التنوع الذي يتعذر استنصال جذوره تعذر استئصال 
اللبلاب» وأما قطب المفرد فهو الاتجاه إلى الوحدة» وهو شيء عفوي ومطلوب بشكل 
أواع على حد سواء ‏ لكنه ليس مطلوبًا فقط. وثسأنها في ذلك شأن أي بلد آخرء كانت 
فرنسا مشدودة في هذين الانجاهين المتعارضينء هما أدى إلى توتر غالبية طاقاتها إلى 
أقصى حد» بحكم احتداد هذا الشد المتعارض الاتجاهين نفسه. 

ولابد للمؤرخين أن يكونوا قادرين على رؤية كل من المنظورين رؤية متزامنة» ولابد 
لهم من ثم أن يكونوا حذرين من الآراء الوحيدة الجانب. وكما يقول لنا ايرفيه لو برا 
وإيمانويل تود باستمتاعء فإن فرنسا ما كان لها أن توجد وما يزال يتعين اختراعها. ومع 
ذلك» فإن فرنسا موجودة منذ زمن بعيد»ء فهي ليست أسطورة» وقد اخترعت نفسها 
بالفعل منذ سئوات بعيدة. وقد لاحظ جان بول سارتر ذات مرةء وهو يتحدث بشكل 
عابرء أن فرنسا 'ليست قابلة للتوحيد ,)١1('‏ وهي ملاحظة صحيحة وخاطئة بشكل 
واضح في آن واحد: فربما تكون فرنسا قد وجدت صعوبة في أن تكون واحدةء إل أنه 
لم يكن بوسعهاء ولم يحدث قط أن كان بوسعهاء أن تستسلم لكونها متعددة. والحال 
أن الوحدة الثقافية والسياسية الفرنسية كانت واحذا من أول الأمثلة في هذا الاتجاه في 
أوروباء إن لم تكن المشل الأول. وقد أدت إلى هذه التديجة آلاف من القوى غير 
الواضحة وغير الواعية» وهي قوى لم يحسب التاريخ دائمًا حجمها الكامل . 

أنا نفسي بدأت هذا الكتاب بوصف فررنسا التي ' اسمها التنوع*'» ودعوني اعترف 
بأنني فعلت ذلك بسرور عظيم. فهذا الجانب هو أجمل جوانب فرنساء الجانب الذي 
أحبه أكثر من سواهء وقد أعفانى جماله الرائق من أي تفكير قد يكون باعنًا على الحزن. 

إل أئه» اعتبارًا من هذا الفصل الثانى» حان الوقت للانتقال من المتعدد إلى المفردء 
أي لاجتياز الفاصل بحدًا عن فرئسا الواحدة والتي لا تتجزأء واستكشاف هذه الوحدة» 
إن أمكن» في الحقائق الواقعية والقوى التي تكمن في أعمق الأعماق. فهي لم تتحقق 
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برمتها على أيدي 'الملوك الأريعين الذين بنوا فرنسا في ألف عام". فهم لم يكونوا 
الكادحين الوحيدين فى حقل الكرومء وإن كانوا ما يزالون الأكثر شهرة. 

إن فرنساء ان عونا قد خلقت تفسها بنفسها. لأنه إذا كان تباعد المساقات يؤدي 
إلى الانقسامء فإنه بالقدر نفسه يؤدي إلى الوحدة» بما أن الانقسام نفسه هو الخالق 
المستمر للحاجات المتكاملة فيما بينها. وبين مناطق زراعة نباتات الحيوب ومناطق تربية 
الماشية. مثلاء أو بين منتجي الحبوب وزراعي الكروم من أجل إعداد الخمور. يعتبر 
الاتصال لازمًا تمامًا. وبالمثل» فعندما تؤدي التباينات الشقافية إلى تجاور ' جماعات بشرية 
جد مختلفة إحداها عن الأخرى في اللغة والثقاقة والحضارة المادية والإنجاز التقنى " (5), 
يمكن لمثل هذه التسجاورات أن تكون مفجرةء بما يؤدي إلى نسف كل الحوائل. 
وبإختصارء فإن الجماعات البشرية» مع أنها قد تكون مختلفة إحداها عن الأخرى 
ومعادية إحداها للأحرى. لا تحيا البتة بالكامل» أيّا كان حجمهاء داخل محارات 
تخصهاء محتمية وراء حاجز ما لا يمكن اختراقه . والواقع أن الاكتمقاء الذاتي التام هو 
شىء لا يمكن مصادفته فى أي مكان. فالبقاء يعنى قدرا من الاتصال. مهما كان صغيراء 
مع العاله القارسي ع 7 ١‏ 

ووفمًا لتقرير يرجع إلى عام ١177١‏ سنجد أنه ' في كل ربوع بروفانس /التيى خربها 
الطاعون الذي وصل إليها من مرسيليا! لا يوجد غير عشر قرى لم يصل الوباء إليها 
بعد؛ لكن. . . سكانها يكايدون من الجوع ومن مشاق أخرى» لكونهم غير قادرين على 
الحصول على المؤن التي يحتاجونها من أي مكان» حيث إن الطرق يحرسها !الجنود! لمنع 
أي إنسان من الدخول أو الخروجء تحت طائلة الموت"27). ومع ذلك فإن الزحف 
الجارف لآخر وباء طاعون على الأرض الفرنسية قد امتدء فى ذلك الصيف نفسهء من 
بروفانس إلى دوفينيه ولا نجدوك. وكان الجيش الفرنسي يرمته في حالة استتفار دائم 
بالفعل لمكافحة هذا العدو اللدود والمتسلل. ولم يكن هناك من دفاع ضده سوى إقامة 
حواجز على الطرق وتطويق المناطق الموبوءة. والنتيجة أن الحياة العادية للمدن وللقرى 
ولأقاليم يأكملها كانت مهددة. وقد شهد صيف عام ١77١‏ هذا نفسه شكوى دوفينيه 
المريرة: إن ال 530113158 205001 [الكوردون الصحي] قد قطع اتصالاتها مع العالم 
الخارجي ١‏ ما أدى حرفيًا إلى الخراب(4). ويعد ذلك بأربعة شهورء عندما تلقى الماريشال 
دوق دو برفيش أوامر من القصر(©) بإقامة خط لعزل لانجدوك العليا عن لانجدوك 
السفلى» انتاب الهياج المقاطعة؛ وتدخلت مجالس لانجدوك. ملوحة بخطر مجاعة 
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أحنية* تهدد علا من الإقلنمين: وقكدتف من إلغاء الامن. 

فهل أكون محقاً إذا ما تصورت أن مثل هذه الحوادث إثما تعطى فكرة معينة عن 
طبيعة مشكلتنا؟ لقد اعتمد الإيقاع اليومي العادي للحياة الفرنسية على الاتصالات 
والمواصلات. وأعماق تاريخ فرنسا مليئة بهذه الحركات المتواصلة» الصامتة» ويهذه 
التيارات المنتتظمة. ولم يكن بوسع أحد أن يسيطر عليها بالفعل؛ فهى قد حدثت» 
ببساطة» عبر المسافات» وألفت بين الجماعات وربطت إحداها بالأخرى. 

وعلى المستوى الأاساسى. شكلت أفماط الاستقرار المثمثلة فى القرى والبورجات 
القاعدة الحية التى سسوف يتوقف عليها كل شيء آخر. والجال أن هذه التجمعات قد 
جرى استنساحها إلى ما لا نهاية وفق نموذج لم يتباين جذريًا من أحد طرفي البلد إلى 
الطرف الآخر: فالقرى سوف تتجمع على شكل دائرة حول البورج (حيث تقام السوق) 
كما لو كانت كويكبات حول شمس . والوحدة كلهاء البورج بالإضافة إلى القرى؛ كان 
حجمها قريباً من حجم الكانتون (687]07) الحالي. ومثل هذه 'الكانتونات" » 
الوحدات السكانية الأساسية» كانت يدورها قائمة حول مدينة تتميز بهذا القدر أو ذاك 
من النشاط. وما زلنا نتحدث عن وحدات صغيرة تمامّاء عن ال '5/إ8م". كما 
سميناهاء محافظين على المصطلح الذي استخدمه لوسيان جالوا(7) وجغرافيو عصره. 
وهكذا قإن ال 2225 بهذه الدرجة أو تلك من النجاح أو الإصرارء شريطة اتصالها 
بمدينة دينامية بما يكفي لأن تلعب دورا قياديًا (وهي ليست الحال دائما)» إنما تدور في 
فلك أقليم أو مقاطعة. وسوف تكتمل العمارة عبر إنشاء سوق قومية وعبر إنشاء أمة - 
عاجلاً أم آجلاً. بشكل ناجز أم غير ناجز. 

ومع ذلك» فلكي توجد السوق القومية لابد لها من أن تجد تحت تصرفها مدينة كييرة 
وقوية. تتم تتمتع بالإمكانات وتساعدها الظروف. والحال أن باريس» يسبيب حجهمهاء قد 
ا ا ا ل ل ل ل ل 
فلكها. وقد يكون المحرك ندا للمهمة بدرجة أكبر أو يدرجة أقل؛ وقد تسير العربة سير 
مربحًا. ألا يمكن أن تكون هذه صورة عامة جدا للتاريخ المرنسي برمتهء والذي يكرر 
نفسه إلى ما لا نهاية؟ 
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1 
البدء من القرى 


إذا ما سلمنا بوجود نظام متماسك. نظام يفسر قيام فرتساء فمن الطبيعي أن شاغلنا 
الأول يجب أن يتمثل في وصف وتشريح هذا النظام. وفيما بعد وإن لم يكن في هذا 
الفصل الذي هو مجرد تناول أولي للموضوع» سوف أحاول إعادة تركيبه في حركاته 
الديئنامية والنظر إلى المدى الذي تسنى له عنده إعادة ترتيب» ولا أقول محوء وجوه 
التنوع والتباين داخل فرنسا. وكما نعرف بالفعل» فإنه لن ينجح البتة في ذلك نجاحا 
كاملاً: فهناك خيوط جد كثيرة في الشبكة قصيرة أو واهية. وعندما يجرى شدها بعيدا 
جدًا فإنها تنقطع . 

وسوف يكون هذا الفصل الثاني كله رحلة تفقدية» معنية فقط بالوصف» وليسء 
في هذه المرحلة» بالتحليل الذي يصل إلى أعماق الموضوع. سوف يكون نزهة أولى» 
طلعة استكشافية واستطلاعية. وبما أن النظام يتجلى على عدد من المستويات» فمن 
المنطقى أن محطتنا الأولى يجب أن تكون عند القاعدة الريفية الشاسعة,؛ يالاف القرى 
والقرى الصغيرة التي تشتمل عليها . 


المرور على تنوع القزى 

لا وجود لشيء اسمه القرية الفرنسية النمطية. فمن الواضح أن هناك أنماطًا كثيرة 
للقرية: هنا يهيمن التنوع والمتعدد هيمنة قصوى. 

وأسباب ذلك عديدة. ففي المقام الأول» تختلف القرى بحسب نشاطها الرئيسي: 
فقد يكون هذا النشاط الرئيسي هو تربية الماشية أو زراعة نباتات الحبوب أو زراعة الكروم 
أو زراعة الزيتون أو أشجار التوت أو أشجار الكستناء أو التفاح أو الصتاعة الصغيرة 
النطاق ‏ أو أي عدد آخر من الأمور. ولو أخذنا مثلاً واحذا من بين أمثلة عديدة» 
فسوف تجد أن القرية التي تزرع الكروم بهدف إعداد الخمور إثما يسهل التعرف على 
ملامحها لدى أول نظرة إليها: فهى *عن طيب خاطرء تقتصد في مساحة الأرض التي 
تحتلها ‏ والأارض غالية - وذلك لأنها لا تخاق من الأحوال المعتمة وذات الهواء البارد 
المعتدل والتى تعد ملائمة لأقبية تخزين الأنبذة؛ وهكذا نجد أن بيوتها وبناياتها متضامة . 
أما القرية التي تحيا على عمل المحراث؛ فإنهاء خلاثًا لذلك» سوف تفرشح نفسها على 
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السهل المكشوف المحيط بها"0). وفي مكان آخرء فإن أبواب بيوت القرية قد تفضي إلى 
ورش يتكب فيها عامل النسيج أو ضائع الأحذية أو المنجد على حرفته. وإلى هذا التنوع 
يُضاف تنوع التراث المعماري (بيوت مبنية على ههيئة بلوكات أو حول الساحات) وتنوع 
مواد البناء والسمات المحلية المرتبطة بالمناخ أو بشكل الحصول على المياه. وهكذا نهد قرية 
تلال بروفانس بشوارعها الضيقة التى تحمي المرء من أشعة الشمس ومن الرياح؟ وقرية 
اللورين» ببيوتها اللدضامة التي تصطف على جانبي الشارع الواسع والذي يعتبر في 
الوقت نفسه فناء مزرعة؛ والقرية البريتونية المختلفة كل الاختلاف» فهي ميعثرة ومتفرقة 
وكل بيت من بيوتها معزول عن البيوت الأخرى على أرضه الزراعية ‏ وهلم جرا. 

والحال أن المثلين الأخيرين - القرية البريتونية والقرية اللورينية ‏ إنما يصوران 
ويوضحان مشكلة التضام والتبعثر. وهي مشكلة يصعب استيعابهاء وإن كان يجرى 
تناولها غالبًا. ومن الأرجح أنها غير قابلة للحل» وهو ما أعني به أن جذورها وأسبابها 
العميقة ما تزال غير معروفة إلى حد بعيد. هنا لم يكشف التاريخ بمعناه الأوسع كل 
أشرارة: 

خذوا مصطلحي ' البيئة المبعثرة" و *البيئة المتضامة'". كان أندريه دولياج يؤثر 
الحديث عن البيئة من حيث كونها 2866© (مفرشحة) أو من حيث كونها 727206126م22 
(متقاربة)(8)- أمّا فى عام 14174عندما كتب كارل لامبرشت عن أزمنة القانون الصالي 
البعيدة» فقد أشار إلى التعارض بين ال 1201453562 و ال قطعؤ1(1104535): نظام 
القرية ونظام المزرعة(١2)2‏ مفترضا أن النظامين قد ظهرا على الأرجح حتى قبل استقرار 
الفرئجة الصاليين في الأراضي الواقعة إلى الجنوب من الإيسكو(١١).‏ أمّا المصطلح الأكثر 
غموضا من سواه؛ والأصعب على الإمساك به بين المزرعة والقرية»ء فهو مصطلح ال 

10 !إالقرية الصغيرة جدًا. ‏ المترجم! الذي يشير على الأقل إلى عدد قليل من 

البيوت. المتضامة أحيانّاء غير المتضامة أحيانًا. فهل من المحتمل أن ال 2119113813 فى 
قال عيعنةاد ميحد وليه أو رديه القزية دهن انطازب أزاق اللاتعياك علق آرة 
أرض متوافرة قابلة للزراعة؛ حيث تتطابق المزرعة أو المزرعة ومبانيهاء كما هى حالها في 
الآسير في روسييون حيث أقيم؛ مع وجود قطع صغيرة من الأرض قابلة للزراعة هنا أو 
هناك؟ لقد توصل تعداد فرنسا في عام 184١‏ إلى وجود ١6,١44‏ 201115:011265) 
(مدن وبورجات وقرى» كبيرة وصغيرة) بينما توصل إلى وجود 48١,8٠٠‏ 
113136210 وقرية وأقسام من كومونات" ليست أكثر من ' تعبيرات جغرافية. . . وتشير 
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إلى السكان المبعثرين' المرتبطين بكومونات معينة. وهكذا فإن وحدات السكان المتضامين 
لها فى المتوسط ثلاثئين مستوطنة متباعدة حولها(؟221؛ وإن كان هذا ال منوسط لا معنى له 
في حد ذاته» وذلك بالنظر إلى التوزع المتفاوت تمامًا على مخنتلف أرجاء البلد للسكان 
المبعثرين. وسوف تعود إلى هذه النقطة حالا (أنظر الخريطتين فى الشكل .)١7‏ 

لذ أنه يجب أن أوضح أولا أن التباين بين البيئة المبعثرة والبيئة المتضامة لا يتجسد 
في الواقع دائما بالوضوح الذي يتجلى به في الصورة التى يوحي بهاء أي كحلقة من 
البيوت المنتاخمة حول كنيسةء» من ناحية: وكتبعثر لمجموعة من المزارع ومباتيها المنفصلة» 
حيث يكون لكل واحدة أرضها الخاصةء من ناحية أخرى. فهتاك نوعان على الاقل 
(وأكثر من نوعين على الأرجح) للتبعثر: يتألف النوع الأول من مستقرات متباعدة 
(مزارع أساسا) تحيط بقرية متضامة؛ بينما يتماشى النوع الثاني مع تبعثر للمزارع وللقرى 
الصغيرة جدًا حول ها قد يكون مركرًا هزيلاً جدًا. 

بل إن القرى المتضامة. كقرى اللورين» قد تكون لها مستوطنات متباعدة» عدد قليل 
على الأقل من المزارع» بلى وقرية صغيرة جذا أحيانًا. ومنذ القرن الخامس عشرء في 
المقاطعات الشرقية. فإن سيد قرية ماء تأثر بانخفاض قيمة العملة (ومن ثم بانخفاض 
سريع في الإيراد. حيث أن مستأجري الأرض منه كانوا يدفعون الإيجار بمبالغ نقدية 
ابتة) قد يسعى إلى العثور على تعويض وقد يجده بالفعل خارج حدود القرية. وهكذا 
يتم إيجاد مزارع جديدة. إما على 86561565 السيد أو على أرض ليست ملكيتها 
واضحة بين أراضي قريتين. وأحيانًا باستصلاح أرض مهجورة شاغرة. 

وهذا هو ما حدث أيضنًا في أقليم ال 180856ء6 01870103806 إفي وسط 
فرنسا بالضبط  .‏ المترجم! بعد ' استصلاح الأرض التي كانت مهجورة طوال حرب 
الأعوام المائة .)2١١9"‏ وسوف هد هذا النموذج أيضاء بعد ذلك بوقت طويلء في القرن 
التاسع عشر. مع انتشار المزارع الرأسمالية فى عهد الامبراطورية الثاتية» وهو الانتشار 
الذي شكلء في أقاليم كشيرة؛ أعلى نقطة للنشاط الزراعي الفرنسي ولاستغلال 
الفلاحين. بالنظر إلى الوفرة الشديدة للأيدي العاملة بعد الزيادة غير العادية فى السكان 
الريفيين في الشطر الأول من القرن التاسع عشر. وتوجد تماذج تمائلة . للإسبات فنا 
أو لأسباب أخرىء في بيكاردي الغربية» وفي بعض أجزاء نورماندي و ' سهل بواتو" . 
حيث يجد المرء قرى كبيرة بالفعل ذات مزارع متباعدة بل وأحيانًا قرى صغيرة 
تتوسطها(4١).‏ 
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الشكل ١7‏ 
السكان المبعثرون (الذين يحيون في قرى صغيرة جدًا وقرى وأقسام من كومونات) في عام اأقذقء 
بحسب ال ])0602166126. 


عزذوومع يبن فانضوم 


كبوم 7 > 5 85 اناما , لازند دفار 
5وعيديسسسح 68 


الخريطة الأعلى: بالنسب المئوية. 
الخريطة السفلى: بالأرقام المطلقة. 
المصدر: 
.11 .8) 1891 ,عستدعمد] دمنادآناممم 1 عل امعدمعوعءعع: نال كعناون)ذأ)5)2 كاهاآلاكة ]1 


الخريطتان من إعداد : اانتقعمعءء7؟ عولوعصة1"1 . 
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وفي حالات أخرى» نجد أن الوضع مختلف نوعًا ما: فعلى سبيل امثال» قد يجد 
المرء قرية كبيرة تماماء ربما توشك أن تكون بورجا بالفعل» تحيط بها على مسافة معتبرة 
حلقة من المزارع تكاد تكون متصلة. ذلك هو تموذج ذلك القسم من بروفانس الموجود 
في وادي الرونء أو فى مناطق بروفانس المطلة على البحر (بعيدًا عن بروقانس العليا التي 
تمتد إلى الآلب وحيث البيئة المبعثرة لا توجد بشكل تموذجي إلا في سهل بارسولينيت 
المرتفع)90١2‏ . أما في بروقانس السغلىء فإن ال ع8صهمع أو ال ع0أ)قهط أو ال كهمدم 
هي كلمات مختلفة تشير إلى واقع واحد: : ملكية حول مزرعة ومبانيهاء حيث غالبا ما 
يوجد بيت صاحب الأرض إلى جانب هذه المباني» أي أنها تشير إلى مستوطنة لا 
تختلف عن ال 223262220518 الكارة التوسكانية» 1 حتى ال 8831118410125 النائية في 
مزارع العالم الحديد. 
والحال أن ال ععوعء روط عل عناوتدم]وتط 5ولاق4 [الأطلس التاريخي لبروفانس1 
إنما يساعد المرء على أن يرى ذلك فى حالة قرية رونييه الكبيرة»ء شمال إكس0ء البعيدة عن 
الضفة اليسرى للديرانس» "كما لو أنها تنشبث بحاجز ليبيرون الأجرد"10). كان ما 
يزال في رونييه *سكان متجمعون" قتروانق ٠‏ نسمة فى عام 01464 في مقابل 
'سكان مبعثرين" قوامهم 7" نسمةء ليصل مجموع السكان إلى 917/7 نسمة. والجال 
أن عدد السكان هذاء والذي كان أكبر من ذلك في الماضي ١1655(‏ في عام ١715‏ و 
0١‏ في عام 14868 و85١١‏ في عام »© من شأنه أن يكون كافيًا في فرنسا 
الشرقية للارتقاء بالقرية إلى حجم بورج» وإن لم يكن إلى مستوى وظائف البورج» كما 
أن ذلك من شأنه أن يبرر اتساع أراضيها (8157 هكتارًا). لكن التساؤل عما إذا كان 
يجب تسميتها بورجًا أم مجرد قرية كبيرة لا يجب له أن يشغلنا هنا. فالشيء المهم هو 
الظهور التدريجى لسلسلة من ال 88501065», على حدودها الخارجية» فى حمى 
'جبال" (أو بالأحرى) تلال بروقانس السفلى الممتدة شرقًا وغربًا: فقد كان عدد هذ ال 
65 ]ا]خمسة في عام ٠.1146‏ واضح سكين عشرة في عام ٠‏ ٠0١؛‏ ثم تزايد العدد 
على مر الأزمنة. والحال أن النتيجة التي تر تبت على ذلك إنما تتمثل بالفعل في تحول ذي 
طبيعة 'رأسمالية"*'. وقد للملاك الحضرينء يشبه إلى حد بعيد ما حدث على نطاق 
واسع حول فلورنسا في القرن الثالث عشرء كما يشبه ما يميل المرء إلى تصور أنه لابد قد 
حدث في أماكن أخرىء كما في جاتين يواتو» والتي درس الدكتور ميرل حالتها دراسة 
تفصيلية» منذ وقت غير بعيد(17). 
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ويجيء شاهد ممائل» في بروفانس أيضّاء من جاريول» وهي قرية كبيرة أخرى» تقع 
على بعد نحو خمسة عشر كيلو مترًا إلى الجنوب من برينيول» وقد شرت عنها دراسة 
جيدة يشكل غير عادي. وفي القرن السادس عشرء كانت هذه القرية تشرع للتو في 
"فرد جناحيها" . أي أن عددًا من ال 2335 كان آخدًا فى الظهور على مشارفها. فهل 
يمكننا اعتبار ذلك هو النموذج العاديء الذي نرصده في هذه الحالة وهو يبدأ بالفعل في 
التجسد؟ إذا كان الأمر كذلك» فإن ال 8385 وال 09541065 سوف تكون نتيجة لتمزق 
أرض القرية أو بالأحرى لتوسعها ولاستيطان الأرض المحيطة بهاء حيث أن ال 82385 وال 
65 كانت تقام عادة على مشارف القرية» على أرض ممهدة تتاخم مراعي الأغنام 
المحدودة ‏ ومن هنا الاهتمام الواضح وشديد الاهمية غالبا بهذه العملية من جانب مربي 
الأغنام. وسواء أكان الأمر كذلك أم لاء فإن المزارع المتباعدة ومبانيها لم تكن قط مستقلة 
عن القرية التي كان حجمها يعني أنها كانت دائمًا مارذًا بالمقارنة مع هذه الحيازات 
الصغيرة» ال 89:313868 وال 2335 وال 523541065. ونحن نعرف من الشواهد الموثوق 
بها أن المزرعة المعزولة» هنا كما في أي مكان آخر غاليًا ما كانت تتطابق مع غزو 
'رأسمالى" من جانب المدن الصغيرة المجاورة. وقد تمثلت الخطوة التالية فى أن 
'لمزرعة*» لكي تحياء قد استمدت القوى العاملة التي تحناج إليها من رصيد العمال 
المياومين الذين يحيون في القرية أو في أقرب بورج والذين كانواء في الصيف. يتنظرون 
الفجر كل صباح حتى يتم استتنجارهم من جانب ال 2361328635 أو ملاك الأرض 
المحليين ‏ تَامًا كما في الأندلس أو صقلية. ومن هنا المفارقة الواضحة التي تتمثل في أن 
عمال المزرعة كانوا يحيون فى وسط شبه حضري» ومن ثم كانوا يحوزون قدرًا من ثقافة 
حضرية» في حين أن أصحاب اللأرض» في أجزاء عديدة من بروفانسء كانوا يحيون في 
الريف. ولذا ربما كان بوسعنا أن نستتتج أن المثل المستمد من بروفانس هو مثل يسهل 
بشكل خاص فهمهء بحلقاته المتتظمة من ال 2085 على مشارف القرى. 
وفي أماكن أخرىء قد يؤدي تبعثر المستقرات إلى تهديد القرية الرئيسية» وقد يؤدي 
إلى إزالة أكثر من نصفهاء تاركًا مجرد عدد قليل من القرى الصغيرة جد أو نثارات من 
المزارع المنفصلة. تلك كانت ال حالة بالنسبة لمناطق واسعة من المسيف الأوسط. وفي 79 
مارس/ آذار 21077 في ذروة حرب الكاميزارء أمر الماريشال دو مونريقيل أحد ضباطه 
بأن "يذهب ويأسر جميع سكان كومونة مياليهء التي تتألف من سبع قرى صغيرة جداء 
بما في ذلك الأبرشية"(9١22‏ وكان هذا أيضًا هو النموذج في ال 800286 في بريتانيا 


129 


وفى الليموزان الأسفل . 
ويتألف المسيف الآرموريكى فى بريتانيا من خليط من الحقول المسيجة (ومتتقطء 

5 ))) حيث تتتصب بيوت منفصلة في ملكيات متباينة الحجم. محاطة بممرات مرتفعة 
مزروعة بالأشجار. وفى وقت من الأوقات» كانت هذه الوحدات الأساسية تعتمد على 
مواردها الخاصة بالدرجة الأولى: فحتى وقت غير بعيدء كان الفلاحون يصنعون ليس 
فقط أدواتهم الزراعية» وإنما أيضًا ملابسهم بل وأحذيتهم. وفي الوقت نفسه» كانت 
هناك دائمًا قرية صغيرة جدًا أو قرية مركزية ‏ تعرف أحيانًا بالبورج» لكن كلمة 
'بورج". شأنها في ذلك شأن كلمة “قرية' لا تتميز بمعنى ثابت واحد في أرجاء فرنسا 
المختلفة . 

وأيّا كان الأمرء فإن هذا المركز كان لوقت طويل عبارة عن حلقة من البيوت 
المتضامة» التى يسكنها بوجه عام عدد صغير من العائلات المميزة» حول كنيسة الأبرشية: 
ووحدها الأسواق الأسبوعية وجلبة أسواق المزارعين الموسمية الدائمة هى التى كانت 
تجلب الحياة والحيوية إلى هذا المركز. وبشكل طبيعي ولا مهرب منهء أخحذت تظهر مسافة 
اجتماعية ملحوظة بين سكان "المركز" المميزين والفلاحين في المزارع البعيدة المتباعدة. 
وفى 55 قبراير/, شباط 2174٠‏ في شاتونيف دي فاو (في فينيستير)»ء شجبت رسالة 
الل قن الكانيت لعمدة هو 'فلاح يحيا بعيدًا عن المديئة (القرية الكبيرة) /التشديد من 
عندي. ‏ ف. ب.1 يصعب عليه التوقيع باسمه"(:22. وتقول وثيقة من الزمن نفسه: 
"إن العزلة التي يحيا فيها الفلاح ‏ المزارع |البريتوني!» وعادة التحدث بلغة لال - 5ه 
0 نادرًا ما شقت طريقها إلى الطباعة ولا يعرفها جيدًا غير عدد قليل من الناس» 
سوف تمثلان عقبة. لوقت طويل قادم. أمام تعلمه وأمام تقدم تمدنه "(251. 

هل من المحتمل أن نمطا مميزا من ال 8068865 كان موجوذاء على الاقل في مين؟ 
وفقًا لما يذهب إليه روبير لاتوش(255. فإن مثل هذا النمط كان بالإمكان أن يظهر فى 
القرن الحادي عشرء مع تزايد السكان الذي حدث في كل ارونها :تلكو نما اللي ارعت 
مثل هذا الاختلاف بين الغرب البريتونى و» على سييل المثال. النجاد وسهول زراعة 
نباتات الحبوب شمال وشرق الحموض الباريسي؟ اذا نجدء من ناحيةء وحدة قروية 
منفرطة البناء؛ حيث البيوت مبعثرة بشكل واسع حول مركز ظل لوقت طويل قليل 
الأهمية بينما نجد» من الناحية الأخرى» قرى كبيرة ذات بيوت متضامة تاماء ومقامة فى 
الاتساعات الرحبة للحقول المكشوفة؟ ١‏ 
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لقد ذهب روبير لاتوش إلى أن الأقاليم التي شكلت فيما بعد ال ©20688 كانت في 
الأصل اتساعات غابات مترامية الاطراف؛ أي كانت أرضا خالية من سكن البشر 
(0تتقتصسط ععمأهاتطقط تصدده طح قناء2)07)93- دني بيئة معادية كهذهء نادرًا ما 
أقامت غاليا الرومانية فيللاتهاء المزارع المترامية الأطراف التي درسها فوستيل دو كولانج 
بقدر كبير من الحماسة. وهكذا فإن السادة والمؤسسات الدينية» التي جاءت فيما بعد» قد 
أقامت على أرض غير مؤجرة» أرض بكر( )"4‏ وفي ظروف صعبة» على أقل تقدير. 

الواقع أن أقاليم الأحراج كانت غالبًا مصابة بلعنة التربة الصلصالية» وهي بحد ذاتها 
عقبة في وجه قيام مستقرات فلاحية واسعة. 'إن شبكة الأغوار الرطبة قد قسمت 
الأرض الصالحة للزراعة إلى وحدات قزمية' ؛ وكانت الحركة صعبة فى غياب طرق 
مناسبة كما أن الصلصال قد أعاق استخدام الأدوات الزراعية ‏ وكلها عو اخترلت 
بشكل حاد 'مجال نشاط المزارع حول سكنه'(229. وعلى طرق بريتانيا الموحلة» نادرًا ما 
او ا م طريقها. و*في منتصف القرن التاسع 
عش ٠‏ في الدوائر الواسعة في كورئواي الجواتية» كان السفر من المزارع البعيدة 
المتباعدة إلى البورج وبالعكس يعني رحلة يوم في الفصل السيء. فالحفر في الطريق 
كانت تعرقل السفر بدرجة عظيمة '(25). والواقع أن بعض هذه الحفر كان حفرًا يجازف 
المرء المسافر بالغرق فيها بالفعل. وصحيح أن "إقامة مصارف وطرق ممهدة بالخصباء 
كانت» بحلول القرن الناسع عشرء قد أدت إلى حد بعيد إلى تقليل عيوب التربة 
الصلصالية» إلا أنه. . . بحلول ذلك الوقتء كان الاستقرار الريفى قد اكتسب بالفعل 
نمطه النهائي» وهو نمط يتماشى مع الخصائص الطبيعية للمكان 057٠"‏ , 

والواقع أن هذا الاتساع الواسع جدًا للأراضي البور وللريف الشاغر هو الذي يفسر 
الحجم الضخم للدوائر (الأبرشيات) البريتونية (إن متوسط مساحة الأبرشية الفرنسية هو 
١‏ أو ١5‏ كيلو مترًا مربعآ ‏ أما فى بريتانيا فإن المتوسط هو 750 كيلو مترًا مربعا). 
ويعدد سكانها الذي ينراوح بين ألفى وخمسة آلاف نسمة» فإنها تندرج أحياناء بشكل 
غير مناسب. في الفتة الإاحصائية الخاصة بالمدن. وفى القرن السابع عشرهء كان عدد 
سكان كورزون» على سبيل المثال» تراوح بين عنم الأف وستة آلاف نسمة» إل أنهم 
كانوا مبعثرين على مساحة مائة كيلو متر مربع(4"): ومن المؤكد أن هذا لا يمثل مط 
استقرار حضري . 

والحال أن الليموزان الأسفل ‏ وهو بوجه عام 068085461261834 الكوريز الحالية - 
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يبدي سمات تماثلة. فالنوعية الرديئة للتربة تعنى بيئة مبعثرة ومنفصلة؛ لكن الاستجابات 
للظروف الواحدة كانت متبايئة وها امالتها: فهناء كل كومونة أو أبرشية إنما تشبه 
غوذجا مصغرًا من الأرخبيلء حيث تتبعثر الجزر بصورة غير منتظمة حول ال - 6161 
ناء1] (الموقع الرئيسي) للكومونةء وهو نفسه محدود جدًا في الأغلب . وهناء خلاقًا 
للحال في البورج (أو حتى في القرية المتضامة): تشكل ال 122836817 [القرية الصغيرة 
جداإ “الخلية الأساسية للجسم الريفي "(214). ويوضح آلان كوربان أنها تتألف» أحياناء 
من "عشرة إلى عشرين بِينّاء ميعثرة في ترتيب غير منتظمء حول الساحات وال -3ا0» 
5 . وتتواصل أحدها مع الآخر عبر ممرات موحلة: وفي أماكن خرىء قد لا تتميز 
القرية الصغيرة جدًا يأية وحدة من أي نوع لكنها تتألف من أربع أو خمس مزارعء كل 
واحدة منها على مرمى البصر من الأخرى. قرب تقاطعات الطرقء أو مقامة على طول 
طريق رئيسي * . وبعض هذه القرى الصغيرة جذا 'أكبر من ال قاعذ! - 1عء (الموقع 
الرئيسي)؛ لكنه لا يتميز بالوظائف نفسها؛ والحال أن ال 84315316 أمقر العمدة] 
والمدرسة والكتيسة قد تكون موزعة على عذة قرى جد صغيرة ة مختلفة تتألف منها 
الكومونة "(25-0, 

وقد يدو هذا التمط غريّاء إلآ أنه أصيل أيضنّاء وهو يشكل شهادة باقية على 
حضارة ريفية خاصة كانت نتاجًا وظاهرة مصاحبة لهذه القرى الصغيرة جذاء أوء كما 
اعتاد التعداد القديم وصفهاء لهذه *الأقسام من الكومونات" . وكانت تلك الحضارة 
حضارة تحتل فيها المزارع ومبانيها عائلات أبوية؛ متمسكة تمسكًا متحمسًا باستقلالهاء 
حضارة كانت القرية الصغيرة جدًا ما تزال تمارس فيها أسلوب حياة جماعيًا ولو لمجرد 
أنها تملك أرضها (التى لا يمكن وصفها بأنها مشاعية) ‏ والتى تتألف عادة من أرض فقيرة 
نظل غير مقسمة. وتستخدم كساحة اتتقالية لتربية الماشية أو من أجل الاستصلاح 
والزراعة المؤقتة. وكانت أسباب الراحة المختلفة المفيدة للجميع ملكية مشتركة: 1,2970157 
(مغسلة):» حوض مفرغ لصيد السمك فيهء فرن للخبزر وطاحونة لطحن الجاودار» 
العنصر الرئيسي في غذاء الفلاح. وفي هذا السياق». عاشت ثقافة محلية عنيدةء لها 
سماتها الخاصة ال 76111665 على سبيل المثال» السهرات المسائية. من منتصف 
سبتمبر/ أيلول إلى بداية الصوم الكبير» والتي كانت ما تزال تعقد بشكل احتفالي حتى 
عام 1414. بل وفي بعض الحالات إلى ما بعد الحرب العامية الثانية. . وكانت هذه 
السهرات سهرات طويلة» تمتد إلى نحو ثلاث ساعات ولا تنتهي إل عندما يعطي 
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صاحب البيت المضيف الإشارة بأنه قد حان الوقت لانصراف المدعوين» "بوضع الرماد 
على الحمرات المحترقة "(1), 

بهذا الشكل وصلتنا أصداء عصور ماتت منذ زمن بعيدء مرتدة من ليل الأزمنة. 
وهي تبعل آية محاولة للتفسير أكثر صعوبة: فالتاريخ الذي نبحث عنه لا يمكن فهمه إلا 
في تجلياته التي ما زالت باقية بشكل عرضي» إن كان بالإمكان فهمه على الإطلاق. 
ووحدات مثل القرى والقرى الصغيرة جدا والبورجات والمزارع المنفصلة هي مخلوقات 
قديمة» تتتمي إلى التاريخ بأتم معانيه. أي ترجع إلى ما وراء التاريخ في اتهاه قرون 
وآلاف السنين من زمن ما قبل التاريخ . وعندما ننعم النظر في هذا الماضي البعيد. لا 
يمكننا أن نرى بوضوح. وعندئذ لا نملك سوى طرح افتراضات . 

وأنا أتصورء مع بيير بونوء أنه قبل توطد جميع هذه الأنماط من أنماط الاستقرار 
الريفي» كانت هناك قرون وقرون من الترحل الذي يتميز بالبداوة أو بشبه البداوة: ومن 
المحتمل أن أسلوب حياة غير مستقر كهذا لم يخل السبيل أمام وجود أكثر استقراراء في 
بعض أجزاء فرنساء إلا نحو القرن الشامن أو القرن التاسع بعد الميلاد. وفي أماكن 
أخرىء: فإن النمط السائد اليوم» ربما تكون قد سبقته قرون من الحياة الجماعية ذات النوع 
المقيد إلى هذا الحد أو ذاك ‏ وهي قيود واصلت وجودها في بعض الاماكن حتى في 
القرن العشرين . 

والحال أن مقالاً ظهر مؤخرً لكل من إيمانويل لوروا لاددريٍ وأندريه افر 1 
إنما يسلط الضوء على ال المزدوجة لوجود خط فاصل يمتد ما من 1800 إلى جينيف حي كد 
أو من سان مالو إلى جيتيف . وهو يفصل منطقة استقرار متضام عن منطقة قرى 
صغيرة جد وبيئة مبعثرة. أما أن يؤكد هذا الخط مرة أخرى أنه يمثل فاصلاً مهما فإن 
ذلك لن يمثل مفاجأة لأحد: فمجمل تاريخ فرنسا إنما ينقسم على طول هذا الخط؛ 
والحال أن تعداد عام 1489١‏ قد أشار إلى ورسم على الخريطة في آن واحد هذا التوزيع 
للسكان المبعثرين . إلآ أنه ربما جاز للمرء أن يتساءل عن السبب في أنه» في الشرق وفي 
الشمال الشرقي » تعتبر القرى التي تحمل أسماء قديسين أو قديسات نادرة» بل وتكاد 
تكون معدومةء عن لواحف هنا نوبنة انج وكا الواقع أن أسماء الأماكن 
الملأخوذة من أسماء القديسين والقديسات هي تطورات حدئت في وقت متأخر: فهى 
تظهر لأول مرة نحو القرن الثامن أو القرن الناسعء لكنها لا تصبح منتشرة إلا بعد العام 
ألف مع البدايات الأولى لأوروبا الحديثة. ومن ثم فإن "لا قدسية" فرنسا الشمالية 
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والشرقية قد تكون مرتبطة بإدعائها الواضح أنها ساحة استقرار أقدمء أي مرتبطة» 
باختصارء. بتطورها المبكر والأسبق. 

ويعيدنا هذا التفسير إلى واحدة من الأطروحات الرئيسية التي قدمها باحثون حديثون 
في تاريخ ما قبل التاريخ: وهي أطروحة تتفق معها أيضا أبحاث بيير بونو في حقل علم 
اللهجات - وأنا أعني الأطروحة التي تذهب إلى أن منطقة الحوض الباريسي الواسعة هذه 
قد جرى تطويرها لوقت مكل كي منذ الألف الرابعة قبل الميلاد» من جاتب أقوام 
فلاحية من أوروبا الوسطى. فد أدخلت هذه الأقوام إلى الأقليم كلاً من شكل زراعي 
متقدمء كان العنصر الرئيسي فيه هو حقل نباتات الحيوب». والبيئة النموذجية المميزة 
للمواطن الأصلية لتلك الأقوام - والتي تنمثل في قرى كبيرة يتراوح عدد سكانها بين 
خمسين وماتتني نسمةء وتتقارب البيوت فيهاء وهو ها أثبتته الحفريات بشكل واضح . 
والحال أنه لا يوجد شيء كهذا في الجنوب المطل على البحر المتوسط. حيث نهد أن 
الدلائل الأولى على النشاط الزراعي. مع أنها دلائل مبكرة»: لم تؤد إلى تغير سريع 
لعادات سكان اعتادوا على أسلوب حياة شيه يدوي270 . 

وهكذا يمكن إلى حد كبير جد تفسير تنوع البيئات الريفية بتباينات التاريخ بالمعنى 
الواسع . أي بالتطورات المبكرة أو المتأخرة. فهندسة هذه البيئات السكنية هي نتاج الزمن 
ونتاج التكيف مع بيئة أوسع قد تتباين هي نفسها ‏ مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي شكل 
من أشكال الاستقرار في المكان إنما يميل؛ بمجرد توطده. إلى تأبيد نفسه. مع إجراء 
التغيرات والتعديلاات التي قد يسلتزمها 


القرية نموذج 

لو نسينا شكل القرية مؤقنًا وركزنا على دورهاء فسوف نجد اخعزالاً للتباينات» 
وسوف يكون بالإمكان تصور وجود نموذج: وبوجه عام؛ يمكن تطبيق هذا التموذج على 
القرية المتضامة أو القرية الميعثرة. على القرية الكبيرة أو القرية التى لا تعدو أن تكون 
صغيرة جدًا ‏ بل وعلى الوحدة الضئيلة الحجم المتمثلة في المزرعة الواحدة ومبانيها. 

إن كل قرية إنما تحتل مساحة معينة» أي ما سوف يسميه بيير سان جاكوب ب ' فرجة 
زراعية'(21). وهي عبارة عن "خلية بيولوجية تسمح باستعمار إبالمعني الأصلي 
للمصطلح! لواحد من عوامل الانتاج هو «الأرض»"(70). والواقع أن هذه الأرض - 
121011 أو 86 هي أكثر أهمية من تجمع البيوت نفسه. فهذه البيوت قد تتحول 
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إلى أطلال وتختفي ‏ وهو شيء قد يحدث وحدث بالفعل - لكن الارض تبقى : 
والوحدات المجاورة. أكانت مدنا صغيرة أم قرى» سوف تستولي عليها(70©. 

والحال أن أرض القرية» والتى تصل مساحتها عادة إلى نحو ألف هكتارء إنما تبدي 
العلامات التي يبديها رسم 0 البياني(27) : فهي تنتظمء في الواقع. تبعاً للمسافةء 
الأمر الذي يؤدي. مادامت المسافة مكلفة فى الوقت والعمل والمال» إلى قيام مناطق 
متراكزة متعاقية. والحال أن الحاصيل في الحقول الأقرب إلى السكن لن تكون 
كالمحاصيل الموجودة في الحقول البعيدة؛ التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق انتقال 
مرهق يشمل الذهاب والأياب مرة كل يوم. "كلما كانت المسافات من المركز إلى أطراف 
الأرض المزروعة أبعدء كلما كان من المعقول أكثر أن يترك المرء للأطراف الأرض التى 
تتطلب اهتمامًا أقل» أي الأرض الأفقر"» وذلك» كما يردف بول ديفورتيه وو 
عن قرية فى ساقوي.ء 'لأنه بما أن العربيات غير مناسبة وحيوانات الجر قليلة العددء فإن 
الأرض الأقرب إلى القرية... كانت محل الاهتمام الأكبر ومن ثم مسرح التناوب 
الأسرع في زراعة المحاصيل '(29) . 

وكانت الأرض الأولى بالرعاية من سواها مجرد حد أو 'حزام" يحيط ببسيوت 
القرية: تلك كانت ساحة بساتين الخضرواتء قطع الأرض الصغيرة والأراضي المسيجة . 
حقول القنب وحدائق الثمار المحمية أحيانّا» ولكن ليس دائماء بالأسوار. وفى اللورين 
في الربيع؛ كانت القرى تحاط ب "أكاليل الأزهار البيضاء" التي تتوج بساتين أشجار 
البرقوق(:5). وكذلك كانت حال القرى الزراعية حول باريس» حيث كانت الأزهار 
تغطي أشجار الثمار المتعرشة على طول أسوار البيوت قبل وقت طويل من تفتح أزهار 
الأشجار الواقفة فى العراءء كما نعرف من وصف لآركوي ولكاشان فى منتصف 
مارس/ آذار 4011/1 , . 

والحال أن ساحة البساتين والحدائق هذه. والتى كانت تلقى اهتمامًا يصل إلى حد 
الصبابة» قد استفادت من الجهد المتواصل 6 أجلها: ففي كل وقت فراغء كان 
أصحابها يسارعون إلى فتح بوابة الحديقة لكي يرشوا شحنة جديدة من السماد أو لكي 
يقلموا الشجرة الشاحبة أو لكى يقلبوا هذا الجزء أو ذاك من التربة. وكانت الحديقة دائمًا 
هي المكان الطبيعي لتجريب زراعة نباتات جديدة. فهنا ظهرت البطاطس والذرة 
والفاصوليا الأولىيء قيل زمن طويل من ظهور هذه المستوردات الشورية من وراء اليحار 
في الحقول المكشوفة . 
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ووراء البساتين والحدائق بدأت ساحة واسعة هى ساحة كل الأراضى الصا حة للزراعة 
والتى سوف أشير إليها بال 46152017 تمييزًا لها ض ال 112886 أرقن القرية ككل). 

وحتى أزمنة قريبة تماماء في فرنسا الشرقية والشمالية؛ كانت الأرض الصا حة 
للزراعة ما تزال تشكل دائرة متصلة حول القرية» منقسمة إلى ثلاث 50165 أو -581 
5 تحل إحداها محل الأخرى كل سنة في النظام المعروف بدورة المحاصيل الثلاثية: 
القمح (أو الجاودار)؛ الشوفان أو الشعير (283755 47()168)؛ والأرض المراحق -هل وع1 
5ع«عء أو ال 761521265 كما كانت تعرف في اللورين» أي الأرض التي تترك» من 
الناحية النظرية» غير مزروعة. وفي السنة التالية» كانت الدائرة تدور ويزرع القمح بدلا 
من الإزاحة» بينما يزرع الشوقان بدلاً من القمح» على حين تراح الأرض التي كانت 
مزروعة قبل ذلك بالشوفان. وحتى وقت غير بعيد» قبل انهيار النظام العتيق» كانت ال 
5 الثلاث تعلن عن نفسها في الصيف من خلال ألوانها: اللون الأصفر للقمح 
والأخضر الفاتح للشوفان وتربة الأرض المراحة المحروثة استعدادًا لزرعها في أكتوبر/ 
تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثانى (وهذا هو السبب فى أن الأراضى المراحة كانتت 
تسمى أحيانًا ب 5ع1طتره5 5ع1. أي الار اضى العامة 7 7 ْ 

وفي الساحة الواسعة جسدًا حيث كان التناوب حوليّاء كانت الارض مقسمة إلى 
منطقتين متناوبتين فقط: فالأرض التي يمكن حرثهاء أو قلب تربتها بالمجراف أو بالفأس 
كانس متسس بالسارى قو زراعة تبانات الطبويه والإراحة: 

لكن كل مكانء في الماضي» قد شهد انتشار وتعزز الأرض المزروعة خلاًا للأرض 
الببات أو للعابة: تلك التاعة غير المزروعة وغير المرحبة والتي كانت مثار فزع الرحالة 
وعلماء الاقتصاد على حد سواء. وهكذا تخيل آنح جودار أنه لابد وأن نصف البلد كان 
عبارة عن أرض مهجورة(55). وكانت هذه الساحة هي الدائرة الشالثةء والأوسع غاليًا. 
وهنا قد تجري زراعة قطع قليلة من الارض ولكن على فترات فقط حيث تفصل بين 
الفترة والاخرى عشر أو عشرون أو حتى ثلاثون سنة. 

ويوجه عام؛ كانت الأرض غير المزروعة هي المرادف لل 258314105 وهى كلمة مستعارة 
من الاختصاصين الزراعيين اللاتين وتعنى عكس ال 8861؛: الأرض الزووغة: وقد اكتسب 
المؤرخون العادة؛ الحسنة أو السيئة» ولكن المناسبة بالتأكيد» والخاصة باستخدام هاتين 
الكلمتين اللتين يشهد تعارضهما على مر العصور على التباين القديم الذي ترمزان إليه. 
والحال أن الإنجليز يميزون من جهتهم. بين ال 514اتاه وال 1110م . 
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وقد تعني ال 5310115 أشياء مختلفة كثيرة: الأراضي البور ومنحدرات التلال التي 
يجرى تركها للنمو النباتي الطبيعي؛ حقول الكروم التى جرى هجر زراعتها وإن كانت 
تحتوي على عدد قليل باق من أشجار الفاكهة. والتى كانت قد زرعت فى الأصل بين 
صفوف الكرومء وتصر على الإثمار أحيانًا؛ 2-6 غير متنتظمة من الأشجارء كانت 
قد زرعت في وقت من الأوقات لتكون سياجات ثم تركت لتنمو نموا شيطانياء ولتصل 
إلى عين الارتفاع الذي تصل إليه الأشجار المصطفة على الطرق الفخمة في أورويا 
الشرقية والتي يرعاها يستانيون مهتمون بعملهم. وبوجه أعم. تعني ال 521035 أرض 
الأشجار الخفيضة:؛ 'الأيكات» الأجماتء الكلا المتشابك "(55). وهي تعني الغابات 
بالآأخص . 00 

ويطبيعة الحالء فإن مثل هذه الحياة البرية إنما تتباين تبعًا لتباين المناخ والتربة. وفي 
آكيتين فى العصر الوسيط. عند خروجها من العصر الرومانى. كانت ال 58111815 ' تشمل 
الارض غير المزروعة وكذلك الغابات التي تتيح موارد كثيرة والمستتقعات والممرات المائية 
والشواطع الأمامية الساحلية '(43). وفي الجزء القريب من الرون اليوم في سافوي. 
'تشمل... الأرض غير المزروعة. الأراضى الصخرية والمستنقعات والشمينا: وال 
122111861 وال عرصع) الجرداء. والمراعي والأجمات ؟(45), وبالطبع الغايات أو ما بقي 
منها. وفي أقليم أوفرنياء كانت الأرض المهملة تشكل حياة برية شاملة رحبة تستوعب 
الأراضي ذات الأشجار الخنفيضة والأجمات والأيكات». 'مع ظاهرة سيكولوجية 
مصاحية: فقد ظلت ال 88105 هي 'الجبل*". ساحة الأحراج التي تحوم حولها 
الحيوانات البرية والخوف؛ أما ال 3868 فقد كانت تعني أمن السهول "(247, 

أما الكومونات (0200111112131165) فهي عادة لم تكن تزعج نفسها كثيرا برسم حدود 
قليلة الاستخدام والتي تفصلها عن جاراتها. فقط في خريف عام 1184: على سبيل 
المشال» طلب سكان قرية بونيه الكبيرة (في أقليم مسيز) وحصلوا على مسح وعلى 
'الاعتراف بالحدود التي تفصل أحراج مجتمع بونيه عن أحراج دير فو" » قرب وادي 
الأورنين(14). ولا شك أن مثل هذه التمبيزات للحدود كانت أحذة فى التحول إلى 
قاعدة خلال الأعوام الأرك للتورة. وغلى آيةحجال: ققد امتجة اجبارية ف بوادي 
اللوار الأعلى في عام -4/ا١(241.‏ 

والواقع أن ال 5815 كانت أكثر أهمية كحد داخلى بين الأرض المزروعة والأرض 
غير المزروعة مما كحد مع القرية المجاورة. وكثيرا ما كانت المحاصيل تنتشر وراء هذا الحد 
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الداخلى متى جعلت الظروف ذلك ضروريًا. وعندئذ كان يجري استصلاح الأرض. 
وفى لانجدوك خلال زمن الازدهار النسبي بين عام وعام 2١54٠‏ جرى تحويل 
0 ال وعناق مقع إلى 28617 هامشية لزراعة الكروم(050). وفي بروقانس» في 
أكتوبر/ تشرين الأول من عام 4 الرهيب. على أثئر كارثة شتاء بارد يشكل مخيف 
والدمار والمجاعة المترتبين على ذلك» انكب الفلاحون بشكل متواصل على استصلاح 
الأرض وزراعتها. فهل كان ذلك رد فعل طبيعيًا؟. كتب الأمين لو بريه: "إنني أعتقد 
أنهم قد زرعوا هذا العام أرضاً أوسع ما في أي عام سايقء إذ من المؤكد أنهم كانوا 
يقومون بالاستصلاح وبالزراعة في أحراج الصنوبر التي قتلها الصقيع» مع أن الأرض في 
تلك الأحراج هي من النوع الأسوأ والأكثر تميزًا بالمكونات ل 

وغالبأاً ما قد يحدث العكس. خاصة فى أيامنا. فالأارض اليباب "تنتشر انتشار 
الطاعون. 2257 كما هو واضح للجميع» ويكتب لوسيان جاشون؛ عن مسيفات أوقرنيا 
البلورية» فيقول إنها *“تشهد على خراب المشهد الطبيعي الريفي . فالمزارع والطواحين 
المهجورة جلية للعيان في كل مكان ولا يجري إنشاء مبان جديدة "579). والمحال أن 
الأرض المهجورةء التي تخلى عنها الجميع ١‏ إنا تنمو عليها تباتات الوزال والخلئجات 
والرتم الشيطانية. وفي العطلات. تصبح هذه الأرض ساحة لعب ومغامرات بالنسبة 
للأطفال. يمكنهم فيها اكتشاف الكثير : الاغنام والماعزء أعشاش الدبابيرء أيكات البندق» 
الموقع الأمامي للغابة المترامية؛ طرائد من الحيوانات البرية» تجفل هاربة من أوكارها؛ 
أفعى ترفع رأسها على الطريق. 

لكن ال 59111835 بالتسبة للقرويين فى الماضىء كانت تبعا لموارد مجانية كانت الألفة 
الطويلة قد علمتهم استخدامها. وفي الايسكاندور(04), وهو نجد ضيق من الصخور 
البركانية إلى الجنوب من لارزاك ويطل على اللوديفواء كان ما يمكن مصادفته غير عادي: 
توا مو القكن للمتائية افرع حتاف وقاراتقة سق اناك النقين). علف 
للاغنام. جوزات بلوط للختازير؛ وكان بوسع القرويين أن يجمعوا البندق والبرقوق 
والكرز البري وثمار الزان وثمار غبيراء الحابلين والفراولة والفطر والشهد البري وأي عدد 
من الأعشاب التى يمكن أن تستخدم في الطبخ ‏ الهندباء البرية» -820 19 3 700عداء]12 
0ع 112 هأع120دك2ع. عناوغجء56: ]10لا50. تاداع تامع تامتاط عل متام معلل 
الهليون» الفومي. الكراث البري. وكان هناك دائماً صيد أو صيد بالرغم من الحظر: 
فالوصفة التقليدية المحلية لإعداد الأرنب البري كانت تتمثل في شيه على سفود ' مصنوع 
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من خشب البندق. بعد تطريته بدهن الخنزير المذاب في ال 21313580013 وهو عبارة 
عن قمع قصديري مخرمء ثم تسخينه جيدا. . . وتقديمه بصلصة تحتوي على دم الارنب 
وكبده المهروس وكثير من الثوم "(200. 

بإختصارء لا الأرض اليباب في الماضي بالرغم من مظهرها المحيرء ولا (هل أنا 
بحاجة إلى أن أضيف؟) الغابة» كانت فى أي وقت بمنأى عن استخدامها. فقد كان 
بالإمكان جمع ثمار برية هناك؛ وكانت الماشية تجد جانبًا من طعامها هناك؛ وكان 
يجري» بصورة منتظمة. أخذ الخنازير إلى أحراج الزان والبلوط؛ وجميع الحيوانات ‏ 
الاغنام والثيران والخسيول ‏ كانت تقضي شهورًا طويلة مارحة بشكل يكاد يكون بريًا في 
الأرض المهجورة والغابة. وفى السبخات الشاسعة في بواتو أو في بريتانياء كانت الخيول 
تترك لشأنها وتحل المصاعب التى تواجهها بنفسها. وفي الشتاء. عندما كان الجليد يغطي 
الأرض» كان عليها أن تخيطها بحوافرها حتى تعثر على العشب والكلاً. وكانت الخيول 
الفحول تترك مع إناث الخيول» وبهذا يتكفل التكائر بمتطلياته. وكان القطيع يحتشد في 
مواجهة الذئاب تحت حماية الخيول الفحول الضارية. وعندما يجرى ترك الحيوانات 
لحالهاء فإنها تعود إلى حالتها الطبيعية. ويذكر السير دو جويرفيل في يومياته ١1(‏ مايو/ 
آيار :)١8805‏ كما لو كان يتحدث عن مسألة روتينية: أنه لكي يجمع الخيول التي يحتاج 
إليها من أحراج كان يملكها في مينيل آن فالء بالقرب من شيربورج» كان عليه أن ينظم 
رحلة صيد مع أصدقائه: 'أمسكنا بمهر أسود لي جاء به سيمونيه وت . كاتورز إلى 
الدار. وفشلنا فى الإمساك بفرس ت. درويه: لقد هجمت على فتسان باري وحاولت 
رفسه في بطنه" 6037 . 

فهل اخترعت قطعان مثل هذا القطيع أسلوب حياتها الخاص؟ في الفوج. نجد أن 
الذرى الجيلية المعروفة بال 1281312365©» عندما تفقد عرشها من الأشجار إما بشكل 
طبيعي أو بسبب فعل الإنسان. تصصبح بين أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول؛. مكان 
تجمع لقطعان كبيرة من الحيوانات ذوات القرون» والتى يراقبها عادة رعاة معروقون بال 
5ه وهم غالبا من سويسرا. ووفقًا لتقرير يرجع إلى عام »١17948‏ ففي ال 
5 'تعتبر الماشية قادرة على الصعود إلى مراعيها من تلقاء نفسها في الربيع ثم 
تهبط من تلقاء نفسها في أكتوبر/ تشرين الأول" 2077. فهل كان الرعي شيئاً اخترعته 
الماقية عبن أن قفر فيد الكر ؟ بعسواراق جان آنجلاد عن المسيف الأوسطء 'لا أحد 
يعرف من الذي جاء إلى المسيف الأوسط قبل الآخرء الإنسان أم البقرة"(58)! 
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كانت الحياة اليرية بمعناها الحقيقى وفيرة: الأيائل» اليحمورء الذئاب (كانت الأخيرة 
ما تزال تشكل خطرًا حتى منتصف القرن التاسع عشر بل وبعد ذلك): والصيد وحده هو 
الذي كان بوسعه حماية المحاصيل من غاراتها. والحال أن الغابات المحيطة باريس» مثلاً 
حيث كانت حقوق الصيد مقصورة على الملك وكبار السادة (الذين» لسوء الحظء لم 
يمارسوها بشكل دائم)» كانت ملادًا للحيوانات التى كانت تخرج للاعتداء على الأرض 
المزروعة. وفى مناسبات كثيرة. تحدث فيلييوء أمين باريسء عن الوفرة الكبيرة للطرائد 
فى غابات ال *854653684م06* التى يتحمل المسثولية عنهاء والتى كانت *غاصة على 
بحن مكف العاقتاك "سينك توعد انطنان هوامها تسوثلين آذ ارسعين رما من 
الأيائا (229. والحال أن حماية المحاصيل من شأنها أن تكلف الفلاحين مبالغ أكثر من 
ضرييبة ال 1811164 التى يدفعونها للملك'(١5١).‏ وكذلك قرب العاصمةء فى سيجريه 
(منطقة آرياجون. تق اونا حيث يقيم المركيز دارجانسون» رفكو انان عن ا 
إزعاج عظيم: الحيوانات. خاصة الأرانب» التي تأكل الكروم والحبوب وكل ثمرة قد 
يجمعها الأفراد"' (5؟ مارس/ آذار .)51()192٠‏ وقد جرى الإعراب عن شكاوى 
عمائلة. وهذه المرة من الأرانب البرية. فى مارس/ آذار /1ا4/ااء فى ليميه بالقرب من 
مانت. حيث كان الدوق دو بوييون فد أهمل لسئوات المجىء والصيد(؟5). وهكذا يمكن 
للمرء آن يتعاطف مع السيد دو ماسولء الذي كان يملك أراضي في آشسير وجارين 
وفرومائفيل. حيث. فيما قول صاحب الأرض سىء الحظ» " تكائرت الحيوانات البرية 
الشقراء التى كانت قد جاءت إلى هنا علي عدار السعوات القليلة الماضية. . . تكائرًا 
عظيماً. بحيف إنينا تخرب أرضي " . ليست هناك محاصيل . والمستأجرون يهددون 
بالرحيل ولا حل هناك. فهل يسدي إليه الملك معروفاً ويشتري أرضه؟ (إن مصطلح 
الحيوانات الشقراء فى هذا المثل لا يشير فقط إلى التوحش بل إلى لون الطرائد - إلى 
الحيوانات ذات السمرة المصفرة كالأيائل واليحمور والأرانب اليرية ‏ خصلاقًا للطرائد 
السوداء كالخنازير البرية أو الحمراء كالثعالب). 

لقد كانت الطرائد مصدر إزعاج في جميع أرجاء فرنسا. وغاليًا ما تشير سجلات 
الشكاوى في عام 1784 إلى الموضوع. وفي بروفيس؛ وهي مجتمع قروي صغير قرب 
دراجينيان في بروفانس. جرى تقديم طلب بأن “ يصرح' الملك ' لكل فرد بأن يكون من 
حقه القضاءء في أرضه على الأقل» بالشراك أو بالفخاخ أو بالينادق» على جسميع 
الحيوانات التي تدمر المحاصيل؛ وبأن يكون من المسموح به أيضًا لكل إنسان... 
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تخصيص كلاب لحراسة قطعان الماشية» دون تعليق أطواق إخشبية] حول رقابهاء بالرغم 
من مرسوم برلمان بروقانس "2197 

ولا حاجة إلى القول إن الفسلاحين كانوا يصيدون الطرائد ويوقعون بها في الفخاخ. 
سواء حصلوا على التصريح بذلك أم لم يحصلوا عليه. لكن الصيد المحظور كان جنحة 
يتعرض مرتكبها لعقاب قاس . وكان الفلاح يعتبر حارس الطرائد عدوه اللدود. فهوء كما 


جاء في سجل شكوى في نورماندي» 'رجل حقير لأنه عاطل كسول بلا عمل '(64). 


الغاية. "زيئة الممتلكات”(150) 

ما يتعرض للنسيان اليوم بسهولة هو الأهمية الاقتصادية للغابة في الماضي. لقد 
آأشرت بالفعل إلى دورها كمرعى ومتتجع لقطعان الماشية. وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكن 
جمع أوراق أشجارها لإطعام الماشية عندما لا يتوافر العلف (أوراق شجر البلوط وشجر 
الدردار)؛ أو لحشو الفراش (أوراق شجر الزان)؛ أو لتسميد الأرض (الأوراق الميتة» 
أوراق نبات البقس). وكانت الغابة توفر وقودًا للطبخ ولتدفئة البيت ولأفران المصانعم 
الشرهة (المسابك ومصاهر الحديد ومعامل البيرة ومعامل التكرير ومعامل الزجاج). 
وكانت توفر المواد الخام اللازمة لصنع البراميل النشبية وغير ذلك من الحاويات» ولصنع 
المحاريث والحافلات والعربات والقباقيب وما لا حصر له سن الأدوات الزراعية» إلى 
جانب المواد الخام اللازمة للبيوت وللمراكب بل وللآلات: قالمعاصر والمضخات وطواحين 
الدوس كانت كلها لها دولايب مصنوعة من الخشب. 

كما كان كل فلاح قاطعًا للخشب وكانت القوة العاملة المتوافرة في القرية تخرج في 
الخريف للاشتراك في قطع الأشجار وبتر الفروع. وحتى وقت متأخر كعام 2١1٠١‏ في 
'جبال' بورجونياء بعد جني البطاطس الذي كان ينهي الدورة الحولية للعمل الزراعي؛ 
"كنا نخرج قبل الفجر. وكنا ااه تف ساعة فى سوه الظر ف لتطررة الكسضرة 
ونصل إلى "ساحة قطع الأشجار قبل الآخرين بكثير. وكنا نهتف جهة اليمين: أو! 
أوجست! فيرد أوجست: أو! أو جهة اليسار: أو! ديني! فيرد ديني : أو!". ثم 'تبداً 
الفؤوس في التجاوب إحداها مع الأخرى: ضربة قوية بالقأس ليدء القطع» ثم ضربة 
خفيفة» مستوية للتطويح بالشجرة' . وفي تلك الأثناء» يظل الغداء ساخنًا في قدر مغطاة 
بالفحم الساخن: ' خليط من البطاطس والفاصوليا مع لحم الخنزير المقدد " (57). 

ومع مثل هذا العدد الكبير من الآخذين ومثل هذا العدد الكبير من الفلاحين الذين 
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يقطعون الأشجارء سرعان ما أصبح الخشب نادرًا وارتفع سعره بشكل متواصل. ومنذ 
وقت مبكر كالقرن السادس عشرء كان عزيرًا بما يكفى بحيث أصبحت الغابة ' زينة 
الممتلكات" . والحال أن بيير سيجيه» وهو سليل عائلة من التسجار السابقين» أصبح في 
عام 1564 رئيسًا لبرلمان باريسء إلى جانب كونه رجلاً شحيحًا قضى معظم حياته في 
الاستيلاء على الأراضى المتاخمة لضيعة أسرتهء كان يتميز باستعداد ملحوظ لشراء 
الغابات ‏ وهو توالا يدعو بالق الاستغراب عندما نتعرف من دفاتر حساباته على 
الدخل المهم الذي كانت تعود به عليه!(59) , ومنذ نحو عام 21716 ارتقفع سعر الخنشب 
بمعدل أسرع بكثير. حيث بلغ الذروة في السنوات العشرين الأخيرة من عمر النظام 
القديم. وبحلول ذلك الوقت» كانت تدفكئة بيوت باريس وحدها تستهلك أكثر من 
مليوني طن من الخشب في العام الواحد(208. 

وهكذا فإن الغابات التي ارتادها الإنسان بحماسة أكير مما يفعل اليوم» قد صاغها 
الإنسان أيضًا. ويميل عدد كبير جدًا من المراقبين الذين ينظرون إلى الماضي إلى اعستبار 
الغاية هية من هبات الطييعة» ما على الإنسان إلا أن يتناولها : لها وتسن هذا صتحيخا إلذ 
بشكل جزئي . فحدود الغايات المستقرة نسبيّاء منذ عهد لويس الرابع عشر إلى أيامناء إنما 
تميل إل أن تكون مضلّلة . لأنهءء على المدى الطويلء لا شيء يبقى ابنًا على حاله. 
وعلاوة على ذلك» فعلى "خرائط الأقاليم كثيفة الغابات. . . تساعدنا أسماء الأماكن 
على أن نعيد رسم صورة للمشهد الطبيعي إفي الماضي! جد مختلفة عن الصورة التي 
دعتنا (الكتب المدرسية! إلى تخيلها "(59). م الإنسان بصمسات قوية على الغابة. 
بل إن الغابات الأكثر كثاقة لم يسمح لها بأن تبة تبقى على حالتها هذه إلا بموجب حاجاته 
ونشاطاته . وصحيح أن غابة آرجون قد تركت لحالها بسيب تربتها التحتية الجيرية. لكن 
ما حماها أيضًا من الاستغلال الذي لا يرحم كالاستغلال الذي عرفته غابة أورليان» هو 
'تضاريسها الصعية. بالإضافة إلى غياب المواصلات ووسائل النقل ما حال دون 
استغلالها إل في قلبها' ‏ ومن هنا عدد معامل الزجاج الكبير فيها(6270. وأخيراء يجب 
أله ننسى هذه المحاصرة لأراضي الأحراج من جانب الاققصادات القروية المدمرة غالبا 
والتي كانت الدولة تحاول»: هنا أو هناك» ردها إلى الانضياط . 


الغابة. عالم مقلوب رأسا على عقب 
كانت الغابة أيفًا عالًا مقلوباً رأساً على عقبء. فهي فردوس لقطاع الطرق 
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وللصوص وللخارجين على القانون. إن غابة بوندي الشهيرة» قرب باريسء والتي 
اتخذها المركيز دو ساد سياقًا لمغامرات جوستين الشهيرة(١271.‏ لم تفقد طابعها كغابة 
بشكل مهم إلا في عهد الامبراطورية الثانية. وكان هناك حطر متواصل في غابات 
الآردين الشريرة»ء حيث كان 'اللصوص الجساسون" ما يزالون مصدر خوف في يناير/ 
كانون الثانى 65١!ا١»‏ على مجمل امتداد " الطريق الذي لابد من اجتيازه بين سيدان 
وبوييون"(00/19. وشريرة أيضا كانت الغابات بين ميعز وساتت مينولد. فقد كانت ملادًا 
متكررًا للقتلة. شأنها فى ذلك. مما يدعو إلى العجب» شأن غايات نورماندي الملكية 
حيث تقرر في نهاية الأمر فى عام ؟١لا١‏ إنشاء * 111562 5قلتطوعطن) '. أي طرق 
رئيسية ممهدةء وذلك بسبب "عمليات السطو والقتل التي يتعرض لها المسافرون'(674. 
وكان هذا فى نورماندي. وهي واحدة من أكثر المقاطعات في المملكة تمتعا بالسراسة 
وبالتأمين! بل إن الشيء نفسه قد اقترب من باريس. لو صدقنا تقارير ترجع إلى عام 
4 صادرة عن الملازم النائب المسئول عن مراقبة الجريمة والسيطرة عليها في مقر اير لو 
شاتيل الملكي الصغيرء وهو قرية قرب بيتيفييه. لقد انتابه اليأس لأنه ' بالرغم من العدد 
الكبير للقتلة ولقطاع الطرق الذين قبض عليهم في غابات فونتيتبلو وأورليانء» ما زال 
هناك عدد كبير جدًا منهم' . ولذا فهو يرجو من السلطات أن تزوده بالإمكانات اللازمة 
لمواصلة عمله. لانه (وهنا لايد للمرء من أن يبتسم) “قد اضطر إلى حبس إبعض! رماته 
وذلك بسيب سرقاتهم وسوء سلوكهم '(2079, 

والحال أن الغابات القريبة من القرى. والتى تشكل ملادًا للمجرمين؛ كانت أيضاء 
وبشكل مألوف ومتوارثء ملادًا لمهربي الملح» الذين غاليًا ما كانوا جنودًا عصاة فارين 
من الجيش وكان فلاحون متواطئون معهم يعيرونهم الخيول وكانت مغامراتهم تتمثل في 
الانتقال بأسرع ما يمكن ودون أن يلحظ ذلك أحد من غابة حامية إلى أخرى. وإذا ما 
تعرضوا لهجوم مباغت» كانوا يستخدمون أسلحتهم في تغطية فرارهم فقط . 

إلا أنه في يعض الأحيان» كان مهربو الملح هؤلاء يزدادون جسارة» كما حدث مع 
مجموعة انقسمت إلى عدة عصايات داخل المنطقة نفسها فى عام ١١7١5‏ وكانت تتحرك 
بعربات محملة بالملح وتجبر القرويين والعوام في المدن الصغيرة على شراته؛» تحت التهديد 
بحرق بيوتهم. وقد كتب ال [8612618 - 1282167 الذي كان يطاردهم قرب نوجان 
سور سين في يوليو/ تموز ١7١5‏ 'إنهم يتنقلون بحرية كبيرة بحيث إنهم لم يعودوا 
يلزمون الغايات» بل يسلكون الطرق العادية» حتى أبواب المدن نفسها"(075. 
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الغاية ملاذا 

على أن الوضع كان ينقلب في زمن الحرب: فالغابة يمكن أن تصبح ملادًا للضعفاء - 
تذكروا الشوان في حرب الفانديه أو المقاومة في فيركور خلال الحرب (العالمية! الأخيرة. 
وفي عام 0 عندما وصل القوزاق إلى فرنسا الشرقية وقامواء فيما تروي القصة. 
بإعمال حرابهم في العوارض الخشبية للبيت الذي كانت جان دارك قد ولدت فيه في 
دومريّميء. لحا القرويون إلى الغابات مثلما سبق لأسلافهم أن فعلوا خلال أحداث التهب 
المتواصل الذي ميز حرب الأعوام الثلاثين. وفي تلك المناسبة» كانت القلاقل والمتاعب 
طويلة الأمد جدًا في اللورين بحيث إن الفلاحين» الذين كاتوا عاجزين لوقت طويل عن 
العودة إلى وه 1 فققدوا الصلة مع التمدن وأصبحوا 'وحوش غابات' ينهيون دون 
وازع من ضمير ضباط وجنود الملك. وكان إنهاء ذلك يعني تنظيم عمليات مطاردة لهم 
وتنفيذ عدد كبير جدً! من الإعدامات. نحت إشراف الماريشال دو لا فيرتيه سينيتير في عام 
01 

ويتمثل فصيل آخر من اللاجئين إلى الغايات فى الفقراء: المتسولين والصعاليك 
والمنبوذين» الذينء لعدم وجود مكان آخسر يمكن أن يذهبوا إليهء كانوا يستقرون عنوةٌ 
على 'الأارض المشاع' على الفاصل بين أرض القرية والغابة. وكانوا يقيمون هناك مع 
عائلاتهم. في أكواخ مقامة من فروع الأشجار والوتل واللبن. وكقاعدة» كانت 
المجتمعات القروية تتسامح مع هؤلاء ال 1,0835665 (سكان الأكواخ) كما كانوا 
يسمون(28). إلا أنه في بعض الأحيان: كان عدد قليل منهم يصبحون أثرياء عبر 
استصلاح الغابة. وعندئذ كانت تظهر بيوت متينة الدعامات» وتبدأ في الظهور معها 
الشكاوى والدعاوى القضائية والتهديدات من جانب القرويين المستقرين. وقد حدث هذا 
في القرن الشامن عشر في وادي اللوار فى آنجوء حيث كان الفقراء قد استقروا على 
تخوم البراري المعرضة للإغراق. أو على ال 804865ه, الارض غير المزروعة التى كانت 
قد استصلحت في وقت ما من الغابات ثم جرى هجرها بعد ذلك: “فلكي عن هلز 
المجموعات الصغيرة من الاكواخ التي كانت قد أقيمت سرًا قبل مائتي عام على الأرض 
المشاع هي الآن قرى صغيرة جد مبنية بشكل جيد. لا يمكن للمرء البتة تصور بداياتها 
البائسة لو لم تكن لها أسماء تشي بأصولها: على سبيل المثال لي لوج إوهي كلمة كانت 
تشير في القرن الثامن عشر إلى الأكواخ المقامة في الغابات» والتى كان يستخدمها قاطعو 
الأشجار أو مجهزو الفحم النباتي1» أو أسماء أخرى ذات جرس استعماري: -1ا8[0 مآ 
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0 مان [العالم الجديد!. كنداء مسيسبيء. كايين. . . '(275. والواقع أن هذه 
أمريكا فقيرة بالفعل» تخوم لا تجزل العطاء لمستوطنيها الرواد. 


المثل الأعلى للقرية: انتاج كل شيء 

كان الميل العادي للقرية هو أن توفر لنفسها كل ما تحتاج إليه. وطالما كانت تتمتع 
بحجم سكاني معين (أكثر من خمسمائة نسمة) فقد كان بوسعها أيضًا أن تجد في داخلها 
مأ يكفي من البنات والاولاد القايلين للزواج بحيث تكفل بقاءها البيولوجي. وإذا لم 
يتوافر ذلك. فإن القرى المجاورةء أو المهاجرين الذين يتزايدون ندرة والذين يستقرون 
هناك. سوف يتكفلون بتقديم دماء جديدة. وكقاعدة» كان الاستقلال هو السائد: إن 
رومانفيل. وهي قرية تزرع الكروم من أجل إعداد الخمورء على مشارف باريس». كانت 
تعتمد إلى حد بعيد على الزواج من داخلهاء في القرن الثامن عشر(:8). 

وهكذا كانت القرية تنزع إلى العيش كوحدة منفصلة(51)؛ فقد كانت لها مؤسساتها 
الخاصة وصاحب أرضها أو أصحاب أرضها وجماعتها وملكيتها المشتركة وأعيادها 
وحياتها الاجتماعية وعاداتها ولهجتها وحكاياتها الخيالية وأغانيها ورقصاتها وأمثالها 
وسخريتها الطقسية من القرى المجاورة. والحال أن قائمة واحدة من مدن كوت دور 
الصغيرة وقراهاء إنما تدلنا على جانب من الألقاب غير الودودة التي كانت تُخلع على 
سكانها: مخلوعو القلب (الجبناء»: الضفادع» الخنازيرء الذئاب» المحافظ الخاويةء 
البطون الردة حيث كان اللقبان الأخيران يخلعان على سكان ايس سور تيل(2)45, 
والواقم أن الحاجة إلى السخرية من الجار والتهكمات والأغاني الساخرة والمخصومات 
الفعلية التي قد تنتهي إلى دعاوى قضائية لا تحسم إلا بعد وقت طويل» إنما تعد كلها 
شواهد على أننا بإزاء 224316 (وطن) مصغرء حيث نجد كل الملامات والتجاوزات 
والعداوات التي نجدها فيما بين اليلدان الكبرى. وفي أوقات معيئة من العامء كانت 
المشاجرات تنشب بين شبيبة القرى. ال ]3356© 06 1203861155 (شجارات الحانات)» 
والتى قد تكون . دموية أيضًا أحيانًا. وبين عامى ١9/8٠‏ و ٠4!١ء‏ خيضت حرب دامت 
عشر سنوات بين سكان ليفيناك لو سوبيريير (لو أو الآن) وسكان فلانياك» بالرغم من 
التدخل القوي من جانب أسقف روديه. والحال أن شجارات من هذا النوع لم تختف من 
آفيرون حتى عام 4501490). 

والكراهية أو الرغبة في إيذاء الآخر لازمة للتمايزء لتأكيد هوية المرء ‏ ومن هنا العدد 
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الكبير من المنازعات التي تتعلق بالمكانة: من الذي يكون برج كنيسة قريته أعلى وكنيستها 
أجمل ومذبح كنيستها أرقى زخرقًا وزينة؟(85) ومن هنا أيضا الرغبة القوية في الاستقلال 
وتصريف الأمور دون تدخل. وهكذا حكمت القرية على نفسها بأن تكتفي ذاتيّاء وبأن 
لا تعتمد على أية مساعدة من خارجها. فالقرويون يساعدون كلهم أحدهم الآخرء أكان 
فى بئاء بيت» أم في درس الحبوب أم في صيد السمك في الأحواض أم في وضع 
إطارات على عجلات عربات النقل؟ فالإطار الحديدي الأحمر الساخن كان يشد حول 
العجلة الخشبية التى كان يجري عندئذ غَمرها وهى تلتهب فى بركة القرية: وعندئذل 
يتكمش الإطار الذي جرى تبريده فجأة ويتماسك على العجلة400). 

وهذا السعي إلى الاستقرار كان يستند إلى موارد ليست قليلة الأهمية: فالقرية غاليًا 
ما كانت تملك أرضا على المشاع ومراعي وغابات؛ وكانت لها طاحونتها التي تستخدمها 
فى طحن الحيوب» ومخبزها الإقطاعى (الذي كان السكان يستردونه أحياناً من السيد 
المحلي لقاء مبلغ من المال) لخبز خبزها؛ وكانت لها معاصرهاء للزيتون أو للأعتاب أو 
لزيوت بذرة الجوزء بحسب اللمنطقة. .. و بأكثر مما قد يتوقع المرءء كان بوسعها أن 
توفر خدماتهاء بما يكفل لها قطاعًا ثانيًا متنوعًا. ويتذكر جوزيف كريسو في مذكراته 
الحرفيين في قريته نحو عام وهي قرية قرب لانجر كانت ما تزال بها في تلك 
الأيام حقول كرمها: "إن أصابع يدي الاثنتين لن تكفي للإشارة إليهم كلهم: فهناك 
الطحانون وقصارو الصوف ولمعلم ناشر الخشب؛ والإسكافيون وصانعو القباقيب» 
وصائعو ومصلحو العجلات والحدادون والنجارون والخشابون والبناءون وتجار الزيوت 
والنساجون وصانعو ومصلحو البراميل. .. بل ومجبّرٌ للعظام معروف للجميع "450). 
وكل هؤلاء حرفيون مجدونء. "رجال لديهم الخبرة" : فالبناءون "كانوا يعرفون كل ما 
يجب معرفته عن بناء بيت» من اختيار واحتجار الحجر إلى تثبيت الاحجار 0-00 
السطح فلك . ولم يمنع ذلك مثل هؤلاء الحرفيين من أن تكون لهم حقولهم ا 
ومن الاحتفاظ بعدد قليل من البهائم. وإلاً فكيف كان يمكن لهم أن يكفلوا عيشهم 
وبقاءهم؟ 

ولابد من إفراز بعضهم بوصفهم لاعيين لدور حيوي في القرية: الحدادء والذي من 
المحتمل أنه كان شخصية مهيمنة منذ القرن الثاني عشر على الأقل» وهو أحيانًا زعيم 
عصابة» وفي أغلب الأحيان إنسان شرير» يمكن التعرف عليه من الحلقين المصنوعين من 
الرصاص واللذين يشبكهما في أذنيه(4)؛ والخبازء وهو قادم متأخر (نادرًا ما يشار إليه 
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قبل القرن الستاسع عشر) رمز ظهوره إلى انتصار الخبز الأبيض الذي طال أمد انتظاره؛ 
وصاحب النزل» وهو فيما بعد صاحب القهوة» والذي يعد وسيطا مهما للثقافة الشعبية 
ومصدرًا للمعلومات ومنظمًا للمناسبات الخاصة ومقرضا للنقودء وأحيانًا مرابيًا؛ "كانت 
داره هي مكان اللقاء المعتاد للأشخاص الذين يحيون في الشارع أو في القرى الصغيرة 
جدا"( )494‏ بما يشكل فى أغلب الأحيان مركرًا منافسًا للكتيسة. 

ويتكون لدى المرء انطباع قوي بأن هؤلاء "الفاعلين الإيجابيين' قد كفلوا استقلال 
القرية» كما لو أنها كانت بحاجة» بشكل ماء إلى دفاع وحماية. والمسعى نفسه ملحوظ 
في القرى الصغيرة جدًا في ليموزان. فبعض الأشخاصء إلى جاتب حرفهم العادية» 
كانوا متخصصين يقدمون لهذه المجتمعات الصغيرة مساعدة أو مهارة خاصة: ذابح 
الخنازيرء ال 1811811636135 (الرجل الذي يمكنه تشخيص إصابة الخنازير بالدودة 
الشريطية).» الحلاق» السمسارء ال 23686 1013؛ الذي يعرف الخصائص العلاجية 
للنباتات(:9). 

ولو عرفنا عدد الحرفيين أو أشباء الحسرفيين في قرية من القرىء فسوف يكون بوسعنا 
تخمين حجمها التقريبي بشكل معقول. ففي القرن الثامن عشرء تنجد أن قرية ايرمونء 
التي تبعد عن بونتواز بمسافة ١7‏ كيلو متر(١4)»‏ والتي كان سكانها يتألفون في معظمهم 
من 125011361155[ (فلاحين ميسورين بدرجة معتدلة) وزارعين للكروم من أجل إعداد 
الأنبذة» بالإضافة إلى عدد قليل من ال "7182615012 - 75ناع2نا0طهلا" وال “نامل 
165ل أو العمال المياومين: أو الأيدي العاملة في المزارع (وهم معروقون أيفنًا بال 
75 »© كان بوسعها أن تتباهى ليس فقط بوجود عدة صناع للبراميل» وإنما أيضا 
بوجود حداد وقصاب وأكثر من قصاب للختازير ويقال أو اثنين وأصحاب أنزال و -8ة 
35 (موثقين لأوراق القرية) وقابلة وناظر مدرسة. وقائمة كهذه إنما ترمز إلى كيان 
يقترب من كيان بورج أو قرية كبيرة على أية حال بها خمسمائة نسمة على الأقل» بمن 
في ذلك بعض كبار التجار وعدد قليل من البورجوازيين من باريس يملكون أرضا هناك. 

وقد يصدق مثل ذلك على سان ديدييه سور آرو(41)» فى المورفان» وإن كان المرء 
غير واثق في هذه الحالة. فمع وجود ما مجموعه ثلاثة آلاف هكتار من الأراضي» من 
المنطقي بما يكفي (على أساس افتراض ثلاثة أو أربعة هكتارات للفرد) أنه لابد وأنه كان 
غناك مان مها وخمسين وألف نسمة: تسعمائة وخمسين نحو عام 214856 
باللقارنة مع مجرد ثلاثمائة وثلاث وخمسين في عام 1470 . إلا أنه في أوائل القرن 
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العشرين» جاء في السجلات أن بالقرية نحو خمسين حرفيًا. وهذا يبدو كثيرً. فهل 
يشير وجودهم إلى أن سان ديدييه كانتت تؤدي دور بورج؟ الواقع أن هناك أربع أو خمس 
قرى صغيرة جذا مبعثرة حول سان ديدييه تحيا فى ظلها. إلا أنه ففى غياب دراسة 
تفصيلية» كيف يمكن للمرء أن يتأكد من ذلك؟ إن زادي آروء وه اليو هرق عند فيل 
الشمال إلى الجنوب في الجزء الرئيسي الكثيف من المورقان» هو طريق جد مهم» لكن 
سان ديديبه تقع بين أوتان (على بعد عشرين كيلو مترا إلى الشسمال من القرية) وطولون 
سور آرو (على بعد خمسة عشر كيلو مرا إلى الجنوب). وكان من شأن أوتانء المدينة 
الكبيرة؛ وطولون» وهي بورج كبيرء أن يضعا المحلة الصغيرة تحت رحمتهما. وطبيعي 
أن على المرء أن ينظر إلى القرية في ارتباطها بالمناطق المحيطة بهاء في هذا الريف الذي 
يربي الماشية حيث كانت أسواق الماشية الكبرى حدبًا متواصلاً: أقنامت أوتان في عام 
87 ثلاث عشرة سوقاً, دامت إحداها شهرًا كاملاً إعتبارًا من "١‏ يوليو/ تموز. أما 
طولون سور آروء فقد أقامئت ثماني أسواق في العام نفسه» بينما لم تجر إقامة غير 
سوقين اثنتين في سان ديدييهء التي من الواضح أنها كانت هامشية تمامًا فيما يتعلق بهذه 
الأسواق الصاخبة لتجارة الماشية» والتى كانت مصحوبة بالتعاملات وبالتبادلات الثانوية 
الألوفة الى كانت محافظ على امعمرار النجارة الصعيزة فى المنطية. إلا أن سوق 
لاستستجار الأيدي العاملة في المزارع قد نشأت هناك؛ بشكل متآخر بالفعل؛ في عام 
. فهل كانت سان ديدييه على أية حال مجرد قرية عاديةء» أكثر عزلة من معظم 
لقرى الأخرىء ومن ثم مضطرة أكثر من معظم القرى الأخرى إلى تلبية حاجاتها 
ينفسها؟ 


الانفتاح اللازم 

مهما بذلت أية قرية من جهود قصوىء فليس بإمكانها البتة أن تتمتع بالاكتفاء 
الذاتي الكامل . فهي مضطرة إلى بيع فائض متتجاتها في السوق أو في السوق الأكبر في 
البورج المجاور. ولو لمجرد الحصول على المال الفمروري لدفع مستحقات السادة 
وضرائب الدولة أو للحصول على ال 15ز0690 13 أع5. الملح الذي تمتكره الدولة 
والذي كان في حد ذاته. طوال عهد النظام القديم» ثغرة في اقتصاد القرية مفروضة من 
خارجها. وسعيًا إلى "ضخ المال لدفع الضرائب"» بحسب تعبير تقرير حول تربية الماشية 
في ليموزان في القرن الثامن عشر(97)» كان على الفلاحين أن يذهبوا إلى البورج أو إلى 
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المدينة الصغيرة في أيام السوق» حاملين الزيد والخضروات والبيض والدواجن وساحبين 
الماشية» وحاملين الصوف والنشبء في طوابير طويلة على عربات المزارع أو سيرًا على 
الأقدام. وفي البورج». كان يوسعهم أن يشتروا الخبز من الخباز واللحم الذي كان 
القصاب يبيعه على شكل قطع جاهزة التقطيع : وهكذا اعتاد سكان الجيل في مورزين 
(وهى محلة بجبال الألب فى ما يعرف الآن بسافوي العليا) في القرن الثامن عشر أن 
يهبطوا إلى مارتيني في الفاليه (يا لها من رحلة!)؛ لكي يشتروا اللحم من القصاب. كما 
كان البورج يوفر التوابل ومواد صنع الملابس والادوات والحدائد؛ وقد يكون المرابي 
مستعدًا لاستقبال زبائنه» مع أنهء في القرن التاسع عشر على الأقل» قد أخذ يحل محله 
يشكل متزايد الوجهاء المحليون وأصحاب الآأنزال في القرى(354). 

وفي المناطق التي كانت ذات انتاج قليل جدا إلى الحد الذي يحرمها من التمتع يهذا 
النوع من التبادل: كان المخرج الأكبر في الأغلب الأعم من الحالات هو العمل الصناعي 
لحساب متعهدين من المدينة أو من البورجء وكان هذا النوع من الصناعة قد اجتاح 
الأرياف في القرن الشامن عشرء أكان صناعة النسيج أم تقصير الصوفء أم؛» كما في 
سان جوليان ‏ مولان - موليتء في الفوريزء تشغيل الطواحين التى تستمد طاقتها من 
نهر تيرنيه الصغير (طواحين للزيوت وللحبوب ولصناعة الأدوات المعدنية ولسحن خام 
الرصاص ولغزل الحرير)(40) . 

ويكمن مورد آخر فى النقل بالعربات. فخلال الانقطاعات فى السنة الزراعية» يمكن 
للفلاح استخدام عدوانات الحر والعربات التي لدذيه لكي يصبح ناقلة. وهو نشاط أدى 
إلى رحلات متنتظمة وإلى عدد من حالات التخصص غير العادية. إن ال "25]08طاء" 
(الناقلين) المنتمين إلى رامبركور أو بوت» وهي قرية في ال 1201019321 8315015 (التسى 
تتبع ملك فرنسا على نحو مباشر) اشتهرت فيما بعد بالويلات التي واجهتها في المراحل 
الأولى الحرب ,.١14١5‏ وبها كنيسة عظيمة تشهد على ازدهارها القديم» كانوا منذ عشية 
القرن السادس عشر يشاركون بالفعل في تيار التجارة الدولية بين البلدان الواطئة 
وإيطاليا(”9). وامثل الآخر هو أورجليه» وهي قلعة ‏ مديئة قديمة على هضبة الجوراء 
لها كنيسة محصنة؛ وكانت ترسل الناقلين بعرباتهم وحيوانات الجر التي يملكونها إلى كل 
أرجاء فرنسا. أما سكان سيوتا وأوسان فى البرانس العلياء فقد تخصصوا في نقل 
منتجات الألبان من وادي كامبان إلى تولوز وأماكن أخرى. وكانت العربات التى تجرها 
الأبقار من سال وبيلان وسانجينيه تنقل السمك الطازج إلى بوردو من آركاشون400). 
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وكان بعض التاقلين متخصصين فى النقل داخل دائرة صغيرة» كالوسيط المعروف بال 
##فلطهاهتاه) في الكوريز الأسفل: والذي *كان يذهب مرة أو مرتين كل أسبوع» على 
ظهر حمار أو على 3ا0أعتقطء. 7 يشتري من المدينة بضائع لحساب المتعاملين 
معه'(968)., وفي سافويء كان ال 5331001635. الوسطاء الفلاحونء ما يزالون في 
الذاكرة الحية وهم يأخذون الزيد وأنواع الجبن والدواجن والعجول والأغنام إلى السوق 
الأسبوعية في المدينة الضغيبر»ه المجاورة؛ ثم يعودون ومعهم 'رسائل" إلى زبائنهم: 
شلات من الصوف المغزول (تيادل بجزات من الصوف)» بن» سكرء زيوت. وهنا 
النشاط لم ينته إلا مؤخرا جدًا حين بدأت خدمات الباصات الأسبوعية تعمل بين القرى 
الحبلية(49), 

لكن معدات الفلاحين الدارجة كانت معرضة دائمًا للمصادرة من جانب السلطات» 
وذلك لإمداد القوات في أغلب الحالات. والحال أنه لم يكن بالإمكان أن يصمد ضد 
مثل هذه الأوامر أي عذر ‏ ولا حتى الحاجة القصوى إلى هذه المعدات في موسم 
الخصاد. وفى عام ١١195‏ قامت - ١1١‏ عربة زراعية يئقل القمح والشوفان الضروريين 
من فردان إلى الجيش في الالزاس(: .)2١١‏ وخلال صيف عام 217١9‏ جند اليش في 
الشمال وعرّض للخطر أرواح(1 22١‏ التاقلين الفلاحين» الذين جرى إرسالهم إلى 
لاندرسي » وذلك "بالرغم من سوء حالة الطرق الناجم عن الأمطار التي لا تكاد 
تتوقف. وقد نفقت عدة خيول». وكانت الخيول الأخرى مجهدة تَامًا لا تكاد تقدر على 
الحركة . على أنني أعرف أنهم قد أجبروا على أخذ قافلة متجهة إلى فالانسيان» وهو ما 
يعني أن هؤلاء الفلاحين لن يكون بوسعهم.ء لدى عودتهمء أخذ قافلة أخرى'. وفي 
عام »١7/45‏ قام الجيش فى الالب بتجنيد فلاحى دوفينيه وبروفانس كناقلين(؟١36).‏ 

ولا حاجة إلى القول بأن القرى القريبة من المدن الكبرى قد تخلت عن المحاولات 
الرامية إلى الاكتفاء الذاتي دون عراك كبير. فقد ازدهرت عبر التخصص في منتجات 
الأليان أو الفاكهة أو الخضروات. وفى القرن الثامن عشرء كانت أسواق باس المركزية 
تستقبل الإمدادات» في الساعات الأولى من الصباح» عن طريق عربات أصحاب 
البساتين القادمة من القرى المجاورة. وكانت الحيازات الفلاحية الآقرب إلى المدن مقسمة 
إلى بساتين وكانت تتم فلاحتها بالفؤومن وبالمجاريف حيث كان استخدام المحاريث 
مقصورا على المزارع الكبيرة. وكانت هناك خطوط مربحة أخرى: فالحجر كان مصدر 
ثروة لآندلار(”١١2:‏ قرب فيسول؛ وقد تخصصت ايرمونء التي أسلفنا الإشارة إليهاء 
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شأن قرى أخرى قرب باريسء في إرضاع أطفال حديثي الولادة من العاصمة ‏ وهم 
مخلوقات صغيرة بائسة غالبًا ما كانوا يموتون كلهم فور وصولهمء قبل أن يتاح وقت 

والحال أن الأبرشيات في وادي آرمانسون ‏ آرجانتنيه وليزين وباسي وفيرو ‏ على بعد 
نحو عشرة كيلو مترات إلى الجنوب - الشرقي من تونير»ء حيث توجد طرق مباشرة إلى 
باريس منذ القرن السادس عشرء كانت ترسل المرضعات والبستانيين وخدم المنازل» 
الذكور والإناث» وناقلى الخمور الذين كانوا يستقرون فى العاصمة أحيانًا ويعملون 
كأصحاب بارات. وكانت حفلات الزواج والتعميد مناسبات لمعاودة اللقاء إما في باريس 


أو فى تونيروا(5 .)3١‏ 


البشر يتتقلون 

كان الناس» شأن البضائع» يسافرون فيما بين القرية والبورج والمديئة: لقد ترك أفراد 
لا حصر لهم مواطتهم. وفي بروقانسء كان الحرفيون بأكثر من الفلاحين؛ والرجال 
بأكثر من النساءء والفقراء بأكثر من الميسورين» هم الذين يجدون دافعا إلى الرحيل» إلى 
الهرب. وأحيانًا ما كان 'الهائمون على وجوههم في البرية" يتوقفون عن السير 
ويستقرون ويتزوجون» بما يجلب هواء جديدا ودماء جديدة إلى المنظومة القروية. وفي 
القرية الصغيرة التي قضيت فيها طفولتي؛ والتي تقع بين شامبانيا والباروا (والتي أتحدث 
عنها كثيرا)؛ كان يوجدء نحو عام 1914» تسعة *حرفيين' بين سكان يصل عددهم 
إلى نحو ماثتي نسمة. وكان أربعة منهم من غير أهل القرية الأصليين: النجار والحداد 
والسروجي والخباز؛ وكان خحممة قد ولدوا في القرية: صانع العجلات والطحان 
وصاحب النزل واثتان من البقالين. أما فيما يتعلق بالسكان الفلاحين الذين يزاولون 
الفلاحة بالفعل» فإن الدم الجديد الذي أضيف إليهم كان يتألف من صبيان يتولون الحراثة 
قادمين من أماكن أحرى: وأنا أعرف على الأقل اثنين أوجدا أسرتين فى القرية. 

ويتمثل نوع آخر من الحركة» في الاتجاه المضاد؛ في حركة الباعة أو الحرقيين 
المسافرين القادمين إلى القرية: وفى إحدى القرى فى ميز بين عامى ١91١5‏ و١55١غ»‏ 
كان هناك قصابان (بما يشكل تر ااه متآخراً) يخدمان الزيائن 9 الساحة الرئيسية» 
أحدهما صباح السيت والآخر يوم الأحدء وهما اليومان الوحيدان» بالفعل» اللذان يأكل 
فيهما الناس اللحم. وعلى شراء قدر يسير من اللحم المسلوق» كاتنت الزبونةء فالزبائن 
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من النساء يأكثر ما هم من الرجال» تفاصل براحتهاء متأكدة من رؤية الناس لهاء 
ومستفيدة كل الاستفادة من علو مكانتها الاجتماعية ‏ لأن شراء اللحم هو بذاته علامة 
على الثراء ويسر الحال. وإلى القرية كان يجيء أيضا بائع الخضر والقاكهة والحرفي الذي 
يقوم بسن السكاكين والسمكري وال 05501112165© الذي كان يجمع اللبن والبيض» 
والرجل الأكثر إندماجًا من الجميع في حياة القرية؛ المستعد دائمًا للثرثرة وللسؤال عن 
أخبار الجميع » من يسمى ب “التاجر " لكنه في الواقع جامع لود الأرانب» والذي كان 
في أوائل هذا القرن يجمع أيضا من ريفيني سور أورنان (في مير) "الحدائد الخردة 
والمراتب القديمة والمواقد والمقال التالفة وأدوات إذكاء النار الغريبة والملاقط المكسورة 
والمقال المخروقة والمجاريف المهشمة .)٠١5('‏ 

وكان بالإمكان رؤية هذا المشهد نفسه في أي أقليم من أقاليم فرنسا. ففي لي نونيير» 
وهي قرية ألبية في أقليم 5., نجد أنه خلال عهد الامبراطورية الثشانية» "كانتت 
الملاعق والشوك تصنع إكما في أي مكان آخخر في الريف الفرنسي! من الحديد المقصدر 
الذي يفقد لمعانه بسرعة. ويين حين وآخرء. بشكل دوريء كان ال 65]8508156 [النحاس] 
يجيء وينصب مجمرته تحت افريز مخيز القرية؛ وكان يضع على المجمرة مرجلا مليئًا 
بالقصدير المصهورء كانت السكاكين تخرج منه لامعة كأنها جديدةء الأمر الذي كان يثير 
عجب أطقال القرية المفتونين بالتحول الغريب'(7١20.‏ ويتذكر واحد من أصدقائي قضى 
طفولته في المورفان قبل عام 1515١ء‏ أن النحاس كان 'أشبه ما يكون بفولكان إإله الثار 
وصنع الأدوات المعدنية في الميئولوجيا الرومانية. ‏ المترجم! عملاق» أسمر وكثيف الشعر 
كدب كبير . . . وكان دائمًا ما يرتدي تلك التوليفة نفسها من الملابس الغريبة» المرقعة» 
والتي بليت حتى ظهرت فيها الثقوب... من جراء مرور الزمن بأكثر مما من جراء نار 
مجمرته. . . وكان الناس يعرفون أنه لا يشرب كثيراء وأنه لم يستحم قطء وأنه لا يخلع 
ملايسه إل عندما تسقط مزقًا؛ وكانت رائحته أسوأ من رائحة التيسء لكنه كان نزيها 
وشريفاً إلى أبعد حد. وكان يقول لي وهو يريني الشوك والملاعق التي فقدت لمعانها: 
استرى كم ستكون جميلة عندما تخرج من المرجل. ستكون أجمل من الشوك والملاعق 
الفضية» .)36١7("‏ 

وفي فرانش كونتيه؛ في الماضي» من المرجح أن الحرفة المتنقلة الأكثر انتشارًا كانت 
حرفة ال ع1283131© 06 15288170م. ضافري حبال القنب. وكان القنب "يعطن فى 
الرويع» الم يقر من جانت الزلرع تفده ويوخذ إلى للحفباجات" + الثي تستمد طافتها 
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من مياه الأنهار الجارية؛ قبل أن يجري تسليمها في نهاية الأمر إلى الضافرين. “وهم 
يؤساء» من سافوي غالبّاء كانوا يجيئون إلى القرية لكي يواجهوا سخريات الأطفال 
وارتياب القرويين. وكانوا يعملون في مجموعات» كل مجموعة من ثلاثة أشخاص 
تتكب على قنب كل زارع على حدة. وفي القرى الصغيرة» كانت مجموعة واحدة 
تكفي. . . وكانوا يحصلون على أجر هزيل: ففي عام ؟7١18»ء‏ كانوا يحصلون على 
خمسة عشر سئتيمًا عن ضفر الكيلو الواحد من الحيال علاوة على تناول وجيةء أو 
عشرين سنتيما دون تناول وجبة. وفي غضون أيام قليلة» كان يتم ضفر قنب القريةء 
فيحمل هؤلاء القضافرون أدواتهم على أكتافهم ويتحركون في اتجاه القرية 
المجاورة"(8١١).‏ وكان يتم تقديم خدمات متنقلة أخرى من جانب صائدي الخلد أو 
صائدي الأفاعي(؟١١).‏ وحتى وقت غير بعيد» في الألب والبرانس والمسيف الأوسط 
وأماكن أخرى كثيرة» كان التجار الجائلون على أقدامهم أو بعريات صغيرة ما زالوا 
يعر ضون خدماتهم المتواضعة. ولكن هل اختفى هذا المشهد تمامًا؟ في قرية صغيرة في 
البيريجور فيرء جنوب الليموزان»: حتى في أيامنا هذهء 'تعني النفخة المديدة في 
ميكروفون متحركء كل صباح» أن اللبان إجامع انيخا كد ترفيل. نداء بالبوق؟ 0 
الآن في الرابعة بعد ظهر يوم الائنين» والبقال قد وصل . والتداء الصادر من البوق الذي 
يستخدمه الصيادون يعني وصول بائع الخبزء في الثالثة بعد ظهر يوم الأريعاء"(١١1).‏ 

لن أتولى هنا تقديم قائمة (لآن ذلك سوف يتطلب صفحات كثيرة) تشير إلى العمال 
المؤقتين الذين يجتذبهم إعداد التبن» والحصد وجمع العناقيد ودرس الحنطة. لقد إعتاد ال 
15 من جبال الألب العليا أن يهبطوا إلى سهول بروقانسء حيث سرعان ما 
يكتسبون ويحافظون على مذاق الخمر. وكانت هناك مجموعات الحاصدين في أقليم -101 
وزمء ال 50051©5.» الذين كانوا ينتهزون فرصة التفاوت الزمني لأوقات الخصاد» 
والناشىء عن تفاوت الارتفاعات» لكى يتتقلوا من منطقة إلى أخحرى 'حيث يسيرون 
ليلاٌ» حتى يتوافر أمامهم واقت أكدر العمل معت الفه © مرددين الأغاني وهم 
يتصعلكون عبر القرى النائمة(١١١).‏ وفي فيري» وهي قرية صغيرة في ما أصبح الآن 
سافوي العلياء حتى وقت متأخر كعام 21845 وفمًا لشهادة قسيس محليء كانت 
'عصابات" العمال تصل في وقت المسادع عوك يعن ان زان كل عنصا ول 
'يحمل كل مناجل زملائه فى حزمة"»ء بينما يتردد صوت أغانى الحصاد المزعج . ثم 
'تصبح الحانات مفتوحة على مدار اليوم» بما يشكل انتهاكًا لقوانين كل من الكنيسة 
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والدولة ' . وهو ما يعني أن نقول السلام على السلم والهدوء والتقوى(؟١١),‏ وكانت 
الأيدي العاملة الزراعية من المسيف الأوسط تهبط دائمًا إلى لانجدوك التي تزرع الكروم 
من أجل إعداد الخمور كما تررع ثياتات الحبوب» والتى كانت تنتظر هؤلاء العمال بنفاد 
صير. قما الذي كان يمكن لأوليفييه دو سير(1078- :)١15184‏ سيد براديلء في 
قيفاريه. أن يفعله دون الحاصدين الإضافيين الذين يعملون لديه؟ إنه يكتب فيقول إن 
'"اللهء مدبر كل شيء»؛ قد كفل إذلك! بعنايته... وذلك بإنزاله من الجبال والأماكن 
الباردة |المسيف الأوسط]! إلى السهول والريف الدافيء عددًا لا نهاية له من الناس لخصد 
الحيوب. .. وهؤلاء البؤساء . . . يكسبون عيشهم وما يكفي من المال الذي يبقى عليهم 
فى الشتاء. حيث لا يتوافر لهم ما يكفي من العمل للبقاء في موطنهم "(؟١١)‏ وكما هي 
الحال مع مثلنا الأخيرء دعونا نرصد الرحيل» في القرن التاسع عشر أيفماء من جانب 
عط لدع المورفان» سائقو ثيران العمل الزراعي الذين يتحركون إلى الأقاليم 
المجاورة في مارس/ آذارء ولا يعودون بثيرانهم وعرباتهم إلا في نوفمبر/ تشرين الثاني . 
والحال أن الأعياد التقليدية اليوم إنما تعيد تمثيل الرحيل الطقسى من جانب ال ٠2اع88198‏ 
© فى " ثوبه الخارجي الفضفاض الازرق أو ال 283121106 وقبقايه وقبعته المستديرة" ؛ 
ويجري عزف الموسيقى على الفيولات العتيقة الطراز وتصبح مناسبة طيبة أن يرقص 
الناس رقصة ال 251833165 وهى رقصة تقليدية(4١١)2,‏ 

بل كانت هناك رحلات أكثر غرابة بكثير: فمن بين المهاجرين من البريانسونيه» في 
قبعاتهم ' » ويتركون موطنهم مؤقتًا أو إلى الأبد(2١١2.‏ بل إنني لم أذكر الصعاليك. ال 
5لعط قطقطط0" . 'البرهيميين' ,2 الغجر الذين يتحدث الناس عنهم بأكثر من أن يكونوا 
قد رأوهم. 

وهكذا كانت كل القفرى مرغمة على عقد عدد من الصلات مع العالم الخارجى . 
وفي عامي ١/817‏ و 21788 كان مسافر يقوم برحلة ترفيهية عبر أوفرنيا السفلى(7١١).‏ 
وقرب تيبرء إلى جانب قرى عادية تَامّاء وجد سلسلة من القرى الغريبة الصغيرة جداء 
' مكونة من فروع مختلفة لعائلة واحدة". وهو يقول إنهم يتزوجون من بين صفوفهم» 
ويتقاسمون جميع ممتلكاتهم ولهم قوانينهم وعاداتهم الخاصة. وهم أشبه ما يكونون 
بجمهورية لها رئيسء وجميع الأفراد متساوون. وقرية بينون الصغيرة جداء والتي 
تأسست. فيما يقال» في القرن الثانى عشرء تتألف من أربعة أسر معيشية وتسعة عشر 
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الشكل ١١‏ 
التخصص الأقليمي للمهاجرين المؤقتين في أوفرنيا في أواخر عهد النظام القديم 


وفقًا ل: 


.11 .1962 ,01116771207017:6© + 72044712 عمامعزع:ل مادو نمز ,لامعوتوزو8 .م 
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شخصا. والرئيس أو الناظرء والذي تتخبه الجماعة.» مسئول عن كل شىء» ويقوم 
يعمليات الشراء والييع» ويجمع الأموال. كما أنهم يتتخبون ناظرة ترأس النساء. وهي لا 
تتتخب البتة من الأسرة المعيشية التي ينتمي إليها الناظر. ولا يجرى اقتسام الممتلكات 
أبذا . والجماعة تملك إجمالي ' ثلاثئة أزواج من الثيران وثلاثين بقرة وثمانين شاه" . 
وتتولى الخساعة صنع البياضات والأثاث والملايس والأحذية. ومشترياتها الوحيدة من 
الخارج هي الحديد والملح. وهكذاء فحتى هذه الأخويةء بالرغم من كونها مثلاً عجيبًا 
للاكتفاء الذاتي» لم تكن مكتفية ذاتياً بالكامل: فحتى لو لم تكن توجد الحاجة إلى دفع 
ال عللعطوع والضرائب الأخرىء لكان عليها مع ذلك أن تتعامل مع العالم الخارجي». 
ولو بشكل هامشي جذاء حتى تتمكن من شراء الحديد والملح اللذين تحتاج إليهما(7١1).‏ 
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11 
تفسدر النظام: 
البورج 


بعد القرية. كان البورج (بالمعنى الأوسع للكلمةء فهي تشير إلى أي كيان يتراوح بين 
قرية كبيرة ومدينة صغيرة) هو الدرجة الأعلى المفضية إلى المدينة بالمعنى الحقيقى للكلمة . 
وداخل المجتمع الريفي. غالبًا ما كان البورج نفسه يمثل العالم الخارجي ككل : الإدارة» 
القضاء. التجارة. ومع أنه لم يكن قناة إلا لمرور 'أصغر شعيرات التجارة الكبيرة 
وأوعيتها الدموية' إلى تلك الأركان النائية من الريفء إلا أن مثل هذه الملات 'قد 
أنجزت دورًا فى حفز وفي تنشيط الإقليم بدرجة لا تتناسب بالمرة مع الحجم الضئيل 
للسلع التي يتعامل فيها .)١١18("‏ 

وهذه حكاية ترجع إلى زمن بعيد: فمنذ وقت مبكر كالقرن العاشرء كما يشير إلى 
ذلك جورج ديبي9(7١22,‏ كان بالإمكان بالفعل تمييز البورجات بقراها وقراها الصغيرة جدا 
التي تتبعها: *لقد كانت الوحدة القضائية الأدنى أفي ماكونيه! هي ال عأتعناول؟ 
(2تنوءأل). . . ولا كانت تتمركز على 71©105 (قرية أو بورجا). وتقع عادة على طريق 
رئيسي أو قرب مخاضة نهرء فقد كانت تستوعب نحو خمس عشرة قرية صغيرة جدا 
داخل مدى فرسخ واحد؛ وكان بوسع أي واحد أن يسافر إلى المركزء وأن يحضر جلسة 
المحكمة أو أن يقدم دعواه ثم يرجع من حيث جاء في غضون نصف يوم. وكان هذا 
القسم الإداري في الوقت نفسه وحدة جغرافية» تتحدد حدودها بالمستنقعات أو بالغابات 
أو بالجبال.» أي بالعقبات الكبرى فى وجه انتقال الفلاحين. ولايد أنه كان فى الأصل 
وحدة سكانية (أظهرت الدلائل الآركيولوجية أن موقعه الرئيسي (00©ذ! - ©قا») هو أقدم 
مركز مسكون) ووحلة ديثية أيضمًا. . . كما يشير إلى ذلك قدم التكريس الشعائري 
لكنيسته ' . لكن مثل هذه الوحدة من شأنها أن تكون مستحيلة دون قدر من تبادل السلع 
في سوق أو أسواقء أو دون وجود النقود» مهما كانت ضآلة دورها في تلك الأزمنة 
البعيدة . 


البورج نموذجا 
الواقع أنه لا يمكن أن يوجد بورج كهذا ما لم تكن القرى والقرى الصغيرة جذا 
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والمحيطة به تستخدم بالفعل أسواقه وأسواقه الكبرى وخدماته وأماكن اللقاء والاجتماع 
الملوجودة فيه؛ وبما أنه كان المكمل الذي لا ينفصل عن القرىء فقّد "استمد ثروته 
إومبرره! من شبكة العلاقات التي أتاحهاء فهو لا يزدهر ولا يتوسع إلا إذا ازدهرت 
وتوسعت . وكان الأمر المألوف هو أن ينمو عند تقاطعات وملتقيات الطرق» وغالبًا عند 
مدخل أو مخرج أحد الوديانء دائمًا أو دائما تقريبًا على طرفي 685 اثنين يتتجان 
أنواعا مختلفة من السلعء ويجيء سكانهما إلى البورج لتبادل ثمار عملهم. وكانت 
وظيفة البورج تجد تلخيصها في السوق المحلية. في إل عللقط التي تتقاسمها كل القرى. 
ولما كان مشغولاً بشكل متقطع فقطء فلن يتراجع نشاطه إلا فيما بين أيام السوق وأيام 
السوق الكبرى. وكان قلبه هو ساحة السوقء المحاطة من كل جاتب بالحاتات التى 
تشهدء في أيام محددة من الأسبوعء؛ صخب الزبائن العابرين» وهم فسريسة ببعهلة 
لأصحاب الحوانيت ولرجال القانون'(١ 22١١‏ وكذلك لبائعي الخمور وللمرابين ولمقرضي 
المال لآجال صغيرة ولتجار الخيول البارعين. 

وكان البورج أو المديتة الصغيرة أيضًا الساحة التي تجرى فيها الاحتفالات والمسيرات 
المهيبة . وفي مايو/ آيار 10817 » بعد أن أصاب جفاف رهيب الأقليم المحيط ببار - سور 
- سين شقت مسيرات شاكية طريقها من القرى المحلية حتى المدينة. وانتهى اليوم إلى 
فوضى يمكن توقعهاء حيث يحكى أحد كتاب الحوليات: "يجب أن أقول بصراحة أن 
هذه ال 182165 51165 إفتيات يرتدين ملابس بيضاء شاركن للتو فى المسيرة! 
وغالبيتهن من خادمات غرف النوم» قد أفرطن في الشراب في المساءء وبعد 1 الليل 
سمحن للرجال بتقبيلهن. وذهين إلى حقول الذرة لكي يرتكبن هناك الفجور وكل أنواع 
السلوك المنحل -)١51("‏ والحال أن الاهتياج في أيام السوق الكبرى غاليًا ما كان يتتهي 
بمثل هذا الشكل . 

والبورج هو من حيث الجوهر مرادف للسيطرة: فهو يهيمن على منطقة ريفية تحتاج 
إلى خدماته؛ لكنهاء هي أيضاء تمده بعناصر بقائه» فالبورج بذاته لا يمكنهء دون ذلك» 
أن يوجد. وهكذا كانت تعتمد عليه سلسلة من القرى التي تقع داخل مدى يتراوح بين 
خمسة وعشرة كيلو مترات» ونادرًا ما كان يكون أكثر من ذلك. وكان الحد الأقصى 
للمسافة يتحدد عمليًا بالرحلة التي يمكن لفلاح أن يقوم بها على قدميه (أو على ظهر 
جواد أو في عربة المزرعة) حتى يتتقل من القرية إلى البورج ويعود في اليوم نفسه. وفي 
الأول من فينتوز من العام الخامس (للجمهورية) (/ا8/ا١),‏ أجرت -ع1اعوم06 
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4 ةاللوار حديثة الإنشاء تعدادًا لسكانها. والحال أن سان سيمفوريانء وهي موقع 
رئيسي للكانتون يتميز بصغرهء كانت تضم ألفا وتسعمائة وستة وثلاثين فردًا "من الثانية 
عشرة من العمر فأعلى' ؛ وكان حولها أربع قرى: ثُو (551 فردًا) وفورنُو (4540 فردا) 
وفاندرائج (715 فردا) وسان بريست لا روش (7157 فردًا)(7؟١١).‏ ونحو عام 2186٠‏ 
سنجد أن مدينة شاتييون الصغيرة جدّاء وهي “"عاصمة' الأو ديوا في الألب» كانت 
ال ناذا - 4عط© لنحو ستة آلاف وستمائة نسمة موزعين على عشر كومونات تحيط بها: 
بونفال وبولك وشاتييون وكريير وجلانداج ولو لا كروا أوت ومينجلون ورافيل - 
ايه - فيريبه وسان رومان وتريشنو. وكان بال 4ا©11 - 1264© المتواضع مكتب بريد وجامع 
ضرائب ولواء من الجندرمة» وقاضي صلح وعدد قليل من كتاب العدل وطبيب وسوق 
أسبوعية وعدة أسواق كبرى وعيد شعائري سنوي (ال ©708136): كثيرًا ما كان يحضره 
الكثيرون» وعدد كبير من أصحاب الحوانيت والحرفيين» ' ناهيك عن البقالين والخبازين 
وأصحاب القهاوي والجزارين وصانع العجلات وصانع البراميل وعدد قليل من 
الخياطين ' (177). وقى آنجر: أدى بورج ديرتال وظائف ممائلة تخدم سبع قرى. والحال 
أن أرقام السكان في القرن العشرين )١1917(‏ إنما تعطي فكرة عن أهميته السبحية : 
ديرتال» ١7١7‏ فرذا؛ باراسيه» ١87؛‏ دوميريهء 6 ١١١‏ ؛ ايتريشيهء 81 نسمة؛ إي» 
7 مونتينيهء /1917؟ موران» 544١؛‏ لي ريري» ٠‏ نسمة(4؟1١).‏ 

ذلك ما كان عليه التموذج» المستنسخ بآلاف النسخ حرفياء لصلات التبعية التي 
تربط البورج بالقرى. ولم يكن البورج يمثل التفوق الاجتماعي والاقتصادي فقطءفقد 
كان أيضًا مقر المستوى الأول للقانون وللنظام. وفي ظل النظام القديم» كان يضم 
محكمة ابتدائية على الأقل» ال 22169016 وكان يتمتع بوحذته من ال -11883 
611155 (الشرطة الريفية) التي كان يعاد تنظيمها ياستمرار. وفي المدنء كان هذا 
الجهاز القضائي يزداد تضخمًا وتعقيدًا: إن رجال قانون من كل نوع ومحامين و -10م 
75 وقضاة من كل مرتبة قد تزايدوا اتتشارًا هناك بما يجاوز كل مبرر معقول. وفى 
تلك الأثناء» كان ممثلو القضاء الإقطاعى فى القرى يلعبون عين الدور الذي يلعبه الآن 
قاضي الصلح. ولما كانت الهيئات القضائية المختلفة قد وجدت تمثيلاً لها زائدًا عن الحد 
أحيانًا في الكانتون الواحدء فقد كان من الوارد أن تختلف إحداها مع الأخرى. بما 
يؤدي إلى قدر غير طفيف من الاحتكاك. 

وشيئًا فشيئاء أخذ كل بورج يبني منطقة نفوذه الخاصة. وفي العصور الوسطى» نجد 
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أن تانء وهي الموقع الرئيسي ل 116قا3جهأع5 في الفوج في الالزاس» قد مدت نفوذها 
فى عام ١744‏ ليشمل قرى فيوتان وايربنهايم وآسباش لو با وآسباش لو أوت؛ وفي عام 
5», استوعيت روديران ورامرسمات وأوتزيتفيلار وليمياخ؛ وفي عام 2١591‏ 
اكتسبت حق رعي قطعانها على أطراف سيرنيه وشتاينباخ وفيتيلسهايم ولوتيرباخ ورايتينج 
وشفيجهاوس وايرنفيلار وميشيلياخ وبيتشفيلار؛ واستمر التوسع على حساب حقوق 
بلفور ولوف وسيتتهايم وجيفيتهايم وسيفان. وفي مسيرة صعودهاء أزاحت تان منافسين 
محتملين. سانت آماران ودائماري. وقد تحقق كل هذا النجاح عبر ديتاميتها وازدهار وجد 
انعكاسا له في مشاريع بناء متعاقبة: كنيسة كلية ومستشفى جديد في عام 1514؛ السوق 
في عام 0194١؟‏ مقر جديد للبلدية نحو عام ٠50١؛‏ وفى استعراض استفزازي للثراء» 
دشنت المدينة الصغيرة مسابقة لإطلاق التشابيات» متحت فيها جوائز رائعة(9؟7١).‏ فهل 
يعني ذلك أن تان كانت بحلول ذلك الوقت قد اجتازت ذلك الحد المراوغ بين البورج 
والمدينة؟ لا حاجة إلى القول بأن من الصعب أحيانًا تحديد الفارقء بالرغم مما تقوله لنا 
وثائقنا. وهكذا فإن فيكامب وايلبوف توصقان بأنهما بورجان(7١21.‏ وكذلك الحال مع 
روان(1717), 

ومن المعتاد أن يكون نص أو إشارة أو تفصيل كافيا لأن يقول لنا إن مكانًا من 
الأماكن كان يؤدي وظائف بورج. وهذا ينطبق على مولان؛ التي كانت تهيمن على 
جسر فوق نهر السين عند السافلة التى تهبط من باريس؛ كما ينطبق على جريه» المقامة 
على ضفاف السون عتد النقطة التي يصبح عندها صاخًا للملاحة بالفعل؛ وعلى أوريه. 
وهي مستوطنة جميلة تبعد مسافة نحو ثلاثين كيلو مترًا عن لوريان» وكانت قد صانت 
سحرها القديم وكانت في وقت من الأوقات الموقع الرئيسي ل ' 562612810556 ملكي 
يشمل تسع عشرة أبرشية' ؛ كما أنه ينطبق على بار سو أوبء التي تول لنا عنها 
رسالة رسمية ( مارس/ آذار :)1١58()17/7 ١‏ ' بالرغم من أن هذه المديئة ليست مهمة 
جدًا في حد ذاتهاء إلا أنها. . . مركز واحد من أقوى ال 5طهفاء616 فى 6521106ممع 
شامبانيا و. .. جميع الفلاحين بالريف المجاور يجيئون إلى هنا لبيع غلالهم ومنتجاتهم 
الأخرى' (هذا كله جيد تامًا إلا أنه لا شك فى أنه بعيد جد عن الروعة السابقة 
لأسواق شامبانيا الكبرى والتي كانت او أوب قد لعبت فيها دورها فى وقت 
من الأوقات). ويمكن قول الشيء نفسه أيضًا عن سانت آفريك (في ع رع مم6 
آفيرون الحالية) وما يناهز دزينة من الكومونات المحيطة بهاء حيث أمكن. في القرن 
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الثامن عشرء بالرغم من رحيل التجار والحرفيين البروتستانت» أن تصمد صناعة محلية 
تنتج الأقمشة الخشنة . 

ولتمييز بورج وللتعرف عليه.ء ربما يكفي مجرد التساؤل: إلى أين يذهب المرء 
للبحث عن طبيب أو كاتب عدلء أو إلى أين يذهب الفلاحون لحضور سوق أو سوق 
كبرى؟. وفي روجمون في جبال الجورا في بداية هذا القرنء كانت السوق ما تزال حدئًا 
عظيمًا. فمنذ الفجرء كان التجار المساقرون يصلون يقوافلهم وينصبون ألواح عرض 
سلعهم في الميدان الرئيسي. إلى جانب ألواح جزاري الخنازير (وهم أصحاب الحوانيت 
الوحيدون الذين يعرضون سلعهم في الهواء الطلق)» بينما كان يتدفق على البورج 
'حشد متنوع من العريات الخفيفة ذات الجواد الواحد والمركبات وعربات المزارع 
والحافلات من كل نوع؛ وحشد متنوع من النساء اللاتي يمشين على الأقدام حاملات 
حقائب ثقيلة" . والحال أن الريفيات» "اللابسات ملابس سوداء. . . والمرتديات علتاه» 
إقلنسوة بيضاء] أو قبعة. كن يجلسن تحت أشجار الزيزقون لبيع متتجاتهن: البيض» 
الزبد» الدجاجاتء الأرانب» الخضروات". وعلى الحوامل المغطاة بمفارش زرقاء أو 
خضراء أو حمراءء وفي الحواتيت المحيطة بال ميدان» كان يجري بيع أي شيء وكل شيء: 
الممذر (جمع مذراة)» المامّاتء المناجل» الأواني المنزلية؛ الخزف الصيني» الأقمشةء 
الملابس الكتانية الداخلية» الحلوى وكعك الزنجبيلء المقائق وفخد الخنزير. وفي أيام 
السوق الكبرىء» كان باعة جائلون يبيعون أدوية مياحة يأخذون فى الظهور.ء كما كان 
بظهر مير السطام خانم الانناولة1 دا ْ 

ألن يكون صحيحاً القول بأن السوق ما تزال السمة الأساسية للبورج الفرنسي» حتى 
في أيامنا هذهء بالرغم من أن الحد الادني للسكان الذي يؤهله لآن يكون بورج قد 
ارتفع (سوف تناح لي الفرصة لقول المزيد عن ذلك) إلى ما بين عشرة آلاف وعشرين 
ألف نسمة(١17)؟‏ (في العصور الوسطى كان ذلك يناهز حجم مدينة كبيرة). نحذوا آيت 
على سبيل المثال» بسكانها الذين يصل عددهم اليوم إلى ١١517‏ نسمة. إنهاء وهي تقع 
بين مدينتين أكبر منهاء هما كافاييون ١١070(‏ نسمةء على بعد ”١‏ كيلو متراً) 
وكاريتتراس (505577 نسمة» على بعد 18 كيلو مترًا)ء إنما تؤدي بالضبط وظائف 
البورج في الماضي . وكانت قرية ييرين الكبيرة المجاورة موضوع دراسة في القرن 
العشرين» كاتبها هو دليلنا إلى سوق صباح السبت التي كانت تقام في آيت على مدار 
أكثر من أربعمائة عام: 'إن طاولات الباعة تملأ الميادين العامة. والشوارع والحوانيت 
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مزدحمة جدًا بحيث يبدو وكأن كل الناس من المنطقة المحيطة قد هجروا ديارهم.. 
وقاعات الانتظار فى عيادات الأطباء مزدحمة. . . والصيدليات تحقق أرباحًا عالية. ولكي 
عمل عاك نفس الميدلة يجب أذاققت فى طبور فق عتم عقر إلى عخرين 
شخصاء ومكاتب المحامين مزدحمة» وكتاب العدل يلتقون زملاءهم وزبائنهم في 0 
آرين؛ وهي عين القهوة التي يفضلها العمد وكتاب المدينة. وكل قهوة هي مقر لزبائن من 
مهنة خاصة. . . أوهنا وهناك. في الميادين! يبيع المزارعون الأرانب البرية وطيور الدج 
المغردة وعطور اللافتدر» ول اللافندر وشمع العسل " أو الكمأآت والفواكه 
والخنضروات. وفي مشهد كهذاء ف فمن المؤكد أن البارحة واليوم إنما يتداخلان. 


جوندركور (ميز) وقراها في عام +1/9: 

شهادة الشرائح الاجتماعية . المهنية 

اتتقالا من النظام إلى النظر عن قرب أكثر إلى مثل واقعى ملموسء أردت العثور 
على مثل بت يتمتع بشهادة تسجيلية كافية للاضطلاع يتفقد جد مفصل . وقد فكرتء: سيب 
دراسة روبير شابوي الممتازة عن الأوت لوء في اختيار ذلك الوادي غير العادي المطوي 
في جبال الجوراء والذي يمتد على طول خط مستصل من بيزانسون إلى بونتارليسيه» 
ويتمحور على مدينة أورنان الجميلة الصغيرة. لكن حقول كرومه وصناعته وتجارته - 
خاصة في الملح ‏ وحجم التبادلاات التي كانت تتم هناك (بعد عام »18٠0٠‏ كانت أورنان 
تقيم 14 سوقًا سنوية كبرى» كانت تقام في أول وفي ثالث ثلاثاء كل شهر) قد جعلت 
من وادي اللو الذي سوف تتاح لي الفرصة لقول المريد عنه» حالة خاصة إلى حد ما. 
كما اجتذبني مثل مركز أوكسون السكاني الصغيرء وهو قلعة على ضفاف السون وقلقة 
5 صغير حافظ لوقت طويل على سيادته بين دوقية وكونتية بورجونيا. والحال أن 
أوكسون قد تمسكت بإمتيازاتها فى عناد. على الأقل حيال مطالب أجهزة الملك الضريبية 
التي لم تتمكن قط من فرض إرادتها عليهاء فهي قد دافعت عن الإعفاءات اللو عم 
يها بل وتذرعت ب *"جدب" أرضهاء كحجة إضافية ضد مأموري الضرائب(155). إلا 
أنه لهذا السبب أيضاء كان هذا المثل مثلاً استئنائيًا نوعا ما هو الآخر. وقد تساءلت عن 
25 جيكس » إلا أن ملاك الأارض الجيتيفيين فى المنطقة كانوا هنا عامل تعقيد فى 
اقتصادها ومجتمعها. وفي النهاية. اخترت مثلاً أقل غرابة وأكثر عادية» وم ل نش 
من الأسهل اتخاذه منطلقًا إلى التعميم: كانتون جوندركور في ميز والذي كان يقع» في 
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زمن إنشاء ال أسعتاء]دم06 في عام >» عند تقطة التقاء العديد من ال 28/85 
الأصيلة الصغيرة ذات الحدود المراوغة وإن كانت راسخة: الأورنواء البلوا أو بليزواء 
الفواد» الفوء الفالاج والباسيني. 

والمحال أن جوندركورهء التي تقع في جنوب 06831161226121 الميزء هي الموقع 
الرئيسي لواحد من أفقر كانتوناتها. إننا بإزاء أقليم هضاب (تقع أعلى نقطة لل -06© 
177 متراء في ال 416 - قا©1! لو بويسون دامانتي). وهو أقليم بارد 
نوعا ما: وفي أواخر القرن الشامن عشرء كان الكروم لا يزرع إل في أودليتكور وسان - 
جوار وتريفريه (على بعد ١5‏ كيلو مترا من جوندركور). ولم تنم حقول الكروم بالفعل 
إلا وراء الحدود الشمالية للكانتون» حيث تنحدر الأرض على طول وادي الأورنين 
ويصبح المناخ معتدلاء في ليني على سبيل المثال (على ارتفاع قدره 7١١‏ مترًا) أو بار لو 
دوك (184 متر). 

وهذا الكانتون العادي وغير الاستثنائي إلى حد بعيد إثما يمع عند نقطة التقاء هضبتين 
جيريتين مختلفتين فى قوام كل منهما: فإلى الشرق» نجد هضبة ميز (أو الكوت دو 
ميز)ء وإلى الشمال والغربء نجد هضية باروا (أو الكوت دي بار). والهوة بينهما إنما 
تدع مجالاً لسلسلة من الأغوار وهناء على الصلصال أو المرلء جرى بناء القرى» بما فيها 
جوندركورء لأنه في هذا المكان نجد أن الماءء» بعد أن يرشح بين الأحجار الجيرية» يتدفق 
مرة أخرى من الينابيع والآبار والغدران والأنهار. وبوسع تيار مائي محجوز بشكل 
محكم أن يكون بحيرة كبيرة بما يكفي لتحريك دواليب طاحونة ‏ كالطاحونة الموجودة في 
ليميفيل آن أورنواء والقائمة منذ عام .)7317(177١‏ كما أن الحجر الجيري يؤدي أيضا 
إلى قيام الكثير من المحاجرء ومن هنا القرى المبنية من الأحجارء والتى تدهش المسافر 
القادم من شامبانيا الرطبة» حيث كانت البيوت ما تزال تبنىي» في أوائل القرن السابع 
عشر» من الوتل والطين» بينما تبنى سقوفها من القش أو البوص(204. 

وفي كل مكان تقريبّاء تظهر الأحجار الجيرية عليشكل تلال منخفضة؛ ناجية من 
التآكل . وقممها مغطاة بغابات الزان والنيرية والبلوط ولكن دون جذور عميقة تحت 
المسطح. وتصل الغابة نفسها إلى أعلى كثافة لها في الشرق: فعلى الكوت دو ميزء 
وباتجاه النهرء تحجب الغابة من الناحية الفعلية كل شىءء وما يزال واردًا فقد الانجاه فيها 
حتى في أيامنا هذه. وبين الاحراج والأرض . المنخفضة؛ غالبا ما توجد أرض زراعية 
على المتحدرات الحجرية العارية: وهذه المنحدرات تتحول إلى منحدرات بيضاء» بالمعنى 
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الحرفى للكلمة» عند حرثهاء وذلك بالنظر إلى كل هذا العدد الكبير من الأحجار والذي 
يظهر عندئذ على السطح. ويقال لنا إنه كان من المعتاد أن يحتاج المحراث نفسه إلى أربعة 
أو خمسة أو حتى عشرة خيول» وإنه كان مما لا طائل من ورائه محاولة نرّع الأحجار» 
لأن الحرث التالى لن يكون من شأنه غير إظهار المزيد منها. وكانت النتيجة واضحة: 
ففى حين أن حقرن الدلف كانك فلن كات السكوى الذي توجد القرية عليهء نهد أن 
حقول نباتات الحبوب كانت على المتحدرات التى تعلوها. وفى وقت الحصادء كانت 
العريات ذات العجلات الأربع» والتي تئن تحت كاه المح أو الشوفانء تهبط إلى 
القرية وقد صدر عنها صراخ يصم الآذان من الفرامل ' الميكانيكية ' عند استخدام أقصى 
طاقة لهاء بينما يوقف أحدهم الجحواد الأمامي بلجامه. 

والتربة هنا ليست ثرية بشكل خاص. فمن بين كل مائة هكتارء لن يكون صالحًا 
للزراعة إلا نصفها على أقصى تقدير (يخضع كله لدورة زراعية ثلاثية)» وسوف يكون 
العشر خارج الاستخدام» بينما سيكون الثلث غابة وتتألف المساحة الباقية من حدائق 
ومروج. والحق أنه بعد نحو عام ١1/7٠‏ حلت نعمة بالاقليم: اليطاطس» التي انتشرت 
هنا منذ وقت ميكرء مثلما كان الخال معها فى اللورين المجاورة. 

من المحتمل إِذَا أن الحياة كانت شيو سيل رت عام؛ لكنها كانت ممكنة. إن سكان 
الكانتون» وهم 5407 نسمة فى عام ١78457‏ و 4177 نسمة في عام 21807 قد ازدادوا 
إلى ١١774‏ في عام ١1840؛‏ لكن عدد السكان قد هبط بعد ذلك. كما أن التعداد الذي 
أجري في عام 170(1943) (والذي رصد بالمناسبة أن 67” فرذا من السكان قد جرى 
تجنيدهم في الجيش وأن 117 فردًا قد ماتوا بالفعل) قد قدم توزيعاً للسكان: ١7١5‏ 
رجال» ١179‏ امرأة» ١689‏ صبياء 1816 يننًا. وقد قدم قائمة بالماشية: "64٠0‏ ثورا 
وبقرة وعجلاً؛ ١777‏ جواذًا وفرسًا من النوع "الرديء* ؛ ١14١لا‏ شاه و 5160 من 
الماعز؛ لا حمير ولا بغال؛ 974 خنزيرا ولم تكن الماشية ذات جودة عالية: فالجياد 
والثيران كانت تتميز بمجرد حجم متواضع» وكانت الأبقار تستخدم في جر المحراث؛ 
وكانت الأغنام صغيرة لكنها "جيدة' (للأكل» على ما يبدو)» وكانت الخنازير تشترى 
من التجار في الأسواق الكبرى. ووققًا لتقديراتي» فإن انتاج القمح كان يصل إلى نحو 
ثلاثة قناطير للفرد. 

وكما في بقية أقليم ميزء كانت هناك صناعة معادن في الكانتون» الذي كانت له من 
ثم مناجمه وأفران الصهر الخاصة به (كان ارتفاعها ستة أو سبعة أمتار في القرن الثامن 
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عشر) وصناعة حدائد ومعامل لفرز الركاز. لكن الصناعة لم تكن تعمل على مدار 
العام» وذلك يسبب الكميات الباهظة من الوقود والتي يتطلبها التشغيل المستمر للأقران» 
وبسيب النقص» خلال الصيف. فى كل من الأيدي العاملة والطاقة المائية اللازمة 
لتشغيل الآلات. وإذا ما جرى بذل ع لإطالة عمل صناعة المعادن إلى ما يعد الشتاء» 
وذلك بإبقاء المياه عند مستويات غير عادية»؛ كان هناك أيضاً خطر إغراق المحاصيل 
الزراعية. والحال أن الركاز المعدني؛ 2231 َه علطعأم هلآ لم يكن معدوماء أما 
الخشب - وهو دائمًا مشكلة بالنسبة لصنتاعة الحدائد لأن مائة ©8685 من الخشب كانت 
تلزم لماثة كيلو من الحديد ‏ ققد كان متوافرًا بكثرة؛ إلا أنه كان يتعين نقله. وكان يجري 
قطعه فى الغابة فى هضبة ياروا جهة الغربء وخاصة في الهضاب الشرقية باتجاه نهر 
المنرد وكانت قوتوة أوت» في منتصف الغابة» تضم قاطعي أخشاب متخصصين. 
والحال أنه عند التقاء الهضبتين. فى الغور الموجود بينهماء على طول وادي الأورنين 
وروافده الصغيرةء كانت توجد الأفران والمصاهرء المعتمدة على تيارات الماء التى تدير 
الطواحين. ْ 

بوجه عام؛ كان هذا الأقليم ساحة كبيرة لقطع الأخشاب» شأنه في ذلك شأن 
اللورين نفسهاء كما أنه يمع ضمن ساحة اللهجات اللورينية والقرى اللورينية . فهنا نجد 
عين الصفوف من البيوت المتلاصقة الكبيرة (التي تضم الأجران والاسطبلات» كما تضم 
أماكن المعيشة) وقد أدارت ظهورها للحدائق الموجودة خلفهاء لكن بوايات أجرانها 
الضخمة مفتوحة مياشرة» عند الواجهة» على الطرق الواسعة» 75أ0كلة ف وعناة وعل 
حيث تتراكم على الجانبين عربات ومساح ومحاريث وأكوام من روث البهائم. وكانت 
البيوت مسقوفة بالقرميد المقوس المعروف بالقرميد "الروماني' » مع أنه لا يعتقد اليوم أن 
هذا التقليد اللوريتى له أية علاقة يروما. 

في عام 1غ كان سكان جوندركور يتألفون من 1١4‏ فردًا؛ وبحلول عام 
١‏ » ارتفع العدد إلى ١147‏ فردا. والحال أن دائرة القرى التى تقع داخل مجال 
نفوذها قد حدت منها قوة الجاذبية (الأقوى أحيانًا من قوة جاذبيتها هي) التي تتمتع بها 
البورجات ولمدن الصغيرة الأخسرى: ليني آن باروا جهة الشمال ‏ الغربي 54٠ ٠(‏ و 
8 1" قرذا للتاريخين المذكورين نفسيهما)؛ وفوا جهة الشمال» وني يكاد يكون 
عين حجم جوندركورء وكانت في الماضي أشبه ما تكون بميناء وموقع انطلاق غير 
مناسب نوعًا ما قرب الميز؛ وفوكوليرهء التي تقع على الميز أيضاء وتتميز بذات الحجم 
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الذي تتميز به لينى - آن - ياروا؛ ونيفشاتو (-18 نسمة في عام 17/84)» التي تقع هي 
أيضا على الميز ‏ وهكذا فإن مجمل وادي النهر كان خارج ملكوت جوندركور الصغير 
والذي لم يمتد إلا إلى فوتون ‏ أوت أو لي رواز. 

وإلى الجنوب والغرب منها كانت مونتييه (/ا15١‏ نسمة في عام )١18-‏ على 
السولكسء. وهو نهر صغير محصور أكثر من نهر الأورنين؛ وجواتفيل على المارن 
751١(‏ نسمة في عام 10984)؛ وأخخيرا آندلوء على الروتيون» وهو راقد من رواقد 
المارنء وأنا لا أذكرها إلا لآن جزءا من كانتون جوندركور كان في أواخر عهد النظام 
القديم ملحقًا ب 5670]6م آندلو. وعبر هذا الأخير ب 084111886 شومون. . . 

والحال أن كانتون جوندركور كان فى الوقت نفسه أكبر كانتون فى الميز "41١(‏ كيلو 
مترا مربعًا) ونحو عام ١80‏ كان الكانتون الأقل كثافة في السكان» 4 نسمة في 
الكيلو متر المربع الواحد. أما الكانتونان المجاوران ‏ فواء 7175 كيلو مترًا مربعاء مونتبيه 
سور سولكس. ١94‏ كيلو مترًا مربعًا ‏ فقد كانت الكثافة السكانية للأول لا" نسمة 
وللثاني 74 نسمة في الكيلو متر المربع الواحد. وهذا يؤكد القاعدة التي تتمثل في أنه 
كلما كان السكان أكثر تبعثرا كلما كانت مساحة مجمع البورج ‏ القرية أوسع. ولا شك 
في أن مساحة الكانتون الواسعة هي التي تفسر وجود الأسواق في قرى بونيه وتريفريه 
وديمانج أو أو. والتي» إن لم أكن مخطنًاء أضافت خدماتها إلى الأسواق السنوية الكبرى 
الأربع في جوندركور. 

وطبيعي أن العلامة الأوضح على قدرة بورج ما على العمل كقوة منشطة في منطقة 
ريقية هي» في المقام الأول. العلاقة بين سكانه وسكان الكانتون الذي يعتبر هو مركزه. 
ولو أعطينا سكان البورج قيمة .١‏ فإن سكان الكانتونء نحو عام 1807» تكون لهمء 
في الحد الأدنى؛ قيمة 707,١ء‏ حول بار لو دوك». وتكون لهم. في الحد الأقصىء. 
قيمة /41 »١١,‏ بالنسية لكانتون دامفيلير . وصمن هذا التصنيف» فإن كانتون جوندركور» 
بقيمة 5,656؛ إثما يعتبر أدنى ليس فقط من دامفيلير وإنما أيضًا من فسينييل ليز آتونشاتيل 
)١١(‏ ومن دين سور ميز(4,55) ومن سوبي (4,78) ومن فوا(8,75) ومن 
مونفوسون آن آرجون (7,8). ومع أن هذه الأرقام تحتاج إلى توضيح (الكائتون قسم 
مناسب لكنه ليس مثاليًا) إلا أنها توضح تمامًا ما تعنيه: فعندما يكون الرقم منخفضاء 
يعني ذلك علاقة وثيقة وتقسيمًا وثيقًا للعمل بين المركز والمحيط. ويثبت أننا بإزاء مدينة 
يتجاوز نفوذها الكاتتون الذي حسبناها فيه: تلك هي حالة بار لو - دوك )١,597(‏ 
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وفردان )١,565(‏ أو حتى سان ميئي (5,178). أما إذا كان الرقم مرتفعًا جذاء خلاقًا 
لذلك. فإن ذلك إنما يشير إلى الصدارة الوهمية للبورجات الغارقة في الريف هي نفسها 
والتى لا تعدو أن تكون أكثر من قرى كبيرة» مثل دامفيلير أو فينيل ليز آنونشاتيل . 

وبمعامل 05,45 فإن جوندركور لا تخرج بأداء سيء جداء كما يشهد على ذلك 
التركيب الاجتماعى - المهنى لسكانها والتركيب الاجتماعى - المهنى لسكان القرى المحيطة 
بها. وهذه الشهادة متاحة ‏ بشكل كامل إلى هذا الحد أو ذاك ‏ من قوائم 'المواطنين 
العاملين" التى صاغتها فى مايو/ آيار ١74٠‏ مختلف البلديات (أو "المجتمعات" كمأ 
كانت تمعن" همه لحان ناد على تهات نامز مع المعية اللالجيية 41510 بوك 
الرجال الذين يزيد عمر الواحد منهم عن 70 سنة ويمارسون أية مهنة إما يظهرون في 
هذه السجلات,. التى لم يكن من المفترض منها إل أن تعد المواطنين المشتغلين. أي 
الناخبين الأوليين؛ أولئك الذين كانواء سواء بوصفهم ملاكًا أم مستأجرين» يدفعون على 
شكل ضرائب قيمة ثلاثة أيام عمل» أي نحو ثلاثة 1187©5. لكن الأمر لا يقتصر على 
أن رقم الثلاثة 11955 كان بحد ذاته منخفضاء إذ يبدو أن بعض البلديات قد نسيت تمامًا 
التعليمات الصادرة إليها»ء حيث إن القائمة تشمل حتى أسماء شحاذين و - بشكل أسوأ 
من ذلك! ‏ عدد قليل من الأرامل. وبوجه عام» يبدو أن الأرقام تتصل على نحو 
متماسك بالإجماليى: ففي حين أن إجمالي سكان الكانتون (في عام )١807‏ كان 1755م 
نسمةء نجد أن قوائم عام ١74١‏ تشير إلى ١715‏ مواطنًا مشتغلاً أي بنسبة /ا, 7١‏ في 
المائة من الإجمالي» وهو رقم يعتبر قريبًا من المعدل المفترض عادةً بين الأسر المعيشية 
وإجمالى السكان ١(‏ إلى ؛ أو 5). 

وهذه القوائم» بالرغم من حالتها البسيطة» إنما تقول لنا أشياء كثيرة جدًا. فليس 
مما يدعو إلى استغراب كبير مثلاً أن لا يوجد غير خباز واحد في الكانتون كله (يحيا 
في جوندركور بالطبع). وهكذا فإن القرويين كانوا يخبزون خبزهم بأنفسهم: فحتى 
بعد عام .»١786‏ كان كل بيت ما يزال أو يحتمل أنه كان لديه فرنه الخاصء وال 
226 أو 111316 وهو نوع من وعاء للعجنء كان ما يزال قطعة شائعة من قطع 
الأدوات المنزلية . وتكمن مفاجأة أخرى في عدم وجود قصابين» حتى في جوندركورء 
باستشناء قصاب واحد في قرية موفاج الكبيرة وجد المزدحمة بالأعمال. وكان لابد 
للمرء أن يذهب إلى ليني - آن - باروا أو إلى بار - لو دوك لكي يجد حانوثًا مناسبًا 
يبيع اللحم (خمسة قصابين في ليني ‏ آن ‏ بارواء وأربعة عشرة في بار - لو دوك) . 
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الشكل ١5‏ 
سكان جوندركور وكانتونها 


. وبرمجمع وميواعهة موك وموة صوعيييوم 
, وعتمااجهة؟ 4ه وملس مومهو 

اي يي ا ينما ليا لييين 
عموههااا 199 مدعل بو 

عط وصوك ولمؤوكامحمه , بماصيت يت 
يفنا 


النشب 0 روبجرهي 


(توزيع العاملين على مهر: القطاعات الأول والثامي والثالث) 

٠‏ مفتاح المستطيل الأول: التسب المثوية للسكان العاملين في القتطاعات الأول والثاني والثالث في 
بورج جوندركور (بالأسود) وفي قرى الكانتون برمتها (بالخطوط). 

٠‏ مفتاح المستطيل الثاني: السب المتوية للسكان العاملين في القطاعات الأول والثاني والثالث» 
بحسب الترتيب» في جوندركور (بالاسود) وفي ليني - آن - باروا (بالتظليل الفاتح) وفي بار - لو دوك 
(بالتظليل الغامق) . 
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كما أن أصحاب الأنزال وأصحاب محال الخمور (698887611615). الذين جمعت 
بينهم» لم يكونوا موفوري العدد: ثمانية عشرة كلهم لكنهم لا يوجدون إلا في سبع 
من أربع وعشرين محلة ‏ صاحبا نزل في جوندركورء صاحب نزل واحد وائنان من 
ال ورعن)اء سقطو في بو نيه وثلاثة 175 116ع طاو في دانفيل أو فورجء وصاحب 
نزل واحد وثلاثة 5اع1اعوطهء في ديمانج أو أو وثلاثة ولع لاع لوطت في رو َك 
آن لوا. وإذا نظرت إلى الشكل »)١5(‏ ستجد أن ال 085830675 لم يوجدوا إلا 
في القرى الموجودة على الهامش والمحيط. وهكذا فإن الأقليم الذي نتحدث عنه لم 
يكن قد انفتح بالفعل على الكحوليات والخمور ولا على الاستهلاك المنتظم للحوم. 
كما لم يكن هناك بقال واحد. 

ولم يكن هناك طبيب. وكان على المرء أن يذهب إلى ليني ليجد هناك طبيبين 
(بالإضافة إلى اثنين من الجراحين) أو إلى بار حيث كان يوجد ثلاثة أطباء وأربعة 
جراحين. ولم يكن بوسع كانتوننا أن يباهي إلا بالحلاقين ‏ الجراحين وقلة. ثمينة من 
هؤلاء : كلهم سبعة. يوجد اثنان منهم في جوندركور واثئئان في موقاج وواحد في 
شارسى (شاسى الآن)؛. وواحد فى يونيه» وواحد فى فوتون ‏ أوت. ومن الناحية 
الأخرى - ولو أن سجلات الناخبين المتوافرة لدينا لا تقول لنا ذلك بالطبع - كانت هناك 
قابلات فى كل مكان. كما سجلت ذلك دائمًا سجلات الأبرشيات عن المواليد. 

و للح أقل إحباطًا فيما يتعلق ينظار المدارس (0”6©016 تكنا ]60 ): إن عددهم 
أحد عشرة بالنسبة للمواقع الأربعة والعشرين. ويمكن لهذا العدد أن يكون منخفضًا إلى 
حد ما ما لم يكن رجال الدين؛ على الأرجحء قد قاموا هم أيضاً بقدر من التدريس. 
لأن القدرة على القراءة والكتاية كانت سمة قديمة للمنطقة: فحتى فى قرية متواضعة مثل 
لحيوفيل» كان تاك تاظن متتعرتة فق عنام 1528 كس تعلم من وثاتق رواج اهو 
نفسه!(؟""١2.‏ وعندما أخذ تسجيل المواليد والزيجات والوفيات فى القرن الثامن عشر 
يتطلب توقيع شهود (خاصة عرابي وعرابات الأطفال المعمدين) كان بوسع الرجال كلهم 
التوقيع بأسمائهم» لكن ذلك لم يكن قطء أو لم يكن قط تقريبّاء بوسع النساء(7؟1). 

ولسنا بحاجة إلى التوقف عند " البورجوازيين" في قوائمناء والذين يجرى تصنيفهم 
بأنهم يحيون على الريع (ولكن على أي مستوى؟): كلهم أحد عشرة؛ سبعة منهم في 
جوندركور. وربما جاز لنا أن نلاحظ الإشارة إلى خمسة من فرسان سان لوىء أربعة 
منهم في جوندركور. 
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ويتمثل تمايز يتكرر في كل مكان في التمايز الموجود بين عدد كبير من ال -:نامط12 
5 (الفلاحين الميسورين) وال 122311013911635 (العمال المياومين) والذين يمكن أن 
ّّ فوا فى أماكن أخرى بال 858551615 (الأيدي العاملة الزراعية) والذين كانوا يمتلكون 
أحيانًا قلع صغيرة من الأرض . ومن بين المواطنين العاملين الذين يبلغ عددهم ١9/1١6‏ 
نسمة فى الكانتون». كان 4١‏ من الفلاحين الميسورين و 57/8 من العمال المياومين 
بإزاء أغداة متساوية لكل من الشريحتينء بما يعدء فى رأيى. علامة على أن الفلاحين 
الميسورين أنفسهم كانوا ميسورين بشكل معتدل فقط (حول ميتز(4؟1): كان هناك عاملان 
مناومان في معايل كل فاج ميسور). وبالرغم من احتمال ضألة هذا التمايز الاجتماعي » 
إلا أنه كان موجودًا مع ذلك. لقد كان المجتمع القروي متفاونًا تفاوت المجتمع الحضري؛ 
وكان لديه دائمًا ' زعماء القرية " فيه. 

ويتمثل سبيل آخخر لتحديد وزن مجتمعاتنا القروية فى حساب الحجم الخاص 
للقطاعات الثلاثة المعروفة بالقطاع الأول (الزراعة أساسًا) والقطاع الثاني (الصناعة 
الحرفية) والقطاع الثالث (والذي أدرجت فيه كل أولئك الذين لا يعملون بأيديهم: 
المحامين والتجار والمدرسين ورجال الدين ومن يحيون على الريع). 

في جوندركورء استأثر القطاع الأول بنسبة 77,١48‏ في المائة من السكان (ومن ثم 
فقد كان البورج منخرطا في الزراعة بشكل جدي تمامًا)؛ واستأئر القطاع الثاني بنسبة 
4 في المائة؛ بينما استأثر القطاع الثالث بنسبة ٠١575‏ في المائة. وهذه الارقام 
يي غنية بالدلالات عتدما نقارنها بالأرقام المقابلة الخاصة بقرى الكانتون» والتي 
جمعت ينها سعنا إلن البساظة: فهنا كان القطاع الأول يستأئر بنسبة ٠/‏ ,57 في المائة 
بيتما استأثر القطاع الشاني بنسبة 4 في المائة والثالث بنسية ١١,٠١4‏ في الماثة . 
والرقم الأخير سخي قليلاً. حيث إننى قد أدرجت فى هذه الشريحة عدذًا قليلاً من 
الحالات المشكوك فيها. والنقاط الأساسية والواضحة التى يجب رصدها هى عدد الثاس 
المنخرطين في النشاط الزراعي والذي يعد عدذا فتكي نسبياء بالمقارنة مع القرى؛ 
والأهمية الكبرى التي يد يتمتع بها الانتتاج الحرفى في البورج ١‏ من الجهة الأخرى؛ والعدد 
الكبير نسبياً للناس في القطاع الثالث. واستنتاجي هو أن تنظيم المكان نفسه يخلق 
التفاوت والهيراركية. وقد نظر ماركس إلى النزاع بين المدينة والريف باعتباره أقدم مثل 
للصراع الطبقي ‏ وهي نظرة عبقرية تمامًا. 

والتباين ملحوظ بدرجة أكبر بكثير عندما يتتقل المرء من البورج إلى المدينة بالمعنى 
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الحقيقي للكلمة» أكانت مدينة كبيرة أم صغيرة. ولاغراض المقارنة» لخصت» على 
الشكل المكرس لكانتون جوندركورء التركيب الاجتماعي لكل من ليني - آن - باروا وبار 
دالو دذوك: وكانت التبيا» يحسباترتيت القطاعات» فى لينى: 14 فى الماثة 
و1"ى5؛ فى المائة و 97 ,“” فى المائة» اخاان ارت ل يكرك فقد كانت: 56,05 فى 
المائة و 4 في المائة و ٠86‏ 57 ىف الماثة. والمحال أن حجم القطاع الأول في 0 
لو دوك بالمقارنة مع ليني إنما يبدو مفاجنًا للوهلة الأولى. لكن تفسيره إنما يكمن في 
وجود 747 من زارعي الكروم لإعداد الخمور في بار يمكننا أن نتصور أنهم كاتوا يزرعون 
المنحدرات القريبة من المدينة والتى أصبحت الآن مهجورة. 

وبوجه عامء يكمن أحد الأمور التي أعتبرها مثيرة فى حجم الانتاج الحرفي» وأهمية 
النشاطات الهادفة إلى تلبية حاجات محلية. ففى جوندركور ولينى وبارء كان ما يقرب 
تماماً من نصف السكان العاملين حرفيين. ذفي القرىء عا تدعق إلى قدر أكبر من 
الدهشة. كان قروي من كل أربعة حرفيًا (يينما كان يزرع أيضا على الأرجح قطعة 
صغيرة من الأرض). وقد أدهشتنى الخانات المرتبة جيدا والتى تتنحدث عن الإسكافيين 
وصائعى العجلات واليئائين وى الحجارة ونساجى القنوت أو خيوط القنب وسائقى 
عربات النقل وقاطعى الأخشاب والقائمين على تنقية المعادن وصانعى المسامير وال -88ا 
5د11لم» (السروجية)(179) وسعاة البريد الذين يتحركون 'سيرًا على الأقدام ' أو "على 
ظهور الحياد” . 

دون قصد مني» أهملت تاريخ جوندركور (وهو تاريخ ما يزال سيء التسجيل) 
لأنه لا يتصل على نحو خاص با أهدف إليه. والحال أن هذه المديئة الصغيرة» والتى 
دا تع عر مو تسوف تررس اقل استطاد تك يون الاة لطر بأن جتراتى. - 
شومون ‏ فردان. ولم تحل حصوتها دون الاستيلاء عليها مرتين في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشرء وحرقها فى كل مرة. وكان من سوء حظها أنها تقع عند التقاء ثلاثة 
حدود خطرة» هي حدود شاممانيا التي كانت مند عام 65 حدود المملكة الفرنسية؟ 
وحدود دوقسية بار (ال 220119:2116 8813:015) وحده هو الذي خضع للتاج الفرنسي 
فى عام -**3؟؛. وحدود دوقية اللورين. وهكذا كان لجوندركور سادة عديدون: كل 
واحد منهم يتحرق إلى امتلاكهاء وإخضاعها لدقع كلانه ولفرض ضريبة عليها. وكان 
مأمورو ضرائب الملك في لاجر هم الأكثر خطرا. إلا أنه كانت هناك فوائد قليلة يمكن 
استخلاصها من هذا التشوش: ففيما يتعلق بالأصل النبيل مثلء نجد أن العرف السائد 
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في شامبانيا والذي يذهب إلى أن الرحم يخلع النبالة على المولودء قد جرى التذرع به 
على نحو منتظم في جوندركورء بحيث إن الابن الذي كان والده من العوام لكن أمه 
من التبلاء كان بوسعه أن يدعي النبالة» والتي كان دوق بار يمنحها إذا ما جرى تقديم 
يرهان ثابت» حتى دون مطالبة طالب اللقب (كما كانت القاعدة فى 5211119386 بار. 
وإن كانت جوندركور قد أعفيت منها) بدفع ثلث الممتلكات الموروثة من أب غير 
نبي ل( .)١4‏ 

والحال أن جوندركورء التى كانت في وقت من الاوقات قلعة. ثم انحط شأنهاء 
كانت تتألف من "المدينة العالية ' بأسوارها وأبراجها و 'المدينة المنخفضة"» الأنشط 
والاحسن تزودًا بالمياه. والمزدحمة بأصحاب الحوانيت والتي تستمد ازدهارها من سوق 
يوم الدمعة والأسواق الكبرى المنتظمة؛ وكان من الأسهل الخروج بالماشية من هنا إلى 
المراعي مما هي الحال بالنسبة للفقلاحين ولأفراد الأسر المعيشية في المدينة العالية الذين 
كانوا يخضعون لرقابة مشددة من جانب حراس البوايات. والجال أن حصون 
جوندركور لم تجعل منها مدينة رئيسيةء فهي في أفضل الأحوال موقع مراقبة أمامي. 
محاط بالغابات حيث يمكن للأعداء أن يتحركوا بسهولة دون أن يراهم أحد. وفى عام 
١ 6‏ 111). عندما اتجه ريشيليو إلى المحرب مع بيت النمسا نجد أن الدوق 
دانجوليمء الذي كان على رأس القوات الفرنسية التى تحرس ال -10010 18955015 
84. قد حرص على ترك وحدة صغيرة فى جوندركورء *لانها مكان عبور" . 
وعندما أمر لويس الرابع عشرء في سياق تبسيط الدفاع عن الحدودء بهدم الحصون 
(كل ما بقي منها اليوم ' برج له سقف مدبب"11597١)‏ والاسم الكبير: جوندركور - لو 
- شاتو) لم يؤد الاختزال العسكري لأهمية المدينة إلى التأثير على نفوذها في الأقليم 
ولا على الخدمات والنشاطات التى كانت تحميها. وتقول لنا إحدى الوثائق559١)‏ أن 
تسعًا وعشرين قرية كانت تحت ولاية 01659816 جو ندر كور (المستوى التحتي للنظام 
القضائي) . وكانت عمادتها (التابعة لشماسة ليني الأعلى ثم لأسقفية تول) تشمل 
حمسا وعشرين أبرشية(14١2).‏ وقد ورثت المدينة من ماضيها البعيد كنيسة (رومانسكية 
وقوطية) دفن فيها كثيرون من المشاهير» خاصة فارس كان قد قاتل فى سبيل فرانسوا 
الأول فى بافيا )١570(‏ وأثناء حصار نابولى .)١678(‏ وكان ما يزال هناك بايا 
201165 05 فى عام 2 5000 إقامة بلدية ومنطقة بشكل رسمى 
(حيف كاقة) جوتدوكون لوقك قضيسن موقكا رسا [المنطفة) .. لكأن عله العلامات 
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وعلامات أخرى قليلة ‏ دار مجذومين ناشزة» مستشفى» مصنع لنسج الصوف المتين 
الممتازء كان ما يزال يعمل في عام ١٠٠‏ لم ترفع المدينة الصغيرة فوق مستوى 
وجود رتيب تماماء وهو وجود قليل الاهمية إلا بالقياس إلى المناطق الريفية الفقيرة 
التي كانت تهيمن عليهاء وإن لم يكن بشكل مفرطء والتى قدمت لهاء بشكل ماء 
حافرًا إلى النشاط . 
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111 
تفسير النظام: المدن 


المدن هي المستوى الأعلى . ولا يجب أن نتخيل أن كل شيء يصبح واضحًا عندهاء 
وكأن قمة النظام تفسر هذا الأخير برمته. فهناك هويات وأدوار حضرية كثيرة كثرة المدن 
تفسها. والمدن الأصغرهء وما أكثرهاء قد يتعذر تمييزها عن البورجات. وهى. شأن 
الأخيرة. قد تكون غارقة في الحياة الزراعية التي ظلت مهنة الغالبية العظمى فن القنيي 
حتى الثورة الصناعية بل وبعدها بكثير. ١‏ 

وتكمن المشكلة الأولى. في صوغ تصور مناسب لنماذج المنظومات الحضريةء في 
التمييز بين ما يعد وما لا يعد مديئة. وعلى سبيل المثال. كان الآمر سهلا تمامًا بالنسبة 
لفرنسي من القرن 0 عشرء مثل فورتبيرء مؤلف القاموس (ع101611021318115) 
:)١594-0(‏ فالمدينة لا د دق أن تسم ملينة إلا إذا كانتا فحاطة باصواز. فهذه الأسوار 
تجعل منها عانًا فريداء متصيرًا عن الريف المحيط بالمدينة . وهذه الأسوار هي علامة 
استقلال المديتة والشاهد على هويتها. إل أنه كانت هناك مدن جيدة تمامًا لا أسوار لها 
بيتما كانت هناك مستقرات مسورة يصعب تسميتها بالمدن. والحخال أن رحالة مر في عام 
777 عبر نويء المدينة الواقعة في بورجونيا والتي سرعان ما سوف تصيح أنيذتها 
شهيرة. لم يكن وائقًا إلى أي حد يعتبر معيار الأسوار صالخًا. وقد كتب يقول أن نوي 
'يمكن تسميتها مدينة لان لها أسوارًا وخنادق مائية تحيط بها وجسورًا متحركة و -5811 
11 إل أنه عدا ذلك لا نجد هناك غير شارع رئيسي جيد واحدء لا يسكنه على أية 
حال سوى صناع البراميل النشبية وذلك بسبب ضخامة كميات الكروم التي يجرى 
حصدها حول المدينة .)١55("‏ ولراك الوعدو كان المدينة الصغيرة ة لم يتجاوز ألفي 
نسمة. ثم إن هذا الرقم لم يتم الوصول إليه إل مع حلول القرن التاسع عشرء حين 
يشير إحعساء الكوت دور إلى أن ' محيط دائرتها هو أربعمائة متر" لا أكثر!(147١).‏ 

ومن جهة أخرى. كان هناك الكثير جدًا من القرى المسورة التي لا يخطر ببال أحد 
أن يصفها بأنها مدن. وكان هناك العديد من مثل هذه القرى حول ناربون: كافيه وسان - 
نازير وسان - فالييه (التي كانت لها أيضا تحصينات من صفين يحيط بها خندق كبير» 
83 0278) . والمثل الآخر في الأقليم نفسه هو قرية جينيستاء التى أصبحت 
خنادقها المائية القديمة في نهاية الامر مجرد برك عادية تستخدمها الخيول(47١).‏ كما لا 
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يمكن أن يكون هناك شك فى التسمية التى تستحقها روفريه: فهذا المكان الشهير بغاية 
أشجار البلوط الموجودة قف لم يكن أكثر من قرية» ومع ذلك فقد كانت هذه القرية 
تفاخرء حتى القرن السادس عشرء بختادقها المائية وبأسوارها(14١).‏ 

ويميل الإحصائيون إلى حل المعضلة عن طريق تصنيف المدن والتجمعات غير 
الحضرية وفقًا لحجم سكانها المتركزين : فكل مكان يزيد عدد سكانه عن ألفي نسمة يعتبر 
مديئة بينما يوصف بأنه بورج أو قرية لو كان عدد سكانه أقل من ذلك. ومن المؤكد أن 
هذا فصل واضح تامّاء بل ربما كان واضحأً أكثر من اللازم إلى حد ماء حيث إن الخط 
الفاصل الحاسم لايد له من أن يتباين من فترة إلى أخعرى. وسوف نعاود النظر فيما بعد 
في هذه المسألة الحرجة. 


ما هي المدينة؟ 

بأكثر من أسوارها أو حجم سكانهاء تعد الخاصية الأوضح للمدينة هي الأسلوب 
الذي تركز به نشاطها في منطقة محصورة قدر الإمكان. بما يؤدي إلى تكديس سكانها - 
'كل هؤلاء الناس في مكان صغير كهذا!' كما كان أنج جودار يقول بالفعل في القرن 
الثامن عش ر(١5١) ‏ وإرغامهم على الازدحام عبر شوراع جد ضيقة أحيانًا بالنسبة للحركة 
وإرغامهم في نهاية الأمر على البناء في اتجاه رأسي» وهو الاتجاه الوحيد حينما يكون أي 
مجال لذلك ما يزال متاحاء» خاصة إذا كان سور المديتة يحتوي التوسع ويختقه. 

وطبيعي أن بالإمكان نقل الأسوارء وقد جرى نقلها أحياناء كما يحدث في المسرح. 
ونتيجة لذلك» يمكن للمدينة أن تتنفس بحرية أكثر. وفى المكان المكتسب الصديد» قد 
تظهر حداق ويساتن وحترل معروفةء أر قد لير بعد دل سابداك للرفاية وتم قينا 
الشوارع والبيوت في اقتحام هذه الساحةء وتغطي كل شيء تدريجيًا. إلا أنه حتى عندما 
يجري نقل الأسوار لا أكثرء كما حدث في القرن الشامن عشر في ليموج (بفضل 
تورجو). أو في كان ورين وأماكن أخرىء فإن المنطقة الحضرية تظل متضامة ومركزة. 
فمن الصعب أن يكون من المناسب أو من المرغوب فيه الابتعاد عن مركز المديئة حيث 
تتقارب الأمور كلها وحيث تتخذ جميع القرارات. وفي نهاية الأمرء فإن القيد الأساسي 
على كل مستقر حضري؛ وشرط نشاطه الفعلى» هو تركزه. فلا مفر له من مراكمة 
وحشد الحوانيت والأسواق والبيوت والحرفيين والسكان. 

لكن المدينة تعني» بالدرجة الأولىء السيطرة» والشيء الأهم عندما نحاول تعريفها 
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أو تحديد مرتبتها هو قدرتها على القيادة والمتطقة التي تقودها. 

وهكذاء فعتدما حاولت كاريتتراس في شهر بلوفيوز من العام الرابع للجمهورية 
الصعود في الهيراركية الحضرية عن طريق نقل المحاكم المانية والجنائية ل -516هم06 
18621 فوكليز (9/2106[10056) إليها بدلا مما إلى آفيئيون. أشارتء دعمًا لطلبها هذاء إلى 
جودة طرقها 'التى تتيح الاتصال السهل وامتدفق على مدار العام لالتشديد من عندى!: 
إفهناك! طريق رئيسي من آفينيون إلى كارينتراس. . . . ومن آبت إلى كارينتراسء . . 
ومن أورانج إلى كارينتراس. . . . ومن فالرياس إلى كارينتراس' . ثم هناك موقعهاء 
الموجود في قلب ال 0628116836106: وهي ميزة 'لا يمكن أن تتيحها لا آفينيون ولا 
آيت ولا أورانج' . ومن ثم؛ ' بحكم موقعها وسوقها الأسبوعية المتتظمة؛ والعدد غير 
العادي للوافدين الذين يجتمعون هناء إتمثل كاريتتراس! نقطة التقاء لسكان الكومونات 
الأخرى فى ال 062815461231624 ولعدة 06231161116815 مجاورة "(2)01821, 

ولا جات إلى القول إن الموقع الجغرافي وحده لم يكن كايا لتفسير نفوذ أو تفوق 
كارينتراس على جيرانها. إن بونييرء شمال ‏ شرقي باريس» قرب مانت - لا - جولي» 
كانت مجرد قرية يتراوح عدد سكانها بين ستمائة وسبعمائة نسمة عندما جرى في عام 
4 مد الطريق الملكي الجديد من باريس إلى رووان عيرهاء لكي يتلوه بعد ذلك 
بسنوات قليلة. فى عام 1757 الطريق من باريس إلى كان. ومنذ ذلك الحين فصاعداء 
كانت تقع على تقاطع طريقين مهمين. وأصبحت مركرًا للتجارة. لكنها لم تكن 
مدينة(؟13) . ومن المؤكد أن المدن يجب أن تقع على طريق» أو بالمعل» على تقاطع 
طرق. إل أنه حتى يتسنى لمدينة حقيقية أن تقوم . لابد من توافر عناصر ومقومات 
ضرورية أخرى كثيرة . 

والواقع أن أية مديئة ذات مكانة حضرية لا لبس فيها سوف تكون محاطة. مثلاً» 
بسلسلة من اليورجات التي تخضع بهذه الدرجة أو تلك لتقوذها والتي تربطها كل واحدة 
منهاء فيما وراءهاء بعالم القرى القزمي. وهذا يوحي بشكل هندسي بسيط تاماء لا 
يعد. لسوء الحظء. كافيّاء خاصة عندما ننتقل إلى فئة المدن الأكبر حجمًا والتى تعد أكثر 

ثم إن كل مدينة؛ كبيرة أم صغيرة؛ سوف تكون محاطة بشبكة إمداد. تعتمد عليهاء 
ولو بالنسبة للمواد الغذائية التي تفقد صلاحيتها بسرعة. وكل مدينة لها أسواقهاء مثل 
' السوق الموجودة في طولون. التي تحصل على فواكهها وخضرواتها من المنتتجين 
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المجاورين: الذين يجيئون كل يوم» في رحلة تستغرق ساعة أو ساعتين مشياء مصحويين 
بالحمير والبغال'(57١).‏ وفي تاراسكونء في أواخر القرن الرابع عشرء كانت منطقة 
الإمداد هذه مندرجة ضمن مشهد طبيعي من صنع الإنتاد لم51 وكان من 
حسن حظ المدينة الصغيرة آنها تقع على ضفاف الرونء إلا أنه كان هناك من ثم خطر 
الفيضان الذي تجتبته عن طريق بناء سلسلة من الجسور الممتدة من الجبل الصغير في شمال 
المدينة إلى حافة سلسلة الألبيل في جنويها. وقد جرى تقسيم أرضها إلى منطقتين: فبين 
الجسور كانت تقع منطقة منخفضة تحت أسوار المدينة» مقسمة إلى حدائق وشرائط من 
البساتين؛ ووراء الجسورء كانت توجد المروج والحقول وال 26531835!؛ وأخيراء على 
سقوح الجبال؛ كانت توجد أشجار الكرم المزروعة متقاربة فيما بينها. 

والحال أن هذه المناطق القروية المحيطة بالمدن على نحو مباشر هي التي أثرت عليها 
المدن بشكل أسهل؛ شاءت ذلك أم أبت: فالمدن هي التي أملت النشاطات التي يجري 
الإضطلاع بها في تلك المناطق» بل كانت ملادًا للسكان المعرضين للخطرء ومثل هؤلاء 
اللاجئين لا يعودون دائمًا إلى مواطنهم بل يجري استيعابهم في الحياة الحضرية. وحول 
مدن ألزاسية مثل كولار أو جييفيلار(125)» جرى استيعاب حزام من القرى التى كانت 
تحتضر بالفعل بحلول القرن الرابع عشرء في قوام المدينة» وهي سيرورة تكررت في 
أماكن أخرى أيضّاء حول اكس - آن ‏ بروقفانس مثلاأً(2191). لقد كان بالإمكان أن تبتلع 
المدن القرى بكل براءة. 

لكن المنطقة الزراعية المخصصة للفواكه وللخضروات» والتي تقع خارج أسوار المديتة 
مباشرةء لم تكن تشكل غير الدائرة الأولى التي كانت بمثابة حزام داخلي يمثل اليدايات 
المتواضعة لا كان نوعًا من امبراطورية استعمارية. لقد كانت المدينة شبيهة ببطن ضخمة 
تعتمد لا على واحدة بل على عدة مناطق إمداد متعاقبة ومناطق تفوذء مرتية» من 
الناحية النظرية (ولكن من الناحية النظرية فقط) ترتيبًا واحدي المركز: منطقة الخضروات 
والألبان» منطقة نياتات الحبوب» منطقة مزارع الكروم لإعداد الخمورء منطقة الماشية» 
منطقة الغابة» ومتطقة تجارة المسافات البعيدة. وضمن هذه المناطى المتعاقية» كانت توجد 
الأسواق» بل وكانت توجد مدنء» تلعب دور الوسيطء وربما جاز لنا هنا أن نتذكر 
ملاحظة ايكارت شريمير الدقيقة: "إن الأسواق الحضرية هى نقطة التقاء ليس فقط بالنسبة 
للتبادل قيما بين المدينة والريف وإئما أيضًا بالنسبة للتبادل فيما بين مدينة وأخرى '(2197. 
وفي سياق مائل» أشار رودولف هابكه منذ زمن بعيد إلى الشبكات الحضرية في 
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هولنده. في القرن الخامس عشرهء عندما كانت بروج في ذروتهاء مستخدما المصطلح 
المثير للمشاعر. مصطلح ' أرخبيل من المدن " (158) . 

ولم يكن التوسع والسيطرة الحضريان اقتصاديين فقطء يل كانا أيضاً سياسيين 
وإداريين ودينيين وثقافيين. وفي تملكة فقرنساء ناضلت المدن ضد السادةء وضد (أو مع) 
التاجء حتى تحصل على إمتيازات وحريات. وواحدة بعد واحدة. استولت على شرائح 
من سلطة السادة أو السلطة الملكيةء. وتلقتء كهناياء مؤسسات ربطتها بالسيطرة على 
الناس العاديين : [651018م أو ع81!!128ط أو 26824مع3:1م». تبعًا لحسن حظها أو 
حجمها أو ميلها إلى المشاكسة. كما يتذكر المرء الفوائد التى يمكن للمدن أن تجنيها من 
حيازتها لمؤسسة دينية؛. كالكرسي الأسقفي أو الرهيانية أو الدير أو الجامعة. ومن ثم 
تعتبر أكثر إثارة هذه السطور الملأخوذة من تاريخ رومانس». وهي مدينة صغيرة من مدن 
دوفينيه على ضفاف الايزيرء على بعد كيلو مترات قليلة من فالانس: "في حين أن 
فالانس؛ بجامعتهاء وجريتويل» بما تتمتع به من 231:16126116 و وعل سقط 
012165 و 111692031166 ومقر حكومة مقاطعة أدوفيئيها وفين التي تتمتع بمقر رئيس 
الأساقفة وال 21065 065 00111) الموجودين فيهاء قد اجتذبت أطراف الدعاوى القضائية 
والياحثين عن المناصب والطلابء. يأعداد كبيرة. فإن روماتس ل/اإلتى كانت أسوأ حظا 
بالقازة شنها! مدت إلى تسية مكاءكا وغارتياء ولق ...أن مكديرنها قد درا 
عدة مرات إلى المطالبة إبأن تكون مدينتهم! مقر 921111886 البا فينواء والذي كان أومبير 
الثاني قد أقامه في سان مارسلان؛ لكنهم لم ينجحوا في هذا المسعى قط .)1١١9('‏ وفي 
مثل هذه الحالات: فإن أي توزيع جديد للأوراق كان استثنائيًا - لسوء حظ قافن 
حيث إن القضاء والإدارة صناعتان لا تعرفان بطالة تذكر. ولم يكن أقل بكثير من كارثة 
أن تفقد مدينة إحدى هاتين المؤسستين المساعدتين إلى حد بعيد على البقاء. وقد حدث 
هذا لتانسي مثلاً عندما ققدت ال 886هذلافه8 الموجود فيهاء خلال الاحتلال الفرنسي 
(1514-177). ولو صدقنا السكان؛ فإن المدينة قد 'انحدرت إلى درك الفاقة. . . 
فما أقل الناس الذين لم تمسهم هذه المحنة وتخلي جميع اليو رجوازيين"(١١1),‏ 

وعند تحديد الدوائر الأبعد لنفوذ مدينة من المدنء فإن العامل الأهم ربما كان يتمثل 
في الزاد الجديد من المهاجرين . والواقع أن الجنس البشري هو 'أكثر الأجناس غزوًا 
وتوسعاً في العالم"1(7١١)‏ وكان دائمًا الجنس الأكثر استعدادًا للسفر وللرحيل. وكانت 
المدينة أشبه ما تكون بمشكاة الصياد الشريرة التي توقع الطريدة في الشرك. وقد فتدت 
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الفلاحين في الريف المحيط بها. وليس هناك ما هو أبلغ تعبيرًا في هذا الصدد من شكل 
يبين المكان الأصلى للمهاجرين إلى المدن. ودون هذا التدفق للدماء الجديدة:ء كان 
محكوما على المدينة بالانحدارء وذلك لعجزها عن موازنة عدد الوفيات يعدد المواليد» 
والذي كان قريبًا منه دائمًا. لأن جميع المدن (الكبيرة أو المتوسطة الحجم)» حتى القرن 
الثامن عشر وعلى مداره» كانت "شراك موت' . 

والحال أن الأماكن الأصلية للقادمين الجدد إنما تغطى منطقة واسعة بشكل مدهش 
حول المديئة المضيفة . وهكذا فإن الشكل الذي يبين الفغر إلى اكس - أن - بروقانس فى 
القرن الثامن عشر (ولم تكن اكس آنذاك إلا مدينة متوسطة الحجم) إنما يمتد على منطقة 
واسعة جدًا من فرنسا. وكانت غالبية القادمين الجدد من الحرفيين» المتخصصين أحيانًا - 
بشكل يدعو إلى العجب - تبعاً للأقليم الأصلي الذي جاءوا منهء وذلك إلى حد ممارسة 
'احتكارات فعلية على سوق العمل" . إن "الحقارين والردامين» أكانوا في تولوز أم في 
بيريجوء كان من الأرجح أن يكونوا قادمين من بريتانيا. . ٠.‏ وكان أكثر من نصف 
النوتية في الموانيء الواقعة على الرون قادمين من وادي الرون الأعلى» في حين أن 
الفرانين كانوا في معظمهم قادمين من بريس وكان القصابون يجيئون من أوفرنيا"(117). 
وفي باريس في القرن الثامن عشرء كان التجارون يجيئون من نورماندي» وكان البناءون 
يجيئون من ليموزانء» وكانت المرضعات يجئن من بورجونياء بينما كان منظفو المداخن 
يجيئون من سافوي وناقلو المياه من أوفرنياء وهلم جرا. ومن شأن أي مركز حضري 
مهما كان حجمه أن يكشف عن أنماط مماثلة لو نظرنا فيه» سواء كان هذا المركز بورجًا أم 
مدينة. والحال أن بونفيل (عاصمة فوسيني» والآن في ساقوي العليا)» قد أجرت تعداذا 
فى القرن الثامن عشر واكتشفت أن الطبيب من ديجونء وأن واحدًا من الشرطيين 
15 © 56786845) كان من بوربونيه» بيئما كان الآخر من النيافر؛ أما الخباز فقد 
جاء من نورماندي بينما جاء الإسكافي من دوفينيه؛ وكان هناك عمال مياومون قادمون 
من كل من كاركاسون والبيريجور وأبرشيات سافوي. . . فهل هناك ما هو أكثر بلاغة 
من ذلك؟1779) 

على أن ما يجد تسجيلاً أفضل من تسجيل أنماط هجرة الحرفيين والعمال العاديين هو 
أغاط الهجرة "الممتازة"» هجرة بورجوازية المدن القادمة. والتي تتألف عادة من تجار 
يجيئون ومعهم الملكية والطموح في آن واحدء وبالإمكان مثلاً تصوير هجرة الموسرين 
إلى مديئة ميتز في القرن الثالث عشر على خريطة(174). 
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وكانت أكثر اتساعا أيضًا المناطق التى خخلقتها التجارة الكبيرة حول المدن النشيطة 
(11165؟ - 911165 كما سماها أندريه بياتييه) حيث إن هذه المناطق قد غطت أجزاء واسعة 
من فرنسا وامتدت إلى مسافات بعيدة جداء على طول طرق التجارة الكبرى إلى شرقي 
البحر المتوسط والبلطيق وأفريقيا والعالم الجسديد ونحو الشرق الأقصى والتي أدت 
الكشوف العظمى فى أواخر القرن الخامس عشر إلى فتح الطرق إليها. وقد رصدت في 
الشكل !١9[‏ الأقسام الكبيرة من الأراضي الفرنسية والتى جرى جذبها إلى المناطق 
التجارية في رووان ومرسيليا في القرن الثامن عشر. وسوف بلاحظ القاريء أنه بالرغم 
من ترامي أطراف هذه المناطق التجارية» إلا أن أيا منها لم تنجح في الاستحواذ على 
كامل الأرض الفرنسية. والحق أن السوق القومية ‏ أي التلاحم والوحدة الاقتصاديتين عبر 
اليلد كله قد احتاجت إلى وقت طويل حتى تظهر إلى الوجود. والحال أن حجم مثل 
هذه المنطقة فى حد ذاته كان عقية أمام توحيد التجارة» بالرغم من الجهود الدءوبة المبذولة 
لتحسين النقل وبالرغم من الأسواق الكثيرة العامرة ومن العدد غير العادي للأسواق 
الكبرى ‏ والتي كانت» بمعتى ماء بدائل عن المدن والبورجات؛ أوء إن كانت تقام في 
المدن» ساعدت بشكل ملحوظ على زيادة نشاط المدن الخاص. بل إن الأسواق الأكبر - 
أسواق شامبانيا في القرن الثالث عشر أو أسواق جيبريه أو بوكير ‏ لم تكن تعني غير 
جزء من الأرض الفرنسية. لقد كانت فرنسا ببساطة لقمة كبيرة جدًا بحيث يصعب 
ابتلاعها من جانب الدولة الفرنسية أو من جانب رأسمالية مدنها الكبرى الأكثر تقدمًا - 
وهي مدن كبرى تأسست. بما يدعو إلى العجب. حول أطراف المملكة» كما سوف تتاح 
لي الفرصة فيما بعد لتوضيح ذلك . 


امثلة بسيطة قدر الإمكان 

ولكنء بدلا من المجادلة حول ما هو مشترك بين المان وما يفرّق بينهاء أليس من 
الأفضل النظر فى عدد من الأمثلة. فى عدد من الخيرات والتجارب؟ لنبدأ بالأمئلة 
ال د الناحية النظرية أمثلة المدن المنواضعة التى لا تعرف الطموحات 
العظمى - وإن كنت أشك في أن هناك بالفعل أية أمثلة لمان بسيطة ويمكن التعرف عليها 
من أول نظرة. إن كل مستقر حضري لابد له من العيش عن طريق الحفاظ على توازن 
بين ما يحصل عليه (أو يأخذه) وما يعطيه (أو يقدمه فى المقابل). ولابد من تكييف 
التوازن باستمرارء فنقطة التوازن لا تكون ثايتة أبدًا. والأسلويت الخاص الذي تعتمد يه 
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الشكل ١!/‏ 
الهجرة إلى اكس - آن ‏ بروفانس في القرن الثامن عشر 


11 .لإطنانط .ن) عل ومااعع:1ل 12 كنامة ,”ع(لقطتنا عع مو 12 عل ع1زم0أذ 1ط" 
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الشكل 18 
المكان الأصلي للرجال المتزوجين في فرساي (1544-1545) 


وداه © 


أدى برنامج البناء العطموح في فرساي في عهد لويس الرابع عشر إلى اجتذاب العمال من جميع 
الجهات إلى مواقع اليتاء في فرساي. 
وفقًا د 


111 .لإطنانا ,ن) عل سمناعع12ل 12 كلام ,”2ل8طنن ععموءظ 15 عل عرزمئووز]"' 
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الشكل ١9‏ 
مارسيليا ورووان تستغلان بشكل متفاوت وقاصر السوق الفرنسية. 


8010 


خريطة 1401167 من إعداد: 
(1954 ,عمقل «تعسدم!ة عك وملعدعة :دأ) اعلهدنا عرعاط 
وهي تستند إلى إشهارات الإفلاس بين عامي #لالا و -ةل١.‏ 
والتقسيم بحسب ال ]7262عامةم06 غير تاريخي إل أنه مناسب. وعلى خريطة مارسيليا (وهي من إعداد: 
(583.م 11 ,1973 ,كتعلائء سم ماامعاءمعة17 وعرآا ,عغنههن) كعلقات 


يجري تحديد قيمة السلع من بقية فرنسا بحسب ال 1"1©5مآ. 
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مدينة على العالم الخارجي في الوقت الذي تعدل فيه نفسها على المستوى الداخلي» حتى 
تحسن ربط المناطق المحيطة بها وتحسن السيطرة عليهاء لا يكون بسيطا أبدًا: فلابد عادة 
من فك أسراره. 

والمقصود من ضرب الأمثلة هو إثبات أو نفى م خططنا النظري»ء والذي لا يعدو أن 
يكون محاولة أولية للتفسيرء ونوعا من نموذج. والحال أن النموذج ليس كافيا البتة في 
حد ذاته: إد لابد من مقايلته بالواقع . واختبار مدى مشروعيته بإلقائه في اليم . فإذا مكن 
من أن يطفوء فسوف يكون لذلك معنى وأهمية؛ أما إذا ما غرقء فما علينا عندئذٌ سوى 
البدء مرة أخرى من الصغر. 

ولا شك أنه سوف يكون من الأهمية بمكان في هذه المرحلة ليس فقط محديد موقع 
المدينة فى علاقتها بالبورجات والقرى ‏ أي بما يغايرها ‏ وإنما أيضا تحديد موقعها في 
علاقتها بمان أخرى - إلقاء بعض الضوء على ' أنواع المنطق" المحلية أو الأقليمية أو 
الدولية التي تميز بينها. فبعض المدن لها مكانة دولية ‏ فالتاريخ العالمي يدق أبوابها 
باستمرار ويدفعها إلى الصعود (أو إلى الهبوط) فى الهيراركية: وهذه المدينة قد تتفوق 
على تلك المدينةء مع أن من المحتمل أن لا شيء هناك في قدّرها الفردي, يوميء في ذلك 
الاتجاه . 

وفي محاولتنا الرامية إلى التحقق من (وإغناء) المخطط المعروض أنفاء. سوف ننظر 
كال المدن ليس أساساً من الداخلء 2111105 112038 بل من منظور السيطرة 
الحضرية بوجه عام. والذي لابد له من أن يأخذ بعين الاعتبار كلا من العوامل الداخلية 
والخارجية؛ تبعًا للعلاقة بين مجالين ليس من السهل دائمًا تعريفهماء ناهيك عن 
تقديرهما. 


بيزانسون ومشكلة الصدارة الإقليمية 

مواقع حضرية قليلة هي التي تعد مميزة بشكل أكثر وضوحًا وواعدة أكثرء لدى 
النظرة الأولى. من موقع بيزانسون. ومن موقع المديئةء يجيء بعد ذلك كل شيء آخرء 
حلوًا كان أو مراء فالحتمية الجغرافية في هذه الحالة. ليست بالتأكيد مصطلحا خاليًا من 
المعنى . 

إن انثناءة في النهر. حلقة الدو غير العادية» إنما تطوق المدينة وتحميها. وهي لا توفر 
حماية تامة» حيث إن طرفي الحلقة لا يلتقيان لتشكيل جزيرة محاطة بالماء من جميع 
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الشكل ٠١‏ 
الهحرة إلى ليون» 5؟65١5517-1١‏ 


.“تله 
نو الى ! 006 << 


خريطة مأخوذة من: 
2 46 عأشهاع0؟ أ 6201:0416 1510176ط ,وممعمدةن) لتقاء1]81 أء بالناقطكت عررعزط 
7 أل[ عطتما ,ععتنه1 
جاء المهاجرون إلى ليون» عاصمة أوروبا المالية آنذاك» من جميع أرجاء فرنساء لكنهم جاءوا أيضا 
من إيطاليا حتى نابولي» وجينيف وبرت وكولونيا وميوتيخ بل ومن البلدان الواطئة وبعضى المدن في شبه 


الجحزيرة الأيبيرية. 
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الجهات: هناك فجوة» ثغرة يمكن التفاذ منها. إلا أنه كما يمكن للقاريء أن يرى من 
الشكل (2)51. فإن الفجوة يسدها شريط جبلي ضيق (يصل ارتفاعه إلى نحو ثلاثمائة 
وستين مترا) مع هبوط إلى نحو مائة متر في اتجاه انثناءة النهر. وعلى هذه المرتفعات» 
من المرجح أنه كانت هناك أسوار حصينة في زمن غالياء ثم قلعة (أعاد بناءها فويان 
بالكامل. بعد ذلك بزمن طويل) من أجل تعزيز الحاجز الطييعي. وكان هذا الأخير نتاج 
عمليات جيولوجية قديمة إلى أبعد حد. وفي العصر الحديث القريب (البليوسيني)» كان 
نهر الراين يمر عبر ما هو الآن وادي الدوء إلى أن أدى الانهيار الأوسط لمسيف الفوج ‏ 
الغابة السوداء إلى إخراجه من مساره عير الجورا وفي اتجاه مسار آخر. وهكذا فإن 
تضاريس أقليم بيزانسون قد صاغها نهر جبارء أكثر جبرونًا من الدو؛ نهر تفتت وجرى 
صوغه من جديد عند حاقة الجورا. وتقع قلعة بيزانسون على قمة أحد هذه الأجزاء 
الناشعة عن تقتت النهرء بين 180565© |الانقصافين الجيليين! لريفوت. جهة الشمال 
وتارانيوزء جهة الجنوب. 

وليس هناك ما يدعو إلى العجب في أن تظهر مدينة في وقت جد مبكر على موقع 
طبيعي محمي بشكل جيد كهذا الموقع. لقد كانت بيزانسون عاصمة ال 35601037©5» 
وهم أحد أهم أقوام غاليا المستقلة» كانت لهم صلات مع ال 2116198165 فيما وراء 
جبال الجوراء وكان لهم أعداء. هم ال 15010685: الذين عاشوا على الجانب الآخر من 
الدو والسون. ويشير قيصر في تعليقاته إلى أهمية وقوة موقع المدينة. 

وفي الأزمنة الرومانية؛ كان من شأن 1650200 أن تكون عاصمة أقليمية مهمة. فهي 
تقع عند التقاء طريقين: أولهماء يقود إلى لوزان وبحيرة جينيف. ويعبر الجورا عن 
طريق وادي الدو وانقصاف بونتارلييه الجبلي الطويل؛ وثانيهماء يفترق عن السون عند 
شالون ويمتد على طول حافة الجورا إلى بيزانسون. ثم إلى مونبيليار وبيلفور والراين وال 
5ه ! الموجودة فيها. قبل أن يصل إلى ماينس . وهذا الطريق الثانى. الذي استخدمته 
الفيالق الرومانية760١2»‏ كان أهم طريق يقود إلى الراين» باستثناء محور ليون - شالون - 
لاجر تريف. ولا شك أن 765013410 كانت مديئة مهمة للتجارة» بل إنها كانت 
تحصل على أنبذة وخمور من كامبانيا ولاتيوه770١):‏ وقد كشف التنقيب في انثناءة الدو 
عن بقايا الكثير من قوارير الخمر الرومانية. إلآ أنه فيما عدا وجود مسرح روماني وساحة 
عامة وال 810156 عأووم وال 0لروءع, والتي تتماشى إلى هذا الحد أو ذاك مع الشارع 
التجاري الرئيسي الموجود الآن. ال 106 67200؛ فإننا لا نعلم الكثير عن 776505410 
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الشكل ١؟‏ 


مدينة بيز انون وموقعها 


و فقا ل: 
1 مل 76أ10كاظ ,روعاطهط علسةاكت 


المفاتيح: ١‏ أسوارء ؟ ‏ بوابات» 7١‏ شارع أو 21/10115 4 مخيز. 
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في الأزمئة الرومانية. بل إننا لا نعلم كيف جاءت المسيحية إلى هناكء منذ القرن الثانيء 
“عن طريق جماعات سكانية مترحلة من البعيد وجنود الفيالق والتجار ' . بالشكل الذي 
جاءت به إلى بقية غاليا(79١).‏ 

كما أننا لا نعرف كيف تصرفت المديئنة خلال العصور المظلمة لغزوات البرابرة أو 
خلال الأزمنة الميروفينجية والكارولينجية. وقد كانت ثرية بما يكفي لأن توجد بها أسواق 
منذ الأزمنة جد المبكرة ولأن تشيد الكثير من الكنائسء» التى جرى بناء بعضها في القرن 
السابع (كنائس سانت ايتيان وسان موريس». وسان بولء وسان ببير) وبعضها الآخر في 
القرن الحادي عشر (كتائس سانت أندريه ونوتردام - دو - جيسا ‏ موتييه وسان فنسان) . 
وبالإضافة إلى هذه الوفرة في مجال العمارة» بما يشكل تأكيدا أو ترقيةٍ ة لمكانة المذينة» 
جاءت ترقية بيزانسون إلى سدة مقر أسقفية ١‏ في تاريخ يصعب تحديله. إل أن ذلك لابد 
أنه كان حدثًا مهمًا لأنه في عام لق حصل أسقف بيزانسونء الزعيم الديني 
للمقاطعة:؛ على حقّ نمارسة السلطة المدنية داخخل المديئة» وذلك بموجب تنازل 
اميراطوري . : 

وهكذا فقيوصفها مدينة ذات أسقفيةء. تحت سلطة الامبراطور البعيدة؛ شاركت 
بيزانسون في تحرك أورويا الغربية العام. بين القرنين الحادي عشر والثالث عشرء صوب 
الأزمنة الحديئة. وقد جرى تأسيس الآلاف من المان الجديدة بينما توسعت مدن قديمة 
كثيرة. ولا شك أنه بسبب هذا الازدهار العام تمكنت بيزانسون في عام 1590؛. ليس 
دون صراعء من تحرير نفسها إلى حد بعيد من سلطة الأسقف كما تمكنت من الصعود 
إلى مكانة الكومونة. والحال أن الميثاق الذي حصلت عليه في ذلك العام من رودولف 
الأول قد جعلها مدينة امبراطورية حرة لا يتدخل الأسقف في شئونها إلا قليلاء 
فتحولت بذلك إلى ما يشبه جمهورية حضرية لها حق جباية الضرائب والفصل في 
المنازعات القضائية وحماية نفسها ومراقبة أمورها بل وتوقيع معاهدات التحالف و (بعد 
عام ١8575‏ فقط بالفعل) سك العملة المدموغة بشعاراتها. 

على أن هذه النجاحات قد أدت فيما بعد إلى اتتكاسات. فبيزانسونء» بالرغم من 
أنها كانت ما تزال العاصمة الدينية لفرانش كونتيه». كانت على المستوى السياسي 
والإداري جد منفصلة عن المقاطعة بحيث إنها أصبحت غريبة عنها ومزعجة لهاء و 
' كأنها قشة قشة في العين" » كما عبر عن ذلك ال ]6510م فرواسار دو برواسيا في عام 
+1 2.2. وهكذا فإن دور ومزايا كونها عاصمة للمقاطعة قد عادت على دول» 
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منافسة بيزانسون: إن دول» ذات الحجم الأصغر من حيث عدد السكان. وذات الموقع 
المناسب وإن كان بعيدًا بدرجة طفيقة عن المركز فيما يتعلق بالطرق» كانت مقر برللان 
المقاطعة(؟577١)‏ ومقر جامعة» وقد نما حجمها من جراء ذلك. وبحسب تعبير لويس 
جولوء المؤرخ الذي عاش في القرن السادس عشره فإن دول *تتمتع بأجمل جسر 
وبأجمل برج... وبأجمل كنيسة وبأجمل سوق مسقوفة وبأروع الشبان اللمثقفين وبأكبر 
وبأجمل عدد من الناس المتعلمين في البلد "(119). ومن المرجح أن أهل فرانش كونتيه 
قد شعرواء في دول بأكثر ما في أي مكان آخرء بأنهم في أرضص بورجونية( 21١17‏ وهذه 
كلها مكاسب ضاعت على بيزانسون, المدينة الامبراطورية التى آلت إلى حبس نفسها 
داخل صلاتحياتها: ْ 

على أن بيزانسون كانت المدينة ذات العدد الأعلى فى السكان فى فرانش كونتيه . 
ونحو أعوام 2170٠ ١1.٠١‏ كان عدد سكانها را 1 ثماني آلاف وتسع آلاف»ء 
بمن فى ذلك سكان 'ضواحيها". وفى ذلك الوقت» كان ذلك مؤشرا على مديئة كبيرة 
ا كوس اند كانت يل هذه الجماعة على سبل إعاشتها؟ إن سكاتها من رجال 
الدين» وتوابع مقر الأسقفية والضياع الكنسية قد شكلت كلها على الأرجح مصادر 
منتظمة للدخل. وكانت بورجوازيتها تملك أراضي خارج المدينة. وهؤلاء كلهم إنما 
يندرجون تحت عنوان نوع من الريعية الطفيليةء ذات الازدهار المبكر وإن كان التاريخ قل 
حكم بدوامها. 

وكان هناك عدد وفير من الحرفيين: كان هتاك نساجون وغزالون ونجارون وإسكافيون 
وسروجيون ومنجدون وقراميديون وسكاكيتيون وققالون. لكنهم كانوا كلهم يعملون من 
أجل زبائن محليين» إذا ما استثنينا اناج القماش الصوف الأبيض الذي كان يجري 
تصديره حتى إلى آفينيون أو مارسيليا فى القرن الخامس عشر. وقد شارك القصابون 
والخبازون وأصحاب الحانات كلهم في سوق المديئة» وكانت الحوانيت الأكثر ازدحاما 
بالزيائن تصطف على جانبي الجسر المؤدي إلى باتانء وهي مدينة شقيقة كانت بيزانسون 
قد أنشأتها على ضفة الدو المقابلة . إلا أنه فى القرن الثالث عشرء استمدت المدينة مكسبًا 
من النشاط الدولي لأسواق شامبانيا الكيرى: القريبة نسبيّاء ولعبت دور موقع انتقال بين 
شامبانيا وإيطالياء عبر وادي اللو ومكس جونيه. وهكذا كان هناك فى ذلك الزمن تجار 
جملة' ورت تزاف افق الديفة ف ربل إن قفر القبارالالماتت قد قروا 'فنيهان الكن 
ساعة المجد هذه لم تدم طويلاً بعد زوال ازدهار أسواق شامبانيا الكبرى؛ والتي كانت قد 
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انحدرت مند العقود الأولى للقرن الرابع عشر. 

وعندما وجدت بيزانسون نفسها محرومة من هذا الحافر الخارجي» ثم ضحية 
للطاعون الأسود فى أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2١19‏ إرتدت إلى الاعتماد على 
مواردها شتام ةقلط وعندئذ وجدت خلاصها عند أبوايها هى؛ فى الأرض المحيطة 
بهاء وهي منطقة إمداد واسعةء تتبع المديئة بالانضباط نفسه الذي تشبع به قريةٌ سيدها. 
وقد تألفت هذه الارض من تلال جيريةء يصفها مؤرخ عاش في القرن السادس عشر 
بأنها ' ساحة حجرية. على قاعدة من الصخور المتصلة» حيث لا يوجد غير قليل من 
التراب الذي يلعب دور غطاء يعلوها"(171١).‏ وعلى مثشل هذه الترية الجافة» لا يمكن 
زراعة شىء سوى أشجار الكرم. ووراء حقول الكرومء كانت توجد حقول قليلة 
للقمح. في سان فيرجو أو لي تيروايبه مثلأء جهة الشمال؛ وكان هناك مجال محدود 
للرعى. كما كانت توجد غابة شاييز الكبيرة المترامية الأطراف (والتي كانت سلطات 
المديئة تراقبها عن قرب). والتي كانت توفر الأخشاب التي يجرى تعويمها على نهر الدو. 

والحال أن مصدر ثروتها الرئيسي الوحيد» 'الجوهر الحقيقي للمديئة'(175) كان 
يتمثل في النهاية في نبيذها. قفي كل عامء بعد حصد الكرومء الذي تحدد السلطات 
موعده. كان الحدث العظيم يتمثل فى وصول البراميل الخشبية للنبيذ الجديد. وحتى 
داخل المدينة. عند انثناءة النهر حيث كانت منطقة واسعة ما تزال تزرع على شكل حدائق 
وبساتين وحقول كروم. كانت أشجار الكرم هى السائدة - خاصة فى ال *6105* التي 
تتبع رجال الدين1759١2.‏ والذين كانوا يملكون ما لايقل عن ذلك يكيم الأراضي عند 
انثناءة النهر وجميع الطواحين التي تستمد طاقتها من مياه نهر الدو. فيما عدا طاحونة 
واحدة. 

وشأن كل مدن العصر الوسيطء. ظلت بيزانسون من حيث الجوهر ريفية في 
صميمها؛ وقد غزتها مواشي المزارع التي كانت تسرح عبر الشوارع وتسذها فى وجه 
حركة المرور. ولم يكن هناك بيت واحد يخلو من دواجنه وأغتامه وخنازيره (ولو أنه كان 
من المحظور إبقاء الخنازير وراء الأسوار خلال أشهر الصيف الحارة من يونيو/ حزيران 
إلى سبةت_مبر/ أيلول: هل كان يجري إرسالها إلى أحراج شاييز؟). كما تمثلت علامة 
أخرى بليغة بالقدر نفسه في أن زارعي الكروم من أجل إعداد الخمورء وهم جماعة من 
الناس جد نشطين وصريحينء» كانوا يشكلون نصف إن لم يكن ثلاثة أرباع السكان. 

وفي النهاية. لم يكن بوسع المدينة أن تجد ما يكفي من الحبوب أو اللحوم في 
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الساحة المجاورة لها مباشرة. ولكي تحصل على اللحوم؛ اتمهت إلى مراعي الجورا العليا 
التى لا تنفد. لكن الحصول على الحبوب كان مسألة أكثر تعقيدًا وكان الموقف حرجا في 
ساح وعندما نضب المصدر التقليدي للحبوبء وهو أقليم جريه ‏ لان الكثير 
من الحبوب قد أرسل عبر السوق إلى ليونء أو لان الكانتونات السويسرية قد 

يم 1 كان لابد من البحث عنها فى أماكن 
أيعد بكثيرء حتى الالزاس على الأقل. وكان بناء صومعة للحبوب في عام ل نوعا 
من الضمانء الذي يمكن الاعتماد عليه عادةً» ضد خطر حدوث نقص في المطلوب من 
الحبوب(171), 

إل أن من الواضح على أآية حال أنه نحو عام ٠‏ 0٠ء‏ كانت بيزانسون تسيطر على 
منطقة تكاد تكون أوسع من أرضها هي. ونحن لا ندهش كثيرا عندما نجد أن هذه المنطقة 
كانت تتألف أساسًا من قرى وقرى صغيرة جدًا. والشيء نفسه ينطبق على جميع المدن؛ 
أكانت تولوزء حيث تحرس أشجار الكرم أسوار المدينة من جميع الجهات؛ء أو حتى 
باريس نفسها. وكانت الضواحي التى تحيط بالمدن شبيهة جذاء على أية حالء بهامش 
الحدائق والبساتين التي تحيط بالقرى: وإن كان على نطاق مغاير. ولم تكن هناك حاجة 
هنا إلى وسطاءء إلى بورجات تلعب دور الوسيط الذي يمارس سلطة على مناطق جد 
قريبة وتدار على نحو مباشر غالبا من جانب ملاك يسكنون المدينة. 

لكن المدهش من جهة أخرى هو أننا لا نجدء حين نبتعد عن بيزانسونء» تلك 
السلسلة من البورجات ولمدن الصغيرة التي كانت السبيل الوحيد لتوسيع نفوذ مركز 
حضري. والواقع أن بيزانسون كانت لها مواصلات سيئة جدًا مع دول وجريه وفيسول 
وسالان وبونتارلييه ولون لو سونييه. والحق إن الطرق المحيطة كانت مخيفة بالنسبة للسفر 
عبر جبال الجورا وكانت تدعو إلى الرثاء في كل اتجاه آخر وذلك بسبب الحفر والوحل 
وانعدام الصيانة. وفي اتجاه الجنوب» كان على حركة المرور أن تواجه " حاجز"' غابة شو 
الضخمة» والتي > تعتبر أوسع ساحة للغابات في فرنسا الشرقيةء بامتداداتها تي لا تتم 
من أشجار البلوط وأشجار النيرية؛ كما أنها غابة يغزوها كل سنة نحو خمسين ألقًا إلى 
ستين ألفًا من رءوس الماشية ‏ إنها غابة نمت على الطمي الذي رسبه الراين عند عبوره 
أراضي بريس الخصبة. أما الدوء وهو نهر أصغرء فلم يكن صالحاً للملاحة ‏ لم 
تلستخدمة ]لأ المراكب ذات المجاديف. ال "18087035" كما كان يجرى تعويم الأخشاب 
عليه. 
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وهكذا فلم تكن هناك طرق مائية. ولم تكن هناك 7 تقريبًا أية طرق مناسبة . ولم تهد 
بيزانسون حافرًا كبيرًا إلى الالتفات إلى العالم الخارجي ‏ خاصة أنها كانت تتمتع يازدهار 
نسبى على مداخلها وكانت مكتفية يذلك. 

9 أزمنة تاليةء سوف تتغير أشياء كثيرة إلى الأحسن أو إلى الأسوأء لكن المدينة 
لات حي هياكلها القاصرة ومعتمدة عليها. وفي القرن الخامس عشرء عندما ارتدت 
بيزانسون إلى الاعتماد بدرجة أكبر على مواردها الخاصة. مرت بمسيرة حياة شاقة. أما 
القرن السادس عشرء خلافًا لذلك» فقد كان زمن تحرر وتوسع غير متوقع. وقد رحبت 
المدينة بقرن التقدم بأذرع مفتوحة. وكانت التركة البورجونية قد قسمت في عام ١41/1‏ 
إلى حصتين» الدوقية والكونتية» حيث كانت الدوقية من نصيب ملك فرنسا بينما دخلت 
الكونتية أخيرًا (في عام 5 - )١165‏ في ممتلكات آل هابسبورج . والحال أن شعب الكونتية قد 
خدم بنزاهة وفوز صادته الجدد (الامبراطور شارل الخامس اعتبارًا من عام ١014‏ وابنه 
فيليب الثاني » ملك إسبانياء اعتبارًا من عام »)١568‏ وذلك إلى حد أنه كان يقال بشيء 
من المبالغة إن الكونتية قد أصبحت "إسبانية' . أليس صحيحا أن رجلين من الكونتية» 
هما بيرنو دو جرانفيل» ثم ابنه. الكارديئال جرانفيل» قد حكما ليس فقط الكونتية وإنما 
أيضًا الامبراطورية ' التي لا تغيب عنها الشمس " » نيابية عن هؤلاء السادة البارزين؟ 

لكن إزدهار بيزانسون فى القرن السادس عشر كان أوثق ارتباطا بكشير بظروف غير 
متوقعة: وصول الصيارفة التجار من أهل جنوة إلى المدينة فى عام هزم 217021 , وكان 
هؤلاء قد كابدوا للتو سلسلة من المغامرات الفاشلة : : فبعد أن طردهم من ليون ملك 
فرتساء في عام 34 لخحأوا إلى شامبيري في سافوي» لكن دوق سافوي قد سارع إلى 
طردهم» فاضطروا إلى تنظيم سوق الملوك الكبرى في لون لو سونييه. وفي عام 1912 ؛ 
تمكنوا أخيرً من الحصول من الامبراطور ومن المدينة على تصريح بالاستقرار في 
بيزانسون. وقد أقاموا أسواقهم الكبرى هنا على مدار ثلاثين عاماء مبتدئين هذا النشاط 
في عيد الفصح في عام 1918. . فما الفائدة التي ترتبت ت على ذلك؟ لقد جعلهم ذلك 
قريبين هن ليون» التي كانت آنذاك مركز الاقتصاد الأوروبي في أعلى مستوياته. وكان 
بوسعهم أن يقوموا هناك انطلاقًا من بيزانسون ‏ بنشاط استثماري مستتره عبر عدد من 
الوسطاء. كما أنني أميل إلى تصور أن انحدار ليون التدريجي» منذ ستينيات القرن 
السادس عشرء قد منحهم حرية أوسع للمناورة. وعلى أية حال» فعندما تركوا بيزانسون 
في عام 4:» على أثر نزاعات غير واضحة مع سلطات المدينة» توقفوا لمدة قصيرة 


104 


فقط في بوليني» ثم في شامبيري» وبحلول عام 21514 نهد أن أسواقهم الكبرى التي 
كانت قد أصبحت مركز المال والاثتمان الأوروبيين»ء قد استقرت فى يليزانس» فى 
إيطالياء ولو أنها قد ظلت تسمى بال ع08مرمء815 لل علتع]. ْ ١‏ 

من جراء مجموعة عرضية من الظروف إِذَّاء وجدت بيزانسون نفسها مقر أقوى 
الممولين فى ذلك القرن. ولم يكن يكن ذلك نعمة عديمة الأهمية: لقد بدت المدينة وكأنها قد 
مستها عصا سحرية. عندئذ ارتفع قصر جراتفيل ومقر البلدية ونزل موثماران ونزل 
بونفالو. كما جاء إلى المدينة مهاجرون أثرياء من مونبيلييه وفونتينوا آن فوج ولوكسي 
ولون لو سونييه2370. 

إل أنه في القرن التالي؛ القرن السابع عشر "الجائع' ؛ عاد سوء الحظ . فالحرب 
والطاعون والمجاعة قد طاردت بيزانسون. أما إسبانياء التى نضب مالها وحماسهاء فقد 
تركت المقاطعة والمديئة تشرقان عا جمران يه من عتاغغير قزة وعناصر ضعف. وهكذا 
أصبح فتح فرنسا سهلاً مقدما: لقد بدأ في عام ١1174‏ لكنه توقف في أواخر ذلك 
العام بموجب صلح اكس - لا شابيل» جد حاار سيوم متخلين عن حلفائهم 
ومخلفين وراءهم موجا من المرارة والكراهية. إلا أنه بعد ذلك بست سنئوات» بدأ الفتح 
من جديدء ومع أنه كان صعباء إلا أنه قد تم إنجازه بنجاح» هذه المرة. وفي مايو/ آيار 
4,» احتشد جيش الدوق دانجيان» يرافقه لويس الرابع عشر بشخصه. أمام بيزانسون 
وتمكنت مانا ألف قنبلة من مدافع سلاح المدفعية الملكي من تدمير كل مقاومة. وفي ١5‏ 
مايو/ آيارء استسلمت المدينة» سعيًا منها إلى تجنب تعرضها للسلب والنهب(2177. 

كان ذلك حدنًا شجيًا لكنه أصبح الآن عاديًا؛ مدينة حرة أو تكاد تكون حرة 
ترضخ لقوة دولة حديثة. وما أكثر المدن. فى جميع أرجاء أوروباء التي جرى التهامها 
بهذا الشكل! إن احتلال ستراسبورج بعد ذلك بسنوات قليلة»ء من جانب لويس الرابع 
عشر أيضًا (79 سبتمبر/ أيلول )١18١‏ هو مثل آخر. وفي بيزانسون» سوف تأتي 
الذراما الحقيقية بعد ذلك: فرض الحكم الفرنسي في الكونتية. ولم يكن للحذر 
الأولي وللتنازلاات الأولية من جانب الحكام الجدد من تأثير كبير: فقد نشبت حروب 
عصابات فلاحية؛ وعاش الرأي العام إلى حين على أمل عودة الإسبان. وبعد 
الاحتلال القصير الأمد للالزاس من جاتب القوات الامبراطورية فى عام ١51/0‏ 
بوجه خاص» اتقدت من جديد المشاعر القديمة . إل أنه بمجرد تيند علامات الخطر» 


جرى فرض الحكم الفرنسي بشكل منهجي إن لم نقل بشكل وحشي. وبحلول ذلك 
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الوقتء كانت ملكية لويس الرابع عشر قد أصبحت جهازًا يملك خبرة وتجارب 
مؤكدة(174), 

ولا حاجة إلى القول إن ما يهمنا هنا هو التوازن الجديد الذي وجدت المدينة نفسها 
رهينة له. لقد جرى ضمهاء في الواقعء ضمأً مزدوجا: إلى فرنسا بالطبع» ولكن أيضاً 
إلى فرانش كونتيه نفسهاء والتي لم تكن بيزانسون قد دخلت من قبل قط في قوامها 
بالفعل. وصحيح أن إسيانياء بالاتفاق مع الحكومة الامبراطورية» كانت قد قامت في 
عام ١574‏ بتوحيد المدينة مع المقاطعة. كما كانت قد منحتها أيضًا الأرض الإضافية 
المحيطة بهاء والمعروفة ب "القرى الاثة'. إلا أنه فيما عدا هذا التوسع الترابي» ظل 
القرار حرفا بلا روح. وسوف تصبح الأمور جد مختلفة بعد ضمها إلى فرنساء وهو 
الضم الذي أصبح رسميًا بموجب صلح نيميج (نيمفيجين) في عام 151/8 . 

والحال أن الحكومة الملكية قد قامت على القور بجعل بيزانسون عاصمة للمقاطعة. 
حيث نقلت إليها البرلمان الذي كان موجودًا فى السابق فى دولء وأنشأت سلسلة من 
المؤسسات الجديدة: 56514381م و 38 1لنهط وسلسلة من المحاكم الخاصة (محاكم 
الأحوال المالية وأحوال المياه والغابات والمحاكم القنتصلية). كما حصلت المديئة على 
جامعة وأمانة ومحافظ وفوق كل ذلك حامية عسكرية قوية. وإذا كان خيار الحكومة 
الملكية» في مساعيها الرامية إلى تنظيم المقاطعة. قد وقع على ببزانسونء فما ذلك إلا 
لآن هذه المدينة كانت أكثر مدن المقاطعة وفرة في السكان وثروة» ولانها كانت الأقدر 
على الدفاع عن نفسها وكانت الأقوى. ومرة أخرى» كان السبب يتصل بموقع المدينة . 

وحتى مع أن بيزانسون قد استخلصت في نهاية الأمر قدرا من المكاسب من مكانتها 
الجديدة. إلآ أننا لا يجب أن نعتبر ذلك نتيجة لسياسة إحسان من جانب حكومة سرعان 
مااتجهتء. يبمجرد اكتمال الفتح. إلى عدم طلب شيء متهنا نوى الامتثال ودفع 
الضرائب. ولم يجر نقل البرلمان إلى بيزانسون إلا في مقابل تبرعات قدرها ثلاثمائة ألف 
5ل جرى تحصيلها غصيًا بأكثر ما جرى دفعها بحرية وعن طيب خاطر. وفي عام 
5» قامت حكومة لويس الرابع عشر بإدخال شراء المناصب إلى المقاطعة, بالرغم 
من التذمرات الشديدة . 

والواقع أن المستجد ا لحقيقي الذي جاء في أعقاب الفتح الفرنسي كان يتمثل في هذا 
الغزو للمدينة القديمة من جانب جيش من القضاة والمسئولين الوزاريين الذين يصل 
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شخص على ما يحتمل: "الآن لا يمكن لأية جماعة أن تباهي بأنها أوفر عددًا منهم 
سوى زارعي الكروم من أجل إعداد الخمر '(175). والآن أصبح البرلان المرتبة الأعلى 
والمشتهاة لطبقة من الناس يحيون على الريع ولا يهتمون إلا بامتيازاتهم التي سرعان ما 
طابقوا بينها وبين امتيازات ومصالح المقاطعة» إذ يبدو الآن أن هذه الامتيازات والمصالح 
الاخيرة إنما يمئلها البرلمان» مادامت مجالس الكونتيه قد كفت عن الاجتماع. ومن 
الواضح أن هذا كله قد عزز تراث المديئة الذي كان نائماً إلى حد ما والذي يتمثل في 
الروح الطفيلية التي لا يؤرقها شيء. 

ومع ذلك فلأول مرة في تاريخ المديئة» تبلغ بيزانسون مكانة عاصمة إقليمية بالفعل» 
تخدم وتستفيد في آن واحد من سلسلة من البورجات ولمدن الصغيرة المرتبطة ارتباطًا 
وثيعًا بحياة المديئة الأكبر. والواقع أن هذا التطور كان من الشواهد. ففى عام 2/ا١,‏ 
نعرف أن 'بيزانسون ليست مدينة غنية أو تجارية. . . فالتجارة محدودة إلى أقصى 
حد. . . إذ تقتصر على توفير الثياب للسكان والسلع والمنتجات التي يحتاجون إليها في 
أغراض استعمالهم الخاص أو الاستهلاك العائلىي. وهم يشترون هذه السلع والمنتتجات من 
تجار مقيمين في المقاطعة". أو من باعة جائلين ينتقلون من مكان إلى آخر. وفي عام 
17 . كانت القصة ما تزال هي هي . وفي عام 6للال, تجد أن ال :10121013131231 
601153616 06 الذي أعده سافاري يصف جريهء حيث أصبح نهر السون صالحًا 
للملاحة. بأنها أنشط مركز تجاري في الكونتيه. إلا أنه بحلول عام 01746 يبدو أن كل 
شىء قد تغير. إذ تشير مذكرة إلى أن التجارة أصبحت الآن "عمل عدد كبير جدًا من 
الناس' في بيزانسون: 'يمكن للمرء أن يشير إلى خخمسة وعشرين ينا تجاريًا"» بالإضافة 
إلى اثنين أو ثلاثة متخصصين في تجسارة الجملة 'والتي تتمثل في بيع سلع واردة من 
جميع أرجاء المملكة بكميات ضخمة لتجارة التجزئة في المان الصغيرة". وكانت 
بيزانسون قد أصبحت أخيرً مركز توزيع للبورجات وللمدن الصغيرة التي تحيط بها. 
والشواهد الإضافية فى هذا الاتجاه هى أنها كانت قد أصبحت أيضًا مركرًا نشيطا 
للكمبيالات 'تتجه إليه المقاطعة كلها تقريبّاء على نحو مباشر أو غير مباشرء للوقاء 
بحاجاتها "(2140: ومع أن مثل هذه التعاملات كانت متواضعة بالمعايير الأوروبيةء إلا أن 
المدينة كانت لها صلات بنكية مع ستراسبورج وبال وفراتكفورت وهولتده. بل وإنجلترا. 
وفى النهاية» اندرجت بيزانسون فى حركة الصناعة؛ وأحرزت صناعة الملابس المنسوجة» 
57 خاص»ء إنغراسا ناجحًا هناك . 
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فكيف يمكن تفسير مثل هذا التقدم؟ يمكن تفسيره بالتوسع الاقتصادي وبالصعود 
العام للازدهار في القرن الثامن عشرء باديء ذي بدء؛ ثم تجبيء وصلات الطرق المحسئة 
عبر مختلف أرجاء المقاطعة ‏ والتى لا شك فى أنها تشكل أفضل هدية حصلت عليها 
الكونتيه من التاج الفرنسي . لعف من رسال وف بتاريخ 4 أغسطس/ أب ٠4لا(‏ 
أن بالمقاطعة * ٠‏ - - , 76 03865 من الطرق الممتازة |بحيث إنه! بوسع المرء الآن /التشديد 
من عندي! أن ينتقل بسرعة في أي اتهاه عبر الجبال والمستنقعات التي كان المرء يجتازها 
قبل هذه الأعمال خائمًا ولا يجتازها أصلا إلا فى شهور معينة من السنة "(141). 
وبحلول نحو منتصف القرنء أدت عربة بريد منتظمة إلى ربط بيزانسون يوميا بديجون 
مع وصلة في انهاه باريس؟ وكانت هناك أيضا عربة بريد أسبوعية تذهب إلى نانسي 
وبلفور وستراسيورج ويال. 

كما يجب للمرء أن يأخذ بعين الاعتبار ظرفاً خاصا إلى حد ما: إن فرائش كونتيه» 
لكونها “تعتبر أرضا أجنبية '» كانت محاطة بحاجز جمركي متصل» تجاه كل من بقية 
فرنسا والكانتونات السويسرية ‏ بما يشكل فى الواقع حالة لا مركزية تامة ‏ والنتيجة التي 
ترتبت على ذلك هي فرض حاجز معين على التجارة» ما يحرم المقاطعة برمتها من 
الحيوية التجاريةء *لكن المقابل الذي ترتب على ذلك هو حدوث استقطاب حول 
بيزانسون" 2204797 التى أصبحت الآن أشبه ما تكون بسوق قومية مصغرة. 

على أن هذه السوق لم تكن كبيرة الحجم: ففى خمسة عشر ألف كيلو مترا مربعاء 
لم يكن بها من السكان غير "4077١‏ نسمة نحو عام 217٠١‏ كان ١١67١‏ نسمة من 
بينهم في بيزانسون نفسها؛ء و6577 في سالان و 6١١6‏ في دول و 487" في جريه 
و7740 في آربوا و 7770 في بوليني و 504٠‏ في مونبيليار و 7775 في يونتارلييه 
و7578 فى فيسول و 1977 فى لون لو سونيبه و 17/46 فى سان كلود و ١79‏ 
في أورنان و 440 في بوم لي دام و 017 في أورجليه و 41١‏ في كينجى01450). 
ولو اعتيرنا رقم الالفي نسمة حدا أدنى للسكان الحضريين؛ فإن فرانش كونتيه إنما تتميز 
بمعدل تحول حضري منخفض بشكل خاص: 85١١56‏ بالكاد. والخلاصة أن المقاطعة لم 
تكن منطقة اقتصادية نابضة. إلا أنه بحلول نهاية القرن» كان عدد سكانها قد وصل إلى 
28-٠‏ نسمة» بما يشكل زيادة بنسبة 7" فى المائة» وقد زاد عدد سكان بيزانسون 
نفسها بنسية 78,5 في المائة (إلى 04 نسمة في عام 1984). وبحلول هذا 
التاريخ» كان عدد السكان في مدن كونتيه الأخرى كما يلي: سالان» 5772١‏ نسمة؛ 
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دول» 5لالالا تسمة؛ جريهء 44لا ؛ آريواء ”540؟ بونتارلييهء ”“0154"؛ لون لو 
سونييهء ٠-٠560؛‏ سان كلودء» -2١5؛‏ قفيسوله. 405١٠‏ بوم - لي - دام» 504 
أورجليه؛ 11717/5؛؛ كينجي»: 2044(28476). ولا تضم الوثيقة سكان مونبيليار وبوليتي 
وأورتان» لكنهم هم أيضا قد زادوا ‏ وذلك بقدر ما أن بيزانسون. أيا كان تطورهاء لم 
تسيطر على جميع هذه المادن بدرجة واحدة. فهي» كالعادة» أوسع نفوذًا في الجورا 
الوسطى مما في الجورا الشمالية: كان أعضاء البرلان والتجار يملكون أراضي ومعامل 
حديد وآفرانًا عالية ومعامل ورق هناك. أما فيما يتعلق بالجورا الجنوبية.» جنوب خط من 
سالان إلى بونتارليبه» فقد أفلتت بالكامل تقريبًا من نفوذ بيزانسون. 

على أن المرء ليشتبه في أنه في هذا الازدهار المتأخر لتفوذ بيزانسون الأقليمي في 
القرن الثامن عشر كان يوجد شيء مصطنعء أوء على أية حال» غير تلقائي» مفروض 
من الخارجء لو أخذنا بعين الاعتبار كيف أن هذا الازدهار كان قصير العمر. فالثورة 
سوف تكون مميتة لبيزانسون: لقد خسرت الآنء بضربة واحدةء برلمانها وأمينها 
وجماعاتها الدينية . 

وبالرغم من إدخال صناعة البكا بحري جاح صناع سويسريين في عام 117/47 
(كانت بداياتها صعبة ولم تنطلق إلا بعد وقت طويل من ذلك)» وبالرغم من إحياء 
بعض النشاطات بعد عام ١18٠١‏ ثم خلال عهد ملكية يوليوء وبالرغم من بناء طرق 
جديدة وقناة الرون - الراين التى حفزت التجارة (وإن كانت قد أدت شيئًا فشيئًا إلى قتل 
زراعة الكروم لإعداد دود لأنها قد جاءت بالتمور من الجنوب). وبالرغم من 
النشاط. المصطنع بالفعل إلى حد ماء والذي أتاحه وجود حامية عسكريةء ظلت 
بيزانسون مكانًا نائماء منحدرا بالقياس إلى بقية فرنسا. ومن المرتبة الثامنة عشر بين المدن 
الفرنسية فى عام 218٠١١‏ كانت قد انحدرت إلى المرتبة الخامسة والعشرين بحلول عام 
١‏ . وقد وصفها سانت بيف بأنها "مقيتة وغاصة بالموظفين '(80١)؛‏ أما بلزاك فقد 
زعم أن بوسعه "تلخيصها في كلمتين: ما من همدينة أخحرى تبدي مثل هذه المقاومة 
الصماء والخرساء للتقدم *(18) التي تبديها بيزانسون. 

والواقع أن بيزانسون قد خذلها سوء الحظ . فالعقبة الرئيسية التي تواجهها ‏ شبكة 
الطرق التى كانت ما تزال بائسة ‏ ربما كان بالإمكان تذليلها عبر إنشاء خطوط للسكك 
الحديدية. واعتبار من عام » كانت بيزانسون متحرقة إلى الحصول على هذه 
الورقة الرابحة. لكن مساعيها المتكررة منيت بالفشل. وكان الفائز ديجون ودول؛ أما 
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شبكة السكك الحديدية» التي يهيمن عليها الخط الرئيسي»؛ عبر فالورب وسمبلون» 
والذي ربط باريس يحوجيرا بنالطانا وبالبلقانء. فقد حرمت بيزانسون من أي اتصال 
رئيسي عبر السكك الحديدية بالعالم الخارجي. وحتى في عام 2145٠‏ لم يكن هناك 
غير قطار مباشر واحد في اليوم يربط بيزانسون بباريس . 

وكان هذا الفشل الذي قوبل بشعور حاد بالمرارة مسئولاً عن جانب كبير من أداء 
المدينة السيء. ومع أن بيزانسون قد شهدت توسعا مفاجدًا وغير مسبوق بعد الحرب 
العالمية الثانية (حيث وصل تعداد سكانها في عام 197١‏ إلى مائة ألف نسمة» وهو رقم 
كاشف ومصيري) إلا أنها لم تتمكن قط من أن تصبح عاصمة تجارية قوية. ولما كانت 
جاذبيتها أقل من جراء هزال اتصالاتها عبر السكك الحديدية ومن جراء شبكة من الطرق 
الملتوية غير الملائمة للانتقال السريع (حتى الآن لا يوجد طريق رئيسي للسيارات)» فقد 
عانت أيضا من الجاذبية الأكثر رسوخنا والتى تتميز بها مدن كبرى أخرى فى المنطقة : 
تأت ملو مهرة» الغوةه ول زف تقطده الراقة تك سيطرتيا الادارية قل كل الغا 
وتافوهاء كينا عت ذلك خويئة هوي لجصالاك التلشوية فى الخطقة» مف قن 
75--147915608). وبالرغم من المسافة والصلات الإدارية» فمن المؤكد أن 
' بيزانسون لا تكاد تبدو أقرب من قرب ديجون إلى دول أو جريه؛ أو أقرب من قرب 
ليون إلى سان كلودء أو أقرب من قرب نانسي إلى لوكسيء إلخ' . إن بيزانسون» التي 
ولدت من موقع دفاعي تمتازء وأتاحت لها سلسلة من المصادفات دخلا مريحاء ودعمتها 
لوقت طويل حقول كرومهاء كان عليهاء على مدار مجمل تاريخها تقريبّاء أن تكتفي 
بمجرد ازدهار متواضع وأن تتخلى عن أية طموحات أكير. 

فهل لتاريخ بيزانسون. فى النهاية»ء من مغزى؟ هل يمكن اعتباره 'نموذجا' بأي 
معنى؟ إنه يعلمنا حقيقة أساسية وعادية واحدة» هي أن بوسع مدينة ما أن تمحيا ‏ أو أن 
تضطر إلى أن ميا على مواردها الخاصة وموقعهاء كقرية جد متطورة. والشيء 
الأساسي هو أن بيزانسون لم تخرج من وجودها اللدمحور على ذاتها إلا بمساعدة ظروف 
خارجية : لقد كان التغير دائمًا مصطنعًا إلى حد ما ولم يكن يتميز البتة بالديمومة . 


اقليم روانيه. ملتقى للطرق 
عندما يغادر المرء بيزانسون» لو اجتاز السون ثم ليون» لن يحتاج إلا إلى قطع مسافة 
1 كيلو مترًا بعد ذلك» عبر تارار» لكي يصل إلى روان؛ داخل المسيف الأوسط بالفعل 
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الشكل ١7‏ 
الاتصالات التليفونية عبر منطقة بيزانسون. ١168-1965‏ 
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وفى سياق مغاير تمامًا لسياق الدو وجبال الجورا. هذه المدينة الصغيرة سوف تكون مثلنا 
الثاني : إنها جميلة وحيوية ومعقدة بما يكفي لإنارة عدد قليل من المشكلات؛ لكنها مع 
ذلك أيسط من المدينة السابقة . والواقع أن روان لم تصبح مدينة جديرة بهذا الاسم حتى 
نهاية القرن الخامس عشرء بشكل متأخر إلى حد ماء وكانت مصائر المدينة مرتبطة على 
نحو خاص بالملاحة فى اللوار. وهنا أيضّاء كانت الظروف الخارجية مهمة جذا. 

وإكال أن مقطقة الرؤاتية اهن للدم الشمالى من 28103316 صغيرء مثل مئات أخرى 
مثله فى فرنسا: الفوريز. وهو 0 يشاد به أيما إشادة من جانب أولئك الذين ولدوا 
عاك اد تاه موطنهم بالتبني» مثل أونوريه دورقيه. الذي جعل من هذا المكان سياقًا 
لروايته 1.”454166 2)1777-1١7١(‏ حيث يبدو هذا المكان كما لو كان فردوسا 
أرضيًا. ومثل هذه الحماسة إنما تعد فى غير محلها إلى حد ماء فهى مساوية للادعاء يأن 
التلموق انك اللكينة الت افتادت الصتموة قن اللوان واللتنيوت إلى هته العنواط» 
النائية» يمكن صيده هناك في جميع الأيام . ْ 

ويتكون أقليم الروانيه من سهل بسيطء يصل عرضه إلى ثلاثين كيلو مترا ويصل 
طوله إلى خمسين كيلو مترًا: وكان هذا السهل فى الماضى عيارة عن مستئقعات» وكان 
غير صحي و 'مائيًا'. مغطى ب 'لجحج عظيمة من الماء'01440: كما يقول أونوريه 
دورقيه هو نفسه. وكانت الآلاف من الهكتارات تتألف من برك طبيعية أو 
اصطناعية(49١)ء‏ مليئة كلها بالسمك» ويراقبها ببحرص أصحابها والصيادون المختلسون 
النشطاء الذين كانوا يتجهون أحيانًا إلى فتح سد بركة من البرك وإفراغها من المياه حتى 
يقوموا بصيد ضخم للسمك. أو لمجرد أن يثأروا من المالك(90١).‏ ولكم أن تضيفوا إلى 
ذلك الحداول المائية والغدران الجارية ومياه اللوار سريعة التدقق والهائجة والمنتشرة و"التى 
يمكن عبورها من أي مكان تقريبًا"' خلال حرارة الصيف :2١151(‏ وإن كان يمكن أن ترق 
ضفاقه في أواخر العام . وقد تكون مياه الفيضان أعلى من المستوى العادي مترين أو ثلاثة 
أمتار أو أحيانًا خمسة أمتار (سبعة أمتار في الفيضان العظيم يوم ؟١١‏ نوفمبر/ تشرين 
الثاني 1999017840). والحال أن المجرى الرئيسي للنهر ‏ ذي الركامات الرملية والجزر 
والقنوات الفرعية غير المستقرة - والذي يشكل ثغرة عظيمة في السهلء لم يكن عرضه 
قط أقل من كيلو متر ونصف كيلو متر (خمسة كيلو مترات عند ديسيزء وهي مديئة بنيت 
على جزيرة في النهر)21577. وكان الإنسان قد أضاف لمساته على هذه الظروف الطبيعية» 
بالإصرار على حفر قنوات تصريف بعد الحصاد وترك أكوام من التراب المستخرج من 
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الحفر حول الحقول؛ وبما أن المحراث قد راكم هو الآخر التراب في أطراف الحقول» فقد 
تحولت الحقول إلى أحواض ينحيس فيها الماء ويركد(94١).‏ 

والخال أن روان؛ التي ظلت لزمن طويل قرية 'ملتفة حول كنيستها' وقلعتهاء قد 
قامت على الضفة اليسرى للنهر» على رصيف نهري قديم جعل المدينة أعلى عشرة إلى 
عشرين مترا فوق المياه الخطرة - والتي كانت خطرة ة جذا بحيث إنها كانت تكسحٍ 
بسهولة مثيرة الجسور الخشبية التي كانت تبنى الواحد بعد الآخر. ولم تتمكن روان إلا 
عارك عام 10 من إنشاء جسر راسخ مبني من الصخور(2199: وهو امتياز كانت 
دسيز ونيفير قد فازتا به قبلها(!93١).‏ ومع ذلك» ففي عام /41 » سوف نهد أنه من 
جسري ديسيزء ' وهما جسران من أحسن الجسور المقامة في فرنسا' » إنهار جسر وجرت 
الاستعاضة عنه بعبارة خطرةء بينما كان الجسر الآخر قد فقد للتو أحد مجازاته(197١).‏ 
كانت تلك مياه غادرةء» خاصة وأنه كان يتعين غالياً اجتيازها عبر المخاضات. والحال أن 
تقارير مسشولى 82311118856 دوقية روان إنما يتحدث بصورة منتظمة رتيبة عن جئث 
الغرقى التي جرفتها المياه إلى الضفاف وفي مقابل كل جثة يتم التعرف على شخصية 
صاحبها ‏ مثل ذلك الراعي الذي بوغت وهو يجتاز نهر اللوار مع قطيعه ‏ يظل من 
المستحيل التعرف على شخصيات كثيرين(1948). 

وكان من المحتم أن تكون المواصلات البرية صعبة عبر هذا السهل الذي تخترقه المياه 
من كل جانب: عربات قليلة تجرها الأبقارء كما في أقليم أوفرنيا؛ قليل من دواب 
الركوب أو رجال "يحملون صرات على أكتافهم' . 

وبما أن انتاج الحبوب (القمح والجاودار والشعير والشوفان) لم يكن كافيًا حتى لتلبية 
الحاجات المحلية» فقد كان أقليم الروانيه ساحة متاعب متواصلة(19١).‏ وفي السهل 
المحيط بالمدن الصغيرة» كانت قد ظهرت ضياع كبيرة» بمساعدة وعلى حساب عدد كبير 
من المحاصين المعوزين(- 42١‏ لكن التنائج كانت محبطة وذلك بسبب النوعية الرديئة 
للتربة(١ ,20١‏ ففيما عدا مواقع قليلة ذات تربة غرينية حديثة التكون. ال 025 طتتتهطء. 
كان المهل خبالف من !اررض رملية أو ملضالة لين بإمكتانها [لا إفداد قمائة القترميد 
بالمواد الخام. والعشب وحده هو الذي كان ينمو نموا جيدًا ولكن ليس بوفرة. وهتاك قول 
مأثور قديم يحذر: 'إن كان بوسع العشب الذي ينمو في أرضك إطعامك. قلا تكن 
ناكرا للجميل إلى حد طمره يشفرة المحراث"(7١3).‏ 

والأهم من ذلك أن طبيعة السهل غير الصحية كانت تعني ارتفاع معدل الوفيات. 
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وكان انخفاض كثافة السكان هو العقبة الرئيسية التي يواجهها ريف يصاب بين أبريل/ 
نيسان والخريف ب 'أوبئة حمى متقطعة لا يملك مناعة ضذها سوى عدد قليل من 
الفلاحين'(25-7). فهل يجب إلقاء اللوم على "فساد الهواء' ‏ كما كانوا يقولون في 
أواخر القرن الثامن عشر ‏ والمترتب على الممارسة المنتظمة المتمثلة في إفراغ البرك من الماء 
لزراعة المحاصيل فيهاء ثم العودة إلى غمرها بالماء يعد ثلاث سنوات؟ من المؤكد أن 
الملاريا كانت قوية هناء وخلال شهور الصيف الحارة» كان الأغنياء يرحلون إلى التلال 
المجاورة . 

لانه من ثلاث جهات يحيط بأقليم الروانيه ريف مرتفع تمامًا: ففي جهة الشرق 
توجد تلال بوجوليه؛ والتي ترتفع بمقدار ١,١17‏ مترا؛ وفي جهة الغرب توجد تلال 
مادلين ١,176(‏ مثرا)؛ وفى جهة الجنوب توجد هضبة أو "عتبة* نيليز 50١0(‏ إلى 
٠٠ ٠‏ متر) والتى يمر اللوار عبرها فى نفق من الممرات الضيقة بعمق نحو مائتي متر (تقرر 
مؤخرًا بناء سد هنا للسيطرة على فيضان النهر المفاجيء دائمًا)(؟ ١‏ "2). وهذه الهضبة 
تفصل الروانيه عن الفوريز الحقيقية؛ حيث توجد فير ومونبريزون. ولو كنت في سيارة 
وغادرت فير متجها إلى الشمال. فسوف نهد أن الطريق ينحدر فجأة وسوف تقول لك 
إرشادات المرور المكتوبة بلغات عديدة إن عليك استخدام الفرامل بحذر. أما في جهة 
الشمال. فإن أقليم الروانيه ليس محاطًا إلا على مسافة بعيدة ب "تلال شاروليه - بريونيه 
في اتجاه ايجيراند وسان بونيه دو كريه"(2275» والطريق مفتوحء بلا حواجز نسبيّاء على 
أراضي بوربونيه المنخفضة . 

والحال أن الأقليمين الجبليين جهة الشرق وجهة الغرب إنما يمنحان أقليم الروانيه 
أصالته. إن سكانهما الفائضين من العمال المياومين (الذين كانوا يجيئون في الشتاء 
لمساعدة الأيدي الزراعية للمحاصين في حفر قنوات التصريف) والرعاة وزارعي الكروم 
والمهاجسرين من كل نوع. قد مكنوا السهل من استعادة توازن اقتصاد يشكو دائمًا من 
نقص العمالة. أما في جبالهمء فإن هؤلاء الرجال الخشنين؛ صغار حائزي الأراضي 
المستقلينء قد عاشوا حياة هامشيةء بولاءاتهم الشرسة: وهكذا فقد كانوا متعلقين *في 
هوس" بقساوستهم خلال أعوام الثورة» وقد عارضوا التجتيد خلال زمن الامبراطورية 
(النابوليونية). ومن الذي كسان بوسعه أن يحرص على الذهاب لإخراج القساوسة 
المعاتدين أو الفارين الفلاحين من مكامنهم بينما كانت هذه الجبال تمنحهم 'ملاذات 
يستحيل اختراقها " (5١5)؟‏ 
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إلا أنه يجب التمبيز بين تلال كل من مادلين وبوجوليه؛ فالأخيرة لا توجد بها 
حقول كروم جهة روان. أما أعناب بوجوليه فهي تنمو على المنحدرات الشرقية الحادة 
نوعًا ما والتى تطل على السون؛ فى حين أنه جهة روان (سلسلة من المنحدرات 
التدريجية: مف كان ا رؤية لفقي الحيقة خاصة عنتدما تكون السحب 
منخفضة)» تعتبر التلال ذات أحراج في الأغلب» حيث توجد مروج تحيط بها سياجات 
كثيفة من الزعرور البري. وهذه المنحدرات التى توجد جهة شرقي المدينة» والأنسب 
للقطعان مما للمحاصيل» كانت تشبه لزمن طويل ريف 2806886 وهو ريف ليس خصيًا 
جدًا على وجه الإجمال. فهل كان ذلك هو السبب في أن صناعة النسيج قد قامت هنا 
في القرن التاسع عشرء من كور إلى آميليوي ويانيسيير؟ أم أن ذلك كان بسبب سهولة 
المواصلات مع ليون؟ 

أما منحدرات تلال مادلين شديدة التحدرء والمرئية بوضوح من جهة الغرب» فهي 
مختلفة تمامًا. فتحت سفوحها الحادة يصخب عدد من الجداول سريعة التدفق» ويحمل 
اندفاعها شبه الهائج أسفل التلال ذلك الطمي الذي لا شك في أنه قد ساعد على دقع 
اللوار فى اتجاه تلال بوجوليه: وهكذا فإن سهل روان يعد غير متناظر إلى حد ما على 
جانبي النهرء أما المديئة؛ التي اختارت الجانب الغربي» فقد غنمت الككفة الأرجح . 
والحال أن هذه الجداول القصيرة قد حفرت ثمرات ضيقة فى تلال مادلين» مصحوية بطرق 
يصعب اجتيازها. وفي أزمنة ال 00116175 صوط( ١‏ ؟') القديمةء كان قطاع الطرق يجدون 
هنا ملاذًا طبيعيًا يفلتون إليه بشرورهم. 

إل أنه على ارتفاع يصل إلى نحو 5٠١‏ مترء غجد أن هذا المنحدرء المعرض لاشعة 
الشمس المشرقة والمحظوظ بتربة جيدة تماماء كان مغطى بحزام عريض من حقول الكروم 
المزروعة بصورة متضامة: وقد وفرت هذه الحقول أسباب عيش للقرى الكبيرة التى كانت 
أنبذتها تتمتع بقدر من السمعة الحيدة: ريتيزون»ء سان مان دا وك سان - 
جيرمان ليسبيناس» سان فورجوء نوايي» والمعروفة ب للهع 89583821 216 أي 'ذات 
اللون الأحمر الأرجواني الرقيق"؛ ونبيذ بوبي ‏ لي - نونين الأبيض "الحلو وقوي 
النكهة " . والتعليقات مأخوذة من مناقشة حول النبيذ تخيلها قس عاش في القرن السابع 
عشر(48١0).‏ ولكن ماذا يفعل المرء إن كان عليه اختيار النبيذ الأفضل؟ يجيب القس 
مختتمًا كلامه: 'حسئاء يجب أن نرضخ لتحكيم سعاة البريد والحوذيين الذين يسافرون 
من باريس إلى ليون أمارين بالطبع عبر روان!» فهم خبراء ممتازون إفي هذا التصددا 


205 


وهمء على أية حال. في حالة ظمأ دائم بحكم ظروف المهنة'» ولا يفضلون شيئًا أكثر 
من الفصل في الأمر عبر تذوق مختلف الانبذة. 

وفي القرن الشامن عشرء أصبح بورج ريتيزون هو المركز الرئيسي لتسويق خمر 
الروانيه هذه. والتى كان يجري. بحلول ذلك الوقت» تصديرها على نطاق واسع إلى 
باريس » 'حيث كانت تعرف باسم خمر آرميزون"» فيما يقول لنا تقرير رسمي. والحال 
أن هذه الخمرء “ذات اللون الكثيفء كانت مطلوبة لصبغ الأنبذة البيضاء القادمة من 
آنجو وأماكن أخرى. إن نوعيتها متدنية لكنها يمكن أن تعامل كخمر عادية جيدة لو 
عوجت معالجة جيدة"(5١2).‏ والحق أن أنيذة روان قد أنزلتها عن عرشهاء في أعين 
الباريسيين» أنبذة بوجوليه؛ والتى كان يجري توزيعها بشكل تجاري منذ نحو عام 
2», على أن صادرات النبيذ قد ساعدت الميزان التجاري لأقليم روانيه» 
وواصلت مزارع الكروم النمو حتى متتصف القرن التاسع عشر: في عام ٠١4٠04‏ وصل 
-- إلى ١٠١ , - - ٠‏ هكتولتر مزدوج(1١25).‏ وكما في بيزانسون وأماكن أخرى» كان 

مجىء السكك الحديدية هو الذي أدى إلى الانحدار' » وذلك بسب استحالة المنافسة مع 

حمور الجنوب(1١5),‏ إل أنه حتى في أيامنا هذه وبالرغم من اختزال حجم حقول 
الكروم» فإنها لم تختف. 

ولا تنمو أشجار كرم "تلال روانيه' قوق ارتفاع معين. وفوقها توجد الغابة 
بمجموعات أشجارها من البلوط والزان والكستناء - والتي تتحداها اليوم على نحو متزايد 
مزارع الصنوبريات» والتى 2 تعتبر أعلى ربحية. وفوق هذا المستوى» تخلي الغابة السبيل 
أمام القمم العارية؛ والتي تشبه إلى حد ما مراعي (198131165©) الفوج» وهي ساحات 
عشبية واسعة “ينتشر فيها البوص وتركد فيها المياه*. بحيث تشكل هنا وهناك 
'5عغللتنامص ع2 غناسمطء حيث تغوص الأبقار... حتى الركب في 
الوحل "(51). 

وفي أيامنا هذهء نجد أن انحدار الطلب على القباقيب المصنوعة من خشب الزان أو 
على الفحم النباتي» وشبه التخلي عن الأنبذة المحلية والهبوط العام في عدد السكان 
الفلاحين» كانت كلها ضربات مريرة لسفوح التلال وللجبال التي تفقد سكانها يشكل 
ثابت. والآن يبدي السهل أداء أفضل» فقد تزايدت قيمته من جراء الزراعة الحديثة 
والصناعة المزدهرة. وإذا عبرته اليوم» ستجد أن السهل هو ما يعرف بال ”0 عمهعوط 
50363 (الحقول المخصبة)؛ والتى أصبحت صحية أكثر من جراء تصريف الماءء 
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وأصبحت مزروعة بالأشجار: وهنا توجد بيوت كبيرة ذات أسطح رباعية» وذات جدران 
من الآجرء بينما أطر أبوابها ونوافذها من الحجر المحلى الأصفر. 

وطبيعي أن أقليم الرواتيهء أمس واليوم» لا يجب الحكم عليه استنادًا إلى مجرد 
مزاياهء وإنما أيضًا من زاوية التوزيع العام للتجارة داخل فرنسا ‏ وهو توزيع عاد بالفائدة 
على المدينة في وقت متأخر وصاغ في نهاية الأمر حظها الفريد نوع ما. لآن شطري 
فرنسا المتكاملين ‏ الجنوب والشمال - إنما يلتقيان عند اللوار. ويقع أقليم الروانيه عند 
نقطة الالتقاءء بشكل حد دقيق بحيث إن اللهجات الشمالية تُسمع في شمال الأقليم (بما 
في ذلك روان) بينما نُسمع اللهجات الجنوبية في جنوب الأقليم! 

وقد تبادل شطرا فرنسا السلع والناس والمنتجات الثقافية. وجرى استخدام طريقين 
رئيسين منذ أزمنة مبكرة تمامًا؛ أحدهما يتبع ثمر ‏ الرون ‏ السونء عبر آرل» آفينيون» 
أورانج» مجعارًا الزون عند ليون على عسر جيلوتبير الذي يني قبل عام +114اثم 
يستمر على طول وادي السون نحو بلاد الراين وشامبانيا وباريس؛ أما الطريق الآخر فهو 
يمتد عبر وادي آلييه ؛ والحال أن التجار القادمين من الأيج مورت أو مونبيلييه؛» سوف 
يسافرون عبر نيم وآليس ولو بوي ومونفيران ثم يواصلون السفر إلى الشمال. 

وفيما بعدء في القرن الرابع عشرء دخخل طريق آخر عبر اللوار الأعلى في الخدمة. 
طريق ثالثء يمر هو الآخر عبر لو بوي» ثم يتجه إلى الفوريزء مارًا عبر سان جيرمان - 
لافال (ومن ثم بعيدًا عن روان) ثم يلتقي بتيفير . 

والحال أن شبكة من الطرق العرضية قد اتصلت بهذه المحاور الشمالية ‏ الحئوبية» 
غربًا في اتجاه أوفرنيا وشرقا في اتجاه وادي السون. 

ومتدهنا مجنت عن الطرق نتحدث عن المدن. وبمجرد ما أن أصيحت الطرق 
مألوفة» في القرن الرايع عشرء بدأت المدن في الظهور في أقليم روانيه الذي كان حتى 
ذلك الحين غير واعدء وكانت كل مدينة محمية بقلعة أو» على نحو عرضى» بدير. 
ودون صعوبة كبيرة جدّاء حصلت على حصاناتها: فسرعان» بأسوار أو دون اموا ما 
أخحيذت تنشيء أسواقها وتراكم جماعات سكانية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف نسمة (وهو 
حجم كبير تماما بالنسبة لذلك الزمن)؛: وهذه المدن هي: فيلريه وسانت أون لوشاتيل 
وسان جيرمان - لافال (وهي ملتقى طرق) وسيرفيير وسان جوست آن شيفاليه ولوكروزيه 
وئيروند وأخيراء رلك بأية حالء شارليوء الاقدم والأنشط بين هذه المستقرات» 
والتي تقع على الضفة اليمنى لنهر اللوار وعند ملتقى الطرق بين 'الطريق الفرنسي 
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العظيم " من ليون إلى باريس والطريق العرضي الذي يربط اللوار بالسون عند بلفسيل. 
والحال أن شارليوء على حافة أقليم البريونيه؛ حيث تكثر الكنائس الرومانية الطرازء ما 
تزال تحتفظ إلى اليوم ببعض آثار عظمتها السابقة» ولو في مجرد المجاز الكنسي الذي 
يرجع إلى القرن الثاني عشرء والذي يشكل أحد أطلال دير درس منذ زمن بعيد . 


روان. أو انتصار المواصلات 

بين جميع هذه المدن الصغيرة؛ كانت روان ما تزال مجرد قرية» في القرن الرابع 
عشرء من المرجح أنها كانت تضم أقل من أربعمائة نسمة من السكان. والحال أنها لم 
تشهد نهضتها الأولى إلا في أواخمر القرن التالي»ء بعد حرب الأعوام المائة. وكانت 
تتمتع » على أية حال» بميزة مهمة واحدة: فبالقرب من هناء نجد أن اللوارء عند ائيثاقه 
من ممر فيلريه الضيق» عبر هضبة نيليز المرتفعة» أصبح صاحًا للملاحة؛ أي بدأ 'يحمل 
مراكب .)1١5('"‏ وهى ميزة سرعان ما رصدها جاك كور »)١507 ١46(‏ ممول شارل 
السابع: فمع امكحامة بمناجم الحديد والنحاس والرصاص المحمل بالفضة في أقليم 
روانيه» حيث أصبح سيدا مهيمئاء كيف يمكن أن لا يجذبه موقع روان» وهو الذي يريد 
إرسال الركازات المعدنية إلى مصاهره في البيري وأقليم أورليانيه وتورين؟ بفضل مساعيه 
الحميدة؛ كان يجري إرسال الملاحين وبناة المراكب من بيري إلى روان - وهم مجموعة 
من القادمين الجدد الذين نظر إليهم البعض على أنهم أسلاف الملاحين الهائجين 
والمشاكسين والعنيفين الذين أصبحت لهم مكانة ضخمة في تاريخ روان(219). إلا أنه 
ربما كان علينا أن تمتنع عن المبالغة في تقدير تدخل جاك كور العرضي . 

إن انطلاق روان ‏ الذي حدث بعد ذلك في الواقع ‏ إنما يرجع إلى سببين جد 
واضحين. 

السبب الأول والاساسي هو التطور الثابت والبطيء جدًا للاتصالات بعيدة المسافة 
بين ليون وباريس» أي بين الرون واللوار والسين. وقد تساوق نمو روان مع توسع هذه 
الاتصالات بين القطبين الرئيسيين للحياة الاقتصادية الفرنسية ‏ باريس» التى كانت على 
ميان قدرون القن القائد وهر اللاثن الكبيويد اكراصل > ولنوة القى سلكت درت 
قدرها الحديث عندما منحها لويس الحادي عشر في عام ١451‏ امتيارات أسواقها 
الكبرى. وطبيعي أن الصلة لن تصل إلى الكمال (النسبي) إلا مع إنشاء قناة بريار 
.)١547(‏ بعد ذلك بقرنين؛ لقد أزالت هذه القناة الحاجة إلى نقل السلع برا وإلى النقل 
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الشكل ٠‏ 
استيلاء روان على مواصلات شارليو. 
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البري بين اللوار والسين. 

أما السبب الثاني فهو استحواذ روان (لأسباب مستقلة عن مشيئتها في الواقع) على 
الوصلة بين السون واللوار فوق تلال يوجوليه. وحتى القرن الخامس عشر. كانت هذة 
الوصلة تمتد من يلفيل (ميناء بوجو النهريء على السون) عبر سلسلة من المضائق الجبلية 
إلى شارليوء والتى أشرنا بالفعل إلى أهميتها المبكرة كملتقى للطرق. إلا أنه في القرن 
الخامس عشر» تفوقت قيلفرانش على بوجو كمركز للبوجوليه و» عندما أصبحت رأس 
جسر بين السون واللوار» ساعدت على تنشيط طريق جديد عير المضائق الجبلية» وقد 
أدى هذا الطريقء هذه المرة» إلى روان. وقبل انقضاء زمن طويلء سنجد أن مواصلات 
ليونء بدلا من أن تأخذ الطريق الفرنسي العظيم الذي يتجه مباشرة إلى نيفير وباريس» 
تم إنجازه بحلول عام ١554‏ (انظر الشكل 5150)55). 

ومن الصعب اليوم تخيل مصاعب الطريق القديم» عندما يهبط المرء بالسيارة على ال 
7 (لطريق رقم 7) الذي يتبع بهذه الدرجة أو تلك الطريق نفسه الممتد على طول 
وادي الران ووادي التوردين» ونقطة التقائهماء مضيق دي سوفاج. والذي يشكل الخط 
الفاصل بين اللوار والرون(7١5).‏ وفي الماضيء كان هذا “إطريقًا! غير مريح» ليس 
أساسا بسبب ارتفاعه وإنما بسبب تحدره غير المنتظمء حيث يهبط بالمرء تارة ويرتفع به تارة 
السابع عشرء وصلت إلينا يوميات رحلته. أما الماركيز دو فونتين» السفير الفرنسي لدى 
روماء الذي شاطره " العرية ذات التوافذ الزجاجية ".2 والتي تجرها ستة خيول بيضاء 
سرعان ما للخ بياضها الوحل الاصفرء فقد أضطر بعد اجتياز تارار إلى "استخدام 
ثمانية ثيران في جر العربة حتى تتسنى مواصلة الرحلة بشكل أفضل" . كان هذا في عام 
4 إلا أنه حتى عشية الثورة» وبالرغم من كل التقدم الذي حدث في القرن الثامن 
عشر في بناء الطرقء كان ما يزال يتعين استخدام الثيران فى جر مركبات السفر لاجتياز 
"جيل " تارار(8١؟)!.‏ وهكذا يمكن تخيل مشكلة نقل السلع بين الرون واللوار: لقد كان 

ولكن ألا يمكن أن يقال الشيء نفسه عن الملاحة في اللوار؟ من الذي يمكنه أن 
يتصورء وهو ينظر إليه اليوم وقد بات محصورًا ضمن جسوره العديدة بينما حوافه 
موسومة بالركامات الرملية وبالنباتات وبالمخلفات العائمة وبمختلف أنواع الطمى» أنه كان 
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الشكل 4؟ 


مدينة روان في منتصف القرن الثامن عشر 
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في الماضي نهرا عارماء وإن كان مغطى يجميع أنواع المراكب؟ يلاحظ أحد المؤرخين 
محمًا: *إن اللوار لم يكن صالحاً للملاحة بالفعل في أي وقت من الأوقات*(515). 
ويستنئج مؤرخ آخرء هو فرانسوا بيلاكواء أن "الملاحة النهرية المزدهرة على اللوار لا 
ترجع إلى حوافز الطبيعة بقدر ما ترجع إلى طموحات البشر" . وليس بوسع المرء سوى 
أن يواقق على ذلك . 

فالرهانات كانت عظيمة: لقد كان وادي اللوار الأعلى يتعامل مع معظم التجارة 
الشمالية ‏ الجنوبية الفرنسية» برا أو نهرًا. وعبر وادي الرون» كانت تصل المعدات 
المصنوعة من الحديد والأسلحة والمنسوجات (من القطن والصوف والحرير) والخردوات 
ومنتجات الجنوب التي لا حصر لها اللوز والبندق والزيت والزيتون والليمون والعنب 
والفلّين والبراميل التي لا حصر لها من براميل الجبن. ثم كانت هناك منتجات شرقي 
البحر المتوسطء يما في ذلك القطن. والسلع الواردة من إيطاليا. وبما أن كل شيء كان 
تمكنًا فى مركز تراتزيت مثل ليون» فإن المرء قد يجد أيضا أقمشة واردة من أميان يجرى 
نقلها عبر السون وتصل إلى اللوار عند روان ليتم توزيعهاء شأنها في ذلك شأن سلع 
أخرىء عن طريق المراكب النهرية(770). ويجب أن نضيف إلى ذلك كل منتجات أقليم 
أوفرنياء التي يجرى نقلها عبر نهر آلييه: حجارة من آبرمون أو فولفيك؛. حجارة 
الرحىء قرميدء آجرء ورق من تيير وآمبر كان يجرى تصديره عبر نانت حتى إسبانيا في 
القرن السابع عشرء تبنء نبيذء خشب» فواكهء فحم نباتي» فحم من مناجم البوربونيه. 
بل ومياه فيشي» والتى كانت محل إعجاب كبير من جانب الباريسيين منذ القرن السابع 
عشر(571), 

وفي الاتجاه المقابلء عند صعود النهرء كان النقل قليلاًء وكان معظمه من النوع 
الخفيف: نباتات الفوة الصبغية» فحم نياتي» براميل صغيرة تحتوي الرنجة» منسوجات». 
سكر وبن من أمريكا. على أن الملح الوارد من ساحل المحيط الأطلسي كان يصعد 
اللوارء بل وكان يصعد مسافة أخرى حتى نهر آلييه. كما أن القمح. وهو سلعة ثقيلة 
أخرى » كان يجرى نقلهء بالضرورة. كلما كان يتعين تعويض نقص حاد في الحصاد في 
مكان أو آخر. وبما أن أقليم الروانيه كان يشكو من نقص الحبوب في كل عامء ققد كان 
يلجأ إلى الحصول على إمدادات عبر طرق اللوار التي تصل إلى بواتو والبوس وأوفرنيا؛ 
بل قد يجرى توجيه طلبات إلى الموانىء الواقعة على ساحل المحيط الأطلسى. وهكذا 
فقد كان هناك حصاد سيء في عام 07 إلا أنه "ما أن ذاب الجليد على نهر اللوار» 
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فى يناير/ كانون الثانى “1767.» حتى وصلت زوارق كثيرة محملة بالحبوب» الجاودار» 
القمح» البازلاء» الفاصولياء» والكمشرى والمربى. .. لإطعام الناس» بحيث إنه كان 
هناك قدر منها فى كل ميناء على اللوار» من أورليان إلى روان تجيء إأي المتتجات» 
بالطبعء وليس المراكب! من مملكة بولندهء فيما يقال'19؟1). وفي أعوام 1914 و 
١‏ و 4# 15٠ء‏ عندما كانت ليون تعاني من النقص في الأغذية» كان يجري شحن 
القمح من بوس حتى روان ثم يجرى نقله إلى عربات المزارع(؟251. وفى عام 2١17١9‏ 
كانت هناك ندرة عظيمة وشهدت الطرق نفسها نقل الحبوب من أورليان» في أساطيل 
صغيرة من المراكب» لإطعام الجيش في الدوفيتيه(514). ْ 

وفي الاتجاه المقابل» كان يجري أحيانًا نقل الحبوب الواردة من شرقي البحر المتوسط 
والتي يتم تفريغها في مرسيليا إلى روان بهدف إرسالها إلى باريس» كما حدث في عام 
١٠6لا‏ ١ا.‏ وهذه الشحنة تعطينا الفرصة لكى نقدر حجم الشحن البري بين ليون 
وروان(715). ويبدو أن الأفضل هو الاكتفاء بإيراد العناصر الأساسية لوثيقة تنضمن 
المعطيات الدقيقةء إلا أن على المرء أن يقرأها بانتباهء» فهى تشبه إلى حد ما تلك 
المشكلات الرياضية التي كان من المألوف أن توقع التلاميذ في أحابيلها في المدرسة 
الابتدائية فى الزمن البعيد. وسرف أدخل عددا قليلاً من التوضيحات الضرورية» بين 
أقواس زاكع فت المائلة . 

'إن الأبرشيات أي القرى! القريبة من ليون» على الجاتب الأقرب إلى الجبال ! أي 
جهة الغرب!. تقدم عادةٌ ستماثة سائق لا يمكنهم غير أخذ شحنة واحدة في الأسبوع إلى 
تارار أي بما يشكل ثلث المسافة] لأنهم يأخذون ستة أيام لتحميل الشحنة في ليون» 
وللسفر من ليون إلى تارار وللقيام بتفريغ الشحنة إسوف يرى القاريء في الواقع أنهم 
ينقلون السلع! في تارار» ثم للعودة إلى ليون» واليوم السابع هو يوم الأحد؛ وهو يوم 
لا يعملون فيه. وهكذا فإن مائة سائق !أي ماثة عربة! يشحنون كل يوم في ليون»ء حيث 
يحمل كل واحد منهم في المتوسط ثمانية قناطير» ©1333 06 0105م(١5١).‏ ومن ثم 
فإن السائقين المائة يحملون ثمانمائة قنطار» بما يشكل 775 56016135 من الحبوب» حيث 
سعر ال 8686# الواحد 7١‏ 1395©8. ويعمل عدد ممائل» ستمائة سائق» يوميًا بين 
تارار وسان سيفوريان أكذا! ومن سان سيفوريان إلى روان. وهكذاء ففي كل أسبوع. 
يجرى نقل ١744‏ 2:5©41655 أي ١817‏ 45اناقققء من ليون إلى روان. وعلى الطريق من 
بلفيل إلى بولى ‏ سور لوار إكذا!. يجري كل يوم نقل متوسط ١6١‏ 566658 من 
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الشكل 6؟ 
مركب اللوار الكبير 


10 ون ملحن يمدي 


تجد في هذا الشكل شراع المركب وذراع دفته المثبت (ع45نتهام 18) وال كتأمء مومه (القطع 
الخشبية المشرشرة المثيتة على جانبي المركب في المقدمة وفي المؤخرة بما يسمح بالحركات السريعة للمركب) 
رال 02سشتاع ‏ (الرحوية) التي تسمح يرقع الصاري . 
وفقًا ل: 
6 - 1972 روعقامط مك سنوءله8 ,ردماز8 .0 
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الحبوب» أي ٠ ٠‏ في الأسبوع. بما يشكل 76 45فتاقط. والإجمالي ١41[‏ + 0!! هو 
دض . إلا أنه بما أنه توجد أحيانًا عطلات» حيث يتوقف السائقون عن العمل مثلما 
يفعلون في أيام الأحدء فإننا يجب أن نختزل عند ال 2311105 إلى ما يقدر ب ٠0‏ 6؟'. 

ولو كان لدى القاريء ما يكفي من الصبر لقراءة هذه الوثيقة كلمة كلمة؛ فسوف 
مم ا م و ا ا ا 

٠‏ زوج من الثيران» تتحرك ببطء (نحو ١5‏ كيلو مترا فى اليوم) ويجري التبديل 
بينها كل سبعة كيلو مترات؟ أي أنه في كل كيلو متر واحد من الطريق سيكون هناك أكثر 
من عشرين عرية صاعدة أو هابطة» أي عربة واحدة كل خمسين مترا. ونحن نشكو 
اليوم من الاضطرار إلى تجاور أو مقابلة الكقير جد من اللوريات على الطرق! فما الذي 
كان يخطر ببال المسافر فى عربة أو بيال سائق عربة السفر في الأزمنة القديمة؟ 

أما فيما يتعلق بكميات الحبوب المشحونة» فإن الوثيقة تقدرها ب ١41/‏ 5ه في 
الأسبوع تسافر من ليون إلى روان. ولو قلنا 8١ا»‏ لخصم أيام العطلات كما قيل» فإننا 
نحصل على رقم 121105 في السنة؛ وبما أن ال 2211105 الواحد يساوي ١8‏ 
هكتولتراء فهذا يعنى ١١848٠‏ هكتولتراء أي نحو - ١1١4٠‏ قنطارًا أو ١5٠٠١‏ طن 
ل ا ا ل 
استخدامه بشكل تام. والواقع أن السطور الأولى للوثيقة إنما تكشف أن ٠‏ 
5 عيار باريس. كانت تخزن في الجنوب» لكنها كانت تحتاج إلى عدة أشهر 
لكي تصل إلى باريس حيث كان يجري انتظارها بنفاد صير» فى عام الندرة هذا. ولأن 
النقل البري بين ليون واللوارء كانء للأسف» "أصعب أنواع النقل» فإن هذا هو الذي 
حكم كمية الحبوب التي تصل كل أسبوع إلى باريس"(557؟): جرد 7١0٠١‏ 5 أناققاء 
بالرغم من استخدام طريقين متوازيين. 

وطبيعي أن رقم ال ٠‏ طن في السنة هو مجرد مؤشر على ضخامة الحجم» 
قليست كل السلع المتداولة توزن بالميزان الذي يوزن به القمح» بحيث تتساوى الاججامء 
كما أنه ليس مؤكداء من جهة أخرىء أن الطريق كان محل استخدام كامل متصل . إلا 
أن هذا ليس غير مرجح أيضاء حيث إن الطريق كان يشهد ما نسميه اليوم ياختناقات 
المرور. وبوجه خاصء لا يجب للقاريء أن يحتج مؤكدا أن هذا الرقم منخفض جذاء 
كد كاواجان عايقاري جدرلة سح ارسي سن لحري من لحن بواكة | مله 
المتوسطةء ثم إن هذه الحمولة كان يجرى نقلها على طريق تخترقه التلال قبل ظهور 
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تقنيات تسوية الطرق المحسنة فى القرن الثامن عشر. فهل أدت التحسينات إلى زيادة 
تدفق الحركة على الطريق؟ يجوز لنا أن نتصور ذلك» لأنه في أوقات الحرب خلال القرن 
الثامن عشرء استخدمت كل من بروفانس ولانجدوك طريق روان إلى باريس بدلا من 
المغامرة بالسقوط في أيدي الإنجليز في حال استخدام طريق البحر(8؟22. ولكن هل هي 
مجرد مصادفة أن اول سكف مدي ترج تن اشرها هن طريق المبادرة الصتاعية الخاصة 
(1837 -2)1878 حتى قبل إدخال المحرك البخاري (141) كانت هي السكك التي 
تريط سانت ايتيان بليون وسانت ايتيان بروان عبر آندريزيو؟ على أية حال» وكما جرى 
توضيح ذلك لحملة أسهم السكك الحديدية الأولى في عام 2١47١‏ ققد مثل ذلك 
' السبيل المؤكد أكثر من سواه. . . إلى تحقيق الفائدة التي طال انتظارها والتي تتمثل في 
الربط بين اللوار والرون'(555). 

والحال أن من الأسهل بكثير أن نرصد بشكل استرجاعى حركة المواصلات عند 
هبوط اللوار. لقد كانت آلاف من المراكب تذرع النهر جيئة وذهابّاء وكلها مسطحة القاع 
لتفادي كابوس كل ملاحء ألا وهو الجتوح على الركامات الرملية الخطرة» أو الاصطدام 
بصخرة أو بشجرة غارقة في مهاد النهر. بل إن تمبيز القنوات بأوتاد لم يكن يكفل 
السلامة؛ فقد كان يتعين العودة مرارً وتكرارا إلى تمييِزهاء حيث إن كل فيضان كان 
يقلب قاع النهر. وعند بعض الامتدادات» حيث يت يتسع اللوار أو ينقسم إلى روافد وجزر» 
' بحيث يصبح مرة واحدة موجودًا في كل مكان ا في أي مكان"(-277): كان 
مركب خاص» هو مركب القطرء يتقدم المراكب» ويدلها على الطريق وسط أغاني 
الملاحين وعبر غرز أوتاد طويلة من خشب البندق أو من خشب البلسان. 

وامحال أن معظم المراكب على اللوار» المبتية من خحشب الصنوبر (12أط9ة). 
والمعروقة على أنحاء مختلفة بال 265أم3ه أو 5ع82تستصهه أر كعلوسططدمهلده 
(والاسم الاخير تحريف لاسم سان رامبيرء مركز بناء المراكب في اللوار الأعلى) أو 
بال 213967822165 (إذا كانت تمىء من الألييه)» كانت تهبط النهر فقط. وكان 
الطاقم يهبط ثم يود إلى روات سير على الاقذام - بينما كان يجري فك أخعشاب 
المراكب لدى الوصول وبيعها لتستخادم كوقود» أوء كما تقول -هاك ع أهنتضتصم 
ع015طآ ! ع0 011 15)1) تعام ٠.16١4‏ 'بيعها من أجل تفكيكها واستخدامها في 
أغراض النجارة الكبيرة والمتوسطة" » فالواقع أن استخدامها في صعود النهر عائدة كان 
من شأنه أن يكلف ما بين أربعمائة وخمسمائة 119768 للمركب» في حين أن كل 
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مركبء تم شراؤه أصلاً بثلائمائة إلى خمسمائة 17©8ا1م1» يمكن أن يعود على صاحبه 
بمائة 147768 في باريس. ولم تكن هذه المراكب جد قوية على أية حال» حيث كان 
يجري تجميع أجزائها على عجل و 'غالبًا ما كانت تباع بالدزينات» وهي متراكمة 
أحدها فى قلب الآخر". ولم تكن لتصمد أمام الاضطلاع برحلات كثيرة"(591). 
وخلاقًا لذلك. نهد أن المراكب المخصصة لكل من صعود وهبوط النهرء كانت هي 
مراكب ال82183©5. وهي نوع قديم جدًا من المراكب» يعرف أيضًا بال هع 
21015وط أر 5عكناتصقء أر 5ع8تطعطء. لكن الكلمة 183188205© سادت بحلول 
نهاية القرن الثامن عشر. وهذه المراكب الضيقة., التي يتراوح طولها بين 4 و ١5‏ 
متراء ولكل منها شراع كبير» كانت تسافر عمومًا أعلى النهر في طوابير من ثلاثة أو 
خمسة أو ستة مراكب» مرتبطة فيما بينها. أما المركب القائد ‏ "الأم' ‏ فهو المركب 
الوحيد الذي كان يستخدم دفته ويرفع شراعه عاليًا جذاء بينما تخفض المراكب 
الاخرى أشرعتها بشكل تعاقبي لكي تسمح للرياح بأن تفعل فعلها المطلوب. . والخال 
أن ملل هن العفو اله الزوارق المسطحة التي يتراوح طولها بين خحمسة أو ستة 
أمتار» كانت تقل خلنياء وكان المجموع يشكل موكيا مؤثر " (117) إل أنه عتندما 
هيت عاصفةء فى ١5‏ سبتمب ر/ أيلول 5 »٠١17١‏ نجد أن الزورقين الأخيرين فى السلسلة 
"قد انتزعا مؤخرة الزورق الثالث الأخير"» الذي غرق7750). ١‏ 

وهذه الحركة النهرية» المعرضة للكثير من المجازفات» والخطرة في الشتاء بسيب 
البزرنه والسهية ىن الصنن مبية شطالة اكانم: كانك عيرق اسابع لعن تمي 
إلى أي مكانء حتى وإن كانت تهبط النهرء أكان ذلك نهر اللوار أم نهر الآلييه» وكان 
طاقم الملاحين الذي كان عليه أن يناور باستمرار» معرضا لروتين شبيه بروتين السجن». 
ناهيك عن الاضطرار إلى النوم كالسردين المعلب في مركب الربان(2"54» على أكوام من 
القش. واللحظات الوحيدة للراحة هي التوقفات التي تسمح بالنزول إلى الشاطيء قبل 
هبوط الليل» أو حتى» وهو شيء أفضل من ذلك» العودة مشيًا إلى المكان الذي جاءوا 
منهء عئد انتهاء الرحلة» قهذا وقت استرخاء ومرح وإشاى شخي بيرفت” 

كقاعدة إِذَّاء كانت الحركة تتم في اتجاه أسفل اللوار. إلا أنه كانت هناك مئات من 
الرحلات في الاتجاه الآخر ‏ ربما خحمسين رحلة في السنة حتى روان» في مقابل عدة 
آلاف من الرحلات في اتجاه أسفل النهر من اللوار الأعلى وآلبيه . وفي عام 2١1/84‏ 
سنجد أن جغرافياً أميئاء هو ج. أ. ديلور(0؟25» يذكر أنه شاهد في الميناء في روان 
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مراكب ذات أشرعة *ضخمة"» 'محملة بسلع من نانت أو من مدن أخرى على طول 
اللواره سوف يجري نقلها برآ من هنا إلى ليون" . لكن هذه الحركة في اتجاه أعلى 
النهرء والتى استخدمت النقل البشري إلى جانب المراكب الشراعية» كانت بطيئة إلى 
العو حل رغالنا كانت تتوقف في انتظار رياح مؤاتية. والتتيجة أن السلع الكولونيالية 
الواردة من وراء البحار "غالبًا ما تأخذ وقمًا أطول في قطع مائة فرسخ في اتجاه أعالي 
النهر فى تلك المراكب المفتوحة من الوقت الذي يستغرقه العبسور من أمريكا إلى فرنسا" 
عه المنتتجات». وفقاً للمدعو سينسون؛» من أورليانء» الذي ذهب إلى أن 
استخدام الحيوانات فى النقل يجب أن يحل محل البشر على طريقي اللوار مثلما حدث 
عن ظرت الروق: وردًا على ذلك ذقرت"نذكرة طويلة أن هذا ممععكل ١‏ إذ كانت 
هناك عقبات جسيمة تحول دون تمكن الخيول من أن تتبع طريق ضفاف اللوار؛ وكانت 
الجسور تعلو النهر في كل مكان تقريبّاء حيث يصل ميل بعضها إلى خمسة أو ستة 
أمتار. ولم تكن الممرات المنحدرة لا عديدة بما يكفي ولا واسعة بما يكفي ؛ وقد يجازف 
البشر باستخدامهاء إلا أن من المؤكد أن الخيول لا يمكنها أن تجازف بيذلك(595) . 

والحال أن الفلاحين من الأراضي المتاخمة للوار هم الذين كانوا يؤجرون أنفسهم في 
الشماء للقيام بالنقل» كما أن بعضهم قد عملوا كملاحين إضافيينء لكن الملاحين 
الحقيقيين كانوا يشكلون مجتمعًا مغلقاء يكاد يكون مقتصراً على نفسه بالفعل» كما هي 
حال الجماعات الصغيرة غالياً في عهد النظام القديم. ومح ل فقا كاتوا مطلقي الشراج 
في توجيه الشتائم إلى الناقلين (' ريقيون عديمو الخبرة" » " صائدو عصافير" »؛ ' متشردون 
غارقون في الوحل') الذين كانوا يردون التحية بأحسن منهاء مسمين الملاحين بال 
'المتبجحين الثرثارين" و 'أولاد العاهرة' و "المتشردين المبلولين"(557). فهل كان ذلك 
صراعا طبقيًا أم مجرد حرب كلمات؟ 

إن العدد الكبير للبلاغات المقدمة إلى ©1[128فه روان(558) هوء على أية حال» 
برهان كاف على أن عالم الملاحين كان عالما عنيًا. وهذا العدد من البلاغات ليس أكثر 
من مجموعة من الشكاوى من تعديات طفيقة بالفعل (تبادل الكلمات» الشتائم) لكن 
صورة 'أهل النهر " تظهر بشكل غير متناسب مع حجمهم. كما أنهم كانوا قادرين على 
التمرد على السلطات العامة وكانوا قادرين» كما تلاحظ ذلك وثيقة متأخرة» على 
'مواجهة القوة بالقوة'(598). وليس من المستحيل أنهم كانوا بالإضافة إلى ذلك 
" مخادعينء وغير جديرين بالئقة ولا يمكن الاعتماد على أمانتهم وكسالى' . وكان ايلي 
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براكينهوفر من ستراسيورج قد تلقى تحذيرا من سلوكهم: إنهم يكمنون في انتظار 
المسافرء اي د 00 وفي التعامل معهمء هن الأفضل تحديد 
كل شيء سلفا الغذاء. التبيذء التوقفات على طول التنهرء ما إذا كان الريان سوف 
يكون على متن المركب الذي يركب فيه المسافر أم لا . أما القاعدة الذهبية فهي عدم دفع 
أجرة السفر إلا عند انتهاء الرحلة . إلة أنه عندما قام براكينهوفر أخيراء معتمدا على 
مشورة بيت تجاري في روانء باستئجار النوتي الذي كان قد نقل لويس الثالث عشر في 
السنة السابقة» اكتشف فيما بعد 'إننا لم تتح لنا الفرصة لاكتشاف إعيوب! نوتيتناء لأن 
مسلكهم كان جديرًا يالثقة وقوعًا"(-51). 

وأيًا كان الأمرء فقد كان المسافرون يتجمعون في روان» ويبدو أن ذلك لا يرجع 
أساساً إلى الرغبة في الوصول إلى باريس بشكل أسرع (لا يمكن الاعتماد على ذلك؛ 
قفي عام ع في حين أن عرية بريد خفيفة كانت تحتاج إلى تخمسة أيام لقطع المسافة 
من ليون إلى باريس» كانت الرحلة فى 8582© من روان إلى أورليان فقطء في 
الأحوال الجوية الملائمة» تستغرق ثلاثة أيام) 071410 بقدر ما يرجع إلى الرغبة في 1 
التعب من جراء سفر على صهوة جواد أو فى عربة مسافرين. فعلى ال 265ه28. 
وهي المراكب الخفيفة التي كانت تبنى لهم بشكل خاصء كانوا يجدون راحة نسبية على 
هيئة ما سوف نسميه بالكبائن» والتي كانت تقام على ظهر المركب . والواقع أن أشخاصا 
مهمين لم يحتقروا على أية حال هذا الشكل للانتقال. ففي عام :١447‏ صعد الملك 
ريتيه(2541 نهر اللوار من آنجيه إلى روان في طريقه إلى كونتية يروقائس التي يحكمهاء 
وذلك في 'موكب طويل من الزوارق والمراكب المكسوة بالستائر والمزيئة بالأعلام» والتي 
تحمل الأمراء ورجال البلاطء أو تنقل المنسوجات المزيتة بالصور وأدوات المائدة المعدنية 
النفيسة والأثاث' . وفي عام ١‏ 'انتقلت رفاته» دون علم الجمهور. في رحلتها 
الأخيرة» فى الاتجاه الآخرء من روان إلى أسفل البونت ‏ دو سيهء لكى تصل إلى 
أل و عدفه لفلة5 10190 ركان ودين السائر ين المششاهير الأخروق لويين اطادي 
عشرء الذي جاء من لوبوي فى عام 477١؛‏ وفرانسوا دو بول في عام 447١؛‏ وشارل 
الثامن في عام ؛ ولويس الشاني عشر في 498١(215)؛‏ والماركيز دو ساليس في 
عام 1574ء الذي أخذ معهء لكي يجعل الرحلة ممتعة أكثرء ' مجموعة من عازفي 
الكمان "(515)؛ وهنري الثالث وكاترين دو ميديتشىء خلال صيف 584١؛؟‏ وشارل 
إيمانويل السافويوي في عام 4214771844 وهنري الرابعء الذي كان في طريق العودة إلى 
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باريس بعد أن ترك العمليات في الحرب ضد سافوي» في يناير/ كانون الثاني .١١١١‏ 
ناهيك عن لويس الثالث عشر وريشيليو ومدام دوسيفينيه. . 

والحال أن سفر الركاب والشحن قد توسعا على حد سواء في القرن الثامن عشر. 
ويكمن أحد أسباب ذلك في أن ظماً الباريسيين قد وسع الطلب على نبيذ روانيه 
وبوجوليهء حيث كانت الأولى تصدر ثلاثين ألف هكتولترا في السنة بينما كانت الثانية 
تصدر خمسين ألف هكتولترا في السنة. ولم تكن براميل النبيذ هذه كلها تمر عبر روان: 
فأنبذة بوجوليه وبورجونيا كانت تشحن أيضا من بويي ‏ سو - شارلوء ومن ديسيز 
وديجوان؛ بل ومن قرى وبورجات على طول اللوارء تعرف كلها بال 'موانيء' » وإن 
كانت في واقع الأمر لا تعدو أن تكون مجرد نقاط رسو. لكن روان كانت قد استحوذت 
على الخصة الكيرى من حركة شحن الأنبذة هذه. 

أما السبب الثشاني» وهو سبب على جانب كبير؟ جدًا من الأهمية» فهو أن الملاحة 
النهرية قد أصبح بوسعها صعود النهر من روان إلى سان راميير بعد عام 748ا١»‏ عندما 
جرى توسيع مضائق اللوار عبر هضبة نيليز لتصبح صالحة للملاحة. وكان ذلك تتويجا 
لسلسلة طويلة من المشروعات (يرجع أولها إلى عام 7 ولبرنامج أعمال طويل الأمد 
قام على تتفيذه المدعو بيير دو لاجارديت» الذي يبدو أنه كان مدعوما من شركة دبرت 
الأموال الضخمة اللازمة لتحويل مسار النهر: حيث اشترى الطاحونة التي كانت تسد ممرًا 
ضيقًا في المضيق وأجرى مفاوضات مع نحو دزينة من الآخرين حتى يتركوا الممرات 
الصالحة للملاحة سالكةء وأزال الصخور والأشجار الخطرة من تحت المياه. وقد كان 
هذاء في مجمله: عملاً صعبًا وطويل الأمد ومحفوقًا بالمجازفات والأخطار. وتاريخ أمر 
المجلس الذي يصرح بالمشروع يرجع إلى ؟ مايو/ آيار ١7١5‏ و 'في عام ١110‏ فقطء 
جرى اعتماد |الأعمال! بالإشارة إلى أنها جيدة وتم تنفيذها على النحو المناسب ومنجزة 
بالفعل "027470 ومن الناحية النظرية» كان من المفترض أن يمد المقاول تعديل مسار صعود 
النهر من سان رامبير إلى مونيسترول. لكن بيير دو لاجارديت لم ينجز قط هذا الجزء من 
العقدء فقد أعلن» صادقًا أو كاذيّاء أنه مستحيل التنفيذ. وقد أدى هذا إلى احتجاجات 
كثيرة وعروض قيام بالمهمةء بل وهجوم من جانب عدد من التجار. وأنا أحب حكاية 
بناة المراكب في سان راأمبير» الذين اتجهوا في سورة غضبهم إلى بناء مركيين في 
مونيسترول؛ انهرف أحدهما في سيل عنيف» ولو أن الى مويل ساًا إلى الميناء 
بالفعل في سان رامبير في 4 مايو/ آيار 151٠ء‏ لكي يثبتوا ‏ دون طائل بالمرة - أن 
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الرحلة ممكنة . 

ولكن لنعد إلى مشكلتنا: لقد كان مد الملاحة فوق روان إلى سان رامبير يرمي إلى 
هدفين على الأقل: فهوء في المقام الأول» يعني استغلال الغابات التي لم يسبق مسها 
حول سان رامبير»ء ومن ثم فرصة الاضطلاع في هذا الميناء الصغير بتركيز نشاط بناة 
المراكب والزوارق الذين سرعان ما توصلوا إلى ما يشبه احتكار بناء كل المراكب 
المستخدمة في مجمل المواصلات على نهر اللوار. وهذا يعني ألف مركب على الأقل في 
السنة الواحدة ثم أكثر من ذلك فيما بعد: الما وخمتسماتة ععية الثورةة :إن لم تكن 
تقديراتي جامحة جداء وما يحتمل أن يكون ١,8٠٠‏ بحلول عام 21877 لو وافقنا 
على الأرقام التي يقدمها المؤرخ الشاب ديني لويا(14؟). وقد وصلت هذه الزوارق 
والمراكب إلى روان إما فارغة أو محملة بالأاخشاب وء بشكل متزايدء بالفحم. وكان 
الفحم ينقل من منجم فحم سانت ايتيان في عربات أو على ظهور حيوانات الحمل؛ 
حتى سان جوست» الميناء الصغير في مهبط النهر عند الجسر المقام في سان رامبير» حيث 
كان يجرى شحنه على المراكب. وسواء كانت هله المراكب فارغة أو محملة. فقد كانت 
كلها تدفع رسم : 5©اآئ1آ عند دخولها روان حيث كان أصحاب المكس يغرزون صقا 

من الأوتاد الطويلة عبر النهر» مع سلسلة تسد القناة التي تعبر المراكب منها . 

والحال أن مراكب ال 55غتأضلط598: التي كانت حمولتها القصوى ١5‏ طنا من 
الفحم» كان يجرى تدعيمها عند وصولهاء لكي ترتفع طاقتها إلى ٠١‏ طنًا. ومثل هذه 
الشحنات المتنقلة إنما تؤدى إلى تأكيد ازدهار روان. فالإجمالى» النبيذ والفحم معاء كان 
يصل إلى حجم نقل ضخم: أكثر من ألفي مركب» تحمل ما يصل إلى نحو أربعين ألف 
طن. وكان الفحم مطلوبًا بشكل خاص في مصنع سيفر (للخزف الصيني)» وكان يتتقل 
إلى باريس عبر قناة بريار. 


الراسمالية والإقطاع 

الا لا يجب أن 0 أن لعجي ود يكن 0 
بالإضافة إلى قرية مجاورة» ا قوامها ٠‏ ١م‏ تسمة)3. يق 0 كانت ل امارد 
فيما ذكر ج. أ. ديلور في عام 291(1[84)؛ 'إنها ما د إلى اليوم؛ 
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وإن كات الناس يضيقون إوهذا صحيح] أنها أجمل بورج في فرنسا' . 

والشيء ء الذي يمكن قوله بثقة بثقة هو أن السيطرة على طريق للمواصلات القومية لم 
تحول روان إلى مركز رئيسي للتجارة. فهي ١‏ شأنها في ذلك شأن أية مدينة» كانت تضم 
مجموعة من المهن» وكان بوسعها أيضا أن تباهي بوجود محامين وأطباء ودرجات 
مختلفة من التجار. بل كان فيها أيضًا عدد قليل من تجار الجملة. يمكن لحرد ممتلكاتهم 
بعد موتهم أن يسمح بتقدير حجم ثرواتهم» وفي عام ٠‏ ,» كانت هناك نحو دزينة 
من السماسرة الذين كانواء والحق يقال» يقتصرون على تلقي سلع مرسلة من شركات 
في ليون يقومون عمومًا بإرسالها إلى باريس(191). وأخيراء فقد ضمت روان عددا 
قليلاً من كبار الشخصيات» الذين يشغلون مناصب شرفية» لكنهم ظلوا هامشيين إلى 
حد ما بالنسبة للحياة الفعلية الواقعية للمدينة. ومناصب نواب الملك» التي ايتدعها الملك 
وباعها في عام 1917 إلى جانب من القناصل القائمينء لم تثر أية حماسة بين صفوف 
الأغنياء. فهل هذا هو السبب في أن المدينة كانت تشكو من سوء الحكم» بل من انعدام 
الحكم ‏ حيث يزحف الوحل عليها دائمًا من كل جانب وحيث تشكو شوارعها من سوء 
تمهيدها وتيرز احتياجها الملح إلى الإصلاح؟ أم أنها كانتء من هذه الناحية» شبيهة» لا 
أكثر ولا أقل» بمعظم المدن الأخرى في ذلك الزمن؟ 

طبيعي أن فضول المؤرخ إنما يتجه بشكل استرجاعي نحو قطاع النقل. ألم تثر 
هذا القطاع. من الناحية النظرية» تح ل ل م 1 لق و 
القطاع وهو قلب نشاط المدينة» كانت قصص النجاح العظيم قليلة . لقد أدى صعود 
المدينة إلى شيء من التغير في حياة بناة الزوارق والمراكب وفي حياة النوتية والملاحين. 
وهنا شق شكل أولى من أشكال الرأسمالية مساره الهاديء. وهكذا فإن الناقلين ‏ اله 
كانوا مختلفين عن الناقلين ‏ الربابنة» حيث الأواخر يعملون على مراكبهم إلى جانب 
طاقمهم» بينما الأوائل يملكون عدة مراكب يدير شئونها وكلاء تجاريون وملاحون. ومع 
الازدهار التالى الذي شهده القرن الثامن عشرء جرى إنشاء شركات نقل بأي شكل كان 
ما عاد بالفائدة على صغار الرأسماليين. ونجد مثلاً نموذجيًا في عائلة استفادت من المناخ 
العام» هي عائلة بيري - لابار. لقد امتلكوا كلاً من مراكب وترسانات بناء مراكب. وفي 
عام 36 نجد أن بيير بيري - لابار وعددًا قليلاً من زملائه التجار؛ كانوا "رجال 
الأعمال الذين يتعاملون وحدهم مع كل تجارة تقرييًا قد تتم' بين سان رامبير 
وروان(505). فهل تعني " التجارة" هنا شراء أم مجرد نقل الفحم» الذي كان المنتج 
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الرئيسي الذي يتم نقله على هذه المسافة في النهر؟ 

أيَا كان اللأمر فإن الاحتكار كان لابد له من أن يكون عظيم الأهمية. وليس مجرد 
صدفة أن كمبيالة أشير إليها فى الوثائق الرسمية قد جاءت من وسط هذه العائلة القوية 
اتعجاري. لكن القوة والنجاح قد أديا إلى ظهور عداوات وتحديات . ففي 16 سيتمبر/ 
أيلول 705 »؛ استحوذ بعض الناقلين ‏ الربابتة على بعض المراكب التى تنقل الفحم 
والتي تخص الشركة وأعلنوا أنهم بصدد اخستراق النهر بها إلى باريس بأنفسهم. . وهو 
حادث طفيفء إلا أن له دلالته(224. فلم يكن آل بيري - لابار يتمتعون بالحرية الكاملة 
في فى الحركة وقد واجهوا قدرًا من المعارضة الشرسة. ثم إنناء حتى في غياب إحصاءات» 
لا يمكننا تفادي الانطبساع بأن أي رأسمالي انبثق من عالم الشحن والملاحة هذا قد ظل 
عند مستوى متواضع . فالواقع أن الشحن في زمن النظام القديم لم يكن في أي وقت من 
الأوات نشاطا مربحًا جد(00). وإذا كانت قد ظهرت أية ثروات استئنائية» فعلينا أن 
نبحث عنها على مستوى آخر ما. 

لقد كان بيير دو لاجارديت». الذي لا تعرف عنه سوى القليل» رأسماليًا أكثر أصالة 
من أصحاب المراكب والزوارق. ومنذ البداية» كان يوسع مشروعه أن يعتمد على رأس 
مال ملحوظء. يصل إلى نحو خمسمائة ألف 11977565. قدمها فريق كبير من المساندين 
المالين (كان عددهم أربعين في عام ةيةه عندما جرت تصفية الشركة وبدأ طرح 
الدعاوي والمطالب). والأكثر من ذلك. أن الإنفاق السنوى على صيانة النهر (بما فى 
ذلك تمييز القنوات الذي لا غنى عنه) قد وصل إلى ما يزيد عن أربعة آلاف 665لازمآء 
وكانت هناك حاجة إلى عدد من المحصلين لتحصيل المكوس. وكانت هذه المكوس 
تتراوح حول خمسين ألف 119268 في السنة. وقد يبدو أن هذا إيراد متواضعء بالنظر 
إلى رأس المال المتثمر والذي ظل راكدًا بشكل غير منتج على مسدار عدة سئوات خلال 
سير العمل. فالدخل الناجم لم يكن يشكل أكثر من ثمانية في المائة بأكثر التقديرات 
أريحية . لكننا لا نعرف كل "أسرار" الموضوع الذي يبدو أنه كانت له تشعبات كثيرة. 
فعلى سبيل المثال» نعرف من إشارة عرضية في بعض الوثائق أن المدعو قرنون» "نائب 
أمين ليون" » في نوفمير/ تشرين الثاني 21755 كان أحد ملاك ' مشروع الملاحة النهرية 
الجديدة ' » أي كان أشبه بمساهم فيه. ويتمثل تفصيل أكثر أهمية بكثير في أن بر دو 
لاجارديت لم يكن مجرد جاب للمكوس؛ لقد كان يشتري الفحم عند مداخل سانت 
ايتيان ويشحنه إلى روان ‏ منتهكنًا بذلك. بالمناسبة؛ قانونًا فرعيًا ينص على أن كل فحم 
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منتج داخل دائثرة فرسخين حول سانت ايتيان يجب أن يبقى هناك(255) , 

والخلاصة أن ما يسمى بمشروع "الملاحة النهرية الحديدة ' » وهو أهم ثما يبدو عليه 
للوهلة الأولىء كان مشروعا مزدهرًا ومتعدد الجوانب» ويمكننا أن نفهم اذا لم يكن 
لاجارديت وشركاؤه جد متحمسين لاستكمال التطوير المكلف والمحفوف بالمجازفات 
لوصلة مونيسترول - سان رامبير على النهر. ولعل أقوى شاهد على قوتهم هو انتصارهم 
في معركة ‏ حول هذه المسألة بالتحديد ‏ ضد شخص ليس هو نفسه عديم الأهمية» بيير 
دو ريفاس(2)557 وكان هذا المساهم السابق في المتاجم الموجودة في بريتانيا (والتي كان 
انتاجها قد هبط بشكل ملحوظ) قد استقر في فيرميني وكان يريد شحن الفحم الوارد من 
مناجمه على مراكب في مونيسترول. وترتب على ذلك نزاع مع شركة الملاحة النهرية 
الجديدة» وهو نزاع طرحه ريقاس على مجلس الملك. وقداتهم الشركة بتقديم أعذار 
واهية عن عدم الوفاء بتعهداتها. . وكانت هناك مسيرة خبراء وتقارير» متحيزة تحيزا 
واضحًا لحساب لاجارديت. وقد فشل ريفاس في الدفاع عن موقفه. بالرغم من إبرازه 
لأهمية استغلال ليس فقط مناجم الفحم وإئما أيضا الموارد الوفيرة للغابات المحيطة 
بمونيسترول» التي لم تكن قد مُست بعد» والتي كان من شأنها أن تحل كمصدر للمواد 
الأولية اللازمة لبناء المراكب محل غابات سان رامبير» والتى كانت قد استنفدت من جراء 
خمسين سنة من الاستغلال المكثف؛ كما أنه كان بوسع غابات مونيسترول أن تزود 
البحرية الملكية بالأشجار الطويلة التي كان يمكن تعويمها فى اتجاه هبوط النهر إلى نانت . 
لكن جهود ريفاس منيت بالفشلء بالرغم من عناده الذي لا شك فيه ومن روحه 
الاستثمارية القوية: لقد كان. على سبيل المثشال» قد أقام في منجمه في فيرميني» عندما 
اجتاحته السيولء ماكينة كان فخورًا بها إلى أبيعد حد ‏ وهي في واقع الأمر مضخة 
بخارية مصنوعة وفق نموذج 13 الإنجليزي وإن كانت أبسط(2508. وكان ذلك 
في عام ١90/64‏ - أي قبل زمن طويل من تعميمهاء بما يعد مأثرة رائعة! 

وهل يمكئنا اعتيار خط المراكب من روان إلى نانت وباريسء والذي جرى تدشيته 
لصالح الدوق دو لا فوياد في عام 199(151/9)؛ وسرعان ما أصبح التزامًا له» مثلاً آخر 
للاستثمار الكبير؟ لم يكن الخط يتمتع باحتكار, إلا أنه بما أن القوة هي غالبا الحق» فإن 
خط المراكب هذاء في كل مرة يغادر فيها روانء وكان ذلك يحدث مرتين في الأسبوع» 
كان ينقل بشكل مفضوح عددًا كبيرا من المسافرين والشحنات؛ متغلبًا على متافسيه» 
الناقلين العاديين»: عبر بضع مناورات صفيقة. إلا أن سخط وعداوة المتضررين كانا من 
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القوة بحيث إن خط المراكب قد اضطر إلى التراجع أمامهم في عام .١5917‏ لكن عقد 
الخط قد تم تجديده في عام 10777 من جانب الكسندر إيفون» الذي كان علاوة على 
ذلك مالككًا لقناة بريار ومنافسًا لاصحاب خط نيمور ومونتارجيس . والحال أن معركة 
قنوات بريار وأورليان ولوانج هذه لا تهمنا إلا من بعيدء إلا أنها تكشف عن مدى اتساع 
الامبراطورية الاستثمارية التي أقامها الكسندر إيفون الذي لم يكنء بالمناسبةء من أهل 
روان. 

إلا أنه بشكل إجماليء كانت روان والمنطقة المحيطة بهاء في القرن الثامن عشرء 
بعيدة عن أن تكون قد استولت عليها الرأسمالية؛ التى كانت آنذاك ما تزال فى مجرد 
بداياتها.. وللتدليل على أن سكان روان قد ظلوا غارقين في الماضي» لأايجتاع امه إل 
إلى أن ينظر في سلوك الدوق دو لا فوياد» الذي حصل على لقب دوق الروانيه في عام 
5 لقد عاد عليه اللقب بسلسلة من الضياع والرسوم والامتيازات التي استغلها 
طموحه وأنانيته عن طيب خاطر. وواقع أنه قد تمكن ليس فقط من الإبقاء عليها بل ومن 
تدعيمها وأنه قد أعاد إلى الحياة عددًا من الصلاحيات - التى كانت قد آلت إلى الزوال 
منذ زمن بعيد ‏ بكل قوتها القديمة» إنما يعد كاشمًا وغتيًا بالدلالات على أية حال. ففي 
روان نفسهاء على سبيل المثال» كان من حقه تحصيل رسوم دخول اللميناء ورسوم عبور 
اللوار (بالتزام قدره 076٠‏ 5ع"لالئآ)؛ رال 16اع52568 06 203016 وهو رسم يتم 
تحصيله عن جميع الحبوب المبيعة في سوق المدينة؛ وال ع15عمع ع0 غذه:0» وهو رسم 
خاص بال 521111386 بل وتحصيل رسوم تخص السجن» وربع عشور الأبرشية؛ كما 
كان له حق بيع أنبذته في المديئة قبل أي أحد آخر بشهرء وإلزام السكان بطحن حبوبهم 
فى مطاحنه . وعلى بعد فرسخ واحد من روان» كان يملك ضيعة بوازي: أرضها 
ومزارعها التي تعتمد على عمل المحاصين» بالإضافة إلى سبع أو ثمانية أحواض لصيد 
السمك. ثم كانت هناك معاصر الكروم التي يملكهاء حيث كان زارعو الكروم القرويون 
ملزمين بعصر أعنابهم هناك. وهذا مجرد موجز لقائمة لا نهاية لهاء تتكشف تفاصيلها 
في السجلاتء متى لخأ الدوق أو ممثلوه إلى اتخاذ إجراء أو إلى تقديم احتجاج أو إلى 
رفع دعوى» كما حدث في عامي ١١١59‏ مثلاًء عندما تحركوا ضد السماسرة 
فى المدينة» أو عندما بنوا أو اشتروا عدة مطاحن لكى يستردوا امتياز الطحن. ومثل هذا 
العدوان الناجح إنما يسلط ضوءا قاسيًا على الوضع في أقليم الروانيه . إذ يبدو أن الإقطاع 
قد تعايش تعايشًا سعيدا تمامًا مع الرأسمالية هنا. 


225 


المدينة من داخلها 

تقدم لنا دراسة مناسية(1؟7)» عبر صورة للتركيب الاجتماعي - المهني للمدينة 
الصغيرة في أواخر عهد النظام القديم (انظر الشكل 51)» مادة وفيرة للتأمل. وإذا قسمنا 
السكان إلى ثلائة قطاعات (الشالث والثاني والأول) فسوف نحصل على الأرقام التالية» 
بالتقريب: 8,*١61؛‏ 7204؛ 6, 2.670 ولا يصل الإجمالي إلى نسبة 6٠١٠١‏ بسبب 
استحالة إجراء تعداد كامل . لكن الأرقام تكشف بالفعل عن تركيب غريب نوعًا ما. 

_١‏ الحضور الواضح في الملجموعات "الثالثة ' لطبقة من شاغلي المناصب وأعضاء 
المهنة الحقوقية الذين يحتلون القمة: قالتجار وأصحاب الأنزال لا يمثلون غير نسبة /اا 
من هذه الجماعة. 

؟ - غالبية ضخمة من الحرفيين: 65 8١9(‏ منهم مراكبية). 

- في القطاع الأول (المتضخم من جراء إضافة العمال المياومين الذين وضعتهم في 
هذه الفئة)» لا يشكل الفلاحون وزارعو الكروم غير نسية /ا, الأمر الذي يبدو أنه 
يؤكد أن روان كانت متمايزة إلى حد ماء أو حتى بشكل جوهري» عن عالم الزراعة 
الذي يحيط بها. وهذا يثير مشكلة كبيرة. فهل يرجع ذلك إلى أن تطور المدينة قد حدث 
في وقت متأخر؟ أم أنه يرجع إلى الطلب المتزايد على العمل في المهن المرتبطة بالنقل 
النهري بل والبري؟ على أن المميزين» بوصفهم ملاك أراض» قد مارسوا نفوذًا قويًا على 
حصة مهمة من الأرض المحيطة بالمدينة. فروان لم تكن واحدة من تلك المدنء مثل 
ميلوزء التى كانت قد تخلت عن الاستثمار فى الريف المجاور. 

4 واخيرك عشية الثورةء كان هناك تدروضة اهن الملحوظ بحسب الناحية : 
فالحرقيون والعمال المياومون كانوا يوجدون غالبا في الشمال؛ في حي الكازيرن 
[التكنات!ء وعلى الهامش الجنوبي والغربي في أسفل المدينة وحول المرسى؛ أما التجار 
والسماسرة والمراكبية فقد كانوا يوجدون على جزيرة روان. وهكذا تكيفت المديئة مع 
مختلف مهامها(؟15), 


روان في القرنين التاسح عشر والعشرين 

هناك ثغرات كثيرة في عرضنا الموجز لنشاط روات والروانيه السابقء خاصة فيما 
يتعلق بالتوازن بين النشاط الريفي والنشاط الحضري . ثم إن القيام باستكشاف في الكتلة 
الضخمة من المطبوعات البحثية والوثائق التي لم يتم فحصها من شأنه أن يتبح إمكانية 
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الشكل 55 
التطور الاجتماعي ‏ المهني في روان 
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لاا للد 


اوعدي نوت وان معد واه جد 27# عونمم ريما ول ومصومم 1 
000 اا دسي عه صو ااانه 


ووامعاروة وممافه عله 8 رخ وز ا 
امعتصطقط يل 6906م 1 مجم صوصلل من و46 2000 .4 

انال 145 61403 اح وننسها نك وبولي6 
لنننينسنا لمحل اماس جلها أو وسرهووا! : ايمل 54 
مالم مز - انث نك وموناضم 300 46 


ات | ا از ح 


مفاتيح الشكل: ١‏ رجال القانون» المهن الحرة. ؟ - البورجوازيون» من يحيون من الريع» ملاك 
الأراضي » '"' - التجارء؛ 5 مهن المواد الغذائية» 5 مهن النسيج» بمن في ذلك النساجون والصباغون» 
7 مهن الجلود؛ لا مهن أخمرى» 8 - المهن المرتبطة بالملاحة في اللوارء 4 صناع البراميل» 3٠١‏ 
المهن الزراعية» ١١‏ مهن البناء» ١7‏ - المهن المرتيطة بالئقل البري» ١7‏ - العمال المياومون. 
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لاحظواء في سياق نمو عام: الصعود القوي للقطاع الشالث وللبورجوازية؛ الهبوط الحاد للعمل 
الزراعي؛ الهبوط النسبي (والمطلق) في عدد المراكبية؟ التوسع المتواصل للمواصلات البرية؛ الصعود 
الطفيف في عدد الحرقيين (بما في ذلك مهن البناء)؛ وأخيرًا الصعود المثير في عدد العمال المياومين» الذين 


فى المدينة . 
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قطع شوط أبعد بكثير. ولكن هل نحن بحاجة بالفعل إلى ذلك في سياق المناقشة 
الحالية؟ 

ريما كان من الأفضل إنهاء هذه المحاولة الرامية إلى تحديد وضع حالة روان الخاصة 
بإلقاء نظرة سريعة على مأ آلت إليه المدينة وأقليمها بعد اخحتفاء الملاحة النهرية 
القديمة25779. أي إِما بعد عام 1878ء تاريخ استكمال قناة اللوار» والتى سوف تكون 
لزمن طويل خادمآ أمينًا لنهر اللوار (وإن كانت المواصلات عيره تشهد الآنء انحدارًا 
متواصلاً وكارثيًا)» أو بعد عام 180548. عندما أدى بناء جسر للسكك الحديدية إلى 
وصول شبكة السكك الحديدية إلى المدينة(5784). 

لم تؤد هذه الأحداث إلى إلحاق ضرر عام بإزدهار روان. فقد ظلت مركرًا مهما 
للمواصلات. مثلما كانت حالها بعد افتتاح قناة جيفور التي تربيط حوض سانت ايتيان 
بالرون )١117١(‏ ويعد افتتاح قناة الوسط )١174-  ١185(‏ بين ديجوان ونهر السون. ثم 
إن عدد سكان المدينة قد تزايد بسرعة. فاليوم» وضمن حدودها الأوسع كمدينة» تضم 
روان مائة ألف نسمة أو أكثر» بما يزيد عشر مرات وأكثر عن عدد سكانها في عام 
.٠‏ وعلاوة على ذلك. فقد شهد القرن التاسع عشر توسع سيطرتها على المنطقة 
المحيطة بهاء والحق إنها منطقة محدودة تماما: ما بقى من سلسلة المدن المنافسة التي تحيط 
بروان من جميع الجهات. على بعد مسافة تصل إلى نحو أريعين كيلو مترًا: سانت 
ايتيانء ليون» ماكون؛ مولان؛ فيشي» كليرمون ‏ فيران - مجموعة من الأشياء التي لا 
يمكن إزاحتها. فهي منطقة محدودة إِذَاء وفقيرة أيضاء لكن الصناعة الريفية قد نمت 
هناك خلال القرن التاسع عشر. وكانت الأيدي العاملة رخخيصة ‏ وهو أمر مربح 
لرأسماليي ليون المسئولين عن انتشار نسج القطن والحريرء كما أنه مربح لصغار أرباب 
العمل في أقليم الروانيه. وكانت القوة العاملة هذه قوة ماهرة ‏ ألم يكن الريفيون» كما 
في كثير من القرى الفرنسيةء قد اعتادوا على ضفر حبال القنب ونسج أكياس الخيش منذ 
قرون؟. وفي الصيف. كانت تنتشر عبر السهل ' أبشع الروائحء في فصل نقع القنب 
وفرده لكي يجف"(2269). والحال أن الانتقال من القنب إلى القطن» في القرن الثامن 
عشر أولآء ثم بشكل أسرع في القرن الناسع عشرء لم يكن ليشكل قطيعة تذكر مع 
الماضي: فالأصابع قد ظلت رشيقة. 

طبيعي أننا بإزاء نوع عتيق من أنواع الصناعة» لا ييتعد كثيرا عن صناعة المنسوجات 
الصوفية في فلورنسا وتوسكانيا في القرن الثالث عشر(577). لكن هذه الصناعة البدئية 
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أو التمهيدية قد أثبتت أنها طويلة العمر. والحال أن قرب أسواق المواد الغذائية من هذه 
الورش الريفية قد جعل الحياة أسهل بالنسبة لها وخخلق ازدهارًا أو على أية حال توازثًا 
مريحًا. وسوف تجد أن 'الرؤساء" . المتزعجين أو الذين أصابهم الرعب من سخط 
العمال في المدن الصناعية» لم يكونوا متحرقين إلى تركيز الصناعة أو إلى إدخال الميكنة 
عليها. وقد ساعدتهم الكهرباء في ذلك» حيث أتاحت تبعثر موارد الطاقة ومن ثم 
الإبقاء على تبعثر الورش . وهكذا لم يأت التحديث بسرعة؛ خاصة وأن الظروف قد 
أعطت دفعة ما لنشاط أقليم الروائيه. ولهذا تجد أن ضم ميلوز من جانب ألمانيا في عام 
0١‏ قد جعل مدينتنا الصغيرة المنتج الرئيسي للأقمشة القطنية ولأقمشة 'فيشي" 
المخططة الزاهية الألوان. والواقع أن صناعة المنسوجات في روان قد شهدت أفضل أيامها 
بين عامي ١817٠‏ و 1840. وفيما بعدء تمحكنت من الصمود لكساد عام 1478. وقد 
بدأت المنسوجات المحبوكة في الظهور هناك وسرعان ما أصبحت روان المنتج الثاني لها 
في فرنساء بعد تروا. 

ربما يعد شيئًا غريبًا إلى حد ماء لم تبدأ الازمة الهيكلية في التأثير على روان إلا بعد 
عام 65 . وعندئذ» انهارت قطاعات كاملة من الاقتصاد المحلي » » مما أدى إلى السخط 
والتذمر. لكن روانتء مستفينة من وظائفها الإدارية» ومن قطاع ثالث مزدهرء ومن 
صناعات هندسية جديدة تقع في قلب المدينة أو بالقرب منهاء ومدعومة ربما بزهو نجاحها 
في الماضي» قد تمكنت مع ذلك من البقاء في حالة جيدة. واليوم؛ فإن الازمة العامة 
التي تجتاح فرنساء كما تجتاح بقية العالم» قد وصلت إلى روان أيضًاء لكن الأزمة هذه 
المرة ليست أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية فقطء بل هى أزمة ذهنيات أيضًا. فلا أحد 
عرفننا الى :نمك اللغر» كد المكلدت طون بالففل: 

وهكذاء بين أمور أخرىء» فإن المشكلة الدائمة والخاصة بطرق النقل» والتى كانت 
مائلة بالفعل في القرن الرابع عشرء قد أصبحت مطروحة من جديد. والتاريخ يعيد 
نفسه: فهناك ثلاثة طرق شمالية - جنوبية متنافسة: طريق الآلييه؛ عبر كليرمون ‏ فيران؛ 
وطريق البوربونيه عبر روان وتارار إلى ليون (أي طريق اللوار)؛ وأخيرًا طريق السون - 
الرون الذي سلب من الطريقين الآخرين جانبًا كثيرا من حركة المرور فى القرن العشرين 
وما يزال يحتل الصدارة ويواصل تقدمه. ثم هناك المستقبل الذي ما يزال غير مؤكد 
للطرق العرضية من نانت إلى ليون ومن بوردو إلى ليون عبر كليرمون ‏ فيران» وكذلك 
المنافسة من المدن الأكبر. ونحن لا نعرف نهاية هذه القصةء ومن الصعب التنبق 
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بالمستقبل . إلا أنه ربما كان علينا أن نثق مرة أخحرى فى حيوية روان والروانيه. 


لافال. أو الانتصار المزدوج للصناعة ولتجارة المسافات البعيدة 

كنت قد انتويت فى الأصل » عند ترك روان لمصيرهاء أن أتناول حالة بريف - لا - 
جايارد» على المنانت لخن مد المسيف الأوسط . وكان بالإمكان في الوقت نفسه أن 
أذكر تيل وأوسيل؛ قتكون بريف هي المدينة التي تقع في الأرض المنخفضة» بيئما تكون 
تيل هى المستوى التالى فى ريف ©80©6828» بينما تكون أوسيل» القريبة من هضبة 
ميلفانش» مثلاً لمدينة جبلية . لكنني قررت في النهاية أن لا أفعل ذلك؛ ومرجع ذلك» 
جزئيّاء هو المساحة؛ وإن كان يرجع أيضًا إلى أن جايارد» كما يوحي بذلك أسمها 
(تعنى كلمة جايارد: "الوائقة"» 'الباسلة") كانت مدينة راسخةء لا تكاد تجد ما 
يزعجهاء أي كانت مدينة بلا مشاكل: فقد كانت» بشكل ماء جد وائثقة من نفسهاء 
وجد مطمئئة إلى الحماية التي تلقاها من أسوارها المزدوجةء ومن الأرباح التي تجنيها 
دون جهد من طرق التجارة التي تمر بها وشهرة أسواقها الكبرى التي كان بوسعها أن 
تضم في القرن الثامن عسشر نحو خمسة آلاف رأس من الماشية؛ كما أنها كانت أيضا 
مطمثنة بشكل جد مريح - بالنظر إلى خصوبة الريف المحيط بها إلى الدخل الذي 
يعود على نبلائها وبورجوازبيها من الأرض؛ وأخيراء كانت جد متخمة بطوائف 
الحرفيين الموجودة فيها . 

وهكذا وصلت بأسرع مما توقعت إلى لافال» في ذلك الأقليم الصعبء أقليم المين 
الأسفل» على الضفة اليمنى العالية لنهر ماين "الجميل» الغامق "23670 والعميق» عند 
النقطة التي يجتازه عندها الجسر القديم: في مواجهة القلعة القديمة والقلعة الجديدة. 
هذه مدينة قديمةء بما تتميز به من مجموعة من الآثار المعقدة» والتي تتحدى المؤرخ 
الذي يمر بها أن يستحضر كل ما يمكنه (أو لا يمكنه) تذكره عن فن العصور الوسطى 
وأوائل العصر الحديث. وأيًا كان الأمرء فإن لافال مدينة فرنسية. وغالبًا ما تكون المدن 
الإيطالية أجمل؛ بل وتكون رائعةء عندما تهتم بذلك. لكن المان الفرنسية غارقة 
بشكل ثابت فى شخصية الريف الخاص الذي يحيط بها ويدعمها و؛ إلى جد ماء 
يفسرها. قفي كزنيننا الماضي بشكل خاصء كانت المدينة» أولا وبالدرجة الأولى» 
محصلة ريقها. 

والمحال أن لافال» التي ربما كان يسكنها عشرة آلاف نسمة في القرن السابع 
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عشر(2274» إنما تقع في مركز حوض ضيقء أغنى. أو على الأقل أقل فقرا من الأقاليم 
المحيطة بهء حيث يتمتع بميزة وجود قدر من التربة الطباشيرية. وقد ظهرت الكلآسات 
هنا في وقت مبكر. 

وتقع لافال على تخوم بريتانياء التي كانت في وقت من الأوقات مقاطعة ©2ه”1 
6 ». أي معفاة من دفع ضريبة الملح»ء ال ©881©11؛ ومن ثم فإن تهريب الملح قد 
ازدهر هنا على مدار قرونء في "أرض الأدغال هذه» التي تنتتشر داخلها الأحراج 
والبرك"*. حيث يمكن ' لأجمات من نباتات الايلكس أو الرتم أن تخفي رجلاً على بعد 
خطوات قليلة إمنك. وحيث! تخنق الأرض المليئة بالطحالب. .. كل صوت' . والحال 
أن مملكة مهربي الملح هذه سوف تصبح الملاذ الطبيعي المألوف للشوان خلال حرب 
الفانديه. ولكن كيف يمكن للأقليمء كما اشتكى من ذلك قس أبرشية لانديفي الصغيرة» 
أن يتجنب الانجرار إلى التهريب» وهو الذي يشكل *شبه جزيرة تقريباً بين نورماندي 
ومقاطعة بريتانيا «الأجنبية»'(179)؟ والحق إن لافال لم تكن لها صلات منتظمة بهؤلاء 
الخارجين على القانون(0 42537 مهربي الملح: فيما عدا أنهاء كمدينة حدودية» كان عليها 
أن تقدم غالبًا مأوى, عن طيب خاطر» لقوات ولحاميات. وهي قوات وحاميات كانت» 
دون استثناء تقريباء تعزز صفوق المهربين. ألم يكن من الممارسات العادية للجنودء على 
أية حال. بل ولضباط محترمين؛ أن يسمحوا لاتفسهم بالتجاوب مع إغراءات أرباح 
تهريب الملم؟ وبالرغم من الاوامر المتكررة الصادرة عن الملك» والتي تقرر عقويات 
شديدة (الأشغال الشاقة مثلاً في عام 42571١01747‏ انخرطوا في هذا التهريب بشكل 
يكاد يكون سافرا. وفى عام ١١197‏ تحدثت تقارير اثنى عشر شاهد عيان عن فصائل 
صغيرة من الجتود» إن ريه وسبعين خخيال مسلحء مثل 'فرسان فوج ال 06 ©1/165]5 
626521 م0310)"ء الذين يستولون بالقوة على خيول عمال الحراثة من أجل الخروج 
إلى البحث عن الملح *غير الرسمي' في بريتانياء ويهاجمون الرماة التابعين لمكتب ال 
35116 . . . بل والمشاة العابرين بحجة أنهم يشبهون جامعي الضرائب "(5077) . 

والحال أن هذا الوجود العسكري» حتى عندما لا يتسبب في وقوع حوادث» كان 
كابوساً بسبب مشكلات الإيواء وتوفير إمدادات من المواد الغذائية. وفى مايو/ آيار 
١15‏ ؛» تسبب وصول ست فقصائل من الفرسان إلى إثارة الذعر فى لافال والكانتونات 
الجاررقت زد قت مكو تززين هله الكتلة مم الوتعال والفينوق النيمة القت وبالعلات 
وبالشوفان؟ لقد خاف الأمين ميرومنيل من السخط الشعبي وطلب من الملك دفع قيمة 
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جزء من المساهمة المتتزعة من الأبرشيات التى قدمت العلف للخيول. بل إنه قد فكرء لو 
ازدادت الأمور تدهوراء في أن د يجيء بالشوفان "من وراء نهر اللوار" . أما فيما يتعلق 
بالحبوب» والتى كان السكان يخشون دائمًا من حدوث نقص فيهاء فقد كان 'الذعر" 
أعظمء إذ كانت ما تزال هناك تسع كتائب في المنطقة» وهو ما يعني استهلاك ألف زكيبة 
قمح في الشهر. وقد استنتج الأمين أنه سوف يكون من الضروري مع ذلك '"دفع التاس 
إلى فتح أهرائهم في كل من المديئة والريف. وسوف نحاول منع وقوع أية حوادث بكل 
السبل الممكنة بشكل معقول" . إلآ أنه بعد ذلك بأيام قليلة وقعت حوادث بالفعل واضطر 
الأمين إلى التصريح بالمصادرات(1195) , 

والحال أن السخط الشعبي الذي أثارته مشكلات التموين كان طبيعياً؛ فهذه المنطقة 
التي تة تخترقها جداول سريعة التدفق وتنتشر عبرها التلال المنخفضةء » كانت تتألف من 
تريةتبارية غمومًا وجرداك إذاعا: ترك تكالها: "إن كثرة من هذه الحقول تغل أربعة أو 
خمسة حصادات بالكاد في دزينة من الأعوام ؛ فهي بحاجة إل إراجه غير عبج 
بالكامل على مدار سبع سنوات» تنتج خلالها الرتم الذي يعتقد أنه يرد إليها 
المتصوية. والمحصول من القمح منخفض. فقالحقول التي جرى إعدادها بتكاليف 
ضخمة لا تنتج إلآما بين ثلائة وخمسة للواحدء وهذا أحد الأسياب في تفضيل 
المزارعين لزراعة الخنطة السوداء التى تغل ثلاثين أو ستين أو حتى مائة؛ وهذه الحبوب 
توفر غذاءً للناس الذين لا يسعهم الحصول على القمح أو حتى الجاودار إوالذي تتم 
زراعته بشكل أوسع من زراعة القمح] اللذين يياعان دائماً يأمسعار جد 
مرتفعة'(77/1). ويقول تقرير مقدم إلى لجنة الخنالاص العام: "لا يمكننا أن نزرع 
القمح إلا في ما يتراوح بين ربع وثلث أرضنا كل سنةء في الظروف العادية» وفي 
هذه الأيام نزرع عمومًا ما يقل عن الربع» وذلك بسبب نقص الأيدي العاملة الذي 
نشكو منه '(5195), وطبيعي أن الكستناء كانت إمكانية واردة» ولكن هل يمكن العثور 
عليها دائمًا؟ كما كان بالإمكان شحن الحبوب إإلى لافال! من نانت» على طول اللوار 
والمين والمابين. ويجب أن نستبعد الكروم: فقد كان وجودها في منطقة لافال تافها . 
وصحيح أن أشجار التفاح كانت تستخدم منذ القرن الخامس عشر لانتاج عصير 
التفاح» الذي لم يكن مجرد مشروب للإنسان الفقير في ذلك الأقليم. لكن حصاذا 
رديئاء كما في عام »2577119/5١‏ قد أدى إلى ارتفاع أسعار عصير التفاح لتصل إلى 
مستوى أسعار النبيذ تقريبًاء بحيث أنهء في ال 10163 - [11016. كانت السلطات تقدم 
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للنزلاء الفقراء التبيذ ‏ المخلوط بسخاء بالماء دون ريب بدلا من عصير التفاح. 
وطبيعى أن النبيذ الحقيقى كان يصل بالفعل إلى لافال من آنجو ومن الأورليانيه؛ بما 
يغل إلى الحو ألفن 5عمنم في العام (حيث يصل ال 25ج الواحد إلى ما بين أربعة 
وخمسة هكتولترات)» بما يمثل استهلامًا إجماليًا قدره ما بين ثماتية آلااف وعشرة آللاف 
هكتولترا لعشرة آلاف نسمة ‏ وهو حجم ليس سيئًا بالنسبة لمدينة من شاربي عصير 
التفاح والمياه . 

أما فيما يتعلق بالماشية» فلم تكن توجد هناك أغنام إلا بالكادء إلا أنه كانت هناك 
وفرة من الأنعام والخيول المحلية الصغيرة - وكانت أربعة ثيران أو أربعة من هذه الخيول 
الصغيرة تجر المحراث. أما الطرائد فكانت وقيرة: الأرانب البرية» والأرانب العادية 
والحجل والحمام المطوق والتّفلق (طائر مائي) والسّمّاني (طائر) والجخهلول (طائر) . 

ونادرًا ما تحسن الوضع الزراعي على مدار القرن الثامن عشر. ويقول أحد التقارير 
إن البطاطس. في العام الثالث للجمهورية» كانت "ما تزال في طفولتهاء فهي لم تنجح 
إل في البساتين والارض الأفضل أو على أرض يتم تسميدها بتكاليف ا وهي ما 
تزال غير منتشرة بما يكفي لكي يتم استخدامها كغذاء للآدميين فقط' . أما أراضي الكلأ 
المفتعلة. أي التي تجري زراعتها ثم إراحتهاء فقد كانت آخذة في الظهور للتو فقطء 
بالرغم من أن مساحتها قد زادت ثلاث مرات خلال السنوات العشرين السابقة. إلا أنه 
بسيب قصور الأسمدة. فقد كانت تقتصر على الأرض الجحيدة بالفعل وكانت عندئذ 
"تفلح بالمعزقة' . أما المنتجات الوحيدة التي كانت وفيرة بالفعل فهي الكتان والخشب. 
وينتهي التقرير إلى أن: "التفاح |الذي يصنع منه العصير] والكمثرى هما الاحتسياطي 
الرئيسى الذي نعتمد عليه "05770 . 

وعلى وجه الإجمالء كانت نتائج النشاط الزراعي هزيلة. ولم يكن أمام الفلاح من 
خيار إلا أن يكون محاصا: 'إن الجانب الأاعظم من أراضينا إنما تتم زراعته على أساس 
المحاصة؛ أي أن المزارع يأخذ نصف الغلة لاستخدامه الخاص ويعطي النصف الآخر 
مالك الأرض الذي يعمل لديه(2778. وهو مالك يحيا دائمًا تقريبًا فى المدينة . 

وهكذا لم يكن من الوارد أن تصبح لافال غنية من إيراد أرضها. فهل تدين 
بازدهارها للطرق الكثيرة التي تلتقي هناك - والتي تقود إلى رين وآنجيه ولو مان (ثم بعد 
ذلك إلى باريس أو أورليان) وإلى مايين وكان» وإلى النسون عبر بلاد بيرش المرتفعة 
والوعرة؟ كلاء لأن أيا من هذه الطرق لم يكن جيدًا. والطريق الرئيسي الذي يربط بين 
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لو مان ولافال ورين لم يدخل الخدمة إلا في عام 177/7. وكانت الطرق المحلية رهيبة» 
حتى فيما بين المزارع المتجاورة. "في أي مكان من فرنسا الغربية لم تكن العزلة تامة على 
نحو ما كانت عليه فى وقت من الأوقات فى المين الأسفل "(7599). والحال أن المسافرين 
قبل عام ؟/الا3 وكان من بينهم مدام دو ع قد الحتاروا بالأحرى الذهاب عبر 
آنجيه ونانت. 'كان النقل يتم على ظهور الخيول وأحيانًا على ظهور الرجال"(:218). 
وكان هناك بالطبع نهر المايين» الذي كان صالحا للملاحة حتى لافال بل وبعدها. إلا أنه 
عند هبوط النهر عن المدينة» كان هناك اثنان وعشرون هويسا وعدد من الطواحين. 
وكانت الأخيرة عقبات أبدية هنا كما في أي مكان آخر وأحيانًا ما كانت الأهوسة تفشل 
فى العمل(581). 
زحت ان تسق اانا عانق رواواء ننه لوتحاونة لزه :رسفت ذائرة ايها عر 
سبعين كيلو مترًا حول المدينة» سارك من عه مدن منافسة» لعبت دور أقطاب رادعة: 
آنجيه (على بعد "7 كيلو مترّاء ٠٠.٠و ١5"‏ نسمة فى آخر تعداد)؟؛ لو مان (5/ كيلو 
متراء ١660,..٠‏ تسمة)؛ رين (1لا كيلو متراء اليه فى حين أن 
سكان لافال اليوم لا يتجاوزون 04,0٠٠‏ نسمة. ١‏ 

وبوجه عامء من الذي يمكنه آل يستغرب ليس أساسًا من الأهمية الحالية للافال التي 
تستثمر اليوم المزايا التي يمنحها لها وجود 85686641356 وقطاعها الصناعي المتنوع 
وتحسسينات الأرض التى حولتها إلى منطقة رعى ناجحة ماماء وإنما من المنجزات التى 
حققتها المدينة منذ وقت مبكر كالقرن السابع عشر؟ ١‏ 

فإلى أي شيء يمكن إرجاع هذه المنجزات المبكرة نسبيا؟ إنها ترجع. بالدرجة 
الأولى» إلى واقع أن أرضا جوانية فقيرة وتابعة كانت تحيط بها وكان يجري جذبها إلى 
لافال كل أسبوعء منذ القرن السابع عشرء عن طريق ثلاث أسواقء في أيام الثلاثاء 
والخميس والسبت» بالإضافة إلى خمس أسواق سنئوية كبرى. وعلاوة على ذلك» داخل 
مدار ال 616641013 الخاص بهاء وعلى ارتباط بالمدينةء كان هناك ما لا يقل عن إحدى 
وعشرين سوقا كبيرة(247) (أربع أسواق في ' بورج باليه وسوقان في جريز ‏ آن ‏ بوار 
ثلاث في سوجيه وثماني في مونتيسير وأربع في كوسيه'). ولم تكن -2110201556 
4 لافال عند بداية القرن التاسع عشر تتطابق يحال من الأحوال مع ال دمتاءعاء 
القديمة» لكن المرء يكتشف». بما يدعو إلى الدهشة. أنها كانت تعرف ما لا يقل عن /ا5 
سوقًا كبرى في ذلك الوقت5479). ومن الواضح أن هذه الأسواق كانت أسواق ماشية» 
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حيث كانت منطقة لافال تبيع للمناطق المجاورة الأنعام والخيول التي قامت بتربيتها. ومن 
المؤكد أن هذا النشاط التجاري قد أسهم في تحسن وضع أحوال لافال ومتانتها: ونحو 
ذلك الزمن نفسه» جرى توسيع ساحة السوق الكبرى بعد تصريح وزاري بذلك» بحيث 
استوعبت أرض ومبنى "دير ال 56260101115 قلاع - إن '(2584. والخلاصة أن 
لافال كان من الصعب أن لا تهيمن على الأرض المحيطة بهاء كما تشهد على ذلك 
الأرقام: في عام .187١‏ كان عدد سكان المدينة 10,87١‏ نسمة وكان عدد سكان 
الكانتون 55,776 نسمة وكان عدد سكان ال ]855011015561131 /ا/51 ١١5,‏ نسمة 
(أي أن 6١.‏ من سكان ال 255082035561126 كانوا يعيشون فى المديئة). 

لكن ازدهار لافال إنما يرجع الدرجة الأولى إلى صناعتهاء المرتبطة بدوائر تجارة 
المسافات البعيدة والتى عززها الفقر المهيمن فى الريف. وكما يشير أحد المؤرخين: 'إن 
هذا الفقر هو الذي سمح لرجال الصناعة بمواصلة عملهم؛ ذلك أن الضرورة قد أجبرت 
الإنسان الفقير على طلب أجر منخفض للعمل الذي يعتمد عليه فى إقامة أوده '(5840). 
إننا فى واحد من تلك الأقاليم الكثيرة التي توازن فيها الصتاعة الريقية المتزلية العجز في 
دخول الفلاحين. 

ويبدو أن كل شيء قد انيثق عن الإنشاء القديم جدا (والذي تؤرخه الروايات عام 
4 على نحو محدد. وهو تحديد يدع مجالاً للشك) لصناعة منسوجات كتانية» يقال 
إنها قد جاءت إلى المدينة على أيدي حرفيين فلمنكيين رافقوا بياتريس دو جافرء زوجة 
جي دو لافال» وهو تاسع رجل يحمل هذا الاسه(7586). ومن المؤكد أن هذا الحدث قد 
جاء فى موعده تمامًا: فأقليم المين الأسفل كان ينتج دائماً الكتان والقنب». في حين أن 
الأصواف الهزيلة ورديئة النوعية لأغنامه لم تسمح إلا بانتاج أقمشة رديئة وخشنة هتاك. 

والواقع أن المنسوجات الكتانية لم تزدهر في لافال حتى القرن السابع عشر. لكنها 
بحلول ذلك القرن انطلقت انطلاق من يثئأر: إن الآلاف من النساجين قد شرعوا فى 
العمل وسرعان ما أصبح التجار أغنياء. ولا شك أن الازدهار قد ترتب على فتح أسواق 
للصناعة الأوروبية في أمريكا اللاتينية وجزر الأنتيل. بل إن المنسوجات الكتانية غير 
المقصرة والتي كانت لافال تبيعها لتروا وبوفيه وكان وليون ورووان حتى يتم تقصيرها 
هناك كانت مخصصة في معظمها للذهاب إلى العالم الجديد. أما تجار الجملة في لافال 
والذين كانوا يرسلون المنسوجات الكتانية إلى أمريكا مباشرة فقد كانوا يستخدمون 
الحمالين وسائقي عربات النقل الذين يقومون بتسليم المنسوجات إلى سان مالو أو نانت» 
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حيث يجرى إرسالها من هناك في معظمها إلى كاديز» والتي تعتبر نقطة الانطلاق بالنسبة 
لأساطيل الإمدادات الأمريكية الكبيرة. وفى رحلة العودة. كان سائقو عربات النقل 
يحملون إلى لافال الخشب وألواح الخشب والدعامات الخشبية والحديد؛ لأن أقليم المين 
الأسفل كان عامرا بمصانع الحديد وبأفران الصهر. وهكذا ساعدت المنسوجات الكتانية 
على تحويل لافال إلى سوق للحديد. 

ونحو متتصف القرن الثامن عشرء "يباع نقدًا في سوق منسوجات لافال الكتانية في 
السنة الواحدة ما بين عشرين ألف وأربعين ألف قطعة. وتتألف القطعة الواحدة من مائة 
5 إوحدة قياس في لافال! على الأقل» سواء أكانت من الكتان غير المقصر الذي ما 
يزال يتعين تقصيرهء أم من الكتان الرمادي المخصص لصنع الجاكتات أو لليطانات. ويباع 
الكتان غير المقصر بما بين ستة وعشرين ومائة سو للإل الواحد. . . بينما يباع الكتان 
الرمادي بما بين عشرين وخمسين سو. وهناك نحو خمسين بيت تجاري تعمل في هذا 
الخط فى لافال. وقد بدأت مؤخرًا فى صناعة المناديل الكتانية والقطنية هناء كما فى 
قرليه الكو ماديل الاقتال لان توعيه افطل .ولو ترما هك إل مانيس 
الحديثة» فستجد أن لافال كانت تنج ما بين مليونين ومليونين ونصف مليون متراء بسعر 
متوسط قدره ثلاثة 5©الاآما» بما يعود بعائد سنوي قدره ستة أو سبعة مليون 5ع"الاأمآ . 
وخلاقًا للمنسوجات الفرنسية الأخرىء. كال 41831119265© الصوفية التى تنتجها لو مان» 
فإن انتاج لافال من المنسوجات الكتانية قد واصل الارتفاع بشبات حتى زمن الثورة 
الفرنسية(/14). 

أما المنفذ التجاري لهذا النشاط المزدهرء والذي أدى إلى تنشيط المدينة كلها وكذلك 
القرى والبورجات المحيطة بهاء فهو ساحة السوق الجديدة التى أقيمت على الجاست فى 
عام 177 . فالنساجون كانوا يأتون إلى هنا كل يوم سبت» حاملين لفاتهم من الكتان 
على ظهورهم؛ أما المستهلك. الجالس على بنش» فقد كان يفك اللفة ويفحصها جيدا؛ 
ويعدئذ ينقل ما اشتراه إلى أحد "المقصرين" . وكانت هناك مغاسل تقصير عديدة حول 
المديئة»؛ على الضفة اليسرى لنهر المايين أو على طول الجوان. المتاخم للمروج التي 
تضفي على الكتان 'بياضًا رائعًا "(589). وغالباً ما كان أصحابها تجارًا أو تجار جملة هم 
أنفسهم؟ وكانوا يشترون الكتان لحسابهم ثم يقومون بتقصيره ثم يبيعونه مرة أخترى. كما 
كانوا يشترون لقاء عمولة (بنسبة تتراوح بين 15 و8) لحساب تجار فى مدن فرنسية 
أخرى . 
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والحال أن التعامل فى عمليات استكمال المنتسجات (وهي في هذه الحالة عمليات 
تقصير الكتان وفي أماكن أخرى عمليات تقصير وصبغ الاقمشة الصوفية) كان أحد 
السيل التي يمكن بها للتجار التحكم في السوق» مع احتفاظهم بالعمليات الأكثر ربحية» 
والاستحواذ على الدفعة الأخيرة من القيمة المضافة والأرباح المهمة التي تترتب على تجارة 
التجزئة . وكان تجار الجملة فى لافال على اتصال بتجار الجملة فى مدن كبرى أخرى؛ 
كما كانوا يقبلون جميع الجارناتة ويأملون في الحصول على الأرباح المرتفعة المعتادة في 
التجارة في ما وراء البحار. وكانوا مستعدين تمامًا لإرسال أخحوة أو أبناء أو أبناء عمومة 
كوكلاء في بايونت أو كاديز أو بور سانت ماري أو لشبونة (تسبب لهم الزلزال الذي دمر 
هذه المديئة اللأخيرة في عام ١166‏ في خسائر تقدر بثلاثمائة ألف 5ع15911()1,191), وفي 
كندا أو المارتينيك أو سانتو دومينجو أو حتى غينيا(25970. وقد شكلوا شركات لتقاسم 
مجازقات إرسال سلع وأموال على سفن تغادر سان مالو للتجارة في الحزر الأمريكية أو 
البحار الجنوبية» في زمن حرب الخلافة الإسبانية» أو على سفن مشاركة في حملة -دالآ 
الذناهم1 - '(3ناع التأديسية ضد ريو دي جانييرو في عام .2)5912119/1١‏ اراقع كانوا 
يشعرون أسهماً في شركة الهند الفرنسية ويشاركون في الوقت المناسب في المضارية 
الجنونية فى شركة المسيسيبى. ومن وقت لآخرء كانت هناك حالات إشهار إفلاس» 
لكنها كانت غير متواترة ل لأن هؤلاء المضاربين» إذا كان بالإمكان تسميتهم بهذا 
الاسم. قد ظلوا ملتزمين بالتعقل. 

فهل نحن بحاجة إلى مزيد من الكلام عن هؤلاء التجارء وهم يشبهون أي تجار 
آخرين في فرنسا أو أوروباء حيث يستريحون على قمة النشاط الرأسمالي ومن ثم على 
قمة المجتمع المحلي أيضًا؟ إنهم يحتلون بالضرورة الساحة الأمامية للتاريخ. وليس من 
الصعب تتبعهم في بيوتهم وأعمالهم اليومية أو وهم يركبون مع زوجاتهم متجهين إلى 
بيوتهم الريفية أو وهم ينتظرون في أيام السوق مجيء محاصينهم» بناء؟ على أوامرهم» 
بإمدادات لتموين بيوتهم في المديئة : تقد كانت العليات والأقبية مليئة بالقمح والجاودار 
وبالحنطة السوداء وياللحوم المملحة والفواكه وبحطب الوقود. كما كانوا من أوائل 
المشترين للمناصبء» بل وكانوا مشترين لضياع النبلاء» مهما كان الثمن(594). وبما أن 
المال كان يفتح جميع الابوابء فقد دخل أبناؤهم وبناتهم إلى صفوف النبلاء. 

إلآ أنه في لافال؛ خلاقًا للنموذج السائد في معظم المدن» سوف نجد أن هؤلاء 
الرجال المميزين: سواء اكتسبوا النبالة أم لاء قد ظلوا كلهم تقريبًا مخلصين للتجارة. إن 
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أمثال لو كليرك وماريه وجيتيه وبيرسيه ودولايورت وبيسو وديشما ورينسو وييكوء إلخ» 
والمعروفون هؤلاء وأولئك بأسماء ممتلكاتهم (بيكو دو لا جاريفيري» جيتيه دو لا 
أوليري» بيرسيه دو لا كوبيليير)» قد عاشوا حياة تتميز بالبساطة التامة. وكانت عائلاتهم 
التى لم تفقد طابعها البطريركي بعد تتساند وتتكاتف (وليس فقط بمناسبة إشهار إفلاس 
عندما كانت العائلة تسارع إلى إنقاذ شرفها وسمعتها). والحال أن بيوتهمء في مركز 
المدينة العتيقة» قد أصبحت أكثر زخرقًا وجرى 'تحديثئها' فى القرن الثامن عشر لكي 
تبيخ اكيوهان ريز اناك الراحة» لكن هذه العائلات كانت تلبس ثيابًا تتميز 
بالاعتدال وكانت تستخدم عددًا قليلاً من الخدم(199). وقد لاحظ طبيب جاء للإقامة في 
لافال فى أواخر القرن الثامن عشر أن كلاً من الأغنياء والفقراء يأكلون أكلاً مقتصدا: 
اللسيناف الكثير من الحساءء الكرنب أو الكراث» والقليل من اللحم. وكان العمال 
يشربون الماء " وعصير التفاح في مناسبات خاصة" » بينما كان الأغنياء يشربون عصير 
التفاح كقاعدة. أمَّا التبيذ والأطباق الفاخرة فلم تكن تظهر إلا في "المآدب 
الاحتفالية "(597). 

ومع ذلك فقد احتلت جماعة صغيرة من تجار الجملة كل المواقع القيادية.. وهل كان 
يمكن للأمر أن يكون على خلاف ذلك» في حين أن تنظيم العمل في كل من المدينة 
والريف المحيط بها قد جعلهم ركيزة مجمل الصناعة» وأدى إلى خخلق تباينات ضخمة في 
الوضعية الاجتماعية» كانوا هم من استفاد منها؟ لقد أوضح مراقب في أواخر القرن 
السابع عشر(197) أن تجارة المنسوجات الكتانية في لافال 'تعتمد على ثلاثة أنواع من 
الناس' : تجار الجملة الثلاثين الذين يتحكمون فى التجارة» والتساجين الكبار الخمسماثة 
الذين يكعرون الخبط ويقذعولة للعمل وما يريق عن خنمة الاق عامل "لا تزيد قيمة ما 
يمتلكه أغنى واحد بينهم عن مائة 117168" . والواقع أن هذا التصنيف العام يمكن أن 
يغطي العديد من الحالات. ومن الناحية النظرية» لم تكن هناك لوائح تنظيمية للطوائف 
تقيد عدد الرؤساء والعمال. فقد كان بوسع أي واحد أن يطرح عمله في السوق ويبيعه 
بحرية . إلآ أنه من الناحية العملية» كان هناك نظام تبعية يمتد من النساج - الرئيس 
الثري» الذي يملك عدة أنوال» وربما يملك مغسلة تقصيرء والذي يمكنه شراء المواد الخام 
نقد ويبيع منتجات عماله. إلى النساج الذي يعمل في ورشته الخاصة مع واحد أو اثنين 
من العمال المياومين» والذي يتحرق إلى البيع بسرعة حتى يتمكن من شراء مواد خام 
وكان غالبا تحت رحمة الغزالين ‏ الرؤساء 'المعروفين بالسرطان» لأنهم يلتهمون ويمتصون 
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التساجين ‏ الرؤساء الذين يمرون بمصاعب". كما كانت هناك هوة بين العامل الذي كان 
محظوظاً بما يكفى لأنه يملك أدواته الخاصة ولديه زوجة وأبناء يعملون معه»؛ في ظروف 
لا تختلف كثير؟ عن ظروف النساج - الرئيس المتواضع» والإنسان الفقير الذي يضطر إلى 
تأجير نفسه لكي يحصل على أجر أو يعمل» على الأرجحء. في بيته في جزء من الوقت 
لأنه كان فلاحاً أيضاً. وكانت كل قرية» وكل مزرعة في آقليم المين مسرح صناعة 
منزلية. ومادامت هذه هى الحال» فكيف كان يمكن أن لا تفشل سلفا احتجاجات 
النساجين ‏ الرؤساء الذين حاولوا في عام 1777 تعديل شروط البيع المكرسة في ساحة 
السوق الجديدة حديثة الإنشاء؟ إن ما حدث في لافال قد حدث في كل مكان آخر توجد 
فيه قوة عاملة قبل صناعية» معظمها ريفية أو تحيا على تخوم المدينة (في لافال فى منطقة 
كوكونيير) وتجد نفسها مبعثرة في مواجهة جماعة متحدة من التجار الحضربين. كان هذا 
هو النموذج في رانس كما في رووان. وفي اميان كما في لو مان» بالقرب من لافال» 
حيث كان قد جرى في أواخخحر القرن السابع عشر تأسيس صناعة منسوجات صوفية 
خفيفة» هى متسوجات الايتامين . 

إن لفان لجنا وني ) التقتعرة عاك متاك مرج لتة اكرمةةة لاطا و 
المكاسب الخلاقة لتجارة المسافات البعيدة ‏ وإن كانت هناك مثالب أيضًا. فمن الذي 
سوف يقدم المال الذي يحتاج إليه النساج لشراء الكتان من سوق كراون (حيث يمكن 
العثور على أجود أنواع الخيوط)(258)؟ ومن الذي سوف يقدم الاثتمان اللازم خلال فترة 
الانتظار الطويل للعائد المالى وهو انتظار لا مفر منه فى تجارة المسافات البعيدة؟ ومن 
النع سوق ينكين رامن الال الطلوب لإنشاد مقيلة فير 5 وماذا لو سلف فيضن 
انتاج» وهو شيء يحدث من حين لآخر؟ إن النظام سوف يتوقف,. لكن النساجين 
المياومين العاطلين سوف يكونون الأكثر تأثرًا بالنتائج . 

ويبدو أن صناعة لافال قد ازدهرت حتى أواخر القرن الثامن عشر. ثم بدأت في 
مواجهة منافسة خطرة من خارجهاء على شكل أقمشة كتانية من سيليزياء منسوجة من 
خيوط بولونية ممتازة» وتعتمد على قوة عاملة بائسة ومستغلة شأنها فى ذلك شأن القوة 
العاملة ف آقلت !للك الاسقل .بل إودات: انون أسوا. عدف سحت الأسور آسزا عع 
الثورة القرنسية ومع الانهيار الذي يكاد يكون تامًا للأسواق الاجنبية في العالم الجديد. 
تاهيك عن أحداث كارثية كحرب الفانديه. إن ازدهار لافال الأول الذي خلقته تجارة 
المسافات البعيدة ودمرته هذه التجارة نفسها قد تلاشى إلى حين. 
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كان. نموذج حضري أم مؤشر بالأحرى؟ 

بالرغم من اتساع 02 إل أنها لا ت: تنتمى إلا إلى المرتبة الشانية من المدن المرنسية . 
ومنذ زمن بعيد تفوقت عليها باريس رداك ونانت وبوردو ومارسيليا وليون وليل 
وستراسبورج وتولوز وعدة مدن أخرى. ومع ذلك» قفي عام 6<>» كان عدد سكانها 
6 نلسمةء وهو عذد جدير بمزيد الإكبار؟؛ وفى عام 76 ؛ وصل العدد إلى 

و"” نسمة (قبل ذلك بثلاثة أعوامء تعين هدم أسوار المدينة لتوسيع المساحة)؛ وفي 
عام /ا/١1١»‏ وصل العدد إلى 1٠,858‏ نسمةء لكن الرقم تراجع إلى 74,9957 نسمة 
في عام 11791: مع السنوات القلقة الأولى للثورة(599), 

واللحال أن كان المحاطة بريف خحصبء قد وفرت على أية حال أسباب عيش 
للكثيرين من الحرفيين»ء بالإضافة إلى عدة صناعات شهيرة؛ وكان بها ميناء» على 
الأورن. على بعد خمس عشرة كيلو مترًا من مصب هذا النهر الساحلي الصغير؛ عند 
النقطة التي تعلو فيها الأمواج بالتحديدء وحيث يلتقي معه نهر الأودون الأصغر كفي 
لكن الأورن أصبح مليئًا بالطمي: وفي القرن السابع عشر توقفت ملاحة كان من الناحية 
العملية» حيث لم تتمكن من زيارة المدينة غير السفن التي تصل حمولتها إلى مائتي طن 
ولم يكن ذلك ليتم ! إلا خلال الموجات الاعتدالية العالية. وكقاعدة» لم يشهد الميناء غير 
ل و ل ل ا 1 
مداخل السين السفلى(- -27. والجال آن ملاحة المدينة لن تشهد إحياءً لها إلا مع إنشاء 
قناة موازية لنهر الأورن» جرى افتتاحها في عام /161 50121 

وبالرغم من أبعاد كان التي كانت ما تزال متواضعة نسييّاء أو ربما بسيب هذه 
الأبعاد»ء سنجد أن المديئة» على نحو ما جاء فى وصف تفصيلى فى الدراسة الشاملة 
التي قام بها جان ‏ كلود بيرو(207» تسمح ببروز عدد من المنظورات جد المفيدة لفهم 
التاريخ الحضري بوجه عام. كما أن الفترة المعنية ‏ القرن الشامن عشر ‏ تتميز يقدرتها 
على تمكيننا من النظر إليها عند خط فاصلء لأن المدينة لم تكن قد تحررت تمامًا بعد من 
تركة القرون السابقةء ولو أنها كانت قد أصبحت معرضة بالفعل لضغوط الفيارات 
الجديدة. وتطور كان البطيء هو ميزة أخرى؛ فمثل هذا الحراك البطيء قد جعل من 
الأسهل على المعاصرين» وعلينا نحن أيضاء الحكم على ما كان يحدث. ومن هنا عنوان 
هذا القسم 'كان» نموذج حضري أم مؤشر بالأحرى؟' . 

لن يندهش القاريء لو عرف أن كان قد أقامت سلسلة كلاسيكية من الدوائر حول 
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نفسهاء من نوع دوائر فون توننء أي مناطق اقتصادية متابعة» واحلة المركز. وهذه 
الأقسام للمنطقة المحيطة إنما تفسرها حاجاتها الاستهلاكية» حيث يرتبط كل قسم منها 
بمناطق إمداد متتابعة كان لابد لها بالضرورة أن تكون قريبة قربًا مباشراء لأن النقل كان 
بطيئًا جدًا ومحفوئًا با مشكلات. وطبيعي أن شهية كان لم تكن تقارن بالبطن المتوحشة 
التي مثلتها باريس. ومع ذلك فقد كانت كافية في حد ذاتها لتفسير المناطق المتراكزة حول 
هذه العاصمة لنورماندي السفلى2070. 

أما الدائرة الأولى» " منطقة الخضروات والاليان المخصصة للاستهلاك اليومي 
المباشر " » فقد بدأت باليساتين أو بالمروج الموجودة داخل المدينة. وقد امتدت إلى الأرض 
الواقعة خارج منطقة العمران ولكن ضمن حدود المديئنة» وامتدت إلى دزينات أو نحو 
ذلك من القرى الواقعة ضمن مسافة لا تقل عن فرسخ ونصف فرسخ خارج المدينة» 
مستوعبة مساحة تزيد عن خمسة آلاف هكتار. والحال أن هذه المنطقة» وهى منطقة 
منشودة بسبب قربها من أسواق المدينة» كانت مقسمة إلى ملكيات عديدة بع امتنانيا 
حياة جد كريمة. وكان من المتوقع تمامًا أن تكرس هذه المنطقة حصة من الأرض لزراعة 
نباتات الحبوب؛ فالاستهلاك اليومي من النضراوات كان متواضعًا ‏ نحو خمسة آلاف 
كيلو فقط. أما استهلاك اللبن فقد كان متخفضًا هو الآخر: 5٠٠٠‏ لترء حيث إن اللبن 
كان مجرد إضافة إلى الوجبة أو أنه كان يباع للصيدليات لاستخدامه في تركيب الأدوية. 
وهكذا فإن الحبوبء الغذاء الأساسي» قد شقت طريقها إلى هذه المنطقة التي كان يجب 
لهاء في الالتزام الصارم بمخطط فون تونن» أن تكون منطقة خضراوات ومنتجات أليان 

أما الدائرة الثاتية» والضخمة بالمقارنة أمع الدائرة الأولى! 57,17٠١‏ هكتار] فهي 
تستوعب الأراضي الثرية» الصلصالية غالباء لمتاطق كان الجوانية الشاسعة» والمكرسة كلها 
تقريبًا لزراعة القمحء بين السول غربًا والديف شرقا والمانش شمالا وغابة سينجليه 
جنويا. وقد حافظت منطقة زراعة القمح هذه على الدورة الثلاثية واستخدام المحاريث 
التي تجرها الخيول؛ وفي اتجاه الجنوب ‏ الغربي فقط.ء حيث تبدأ ال 6ع20©88, كان 
الشعير والجاودار والحنطة السوداء تحل محل القمحء في الدومفرونتيه على سبيل المثال. 

وفيما وراء ذلك كانت تيدأ أراضي الرعى والغابات غير الكثيفة. 

وهكذا فإن إمداد كان بالقمح كان محل عناية كبيرة» وكان يوجد منه فائض دائما 
تقريبًا. وقلما كان ينحدرء حتى في سنة غير جيدة» ولذا لم تهتم المدينة قط ببناء مخارن 
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عامة للحبوب كانت جميع السلطات المدينية في كل أوروبا تقريبًا تأكد من امتلائها في 
تلك الفترة. وفي عام ١/الا1١»‏ وصل الاستهلاك إلى نحو 075 جرامًا للفرد يوميّاء بما 
يشكل حصة جيدة ويدل على أن الإجمالي السنوي لاستهلاك المدينة كان ٠٠٠١م‏ 
قنطار. وكانت تقام إحدى عشر سوقًا ريقية أسبوعية بالتناوب فى بورجات ال 6160102 
(ؤالتن تنطلى عا مجموعة 11 كرمونه) وقن عدت هذه الأبواق البيرة النزضة للعزبات 
وللناقلات فى اتجاه المدينة. ونادرًا ما انهارت الإمدادات(4١؟)؛‏ وإن كان ذلك قد حدث 
فى أعوام لا ولاهلا١ا‏ و44ل!ا١‏ و .4/ا١((06092,‏ إل أنه عندما كان يحدث نقص» 
لم تكن السلطات العامة تجد صعوبة في شراء الحبوب من أماكن أخرى؛ فلم يكن عليها 
إلآ أن تلجأ إلى لوهافر؛ وكانت هناك دائمًا حبوب هولندية وإنجليزية تنتظر في المانش 
تمهيدا لإنزالها إلى البر. وهكذا فقد تمتعت المديئة بقدر كبير من الأمن والتوازن - ولم 
يكن لهذا الموقف إلا أن يتحسنء لأن نوعية الحبوب قد تحسنت بوجه عام في القرن 
الثامن عشر؛ وهكذا فإن الثقل النوعي للقمح قد تزايد في كان بتسبة ٠١‏ بين عامي 
ومهلا١.‏ وقد تحسن الطحن في الوقت نفسه مع استخدام أحجار رحى 
اققصادية في مطاحن المدينة السبع والتي كاك تكن نحو نصف إجمالي الحيوب 
المستهلكة. وبما أن حصة الفرد من الخبز كانت مؤمنة ‏ لم يكن الجميع يأكلون الخبز 
الأبيضء لكنهم كانوا يأكلون بالفعل الخبز المخبوز من دقيق القمح ‏ فقد كان وجود 
سكان المدينة مؤمنًا هو الآخرء من حيث الجوهر. 

بل لقد جرى تأمين إمدادات من سلع أخرى أيضاء وهي سلع يصعب أن تسمى 
ترفية . ومن المؤكد أن الطلب على اللحوم والأسماك (أكثر من ٠٠١‏ كيلو من اللحم للفرد 
في السنة) قد تفوق على الإمداد القادم من المناطق الجوانية المباشرة لكان» والمكرسة كلها 
تقريبًا لاتتاج الحبوب» إلا على ضفاف الديف التي تتألف من مستنقعات. إلا أنه غير 
بعيد جدا عن هذا المكان كان يوجد مصدر إضافى للحوم» هو ريف ال 80986 الذي 
عادة ما كانت تصدر مته الماشية والأغنام و (بكميات أقل) الخنازير. وكان البحر قرييًا بما 
يسمح بالوصول إلى الأسماكء في حين أن نهر الأورن كان غنيًا بالسلمون والشابل 
والجلكا. 

وبالمثلء فإنه إذا كانت الكروم غائبة (إن لم نذكر "حقل الكروم الصغير العنيد 
والمقاوم' على تلال آرجانس)» فإن عصير التفاح كان وفيرًا. وقد حل محل التبيذ وكان 
قد حل في القرون السابقة محل البيرة والمزر وعصير الإجاص المخمر. وفي عام /ا1١.‏ 
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طلب أصحاب ال حانات في كان من جرار عصير التفاح ما يزيد أربعين مرة عما طلبوه من 
جرار النبيذ :,41١5(‏ إلى .)5١7001١,.٠08‏ ومثل هذا الطلب الباهظ كان يتطلب 
مسيرات متصلة من العربات ذات العجلتين والعجلات الأريع» المحملة ببراميل صغيرة 
مليئة بعصير التفاح ‏ وهي شحنات متواترة وثقيلة جعلت الطرق الرديئة بالفعل أسوأ 
حالة بكثير. والواقع أن هذا النقل كان مرهقًا وشاقًا بحيث إن 0835 أوج قد اتجهت إلى 
تقطير عصيرها وإرساله على شكل مشروب كحولي. والحال أن الكالفادوس» والذي 
يبدو أنه قد اخمترع في عام 28(11/17», كان قادراء بسبب سعره» على تحمل تكلفة 
النقل؛ بالرغم من حمله على ظهور الدواب وهو شكل من أشكال النقل كان أغلى 
بكثير من النقل بالعريات. ومن المرجح تماما أن هذا المشروب كان مسئولا عن النمو 
الذي حدث في كان لما سرعان ما سوف يصبح معدلاً خطيرًا لإدمان الكحوليات. 

وكما هي الخال مع النبيذ والحبوب في أماكن أخرى» شهد عصير التفاح والحبوب 
تقلب أسعارهما فى اتجاهات متصلة فيما بيتها. ففى عام 7/اا١2‏ وفقًا لما ذكره أمين 
كان سوف تكون لمحصول التفاح الهزيل " بالضرورة نتائج على استهلاك الحبوب: لآن 
الناس يأكلون أكثر عندما يشربون أقل' . وبالمثل» في عام 11/1/4» *سوف يساعد 
النتقص في المشروبات على ارتفاع أسعار الحبوب"(205). وفي عام 4لا/ا١‏ و 41لالاء 
عملت هذه الآلية نفسها فى الاتجاه المقابل . 

وقد لا تكون هناك حاجة إلى مزيد من الكلام حول مسألة الماكولات والمشروبات. 
وبالمقارنة مع مدن أخرى كثيرةء مثل روان أو لافال» فقد تمتعت كان يأمن تحسد عليه. 

وكأية مدينة آخرى بالطبع. وفرت كان سبل عيش لكثيرين من الحرفيين وأصحاب 
الحوانيت الذين تولوا تلبية حاجاتها اليومية. وهنا كما فى الأماكن الأخرىء» كان بعضص 
الحرفين :عست إلى 'طوائك الكرقاة. يتما كان الاحروت الخراراء. وكات البعضن رلوت 
العمل اليومي؛ في حين أن آخرين. أكثر افتقارا إلى وضعية آمنة كانوا يخدمون ' بذ 
وترف" زبائن أثرياء؛ وكان من شأن تغير في الموضة أن يجرهم إلى شفير الخراب. 

لكن الصناعة (مشارف الصناعة أو مقدمات الصناعة إن كنتم تفضلون ذلك))» وهذا 
هو الشيء المهمء قد أصبحت قائمة في المدينة. وقد تعاقبت أربع موجات للصناعة في 
القرن الثامن عشر: المنسوجات الصوفية الترفية والعادية على حد سواء؛ الملابس 
المحبوكة؛ أقمشة القنب» وأخيرًا صناعة الدائتيللا. وقد استخدمت كلمة "موجات' » 
التي قد تكون مسرفة. لكي أشير إلى أن هذه الصناعات قد حلت إحداها محل الأخرى 
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بدلا من أن تُضاف إحداها إلى الأخرى. والحال أن كلاً منها قد اتتعشت وانحدرت ثم 
انهارت فى نهاية الأمر بدورهاء وهو أمر قد يكون ناتجأ عن دورات صناعية عادية . 
ولكن أليس من المحتمل أنه كانت هناك عوامل نخاصة فاعلة في كان أدت إلى إحباط أي 
تطور للصناعة الكبيرة؟ 

إن قيام صناعة قد توافق عمومًا في الماضي مع واحد أو آخر من موقفين ممكنين. 
وقد تمثلت الإمكانية الأولى في ذهاب الصناعة إلى الأقاليم ذات الفوائض الغذائية؛ 
والتي مارست على العمال جاذبية لا تكاد تقاوم. ويكتب جان . كلود بيرو 
فيقول(١٠١2):‏ 'من نواح معينة» كان وجود الصناعة في «المراكز الغذائية4 في الماضي 
يتجاوب مع عين الشروط التي أملت وجودها قرب مناجم الفحم في العصر الصناعي' . 
أما الإمكانية الشانية فقد كانت العكس تقريباً: إذ تطورت الصناعة في الأقاليم التي أدى 
فيها وجود فائض سكانى بالقياس إلى الإمدادات الغذائية إلى تكوين قوة عاملة محلية 
رخيصة. والأمثلة على ذلك هى صناعات روان أو لافال أو 206886 نورماتدي: خاصة 
مركز فيلديو - لي - بوال المثيرء حيث يتوافر عمال النحاس(7١61.‏ 

وتندرج كان في الففة الأولى. ولكن هل كانت هذه الفئة هي الأنسب والأكثر 
ملائمة للصناعة؟ من المؤكد أن قيام الصناعة هناك لم يكن سهلاً. ولم يكن ذلك يسبب 
الدولة» ولا يسبب الاعباء الضريبية الباهظة (كما حدث أحياناً فى أماكن أخرى). كما 
أنه لم يكن يسبب العداوة الشرسة من جانب طوائف الحرف؟؛ المح فده توافر رأس 
مال محلي . إن الكابح لمسيرة الصناعة. إذ كان هناك كابح بالتأكيد. إنما يكمن على ما 
يبدو في عين ثراء الريف المحيط بالمدينة والنتائج الاجتماعية والاقتصادية أيضا المترتبة 
على هذا الثراء. فكما يذكر جان ‏ كلود ‏ بيروء نجد أن 'مزارع أقليم كان الشرية قد 
حالت بالفعل". بأشكال عديدة. "دون أن تصبح زراعة نورمائدي خادمة 
للصناعة ' 5377 , 

فهيء في المقام الأول» قد رفضت تزويد المدينة بإمدادات من المواد الخام الرخيصة 
والوفيرة. إذ لم تكن تجري زراعة القنب والكتان إلا على أضيق نطاق» ثم إنهما كانا من 
نوعية رديئة (كانت الخيوط المستخدمة في صناعة الدانتيللا تستورد من هولنده أو من 
بيكاردي). وخام الصوف كان هو الآخر رديئًا وباهظ الثمن على حد سواءء ولذا فقد 
تعين شراء الصوف الإنجليزي. وقد أثر هذا العائق على مجمل نورماندي السفلى» في 
حين أن ريف نورماندي العليا الآقل خصوبة قد لبى عن طيب خخاطر المتطلبات الصناعية 
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لرووان وللمدن القريبة الأاخرى. 

وفي المقام الثاني» إذا كان الأقليم المحيط بكان قد تميز بارتفاع كثافته السكانية ,٠١(‏ 
أو 4٠‏ فردًا في الكيلو متر المربع الواحدء بل و ٠٠١‏ أحيانًا) وإذا كان قد حدث نزوح 
معين إلى المدينةء فإن هؤلاء السكان الريفيين كانوا مع ذلك يشكون من سوء التغذية» 
وكان لديهم الكثير الذي يشغلهم وكانوا يميلون إلى البقاء في الريف. ومن ثم فقد ظلت 
سوق العمل الحضرية محدودة وغير مرنة إلى حد ماء منذ نهاية عهد لويس الرابع عشر 
على الاقل. وقد تساءل أحد مفتشي الصناعة في عام 11554: ما الذي لم يكن بوسعنا 
عمله 'لو توافر لدينا ذلك الزاد الوفير من العمل الذي طالما اشتهيناه! "(711). أما فيما 
يتعلق بتحسين الفلاحين لدخولهم عبر الصناعة الريفية المنزلية» فقد كانوا ميسورين بما 
يكفي لأن لا يهتموا كثيرا بالتطلع إليها أو لأن لا يقبلوا هذا العمل إلا لقاء مقابل 
مرتفع. وبين عامي ١1١5‏ و 01775 كانت ثلاثة أرباع الأنوال في المصنع الملكي عاطلة 
عن العمل» وذلك بسبب عدم توافر النساء القائمات على الغزل. وفي عام 211957 لم 
تكن القرويات على استعداد للحضور 'إلا إذا ذفع لهن ما يزيد كثيراً عما كان يدقع لهن 
في الماضي لقاء قيامهن بالغزل"(5١1)‏ . 

ويكمن أثر آخر لهذا الثراء الزراعى فى أنه قد أبعد الاستثمار عن المدينة. فقد جرى 
استثمار رأس المال في الأرض (نحو 0000 في العقارات» في ال ععشاترع1 (مع تفضيل 
ال 1845© العقارية)؛ وجرى إنفاق جانب قليل منه على الخدمات» وقلما جرى 
استثمار أي جانب منه في الشراكات المحدودة أو القروض التجارية (7-0,60). أما 
الصناعيون والتجار فلم يستثمروا في المتوسط غير 4٠‏ من ثرواتهم الشخصية في 
أعمالهم الصناعية والتجارية» بينما وجهوا الباقي إلى الاستثمار في العقارات وال 
65. وإذا ما مر أحدهم بمصاعبء فإنه سوف يضحي أولاً بحصته من ال 
65 لكنه لن يضحى أبدًا بممتلكاته العقارية» لو كان ذلك ممكنًا(015. 

وكل هذا يرجع إن أمنسيات اقتصادية بشكل جزئي فقط. وطبيعي أن الأرض 
والدخل الذي يجيء من الأرض كانا مربحين في هذا الريف الثري» في حين أن الصناعة 
لم تكن قطء في هذا العصر قبل الصناعي» قطاعاً عالي الأرباح. ولم يكن الصناعيون 
يحققون ثروات إن لم يكونوا في الوقت نفسه تجار جملة» كما في لافال. ومن ثم فقد 
كان بوسعهم إدخال منتجاتهم إلى دوائر تجارة المسافات البعيدة المربحة ولكن المحفوفة 
بمجازفات كبيرة. ومن خلال العيش في راحة من ثمار الأرض» ترسخت مواقف ذهنية 
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معادية لأية مغامرة وحذرة من المتاعب ومن انعدام اليقين المترتب على الاستثمارات 
المحقوفة بالمجازفات. 

تلك كانت الحالة في كانء» حيث كان امتلاك اللأرض واسع التغلغل وواسع الهيمنة 
ومخدرًا يحكم على المدينة بالنوم. بل إن جان - كلود بيرو يذهب إلى حد الحديث عن 
' السبات الأقليمي'(7١71)غ؛‏ وهو تعبير قوي ربماء لكنه بليغ مع ذلك. والحال أن كان 
لم تتح غير فرص قليلة للحاجات وللإغراءات الجديدة. وقد جازف قليل من مضاربيها 
ياستثمار أموالهم في المناجم. واهتم قليل من المحامين أو خدم الملك بالأفكار الاقتصادية 
الجديدة. لكن التجاوب كان محدوذا. وحتى في صناعة المنسوجات» وهي القطاع الذي 
كان انتاج كان معنياً به على نحو مباشر أكثر من سواهء لم تهتم المدينة كثيرا بالمبتكرات 
التقنية التي كانت محل تشجيع في جميع أرجاء فرنسا بعد عام .١19-٠‏ وبالمقارنة مع 
رووان؛ التي كانت تراقب دائمًا العمليات الشورية الجديدة القادمة من إنجلترا والتي كانت 
مستعدة للانخراط في التجسس الصناعي » كانت كان متخلفة دائمًا بئحو خمسين سنة. 
ولم يكن تجارها يتواصلون مع البلدان الأجنينة الأغبر اشواق كان وضيزيه الكبرى: 
وفي فرنسا نفسهاء لم تمتد دائرة نشاطهم. اله بشكل عرضي» وراء المنطقة التي تغطي 
بريتانيا ونورماندي وأقليم باريس؛ وكان ما يعرفونه عن جنوب وشرق فرنسا قليلاً. 
وبشكل عرضيء كان إفراة جتن فليلين قط يرون الخال فى مشتزوع بحري مساهم؟ 
فالهوس بتجارة المسافات اليحرية اليعيدة والذي اجتاح فرنسا لم يؤثر على كان إلا في 
نهاية القرن بالضبط. وفي كراس حول "مزايا التجارة عبر البحار"» نشر في عام 
١‏ ند أن لو فانييه» وهو بورجوازي من كان. لكنه كان قبل ذلك ربانًا فى تجارة 
العبيدء قد علق على الانهيار الذي أصاب في عام ه/ا/ا١‏ بنك جولتييهه ا البنك 
التجاري الوحيد في كان. لاذا لم يستخدم استخداما ذكيا الودائع والقروض التي كانت 
نسبة الفائدة التي حددها لها لا تزيد عن ٠‏ 154؟ يجيب الربان ساخطا: 'أعترف بأئني لا 
أستطيع فهم مثل هذه السلبية' . لقد كان بالإمكان استخدام إهذه الودائع والقروض] 
لتجهيز ما بين عشر واثنى عشرة سفينة(21. 

ربما كان هذا صحيحاء ولكن كيف كان يمكن زحزحة مدينة متمسكة بهذا القدر من 
الهدوء والتعقل بعاداتها وبمزايا "وضع يحقق دخلاً"(214)؟ ألم يكن بوسعها أن تباهي 
بحكمة فيزيوقراطييهاء في الوقت الذي كانت تحيا فيه سعيدةً هانئةٌ من دخول أراضيهاء 
لا تكاد تنظر إلى ما هو أبعد من الأفق الذي يظهر من أبراج كنيسة فو سانت ايتيان أو 
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دير الرجال ودير النساء الرائعين؟ لا شك في أن كان لم تهتم كثيرا بدائرة نفوذها شرقًا 
والتى تمتد بالكاد عبر الديف . أما على الجانب الآخر لهذا النهر الصغيرء فقد كانتت 
جاذبية رووان جبارة: لقد كانت رووان مديئة كيبرة بالمعنى الكامل للمصطلح» وكانت 
تتمتع على نحو وفير بالآثار وبالثروات» وتتطلع إلى العالم الخارجي وإلى أعالي البحار. 

والخلاصة أنه كان من سوء حظ كان أنها كانت ميسورة الحال؛ وأنها كانت محرومة 
من المصاعب التي تقدم الحافز؛ وأنها لم تواجه قط أي تحد حقيقي. 


المكان في المدن الكبرى 

يقدم سجل يستند إلى بحوث استقصائية قام بها الأمناء(315) في أعوام ١/41‏ 
8 أرقاماً عن السكان الحضريين فى المملكة. وفيما يلى ترتيب المدن الاثنى عشر 
الكبرى يحسب الاهمية: )١‏ باريس» 015 تتمة وف رقم لا شك في أنه أقل 
من الرقم الفعلي)؛ ؟) ليون» 198,584؛ )١‏ بوردو؛ 45,501؛ 5) مرسيلياء 
'الالارا"لا؛ 0) نانت؛ 455,995 5) رووان» ”55,9757؛ /ا) ليلب 8١41,ر؟5؛‏ 8) 
تولوزء 468,058 4) نيمء -48,75؛ ١٠)ميتزء‏ 51,"5؛ )١١‏ فرسايء 
)1١,‏ ستراسبورج. 5١25-5‏ . ومن بين المدن الأخرى التى يزيد عدد 
سكانها عن "0,٠٠٠‏ نسمةء نجد أورليان» 6,0945"؛ وبريستء 59,867 
ومونبيلييه» 9",707؛ وتورء الالاىا"؛ وترواء 7١7‏ 0"؛ ورانس» 50و60" . 
ولعل القاريء يكون قد لاحظ كيف تجيء بوردو في الجزء الأعلى من القائمة: لقد 
تفوقت على مارسيليا لأنها كانت آنذاك في أوج ازدهارها. لكن ذلك ليس غير مجرد 
جزثيه . 

ولو قارنًا هذه القائمة بإجمالى سكان فرنسا (نحو 54 مليون نسمة) فسوف تهد أن 
البنية النشوة اللديوو انبا كانت لعراصطة بالقازئة فم الله الحضرية لإنجلترا أو 
لهولنده. وقد مثلت باريس ما بين خمس وسدس الإجمالى. واخقصثت المدن الكيرى 
الاثنى عشر معًا ب ١,155,85٠‏ نسمةهء أي يواحد على ثلاثة وعشرين من إجمالى 
الشكان الفرتسيين.. آما اليوم فإن باريس وضواحيها تختض يخمين سكان البلد ٠‏ 

والتتيجة أن المدن الكبيرة في الماضي قد أتاحت مجالاً رحبا لقيام المئات والمئات من 
المدن الصغرى والبورجات. بما يشكل دليلاً واضحًا على أن فرنسا زمن النظام القديم 
كانت تتميز بينية حضرية قاصرة. 
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ولكن كيف توزعت هذه المدن الاثنى عشر الاستثنائية (المدن ‏ المدن كما يسميها 
آندريه بياتييه؛ أو المدن العظمى إن شتتم) داخل ما يبدو لنا ساحة محدودة للأراضي 
الفرنسية؟ إن أربعًا منها كانت موانيء؛ رووان» تانتء بوردوء مارسيليا. بينما تقع أربع 
مدن أخرى على حدود فرنسا القارية: ليون» ستراسبورجء ميتزء ليل. ولنترك جانيًا 
نيمء التي كانت قريبة من البحر دون أن تكون مرتبطة به ارتباطًا جد وثيق. وتبقى ثلاث 
مدن جوانية: باريس وتولوز وفرساي. ويمكن استيعاد الأخيرة؛ فبوسعنا إلحاقها بباريس. 
فخلائًا للعاصمة؛ كانت فرساي مجرد ملحق» يرتبط بباريس بأي شيء له أهمية» بل 
بالتيار المتصل لعربات الأجرة؛ ال 6858865. التي كانت تندفع 0 قائقة على طول 
طريق فرساي . 

وهكذا نجد بوجه عام أن المدن الموجودة على التخوم والأطراف كانت تنمتع 
بالهيمنة» سواء أكانت تقع على الحدود الساحلية أم على الحدود البرية؛؟ فهي تسع مدن 
من اثنى عشر مدينة» تضم فيما بينها تصف السكان (11551475) الموجودين في المدن 
الاثتى عشر الكبرى. وهذه المدن الحدودية كانت في آن واحد في فرنسا وفي سخارجها. 
ذلك أن رووان ونانتت ويوردو كانت مرتيطة بالبلطيق وبحر الشمال والمانش والمحيط 
الأطلسى وأمريكا (كتداء جزر الأنتيل» أمريكا البرتغالية والإسبانئية) والشرق الأقصى . 
أما نيم فقد كانت على تخوم لانجدوك التي كانت هي نفسها تنزلق على حدودها؛ 
وكانت مارسيليا توصف بأنها مدينة بربر ومشارقة» لكن الأدق أن يقال إنها مدينة من 
مدن البحر المتوسط. أما ليون» التى تجتذب التجارة من المانيا والكانتونات السويسرية» 
فقد كانت لسنوات كثيرةء وهذا قير ازذفارها إلى حد بعيد» موقعا أماميًا إيطاليّاء نوعا 
من 'ميلاتو' في داخل فرنسا. وكانت ليل مرتبطة بالفلاندر وبهولنده وبإنجلتراء أي 
بالقوى الأكثر تقدما في أوروبا منذ القرن السابع عشر قصاعدا. وإذا كانت مكانة 
ستراسبورج بائسةء حيث تقع في أسفل القائمةء فإن ذلك إنما يرجع إلى أنهاء من كونها 
مدينة دولية على نحو ما كانت عليه عندما ضمها لويس الرابع عشر بالقوة في عام 
0١‏ » قد أصبحت عاصمة أقليمية وجرى استيعابها فى الألزاس» التى أصبحت 
فرنسية قبل أن تصبح المدينة فرنسية. ومن المحتمل أيضًا أن هذا الانحدار برع إلى أن 
ألمانيا قد أخحذت تولي وجهها شطر امستردامء وانخرطت في التبادل مع ليون وإيطاليا 
بدلا من التبادل عبر منطقة ستراسبورج. وهكذا لم يكن الاقتصاد الالماني عونا كبيرا 
لستراسبورج مثلما كان عونا كبيرا لبال. يبقى تحديد مكانة ميتز (لكنني سوف أعود 
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إليها)(50): لقد ولت وجهها شطر ألمانيا وهولنده؛ لكنها كانت بالدرجة الأولى 
'عاصمة عسكرية" ضخمة؛ راقبت فرنسا منها بلاد الراين - وهي ساحة قتال رحبة 
مكشوفة وشاغل متواصل . 

أما المدينة الجوانية الكبرى الوحيدةء فيما عدا باريسء فهي تولوز. ويالرغم من 
التفاوت الرهيب بين المدينتين من حيث ثقل كل منهما (فى الماضي وفي الحاضر على حد 
سواء) فسوف تجدء عند إمعان التفكيرء أن وضعهما معًا إنما يتميز بمنطق معين. فهاتان 
المايتتان هما على أية حال مركزا جاذبية الحوضين الفرتنسيين الرسوبيين العظيمين» 
الحوض الباريسي وحوض آكيتين. وكانت تولوز سعيدة الحظ من جراء موقعها الجغرافي» 
بين المسيف الأوسط والبحر المتوسط والبرانس وإسبانيا والمحيط الأطلسي. وكان من شأن 
أقليم غني مجاور يزرع نباتات الحبوب أن منحها توازنها. وبالإمكان مقارنة الجارون 
بالسين» وإن لم تكن المقارنة لصالحه. وكانت المديئة قد سيطرت لقرون على عالم 
لانجدوك المركب والشري من الناحية الثقافية. ولو كان التاريخ قد حاباهاء لكان من 
المحتمل للغتهاء مثلما حدث للغة الايل ‏ دو فرانس» أن تهتاح مناطق واسعةء وراء 
الرون وفي اتجاه المحيط الأطلسي على حد سواءء فهل كانت تولوز باريس لم يقدر لها 
النجاح؟ وهل هي الآن تثأرء بصناعتها وبسكان ضواحيها الذين يصل عددهم إلى 
ستمائة ألف نسمة؟ 

لا شك أن مثل هذه الأسئلة لا محل لها. ولكن آلا تعيدنا إلى المسألة الأساسية - 
وهي » مرة أخرىء مسألة تعايش الفرنساتين» فرنسا ال م0011 وفرنسا ال :060؟ وهل 
باريس هى التى أحخضعت وخنقت تولوز عن بعدء مثلما طمست أوليان ورانس» 
المنافستِين الشماليتين اللتين ربما كان من المحتمل أن يجد فيهما تاريخ فرنسا مركز 
جاذييته؟ 

وآلا يمكن أن يقال أيضًا إنه إلى جانب الشمال والجنوب» كانت هناك فرنساتان 
أخريانء جوانية وبرانية» في نزاع متواصل أو على الأقل في تعارض إحداهما مع 
الأخرى؟ إن فرنسا ليست المثل الوحيد لهذا التعارض المتكرر بين مدينة جوانية ومدينة 
على الحدودء حيث تكون المديئة الأخيرة أقدر على الحركة السهلةء بما يسمح لها بالاتجاه 
في اتجاه يجذبها إليه دورها والعالم. ماذا عن موسكو وسان بطرسبورجء ماذا عن مدريد 
واشبيليه (أو كاديز)؛ ماذا عن برلين وهامبورج؛ ماذا عن فيينا وتريستا؟ 

في فرنساء كانت المواقع الحدودية المطلة على البحر بؤرة جاهزة للانشقاق» وهو 
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شىء لا تخطثه العين إلى درجة أنه يبدو مثيرًا فى حالة مارسيلياء لا سيما وأن مارسيليا 
كانت مدينة جد قديمة تتمتع بازدهار من صنعها كله» وكانت قد خلقت حرياتها 
وتكتلاتها الراسخة ولم تدخخل في القوام الفرنسي إلا في زمن متأخر. بل إنها قد رفضت 
لزمن طويل أن تسمي نفسها فرنسية. أمَا رووان ونانت» بل وبوردو (إلاّ خلال تمرد 
الفروند وخلال لحظة الجيروند) فقد كانت مدا أكثر إنصياعًا. على أنها قد ظلت مدنا 
على حدةء لن تكون البتة شواغلها واهتماماتها ومغامراتها وساحاتها الحيوية شواغل 
واهتمامات ومغامرات وساحات العاصمة والكتلة الضخمة من أراضى فرنسا الحوانية . 

والحال أن المتاقس الوحيد لباريس على المحيط البراني - وإن كان لم يدرك ذلك إلا 
نادرًا ‏ هو ليونء المدينة "الثانية... وربما الأهم أني] المملكة'» كما زعم قضاتها 
اليلديون على أية حال ١١(‏ فبراير/ شباط 2551()1705. فهى مدينة الأسواق الكيرى 
والعملات المعدنية الرنانة والاتدمان مدينة الماليين القادمين من أعالي الألب وعبر الراين 
ومن سويسرا. لقد كانت ليون نقطة التقاء الاستثمارات وكاتت لسنوات كثيرة القطب 
المالي والرأسمالي للمملكة» بعيدة بما يكفي عن باريس بحيث لا تعاني كثيرا من يقظة 
شامق وس كنا الحسيفة. إِلةَ أنه في افاخر القرن الثامن 52 نجد أن باريس » 
ببورصتها المزدهرة وبافتتانها المتزايد ب "الاستثمار'ء الأقل وضوحًا ولكن الأكثر تواصلاً 
تما فى زمن لوء. قد استحوذت,. أو بالأحرى استعدت للاستحواذ على الهيمنة على 
أسواق فرنسا المالية. ومع ذلك. فإن المنافسة بين ليون وباريس لم تفعل سوى وضع 
مدينة جوائية فى مواجهة مدينة جوانية أخحرى. فما أسوأ حظ البلد (أو ما أسوأ حظ 
الؤوع وهر جراقك يظر إلى الكل ولديه امعللة يريك طر يسني لأنه لم تكن هدالة 
ميارزة حقيقية بين الير واليحرء تفع بارس عتادووات أو نانت مثلاً! بشكل غريب بما 
يكفي. كان هذا شيئًا أعفى التاريخ قرنسا منه. 


باريس. مدينة كالمدن الآخرى؟ 

بالرغم مما يقوله أو يتوقعه الاقتصاديون أو الجغرافيون أو كتاب الأبحاث» لا أعتقد 
أن 'المدينة ‏ المدينة* يمكنهاء حتى فى أيامنا هذهء أن تفلت بالكامل من سياقها 
الجغرافي. ومن ثم من القواعد النى تحكم المدن الأصغر والقدر الذي يتحكم فيها. إن 
كل ما تفعله هو أنها توحي بأنها تعلو على السياق العادي ‏ مدن بورجات» قرى ‏ مع 
أن من المؤكد أنها واقعة. بشكل متزايد وأكثر من المدن الأخرى. في شرك العلاقات بين 
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مدينة ومدينة. واليوم» تخاطب كل مدينة العالم الخارجي بشكل مباشر وتستمع إليه 
وتسير في أثرهء ولكن حتى في أيامنا هذه فإن المدن لها جذورها ولا يسعها أن تنزع هذه 
الحذور وتحيا على هواها. وربما كان من الأسهل إدراك هذه الحقيقة بتأمل كيف أن باريس 
فى الماضىء وهى مديئة فظيعة دائمًا فى نظر المراقبين المعاصرينء قد انصاعت على أية 
حال للقواعد العامة التي تحكم التحول الحضري التاريخي. فأمّا أن باريس تقع عند 
ملتقى الطرقء وأن جغرافية الشبكات النهرية تحابيهاء فهاتان حقيقتان لا مراء فيهما يمكن 
التأكد منهما بالنظر في أي أطلس: فهنا نجد نهر اليون بزنود الخشب الطافية عليه وبمراكبه 
المحملة ببراميل انيذ الخشبية؟ ونهر المارن المتقلب الأهواء» حيث تحدث تبدلات مثيرة 
فى سرعة تدفقه (هل يمكن للمركب أن يبحر بأمان بين أعمدة الجسر؟) ونهر الواز الذي 
يتدفق بغفومة» وتيسر السيقء ذلك التعبان الركك والكسول اللاي يصل مع ذلك إلى 
البحر في نهاية الامر. إنني لست وائقًا من أن ليونء بالرغم مما قد يقوله الناس» قد 
استمدت ميزة كهذه من ارتباط الرون والسونء با يعود عليها بالفائدة. 

وشأن جميع المدن» فقد نمت باريس من التقاء الطرق وتقاطعها: محور شمالي - 
جنوبي (هو في الأصل شارع سان جاك بالإضافة إلى شارع سان مارتان) ومحور شرقي 
- غربي» يقيد "الضغة اليمنى' ويجد تحجسدًا له في شارع سانت أونوريه. وفيما بعدء 
وازى محوران جديدان المحور الأول: بولفار سان ميشيل بالإضافة إلى بولفار 
سيياستوبول في الحالة الأولى وشارع ريفولي الطويل» الذي يمتد على الزوايا اليمنى 
لهذين الأخيرين» والذي كان العمل على مله قد بدأ فى عام .١16٠٠١‏ وعلى هذه 
المحاورء القديمة والجديدة؛ وبالقرب من تقاطعاتهاء مازلنا نجد إلى اليوم الآثار المعمارية 
العظمى التى تدل على الماضى الباريسى . إنها تشهد على صدارة باريس المبكرة . 

ويكان أن الدولة الفرئسية كانت الهندمل البققل أ القن اللي الذى حفن هنا الصبيز 
وجعله ممكنًا. وإلى باريس. وهي مسدينة استثمارية ومميزة» تدفق المال وتراكم» وجرى 
استخدامه فى كل الوجوهء وجرى إنقاقه بسخاء. إن مال المملكة كلها خاصة المال 
السياسى - قد غذى تجاحاتها وطفيليتها. كما أن تجار العملة في أوروبا (في القرن الثامن 
عشر) ان أنه لو اعتمد المرء على ياريس ممق ركون بوسعه الحصول على 
مدفوعات نقدية بسهولة» مثلما كان ذلك بوسع المرء لو اعتمد على البندقية في الوقت 
نفسهع في عصر التنوير(؟"؟). 

وهذه الوفرة في المالء وهذه الطفيلية الفظيعة» كانتا زائدتين عن الحدء قياسًا إلى 
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الوضع في البلد ككل. لكن جميع المدن كانت في نهاية الأمر تتمتع بالتفوق المالي؛ 
وكانت تكاليف المعيشة فيها أعلى دائما بما فى أي مكان آخرء بل إن شاتوروء وهى 
مدينة جد متواضعة في عام 2180 كانت تكاليف المعيشة فيها أعلى مما في أي مكان 
آخر في الإقليم. 

وشأن المدن الأخرى ولكن بدرجة أكبر كذلكء. كانت باريس أيضآ نقطة التقاء 
موجات المهاجرين؛ وأحيانًا ما كان المتسولون والصعاليك والمعدمون يحاصرون المديئة 
بالفعل. ولم يكن بوسع شيء وقفهم. ولا حتى وحشية شرطة ياريس التي لا توصف» 
وهي شرطة قليلة العدد جدًا ومدفوعة إلى الذعر من جراء عجزها عن التحكم في موجة 
التسول العارمة والتي قد تنحدر في غمضة عين إلى الإجرام. كان ذلك هو الجانب 
المظلم لتاريخ باريس » بل لتاريخ فرنسا كلها(؟؟). 

وشأن جميع المدنء كانت باريس باستمرار فى خصام مع نفسهاء وأوضح دليل على 
ذلك هو التخصص تبعا للمناطق. فقد كانت هناك هيراركية للساحة الحضرية»؛ حيث 
كان يجرى دفع ورش الحرفيين ومساكن الفقراء والفقراء جذا إلى مناطق سان مارصيل 
وسانت أنطوان الطرفية (كانت ضاحية سانت أنطوان حتى نهاية الامبراطورية الأولى 
ساحة شكل عتيق للصناعة الحرفية التي يسيطر عليها رأسماليون تجار وفق النموذج 
القديم)(255) . وبما أنه كان مقدرًا للمدينة في الوقت نفسه أن تتوسع بمعدل غير عادي» 
شأن الدولة الفرنسية نفسهاء وبما أن "حمى البناء" فى القرن الثامن عشر قد استولت 
عليهاء فقد ترتبت على ذلك تمولات واتقلابات ل لقد انتقل مركز الحاذبية 
تدريجيا إلى الجهة الغربية» حيث ظهرت ونمت على الضفتين اليمنى واليسرى لنهر السين 
أحياء جديدة للأغنياء» 'بهيجة ورحبة. وبعد 19# 217/40 أدى تطويق المجاري 
الرئيسية التي كانت قد جعلت السين ضارا بالصحة. إلى تمكين عمليات البناء من 
الحدوث في الشمال - الغربي» باتجاه الرول ومونسو. واستثمر الممولون في يناء منازل 
خارج البولفارات» في شارع بروفانس أو في شارع آرتوا؛ وكانت شوارع شوشا وتيتبو 
ولوبارد عامرة كلها بالمباني . وعلى الضفة اليسرىء أتاحت ال 011835 والانفاليد 
والايكول ميليتير ساحة للتوسع في اتجاه الجروس - كايو وجرينيل. . . '(0553, 

وفي مواجهة جهة غربية غازية ارستقراطية» توسعت أيضا الجهة الشرقية الفقيرة» 
مستوعبة قدر الإمكان تدفق المهاجرين المتواصل. وتجمع القادمون الجدد بحسب 
مقاطعاتهم الأصلية؛ معيدين خلق مجتمعاتهم: ففى "ضاحية سان مارسيل أعلى سبيل 
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المثالإ» استقر القادمون من بورجونيا في شارع سان فيكتور وشارع أورليان وعلى ال 
315 . وهنا كانوا يتزاحمون مع المهاجرين القادمين من اللورين وشامبانياء ولكن أيضا 
مع النورمانديين. أما القادمون من ليموزان فقد فضلوا شارع سان جاك وساحة موبير 
القادمين من بيكاردي والفلاندر ودوقيئيه '(559) , وهكذا كانت الأحياء أشبه ما تكون 
بقرى داخل المديئة» حيث يمكن للناس أن يتعرفوا من جديد على "بلادهم' الأصلية. 
وقبل برامج البناء الضخمة في الستيتيات من هذا القرن العشرين» كانت شوارع باريسية 
معينة ما تزال أماكن لقاء للمنحدرين من بريتانيا وأوفرنيا وسافوي» بل إن الآثار الدالة 
على ذلك لم تختف ماما حتى اليوم. 

والحال أن الريف المجاور بل والبعيد لم يفلت من ظل العاصمة الضخمة المسئولة عن 
الارتفاع الكبير في ثمن الأرض المجاورة . وهذا يفسر ازدهار مونتروي ببساتيتئهاء أو 
وجود مزارع كروم مربحة في كل من رومانفيل وعلى سفوح 5101565765 وايفري. وفي 
إحدى ليالى شهر فبراير/ شباط 217١4‏ قام نحو عشرين جنديًا مسلحين بالينادق 
'المعمرة* بمهاجمة الحرس عند بوابة مكس سان ميشيل؛ وحمل كل واحد منهم على 
ظهره لامطاع دآ نبي (برميل خشبي صعير مفتوح ويستخدم كدلو). ويوضح تقرير 
يستخدمون الآن هذه الطريقة في تهريب جانب كبير من النبيذ ليلا من مزارع كروم الفيل 
جويف "(2228. ولكن هل كان هناك موقع حول باريس لم يكن يزرع فيه الكروم؛ حتى 
حيثما كانت التربة والحالة نصف متاسيتين؟ من المرجح أن مزارع الكروم هذه على 
المشارف كانت أوسع مزارع كروم فرنسا ‏ ومن المؤكد أنها كانت المزارع التي تنتج أعلى 
نسبة دخل عن الهكتار الواحدء فهو دخل أكبر من الدخل الذي تنتجه أحسن أتبذة 
بورجونيا أو شامبانيا أو بوردوء وفقًا لبعض الأرقام التي ترجع إلى عام 1411. وسوف 
نعود فيما بعد إلى الحديث عن هذه المسألة. والحال أن المدينة هى التى أدت إلى ظهور 
مثل هذه الغرائب فى المنطقة المجاورة. فقد كان من المؤكد أن الأنبذة الأكثر عادية سوف 
يجري على أية حال شربها بكميات كبيرة فى ملاذات الشرب على المشارف» والتى 
كانت تبيع» بأسعار منخفضة. الأنبذة التى لم تدفع رسم ال 2064501 وهو التعريفة التي 

ولم يكن بوسع المسافرين الذين يقتربون من باريس أن لا يلحظوا التغير الذي حدث 
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فى المشهد الطبيعى. ومن بين مثل هؤلاء المسافرين هولنديان كانا قد غادرا للتو بومون - 
سور وازء فى ديسمير/ كانون الأول .١591‏ وقد قالا: "عند مغادرتنا لهذه المديئة 
الصغيرة. أخذفنا ندرك أننا نقترب من باريسء عندما رأينا كمية البسيوت الجميلة المتنائرة 
يكل أرجاء الريف . فالقرى التي مررنا بها كانت أكبر وأحسن بناء من المدن التي رأينا 

حتى الآن. وهي توصف عن حق بأنها شريان حياة المدينة التي تحيط هذه القرى! بهاء 
فهى إباريس! تحصل منها على الجانب الأكبر من أسباب دوامها"(59©). وهذا كلام 
يل يؤكد مشروعية مخطط فون تونن. كما يؤكد مشروعية هذا المخطط تعليق صادر 
عن امرأة سافرتء ليس دون شيء من الخوف على سلامتها الشخصية» حول باريس 
الثورية في أعوام ١7/4٠‏ 1747. لقد انتابتها النشوة عندما رأت لافيليت "التي تتام 
حدود المدينة وتعتبر مجرد قرية. . . هذا المكان موار بالحركة آكثر وعامر بالسكان أكثر من 
معظم مدننا من الدرجة الثالثة في المقاطعات "(0). 

والحال أن جميع هذه الأماكن كانت تحت تصرف بطن باريس الكبيرة. فلكي تحيا 
العاصمة ولكي تأكل» كان لابد لها من تنظيم الريف المحيط يها. ويكتب جي فوركان 
فيقول: *إن سيطرة باريس الاقتصادية على دائرة قوامها أربعين أو خمسين كيلو متراء بما 
بمثل رحلة يوم على ظهر جواد. كانت قد أصبحت أمرا واقعا بالفعل قبل قرن من حرب 
الأعوام المائة "(21). ومنذ الأزمنة الأولى؛ وسعت باريس ممتلكات مؤسساتها الدينية 
ونثرت عبر الساحة الطبيعية المحيطة بها قصورها وبيوتها الريفية. ثم جاء الاستثمار من 
جانب سكان المدينة الذين كانت الأرض بالنسبة لهم مصدرًا لكل من الهيبة والدخل . 
وفي القرن السابع عشرء شجعت هذه الاستثمارات على إقامة مزارع كبيرة حول باريس . 
ومن المرجح أن جميع المدن قد فعلت ذلك آنذاك. 

لكن ما ميز ياريس عن المدن الأخرى هو المتطلبات غير العادية لمجتمع دوخه بذخ 
البلاط الملكي؛ فقد التفت الناس حولهم ساعين إلى تقليده. ونحو عام 217٠١‏ لم تعد 
باريس قانعة بحيازتها لتبيذ وفير على أبوابها و 'لوقرة من الخضروات والأعشاب 
العطرية ' ؟ فقد كان عليها أن تنج 'التين والرمان والبرتقال والليمون والأعشاب الطبية 
والأزهار من كل نوع. وقد تعلم. . . البستانيون حول المديئة فن الحفاظ » حتق في كسمي 
الشتاءات». على زهور الهليون ونبات الخس ونباتات أخرى لا تظهر في أماكن أخحرى إل 
فى الصيف *(7775). وكانت بيوت النياتات الزجاجية قد بدأت فى الظهور بالفعل. وفى 
البساتين المحمية؛. كبساتين لماريه مثلاً قبل أن تصبح حي أرستقراطيآ في القرن السابع 
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عشرء كانت تجرى زراعة فواكه أوائل الربيع . 

وما أن يخرج المرء من ال 'قع53815 ه59 * . أي حدود المذيئة» حتى يجد نفسه 
محاطا فورا بالحقول والمحاصيل والبساتين والقرى والفلاحين. وفي 55 يونيو/ حزيران 
»؛ ستنجد أن دوق أورليانء الذي سوف يصبح فيما ع ارين فيليب» قد قام. 
في سعيه إلى ملاذ دون شك» بعد أن سمع أن الثوار قد استولوا على قصر التويلري» 
بمغادرة نوبي التي كان موجوذا بها آنذاك» مع '85«الاء31: وكان السعارف بينهما قد 
حدث للتوء متجها إلى رانس» التي وصل إليها ليلاً بالمرور عير الحقول'25570. وفي 
الصباح التالى: لم يجده البرلانيون الذين جاءوا للبحث عنه في نوبي لعرض تولي 
السلطة عليه؛ 0 عليهم أن يذهبوا إلى رانس لإعادته(*2. وعندما خرج جان 
باتيست ساي أو ميشليه وراء حدود المدينة في تجو لاتهماء وجدا نفسيهما في الريف 
بالفعل؛ فقد كان الناس الذين التقيا بهم فلاحين حقيقيين. وفي عام 66 علنذما بدأ 
الخلفاء بتهديد باريس ثم وصلوا إليها وتدفق سكان الضواحي على المدينة» كان هؤلاء 
الهاربون فلاحين حقيقيين هم أيضاً. والحال أن الكوتتيسة دو بوانيه وأمهاء عند 
خروجهما في عربتهماء قد وجدنا البولفارات الخارجية المحيطة بالعاصمة ' مزدحمة 
بسكان مشارف باريس. كانوا يسيروت في فوضى على أقدامهم. مع الأبقار والأغنام» 
حاملين أمتعتهم التي تدعو إلى الرثاء» و إكانوا يميلون! إلى النفور من أي إنسان يبدو 
ميسور الحال. ولم يكن بالإمكان استحرك إلا معدل سرعة المشي على القدمين. وقد 
انهالت على عربتنا شتائم غير قليلة "(76©). وبالرغم من أن ذلك قد يبدو غير محتمل» 
إل أن هذا المشهد نفسه قد تكرر فى عام 21817٠١‏ فقد لاحظ طبيب» هو البرفييسور 
آشار: *عندما اقترب الالمان» وبالرغم من أن عائلات كثيرة غادرت باريس» تدفق سكان 
الضواحي على المدينة بعرباتهم الخفيفة التي يدفعونها بأيديهم ومعهم بهائمهم. وقد أقام 
كشيرون من هؤلاء الريفيين» كما كان التاس يسمونهم» في البيوت الحديدة» ولكن 
الشاغرة» المطلة على الطرق الرئيسية حديئة الإنشاء  ©77('‏ وهو أمر من المؤكد أن 
هوسمان لم يتنبأ به! 

ويمكننا أن تتعرف بسهولة من مثل هذه الأوصاف على منطقة الإمداد الأولى في 
مخطط فون تونن» وهى المنطقة التى تزود المدينة بإمدادات لأسواقها اليومية. لقد كانت 
منطقة واسعة بشكل خاصء وذلك بما يتناسب مع حجم العاصمة. 

ولكن ماذا عن المناطق الأخرى المحيطة بهذه المدينة غير العادية ‏ مناطق انتاج الحبوب 
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الشكل 758 


بعض طرق إمداد باريس في أواخر العصر الوسيط. 


هم 32 ادممرص 1١‏ 
ينوع ة عم دم 

هدر موق تنوهوحء] 
وميد عل جو مقع 
صدنو به اتوويمة 1 
مةء 3 مبوه عدو 


عمدان 60 امهرمع 1 


تبرز هذء الخريطة الدور الرئيسي الذي لعبته الأنهار و "موانئها" في تزويد باريس بالآنبذة والحبوب 
(وهي سلع ثقيلة). وكانت الطرق البرية تلثقي بممر مائي بمجرد ما أن يتستى لها ذلك . 
الخريطة مأخوذة عن: 
18 .111 رععك وتعنره4ة مط ,تعتلدكوه1 .1 
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واللحوم والمخشب؟ بوسعي أن أقول إنها لا تختلف هنا عنها في أي مكان آخرء فيما 
عدا أن سلسلة البورجات بأسواقها كانت في هذه الحالة سلسلة مدن. 
وتعطي وثيقة غير منشورة(177) صورة عن واحدة من هذه الدوائر الأوسع في القرن 

الثامن عشر: ويمتد محيطها عبر بونتواز ومانت ومونفور ودرو وميلان ونيمور ومو 
وروزيه - آن - برى وكولومييه وبروفان ونوجان ومونترو وسانس وجواني وسان 
فلورتتان. وعلى طول هذا الخط. ولسبب معقول إلى هذا الحد أو ذاك؛ كانت لكل 
مدينة مكانتها تبعًا لما إذا كانت تزود باريس بالأخشاب أم بالتين أم بالبهائم ذوات الحوافر 
أم بالفحم التباتي أم بالشوفان أم بالعمالة أم بالقمح خاصة. وكان لابد للمرء أن يمهضي 
إلى مسافة أبعد بكثير حتى يصل إلى الحدود الخارجية لمجال نفوذ باريس والتى تتميز 
بسلسلة من المدن الكبيرة والكبيرة جذا: أورليان» ترواء ال 8 سر جار (أو 
بالأحرى فيتري - لو - فرانسواء وهي مستودع رئيسي للحبوب القادمة من الباروا 
واللورين والتي تنقل بعدئذ بالمراكب عند هبوط نهر المارن إلى باريس)» رانس» 
كرنميت لانو ررواة وكاز توعان متكافة أبط ار انرهوز وكات الود كترم 
بحسب الوقت أيضًا) كان نفوذ باريس يبدأ فى الشحوب أو حتى الزوال - إلا فيما يتعلق 
بحيوانات الجر أو بالبهائم المخصصة للذبح» وهي سلع مثالية لأنها تنتقل على أرجلها 
هيء بما يور تكاليف النقل. 

أما أنه كان هناك ارتباط بين باربس وهذه السلاسل من المدن فهذا ما يثبته حدث 
طويل الأمد من أحداث التاريخ الفرنسي: حصارات باريس نحو أواخر زمن حروب 
الدين 224١2948 - ١6517(‏ حيث إن هذه المدن * الثانوية" قد استفادت من المصائب التي 
أصايت العاصمة بالشلل: إذ أصبحت ملادًا للحرفيين العاطلين أو للتجار ولليورجوازيين 
الهاريين من نوائب وأخطار الحصار. ومن المنطقة المحصورة داخل سلاسل المدن هذه» 
كانت باريس تحصل أيضا على معظم المهاجرين القادمين إليهاء خاصة خدم بيوتها. 
وكانت مديتتان تلعبان دور محطات على الطريق إلى المدينة: فرساي في الغرب وترواييه 
في الشرق (بالنسبة للمهاجرين القادمين من اللورين وبورجونيا وشامبانيا . 

” وجب أن تاقبط انمركتاوزية باريين المادية رجه عار كنائف قار عل 
الحوض الباريسي فقطء بين المانش واللوار وبيكاردي واللورين ونورمائدي» ويدرجة أقل 
على حدود بريتانيا. وكانت هذه المنطقة الشاسعة خاضعة بالكامل للعاصمة التي أيبقت 
المدن الأخرى عند مستوى من التطور أدنى من المستوى الذي كان من المحتمل أن تصل 
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إليه لو كانت قد تركت لحالها. 

وطبيعى أن هذا لا يعنى القول بأن تأثير باريس كان مقصورًا على هذه المنطقسة 
القاسعة . لد اععيدت. خيناتها الماذية عليها لكن:تفوة الذينة الغاضعة المتعدد 
الجوانب» السياسي والشقافي بالمعنى الأوسع لكل من هاتين الكلمتينء» قد تجاوز هذه 
الحدود بشكل متواصل. وعلى مدار قرون» صاغت باريس المصير العام لفرتسا كلها 
وأثرت عليه وتدخلت فيه بل وقلبته أحيانًا. 


مخطط القرئة. البورج. المدسة اليوم 

أرجو أن أكون؛ باضطلاعي بهذا الاستقصاء التمهيدي لفرنسا في الماضي» قد قدمت 
ما يكفي من المؤشرات على أنه كانت هناك شبكة من الروابط الأولية المتواصلة التي لم 
يكن بإمكان نسيج فرنسا ‏ أو نسيج أية أمة أوروبية أخرى ‏ أن يكون متماسكًا أو قويا 
في غيايها. ولتتذكروا أن نظام القرية - البورج ‏ المدينة قد تجا من انهيار الامبراطورية 
الرومانية يل وصمد صمودا أقوى أمام حرب الاعوام المائة العنيفة. كما أنه نا في رأبي 
على الأقل ‏ من أكثر امتيارات تاريخنا خيالية» ألا وهو نصف القرن الذي أعقب عام 
4 والتسارع الرهيب لما وصفه جان فوراستييه ب "الأعوام الثلاثين المجيدة* ١9156(‏ 
6ل/ا19١).‏ 

وأود أن أستشهد في هذا الصدد بعمل أندريه بياتييه وفريقه. ففي دراستهم ل 
'هيكل أرض" فرنسا الحاضرةء قسموا سطح 0602546161864 اللوار مشلاًء إلى 
مناطق جاذبية حضرية» عن طريق وصف ملموس للمكان الذي يتاح فيه لأورليان أو 
مونتارجي أو بيتيفييه أو جيان؛ إلخ» فرض سلعها وخدماتهاء سماسرتها وتجار جملتهاء 
محالهاء ومن لديها من محامين ورجال قانون وأطباء. ويجب أن نلاحظ أن هذه المناطق 
تتداخل فيما بينها إلى حد ماء بحيث إن المناطق الحضرية تتصادم إحداها مع الأخرى 
عند حدودها الخارجية» بما يؤدي فى النهاية إلى ' خلق هيراركية للمدن قائمة على كثافة 
العلاقات التي أقامتها' وكذلك إلى خلق "هيراركية وظيفية' للضواحي تبعًا ل *نظم 
التبادل" التي قد تكون حضرية بشكل رئيسي (كما حول أورليان) أو ريفية بشكل رئيسي 
(كما حول بيتيفييه)(072, 

ومثل هذه التزاعات بين المدن لا تناقض النموذج الذي عرضته فيما سلف: فهي 
تجعله أكثر دينامية» وتهزه إلى حد ما وقد تزحزحه. إلا أنه يبقى مع ذلك نظام هناك. 
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ألا يمكننا أن نرى فعله فى المثال المكبر الذي تقدمه باريس الحالية؟ فهي. على حدودها 
البعيدة» تشجع تطور مديئة على حساب تطور مديئنة أخرى - تور على حساب أورليان» 
لو مان على حساب آنجيه(5”). وقد يطرأ تعديل على مناصطق التفوذ لكن نسيج 
العلاقات يتواصل ويستمر. 

وليس على مستوى المدن وحدها يجري تعديل المخطط بهذا الشكل (مع أنه يظل 
قائمًا من حيث الأساس): ففي السنوات الأخيرة؛ مرت القاعدة الريفية بتحول ضخم. 
وقد تغير الريف الفرنسي بين عامي ١155‏ و1978 بدرجة تفوق ما طرأ عليه من 
تغيرات بين زمن لويس الرابع عشر وزمن بوانكاريه. والحال أن قريتي التي ولدت فيها 
(شأنها فى ذلك شأن ألف قرية أخرى) قد تغيرت بسرعة خيالية: لقد اخمتفت الخيول 
وحلت محلها الجرارات» واخدفت معظم الحاصيل الاصلية» بينما اتسع المجال أمام 
رعي الماشية؛ واختفى صغار حائزي الأرض الذين يمشون خلف المزارعين الميسورين أو 
الأثرياء. وقد انخفض عدد السكان إلى نصف ما كان عليه. ومع ذلك فقد بقيت 
العلاقات» بالرغم من أن شبكة هذه العلاقات الآن ذات دائرة أوسع. إن مخططا أكبر» 
لكنه ليس مختلمًا عن المخطط القديم؛ إنما يستقر في المكان. 

وحول هذه المسألة» زودني هئري ماندرا على نحو مناسب بشواهد مؤيدة من نوع لا 
يمكن تهنبه؛ عبر دراسة جماعية عنوانها: 065015075 16 اع 588655 هآ (الحكمة 
والفوضى)» نشرت في عام 1980. فماندرا يعتزم تقديم "صورة متفائلة لفرنساء 
بوصفها بلدًا أكثر توازنّاء أو أكثر إدراكاً لمكانته ولمشكلاته الحقيقية وللتغيرات المطلوبة» 
إولكن!. في النهاية» أكثر تعادلاً ما يحسب هو نفسه؛ وكما قال الإنجليزي بيتر ويلز «إن 
رامنا أكثر جعادلا عا فتضونة009:91 2 إلا انه فى ين أن هذا الراى هو محل فزن 
عندي بالتأكيدء فإنه ليس السبب الرئيسي الذي يدفعني إلى الإشارة إلى هذا الكتاب 
اللهم. إنني أشير إليه لأنني وجدت فيه » بقلم عالم اجتماع معتاد على التعامل مع مادة 
معاصرة ومع واقع ملموس. أدلة تؤيد افتراضاتي. وبحسب رأيه»ء فمهما كان وزن 
التحول الذي مرت به (وهو تحول مؤثر وفعلي في كل مجال) ما تزال هناك فرنسا ريفية 
تدافع عن نفسها بحيوية وتتكيف على نحو موفق مع مستطليات الحاضر. وصحيح أن 
عدد سكان فرنسا قد ارتفع من 57 مليون نسمة إلى 5 مليون نسمة بين عامي ١448‏ و 
2٠‏ وأن هذا المائض السكانى قد أفاد الملان قبل سواها دون ريب. "إلا أننا لا 
يجب أن ننظر إلى مجتمع اليوم بنظارات الأمس"417©. أي أننا لا يجب أن تتمسك 
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بالمعايير القديمة» كحد الألفي نمة المقدس الذي تصبح فوقه محلة ما مدينة ينما تصبح 
المحلة التي تقع تحته بورجا أو قرية. بل إن من المرجح أن هذا الحد كان قد أصبح باليًا 
وغير صالح بالفعل في القرن الثامن عشرء ويدرجة أكبر بكثير في القرن التاسع عشر. 

واليوم يجب رفع الحدء إلى نحو عشرة آلاف أو خمسة عشر ألف نسمة» بل وربما 
أعلى من ذلك. ونحن هد أن المدن التى يزيد عدد سكان الواحدة منها عن خمسة عشر 
آلف نسمة قد اختصت بنسبة 45 في الماثة من سكان فرنسا في عام 41441 وبتسبة 08 
في المائة في عام 1916؛ أما السكان الريفيون (في الكومونات دون مستوى ال 

00٠‏ نسمة) فقد اختصوا على التوالى بنسبة 54 في المائة في عام ١4545‏ و 47 في 
المائة في عام ه/1 (ولو أنهم قد زادواء بالأرقام المطلقة» مثلما حدث بالنسبة لإجمالي 
السكان) . ٠‏ ويستتج هنري ماندرا من ذلك أن "المحصلة هي أن ١الصحراء‏ الفرنسية»(؟51) 
سيئة الذكر لا وجود لها ولم توجد قط. فنحن تنجد أنفسنا في أواخر القرن العشرين 
ولدينا نحو ؟؟ مليون مقيم ريفي ‏ بما يتناسب إلى هذا الحد أو ذاك مع الوضع في 
أواخر القرن الثامن عشر ‏ بعد الفائض السكاني الملحوظ الذي ظهر في القرن التاسع 
عشر . أما تركيب الأرض بوصفها منقسمة إلى 2835 تتمركز على مدن صغيرة. 

فما يزال» وو كل مكاده كن ابت من حت اومن ... وقد فقدت القرى الزراعية 
جانبًا من سكانهاء إل أنه في مقابل ذلك شهدت المدن الصغيرة إوهي نسخ حديثة من 
البورجات] زيادة فى أعداد سكانها"7477). والحال أن القرى التى ما تزال قائمة فى 
مواقعها القديمة» ما تزال تفلح أراضيهاء يشكل أفضل أحيانًا مما في الماضي. وذلك بقدر 
ما أن الجرار قد حل محل الأيدي العاملة الزراعية أو خيول الحرث. 

وهكذا يبقى توازن؛ "صوغ لهيكل المكان"» نجد أن ' وحدة التعريف' فيه» بحسب 
تعبير ميشيل روشفورء 'إما تزال] ليست هي المدينة بل التنظيم /العام] الذي تنتمي 
إليه'(944), وإذا كان قد حدث توسيع للمستوى الأوسطء أي إذا كانت البورجات قد 
اكتسبت أهمية أكبر»ء فإن ذلك 'إنما يرجع إلى أن الصناعة /الصناعة الكبيرة والزراعة 
الحديئة في الواقم! قد ولّدت بدورها قطاعا ثالنًا جديدًا"(45"). أي قطاعًا ثالثاً جديدًا 
أوسع من القطاع الثالث القديم. وال حال أن القرى و 'المدينة ‏ البورج' إنما تشكل» اليوم 
كما في الماضيء. نوعا من بنية تعاونية 'يؤدي' فيها البورج "الوظائف التي تعجز كل 
قرية على حدة عن القيام بها" بالاعتماد على نفسها فقط(245). و 'القطاع الشالث هو 
لحمة هذا الاتحادء أكان على شكل تجارة أم خدمات (الإسكان أو الشئون الصحية أو 
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الشثون المالية أو المواصالات أو الإدارة" (47) , 

بل إن أندريه بياتبيه يمضي إلى ما هو أبعد من ذلك» فهو يقول: "إن لالقطاع] 
الثالث قد وجد قبل زمن طويل من وجود القطاع1 الثاني |الصناعة!» وهو الذي صا 
المدن. ومهما كان المدى الذي يرجع إليه المرء في الماضي؛ فقد كانت المدينة مركز 
اللقاءات والتبادلاات. وكانت تعتبر بؤرة للتعاون وللعلاقات بين جميع أولئك الذين 
عاشوا في المنطقة المحيطة يها'(2»48. فلنتذكر دائماً هذه الفكرة عن القطاع الشالث 
بوصفه ظاهرة مبكرة» تسبق الأزمنة الحاضرة بزمن طويل. فهي تتماشى مع ما حاولت 
قوله. لأنه مع وجود القطاع القالث. نجد أنفسنا مرة أخرى فى حضرة هيراركية. 
وبوصفه سلاحاً للمدينة» فقد كان أداة لتفوق المدينة» وسبب وجودها. وكان البورج في 
الماضي يحتوي بالفعل على قطاع ثالث نشيط . وهناك منطق كاف في هذا الواقع: لأنه» 
إل على مستوى الاكتفاء الذاتي (بل وحتى على هذا المستوى أحيانًا)» يعنى الوجود. 
البقاء»ء بشكل ثابيت» أن البعض يقودون والبعض الآخر يطيعون. 
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الفصل الثالث 
هل جغرافية فرنسا هي التي خلقتها؟ 


إن طرح هذا السؤال غير المتوقع هو طريقة أخرى لإعادة صوغ تساؤل فيدال دو لا 
بلاش: "هل فرنسا كيان جغرافي؟17). وبشكل أوضحء فإنه يعني العودة مرة أخرى إلى 
طرح المشكلة الملتبسة والخاصة بالحتمية الجغرافية. ومازلت مقتنعاء بالرغم مما قد يقوله 
الناس» إن المناقشة التي أثارها هذا الموضوع لم تحسم بعد بالكامل . 

والحق إن الجغراقيين قد توقفوا منذ وقت بعيد عن خوض هذه المعركة: فهم يرون أن 
العنصر الحاسم ليس هو الجغرافية الطبيعية ‏ الأرض أو الطبيعة أو البيئة ‏ بل التاريخ 
البشريء» والإنسان نقسه - فالإنسان هو في واقع الأمر سجين نفسهء بوصفهء في آن 
واحدء وارئًا ومواصلاً لأعمال ولأفعال ولتقنيات ولتقاليد جميع من سبقوه على أرضه» 
وصاغوا مشهدها الطبيعي وحبسوه في سلسلة من الحتميات التي تجري استعادتهاء وهي 
حتميات نادرًا ما يكون هو نفسه على وعي بها. 

وفيما يتعلق بي شخصيّاء فقد وجدت دائمًا أن الثقل الضخم لأصولنا البعيدة هو 
ثقل مقلع ومخيف في أن واحد. فهذه الأصول عبء جسيم بالفعل. ولكن هل يعني 
ذلك أن كل جانب من جوانب الأصول المركبة التى صاغت فرنسا يجب إرجاعه إلى 
الماضي» إلى التاريخ؟ هذا لن يعني غير اقتلاع فرنسا من جغرافيتهاء من موقعها في 
المكان؛ و "إلغاء يعدها المكاني' . وسوف يكون ذلك حماقة لا معنى لها. صحيح أن 
فرنسا هي محصلة تراكم تاريخي ضخم.ء لكن ذلك التراكم قد حدث في مكان محدد 
وليس في مكان آخر. والحال أن الموقع غير العادي والخاص إلى حد ما والذي تحتله 
فرنسا على طول تمفصلات القارة الأوروبية» واقع أن أوروبا تحيط بها من كل جانب» 
هي أمور كانت لها أهميتها. وكما لاحظ فيدال دو لا بلاش محقاء وكان يفكر في 
فرنسا عند ذاك» "إن تاريخ شعب من الشعوب لا ينفصل عن البلد الذي يسكنه. . . 
ويجب للمرء أن يبدأ من الفكرة التي تذهب إلى أن البلد هو مستودع لطاقات نائمة 
غرست الطبيعة بذورهاء وإن كان استخدامها يتوقف على الإنسان"(5). 

وهذه الجملة تنسجم تمامًا مع ما وصفه لوسيان فافر ب "النزعة الامكانية' لدى فيدال 
دو لا بلاش9). فرنسا نمكنة. فرنسات أخرى ممكنة: هاتان صيغتان أجدهما جذابتين. 
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ولكن هل بإمكاننا تعريفهما تعريفا موفقا؟ أم أننا سوف نضطر في النهاية؛ مثل 
الجغرافيين» إلى العودة إلى التاريخ بوصفه التقسير الممكن الوحيد لأصل فرنسا في 
شكلها الموحد الحالي؟ وحتى أتبين الأمرء اخترت ثلاث تيمات يمكن إجراء المناقشة 
حولها. وهي ثلاث تيمات لا حاجة إلى قول إنها من ضمن عدة دزينات أخرى من 
التيمات الممكنة . 
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1 
لايجب تضخيم دور "البرزخ الفرنسي” 


المناقشة الأولى التى تطرح وتفرض نفسها هي مسألة 'البرزخ ' الفرنسي . وهو تعبير 
صاغه الجغرافيون الفرنسيون هم أنفسهم., إن لم أكن مخطنًاء ومن المؤكد أنهم قد 
استخدموه؛ خاصة فى الماضى . فأوروياء وهى قارة ضيقة بالفعل ‏ هل هى قارة أصلاً 
أم أنها مجرد امتداد لأر جاء ا المترامية الأطراف؟ -» إنما تصبح أضيق بكثير في انهاه 
الغرب» حيث تنحصر بين البحار الشمالية وسلاسل الأحواض التي تكون البحر 
الخوسط) اك انقيوب». إن عببده امع البرارخ التى شيع خظرط اطول 'إغا تريظ بين 
عالمين مختلفين» يتمايزان فيما بينهما تاريخ كل منهما كما بمناخ كل منهماء وتبايناتهما 
تتجاذب فيما بينها بقوة متفجرة: البرزخ 'الروسي" ؛ بين البحر الأسود والبلطيق؛ 
البرزخ “الألماني*ء من الأدرياتيك أو خليج جنوه إلى هامبورج أو هولندهء وأخيرًا 
البرزخ أو بالأحرى البرازخ "الفرنسية ' »ء حيث إن الوصلة الممتدة من البحر المتوسط إلى 
المحيط الأطلسىء والتى تمتد عبر مر نوروز وعلى طول قناة ميدي (التى شقت بين عامى 
0-0 لقال إنما يوازيها طريق الرون - السونء والذي يجد امتداده إما في طريق 
السين أو الراين. والبرازخ المرنسية هي الأقصر. فالبرزخ الروسي طوله ٠٠١١‏ كيلو 
متر؛ والبرزخ الألماني طوله ألف كيلو متر (ولايد له من اجتياز الألب). في حين أن 
البرازخ الفرنسية لا يزيد طولها عن ' سبعمائة كيلو متر من مصب السين إلى دلتا الرون» 
وأربعماثة كيلو متر فقط من خخليج جاسكونيا (بسكاي) إلى خليج لايون؛ ولا توجد أية 
جبال تسد أيا من الطريقين'(5). ويقول إرنست كورتيوس بشكل غريب: "إن الشمالي 
يمكنه إشباع حنينه إلى البحر المتوسط في فرنسا", فهناء 'خلاكًا للحال في ألمانياء لا 
توجد جبال ألب يجب اجتيازها حتى يتسنى الوصول إلى البحر الدائخلي "(20. 

وهكذا فإن الأرض الفرنسية إنما تستفيد من تقصير للمسافات» من *"كمش 
برزاخي"' ع بحسب وصف موريس لو لانو شبه الجاد(3)» وهو كمش يجمع على الأرض 
الفرنسية الشمال والجنوب والبحر المنوسط والمحيط الأطلسي. فهل هذه هي الأصالة 
الأساسية التي يمكن تعريف الأرض الفرنسية بها؟ ١‏ 

من بين البرزخين الفرنسيين» برزخ واحد فقط هو الذي يمكن اعتباره يرزخًا أوروبيًا. 
ذلك أن الطريق الذي يمر عبر ممر نوروزء والذي كثيرا ما كان يستخدم في الازمنة 
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الرومانية» لا يربط بالفعل البحر المتوسط بالمحيط عبر الجارون» بل كانت له أهمية دولية 
بشكل عرضي فقطء إلا في القرن السادس عشر عندما كان الصوف الإنجليزي ينتقل 
على طول هذا الطريق المختصر (خاصة على طول الطريق الروماني القديم من لاروشيل 
إلى نيم عبر كاهور)() في اتجاه البحر المتوسط وفلورنسا؛ وربما يكون قد استخدم أيضاء 
وإن كنت لست متأكدا تمامًا من ذلك» خلال القرن السابع عشر في زمن رواج وسمة 
تولوز» وهو نبات يستخدم في الصباغة سوف تحل محله فيما بعد التيلة القادمة من وراء 
اليحار . 

وإذا كان طريق الرون قد كان الطريق الأهمء فإن ذلك لم يكن يرجع إلى أنه كان 
الطريق الأنسب - لقد كان الأطول بين الطريقين ‏ وإنما لأنه يمتد من البحر المتوسط إلى 
بلدان أوروبا الشماليةء حيث كان الجنوبيون يجدون عائًا مختلمًا؛ ولأن الشىء نفسه كان 
يحدث في الاتجاه المقابل؛ فعلى شواطيء البحر المتوسطء كان المزاج الشمالى يصطدم 
بمزاج مختلف تمامًا . وكانت الحال كذلك منذ أزمنة غابرة» منذ أزمنة ما قبل التاريخ . 
وسوف تصيح أهمية الوصلة أعظم عندما تربط القطبين الحيويين للاقتصاد الأوروبي 
المبكرء والذي تكون خلال العصور الوسطى: إيطاليا الشمالية واليلدان الواطئة. والحال 
أن التيار ' الكهربائي" بين هذين القطبين قد أدى إلى إنعاش هذا الطريق عبر فرنسا وشد 
الانتباه من ثم إلى مزاياه العديدة: فممر الرون يرتبط على آية حال بالممرات المائية للسون 
واللوار والسين وروافده (اليون والأوب والمارن والواز) كما يرتبط بالموزيل وبالراين. 

وحيئما كانت الممرات المائية معدومة؛ كانت المواصلات التي تعتمد على العربات أو 
على دواب الحمل تقدم الحلقات الضرورية في السلسلة؛ من ليون عبر حاقة المسيف 
الأوسط إلى اللوار؛ وعبر الكوت دورء بعد ديجونء بين السون والسين؛ وعبر منفذ 
بورجونيا من السون إلى الراين. والحال أن الممرات المائية والطرق البرية قد شكلت معا 
شبكة واسعة» تسمح بالاستيلاء على مسجمل الأرض الفرنسية وباس خدامها. وقد 
اخترقت الطرق الرومانية مجمل المنطقة لصالح الاستغلال 'الاستعماري' للمنتجات 
الواردة من غاليا. وقد أولت الفيالق الرومانية أهمية خاصة للفروع الشرقية للشبكة» مما 
سهل الوصول إلى حدود الراين عند تريف أو كولونياء في مواجهة آلمانيا المزعجة» أو 
السفر عسبر بولونيا |في إيطاليا] إلى الجزيرة الإنجليزية إبريطانيا] التي كانت بسبيلها إلى 
ا لخضوع بيحلول عام 5 للميلاد. 

وكان بول فيدال دو لا بلاش واحدًا من أوائل من أشاروا إلى أهمية هذا الممر عبر 


268 


فرنسا؛ فهو يكتب 'في الأزمنة القديمة جداء اتخذ تأثير الارتباط بين البحر المتوسط وبحر 
الشمال شكلاً ملموسًا على أرضنا [الفرنسية!. وال حال أن هذا التأثير قد وجد من الناحية 
الجغرافية تعبيرًا عنه وتعزيزا له في الطرق التجارية وقنوات الاتصال الطويلة المسافات. 
والواقع أن الطريق التجاري الرئيسي في فرنساء وهو خط يمتد من بروقانس إلى إنجلترا 
والفلاندرء إنما يدي استقرارا ملحوظًا. والأسواق الكبرى في العصر الوسيط» أسواق 
بوكير وليون وشالون(8) وتروا وباريس وآراس وتورو(9» وبروجء» إثما تؤجد كلها على 
امتداد هذا المحور. أما الدور الذي يمكن لذلك الشىء غير المادي تقريباء والذي يعرف 
الطريق التجاري» أن يلعنبه» .فى خلن وجدة سياسية» فيمكن إزرازة: قن يلال امفلة 
عديدة: فإيطاليا لم تظهر ككيان سياسي إلا بعد الربط بين طريق آبيا وطريق فلامينيا للوصل 
بين طرفي البلد. وداخل شبكة الطرق الرئيسية في بريطانيا العظمى» سنجد أن الواتلنج 
ستريت» وهو الطريق من لندن إلى سيفيرن» كان المحور الذي بنيت حوله إنجلترا"(١١2.‏ 
والإيحاء المضمر في هذا الكلام الموجز هو أن فرنسا قد وجدت في المجور بالغ 
الأهمية الذي يربط بين الرون والسون والسين (أو الراين)؛ أحد الأسبابء إن لم يكن 
السبب الرئيسى» لانيثاقها كوحدة سياسية. ومادام الأمر كذلك» فإن الشاهد الأول الذي 
بحت أن بتعدعى فزن ضار السبير + سن ان .كو الزرة فى نوها سرف اذا فى 
البحث عن 'فرنسا ممكنة ' . ١‏ 


الرون في الماضي. قبل عام ١406٠‏ 

سوف نأخذ الشهادة بالطبع من الرون كما كان آنذاك»ء أي باعتباره نهرًا شرسا 
وهائجًا وجموحًا و "غير منضبط إلى أقصى حد"(١١)»‏ والذي قال عنه فوبان إنه "لا 
يقبل التدجين". لكن ذلك النهر إنما يتتمى إلى الماضى» بقدر ما أن التكتولوجيا 
ومتطلبات الاقتصاد؛ على شكل برنامج أعمال ضخمء حر بالكامل بعد حتى الآن» 
قد حولت الرون وروضته ودجتته . 

وفي الماضي» كان هذا النهر القوي والسريع التدفق يحمل في تياره المياه الباردة 
والعارمة المنيجسة من ذوبان ثلوج وجليد الألب» والكتل المتكورة المتدحرجة الضخمة من 
الرمال والأوحال والحصباء الصخرية ‏ تلك الحجارة المستديرة التي يراها المرء غالبًا في 
الدروب الريفية أو يراها وقد رصفت بها شوارع المدن في وادي الرون» والتي تؤلم ارجل 
البهائم والبشر على حد سواء. والحال أن أحد مهندسي الكباري والطرق؛ هو شارل 
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لانتيريكء قد كتب في عام 218847 مؤكدا لنا إن 'المراقب المنتبه» الجالس في مركب لا 
يصدر صوئًاء يمكنه أن يسمع جيدًاء إن لم يرء كل هذه الحركات (التي تمور بها 
الأعماق! ويمكنه أن يميز اندفاع المياه السطحية عن الخشخشة المتواصلة الناجمة عن 
الأصداء المتعاقية لهذه الملايين من زلط الخصباء الصخرية التي تتدافع الواحدة منها فوق 
الأخرى"!5١).‏ 

ولن يكون مثار دهشة أن نعرف أن الرون كان قوة تآكل ونحر عظيمة: لقد أدت 
تعرجاته إلى إحداث فجوات عميقة فى الضفاف المقعرةء بما قاد إلى تكرين 5101311165 
(أحواض)(١١)‏ للمياه العميقة هناك بينما خلفت 233181765 (ركامات رملية) على الجانب 
المقابل. وهكذا تشكلت بين المياه المرتفعة والمنخفضة حواجز من الحصباء والكتل الرملية» 
تركب النهر كالسدودء وهى سدود غير مستقرة بالإضافة إلى ذلك» حيث يمكن 
للمراكب أن تنح وترتطم بها في أية الحظة. وعندما كان النهر يصبح منخفضاء كان من 
الصعب أن يغطيى مثل هذه الحواجزء وكانت الملاحة تصبح مستحيلة على مدار سبعين 
يوما فى العام. وفي المقابل. عندما كان النهر يصبح مرتفعاء فقد كان من المحتمل أن 
يؤدي التيار إلى دفع الملاحة في رعونة . وفي الممير الضيق بين تورنون وجسر سانت 
اسبري مثلاً على امتداد تسعين كيلو متراء كانت المراكب تندفع بسرعة في اتجاه هبوط 
النهرء يما يجعل من الخطورة بمكان المرور من تحت الأقواس جد الضيقة للجسر الشهير» 
والذي لم يقترب منه ربان دون أن يستشعر الخوف. وبالمثل» كان التيار القوي عقبة أمام 
الملاحة في اتجاه صعود النهر. بل إن ظهور السفن البخارية في السنوات التالية لم يحل 
المشكلة بالكامل: فعلى الامتدادات الصعية؛ كانت زوارق القطر عاجزة وكان يتعين 
سحب السفن في اتجاه صعود النهر(4١2.‏ وقد تمئلت مشكلة أخرى في أن الرياح القوية» 
بما في ذلك رياح الميسترال (الشمالية) الرهيبة» كانت تندقع عبر هذا الممر الضيق. فما 
الذي كان يفعله الملاحون عندما تهب هذه الرياح الشمالية بعنف؟ لقد كانوا يسحبون 
بالمراكب إلى حمى الجزر الواقعة وسط النهر (ومن حسن الحظ أنها كانت عديدة فى تلك 
الأزمنة) أو كانوا يتمسكون بالضفاف في حزمء مترقبين مرور العاصفة . ١‏ 

ومع ذلك فقد كان هذا النهر مزدحماً بالزوارق وبالمراكب على مر قرون. ومندذ 
الأزمتة الرومانية (وقبلها دون ريب) كانت المراكب الشراعية الصغيرة ومراكب الشحنات 
(ال عقطصدء5 ران 0116531186 112965) تصعد وتهبط الرون. وقد أشير إلى 
مجموعات لا حصر لها من الملاحين في المدونات الرومانية» وتزايدت أعدادهم أكثر 
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فأكشر حيث إن روافد الرون (السون بالطبع»ء ولكن الآرديش والديرانس والايزير أيضًا) 
كانت لها مواصلاتها النهرية الخاصة منذ قرون مضت. 

وقد استمرت هذه الملاحة» مع مجرد تعديلات طفيفة» حتى منتصف القرن التاسع 
عشرء بل وحتى أيامنا تقريبًا. بل إنها قد قاومت يبسالة مجىء السفن اليخارية» التى 
ترجع بداياتها المترددة إلى عام 1814. والنتيجة أن الرون» حتى عام 2180٠‏ قد قدم 
المشهد الخلاب المتواصل لمنات من المراكب التقليدية مسطحة السافلة» بأحجامها 
وبأسمائتها المختلفة : 62611©5م (لنقل الخيول). 1912065:[© أو 51556132065 (مراكب 
مبنية فى سيسيل)0: 1518865 أو 58211365 أو 58970381065 (مراكب يصل طولها إلى 
0 متا 26138305 أو 126865© (مراكب مينية من خشب اليلوط على ضفاف 
السون وتستخدم عادة في نقل الحبوب). وبالمقارنة مع الملاحة على اللوار» كانت هذه 
المراكب عملاقة. أما فيما يتعلق بنقل الركاب» من الناحية الأخرى» فقد كانت هناك 
عبّارات أو "حافلات نهرية"» لا يزيد طول الواحدة منها عن خمسة عشر متراء كان 
الناس يجلسون فيها على بتشات كما فى مركبات السفر البرية. وكانت هناك عيارات 
أخرى. أصغر» تعرف بال 1065م218 وكان بالإمكان استخدام المجاذيف فيها إن دعت 
الضرورة. في حين أن العبارات الأكبر كانت تقتصر على "ترك نفسها للتيار" . وكانت 
العيارات الصغيرةء والمعروفة أيضا بال 58501864]65» تتميز بطاقة حمولة تصل إلى 
>5٠‏ قنطارًا؛ وكان بوسعها أن تسافر من آرل إلى ليون ' في سبعة أو ثمانية أيام» 
وتستغرق ستة أيام في السفر من آفينيون إلى ليون» في حين أن مراكب لالشجنات! 
الأكبرء والتي كانت تشكل قاعدة الملاحة على الرون» كانت تأخذ نحو شهر في شحن 
الحمولة ونحو شهر آخر في الصعود' من آرل إلى ليون. لكنها كانت أسرع عند هبوط 
النهر؛ مجرد يومين من ليون إلى آفيتيون. إلا أنه حتى عند هبوط النهر يمكن أن يكون 
هناك اختلاف ملحوظ بين السفر فى الصيف والسفر فى الشتاء(19). 

رف عي الرحلة في أسفل النهر كانت أسرع مما في أعاليهء إلا أنها كانت أيضًا 
أخطر بكثير. وكان جميع المسافرين يخافونها. وفي عام »177١‏ قبل الهبوط إلى ميتاء 
ليون النهري» والذي كان غاصا بالمراكب التي سوف تتجه إلى سوق بوكير الكبرى» 
ذهب بترارك إلى كنيسة دو فورقبير لكي يتوجه إلى السيدة العذراء بالدعاء أملأ في أن 
تكفل له السلامة. 

وطبيعي أن السرعة كانت لها جاذبيتها. وقد لاحظ فيما بعد مسافر» كان يغادر ليون 


2/1 


متوجها إلى آفينيون فى مايو/ آيار 5 »١/١‏ أن 'الرونء الذي يهبط بسرعة عظمى» يعد 
أنسب لاولئك الذين يرغبون في الذهاب إلى لانجدوك أو بروفانس"2170: وربما كان 
بوسعه أن يضيف: وإلى إيطاليا أيضًا. لكن الحوادث لم تكن قليلة. فقد غرق المركب 
الذي كان يقل مدام دو سيفينيه في عام #/53١؛‏ أما السيدة الإنجليزية» مسز كرادوك» 
التي كانت مسسافرة خلال وقت انخفاض الياه في الشتاء في عام 211785 فقد جنح 
المركب الذي كان يقلها وارتطم بالركام الرملي» وهو حادث لم تنج منه "إلا بصعوبة"» 
وقد احتاجت إلى أكثر من يوم للسفر من ليون إلى فين؛ كما تطلب تخليص مركيها 
استخدام 77 جوادًا فى سحبه1702١).‏ وفي خريف ١17/44‏ سنجد أن الجنرال ماربو» الذي 
كان مسافرًا للحاق بالجيش في إيطالياء قد أفلت من عدد من حوادث جنوح المركب» 
بالرغم من المستوى المنخفض للمياهء لكن رياح الشمال كانت قد بدأت تهب عند اقتراب 
المركب من جسر سانت اسبري. ويكتب ابن الجنرال» الذي كان مرافقًا لأبيه: "لم يكن 
بوسع الملاحين الاتجاه بنا إلى الشاطيء. لقد فقدوا صوابهم واستغرقوا في الدعاء 
والصلاة بدلا من العمل. في حين أن التيار والريح الغاضبة كانا يدفعان المركب في اتجاه 
الجسر! كنا على وشك الاصطدام بدعامة الجسر وكنا على وشك الغرق» عندما قام أبي 
وتحن جميعًا بشد الهلب ورميه إلى الأمام في الوقت المناسبء مما أدى إلى تخفيض قوة 
اصطدام المركب بالدعامة التي كنا نقترب منها. وكانت الصدمة رهيبة بحيث إنها ردتنا 
إلى المؤخرة» لكن تحمايلنا كان قد غير مسار المركب فاجتاز القوس بشبه معجزة من 
معجزات حسن الحظ ' (18), 

ولم تكن هناك مجازفات كهذه عند صعود النهر ‏ لكن الصعود كان عملا بالغ 
المشقة! ولا يمكن للكلمات "أن تصف البتة على نحو مناسب . . . جهد أولئك الرجال 
الذي يفوق الخيال'(53). إن أربعة أو خمسة مراكب كبيرة» وأحيانًا أكثر من ذلك» 
سوف يجرى الربط بينها على شكل طابور؛ وكان المركب القائدء الأحدث والأكثر 
انسيابًا من المراكب الأخرى. أشبه ما يكون بالأميرالية» وكانت توجد فيه كابينة في 
المؤخرة يجتمع فيها الملاحون لطهي الطعام ولتناوله وللنوم فيها. ينما على المسحب 
الموازي للتهرء والذي يقع عادة على الضفة اليسرىء كانت تمتشد مجموعات من 
الخيول» تصل إلى نحو خمسين جوادًا في المرة الواحدة: حيث يشد ثمانية وعشرون 
جواذًا الحبل الأمامي ويشد عشرون جوادًا الحبل الخلفى. ويكتب أحد المتحمسين: "يا 
لها من خيول رائعة! لا أظن أن بالإمكان العفور البوم خلى مدل لاه الخيول الكبيرة 
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والقوية'(:2». وفي أوائل القرن التاسع عشرء كان هناك ستة آلاف من هذه الخيول 
تعمل على ضفاف الرون. وفي ليون؛ كانت تقيم في اسطبلات لاميلاتيير(! 227 وهي 
نوع من زرائب التجهيز التي كانت تعيد الخنيول على مراكب ال 26161165» ووهى 
اسطبلات عاقمةءحى تنود إلى غطلها علق طريق السحب:, ْ 

أما "الملاحون البريون"ء الذين كانوا يتولون أمور السحب. فقد كان عليهم آداء 
مهام ضخمة : لقد كان عليهم أن يهتموا بالخيول (فحصها عند المغادرة» تركيب حدوات 
لها عند الضرورة» الجمع بينها في مجموعات من أربعة للمجموعة الواحدة» مع تركيب 
أعنة خاصة أو 215628105 تربط يينها وبين حبل السحب» ثم توجيهها تبعًا للتعليمات 
الصادرة من الريان الموجود في المركب القائد)؛ وكان عليهم أن يتعاملوا مع ال علآتهقط 
الحبل الطويل المصضفور من القنب والمرتبط بالصاري الرئيسي للمركب القائد» وتوجيهه 
بشكل يؤدي إلى تفادي ما يحول دون انسياب حركته وتحريره عندما يشتبك مع ' أشجار 
الصفصاف ' على الضفاف. وعلى امتدادات معينة» كان يتعين فرد الحبل والاعنة بأطوال 
قد تصل إلى كيلو متر. وفي دونزير على سبيل المثال (والتي كان الملاحون يسمونها 
بجبل التسائيس) كان على الخيول أن تصعد إلى ارتفاع ستين مترا فوق مستوى النهر» 
بينما كان طابور المراكب يواصل تقدمه البطىء أسفل الحيل. وكمشكلة إضافية» كان من 
الضروري من حين لآخر تقل الخيول إلى الحزقة المقايلة عندما ينقطع المسحب. وكان هذا 
يعنى تكديس الخيول فى عبارات خاصة لنقلها عبر النهر قبل أن يتسنى لها بدء السحب 
من جديد. وطبيعي أن العملية كانت ترغم طابور المراكب على اجتياز التهر بالاعتماد 
على قواههو. وفي ؟ مايو/ آيار :١7/754‏ اصطدم 1686© يهيط النهر وهو محمل 
بالحبوب بالمركب القائد لطابور كان قد بدأ للتو فى الانتقال إلى الضفة الأأخرى» فانشطر 
وغرق560). وأحيانًا ما كان التيار يجرقف الطابور : وكان يتعين عندئذ المسارعة إلى قطع 
الحبال قبل أن تنجر الخيول إلى النهر. 

ونادرًا ما كان الملاحون يغادرون مراكبهم: فهم لا يعودون سير على الأقدام على 
طول الرون كما على طول اللوار أو الآليبه» بالرغم من أن المراكب كانت تفكك أحيانًا 
وتباع لدى الوصول إلى الموانيء الواقعة على مهبط النهر. ولم يكن عدد جماعة الملاحين 
كبيراً: ما بين 7٠٠‏ و "600٠‏ في عام .2159181١‏ وكلهم من أهالي مناطق معينة على 
طول النهر (إذ كانت هناك فى وقت من الأوقات قطاعات من النهر يشتغل عليها 
ملاحون معينون؛ مثلما كانت هناك قطاعات من سواحل البحار يشتغل عليها بحارة 
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معيتون). وفي جيفور ولو روشيه دو كوندريو وسيريير وآندانس وبورج سانت آنديول 
“كانت هناك مسلالات متعاقية من هؤلاء الرجال الأشداءء الذين كان النهر يجرى في 
دمهم '(11). لقد كانوا رجالاً فريدين» لا يهابون شيئًا ويتميزون يعلو الصوت؛ وكانت 
عشائرهم تتضامن لشراء مركب أو أكثر. وكان لهم مظهر مميز: أقراط ذهبية» شعر طويل 
مضغور على شكل ضفيرة واحدة تتدلى من مؤخرة الرأس؛ أما لغتهم الخاصة فقد كانت 
مختلفة تمامًا عن اللغة التي يدور بها الكلام على الشاطيء؛ وكان لهم عيدهم الخاصء 
هو عيد القديس نيكولاء في السادس من ديسمبر/ كانون الآأول. كما كانت لهم طرقهم 
الخاصة في طهي الطعام: فهم. على سبيل المثال» كانوا يقطعون جميع الأسماك النهرية 
المختلقة المتوافرة لديهم (وهي أسماك عديدة وممتازة) ويضعونها في قدر ثم يصبون عليها 
نبيذ الكوت - دي - رون الأحمر الجيد ثم يوقدون على كل هذا النار مرة واحدة ‏ تلك 
كانتت وصفتهم لإعداد 'المتلوت" (وجبة من السمك المطبوخ بصلصة من الخمر والتوايل 
والبصل. - المترجم). وعلى طول النهر كانت تحجز لهم من الناحية العملية أنزال 
خاصة(55) , 

ويجب أن نضيف إلى هؤلاء الرجال العدد الكبير بالمثل من "الملاحين البريين” » 
الذين أشرنا إليهم بالفعل. والحشد الصاخب من عمال الموانيء والحمالين وعمال الشحن 
والتفريغ» وكذلك عمال ترسانات سيسيل وليون وفارنيزون وجيفور وفين وجوندريو 
وآندانس؛ ناهيك عن بناة ال 6865© على ضفاف السون أو تلك الجماعة الخاصة 
الأخرى من الرجال وهي جماعة الخشابين» الذين كانوا يوجهون حزمات ضخمة من 
الألواح (يتراوح طولها بين 7١‏ و 4١‏ مترًا ويصل عرضها إلى ١5‏ أو ١5‏ مترا) أسفل 
الآرف أو الايزير أو الديرانس . فالالواح الخشبية لم تكن تترك لتعوم منفصلة فوق هذه 
المياه الهائجة(55). 

وقد شكل كل ذلك إضافة لنظام توزيع ضخم» قادر على التعامل مع حجم ضخم 
لتقل بالرغم من مصاعب الرحلة التي لا حصر لها. 

على أن الملاحة في الرون» خلاكًا للملاحة في اللوار أو السين» لم تمتد إلى روافد 
النهر. فهذه الروافد إما أنها كانت غير مناسبة للملاحة أو أنها كانت غير قادرة على 
استخدام عين أتواع المراكب المستخدمة في الرون. 

والاستناء الوحيد ‏ جزئيًا على الأقل ‏ هو السون. فبالرغم من السيول المثيرة التي 
كانت تؤدي كل عام إلى إغراق المروج الواسعة على الجانيين» وبالرغم من ذوبان الجليد 
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الذي كان يحول النهر أحيانًا إلى شلال غاضبء. يسحق الجسور ويغرق المراكب ويحطم 
مراكب الشحن الككبيرة ويكتسح المنازل المقامة على ضفاف النهر(279: كان السون على 
مدار معظم العام مرا مائيًا مسالما نسبيّاء موفور التدفق وصالحًا للملاحة أسفل بور - سور 
- سون. إلا أنه لم يكن من السهل الانتقال بين النهرين. إذ لا يقتصر الأمر على أنه كان 
لابد غالبًا من تغيير المراكب» بل يضاف إلى ذلك أنه لم تكن هناك مساحب موازية للنهر 
لسحب المراكب» حيث إن سكان ليون كانوا قد أقاموا منازل تمتد حتى ضفة النهر. 
وكبديل عن ذلك» كانت طائفة خاصة من ملاحي ليون تسحب المراكب عن طريق شد 
حبال مثبتة بالجسورء بينما كان الساحبون الأصليون يقفون في المراكب. وكانت طائفتهم 
عدوانية وميالة إلى وضع العراقيل؛ وكان بوسعها ممارسة سلطة فادحة على ما لابد أنه 
كان عنق زجاجة رئيسيا في البرزخ الفرنسي. ومن ثم فقد تمتعت بالاحترام؛ بينما كان 
على آخرين مجرد الرصوح لرغباتها ولمطالبها. 

وبمعايير الماضي» مثل مجمع السون ‏ الرون حجما كبيرًا من عمليات نقل الشحنات 
(كان الرون ينقل من الشحنات أكثر مما ينقله اللوار بأربع مرات؟ والواقع أنه كان شبيها 
بالراين» "توءمه السيامي ")(258). إلآ أنه مع مرور كل من النهرين» الرون والسون» 
على محور شمالي ‏ جنوبيء كان ذلك يشكل نظام ملاحة خطيًّا وغير كامل» دون 
امتدادات جانبية. فامتدادات الرون العلياء في اتجاه الشرق من ليون نحو جينيف» لم 
تكن صالحة للملاحة إلا حتى سيسيل. وصحيح أنه كان بالإمكان أن توجد بعض 
الوصلات» مع الملاحة النهرية على الديرانس أو الايزير» عبر تغيير المراكب . إلا أن علينا 
أن نفكر من زاوية أنواع أخرى للنقل» كالحافلات وقوافل البغال والعربات» والتي تنتشر 
من الرون إلى المسيف الأوسط ولانجدوك وبروفانس ودوقينيه وسافوي وليونيه بل 
والجورا. والحال أن سائق عربة النقل» وهو شخصية حيوية» "يد تمسك اللجام 
والأخرى تمسك الكرباج» وهو يرتدي ثوبًا خارجيًا أزرق فضفاضا وحذاءً مطاطيًا 
وبنطلونًا قصيرا من قماش قطني متين وبرنيطة متعددة الألوان وقميصا بلا كمين مطروحًا 
على الكتفين تحركه الرياح في عنف"(29©: كان همزة وصل لا غنى عنها بين النقل 
النهري والمناطق الجوانية» تتمم منظومة النقل في ثمر الرون. 

وخلال العقود الأولى للقرن التاسع عشر بالتحديد وصلت المنظومة إلى ذروتهاء 
حيث كان يجري نقل نحو أربعين آلف(0) أو خمسين ألف(١1)‏ طن أعلى أو أسفل 
النهر» حيث مثلت الشحنات المثقولة إلى أعلى النهر ما يعادل ربع الشحنات المنقولة إلى 
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أسفل النهر. وإذا اعتبرنا متوسط الشحنة أربعين طنّاء فسوف يعني ذلك من الناحسية 
النظرية عشرة آلاف رحلة في العام الواحد» إن لم يكن أكثر. على أن مكتب الملاحة في 
قالانس قد ذكر أنه "بين أول أبريل/ نيسان 18١89‏ و0” مارس/ أذار 218٠١‏ هبطت 
إلى أسفل النهر 5,76٠‏ سفينة محملةء بالإضافة إلى ١١5‏ مركبًا فارعًا؛ وقد سافرت في 
اتجاه أعالى النهر 574 و١‏ سفينة وعدد قليل من المراكب الفارغة "(5). ومن ثم فإن أي 
حساب إنما يعد محفوقًا بانعدام اليقين. أما فيما يتعلق بالشحنات المحمولة على البرء 
فمن المرجح أنها قد مثلت مجرد نسبة صغيرة من الشحنات المحمولة على الماء. لكن ما 
لديناء مرة أخرىء لا يعدو أن يكون مجرد تقديرات50© . 

ومن المؤكد أنه كانت هناك تجارة نشطة فى كل من الاتجاهين. وقد حمل الرون 
جميع المشتريات التي قامت بها المقاطعات الشمالية في سوق بوكير الكبرى العجيية . 
وفي آرلء كانت المراكب النهرية تكمل دور السفن البحرية التي تحمل منتجات بلاد البحر 
المتوسط. وعلى طول الطريق» كانت السلع تؤخذ على متون المراكب من مختلف المدن 
الواقعة على ضفاف الرونء وغالبًا ما كانت هذه السلع خفيفة الوزن وإن كانت مرتفعة 
السعر. والواقع أنه كان بالإمكان نقل كل شيء تقريباً على الرون» وأحيانًا ما كان يجري 
نقل أغرب الأشياءء كتمثال لويس الرايع عشرء والذي كان من المقرر نصبه في ساحة 
بيلكور في ليونء وقد اتخذ هذا التمثال المشوار الطويل الممتد من باريس إلى البحر 
المتوسطء عبر لوهافر وجبل طارق. حتى يصل إلى ليون بشكل أنسب(24: (لكته غرق 
أمام لاميلتييرء حيث تعين إخراجه من قاع النهر!)؛ أو كاثاث وجهاز ماري كارولين» 
ابنة ملك الصقليتين» عندما تزوجت فى عام 18157 من الدوق دو بيري. 

وكما يمكن للمرء أن يتوقع ' كانت السلع الثقيلة عظيمة الشأن: الحديد» الشرائح 
الحجريةء الآجرء القرميدء وخاصة تلك الشحنات التى كانت قد أصبحت أساسية 
نيل المصصون الوتطي أي ميوت او الأنيلة اواللخ:«وكانك قيرف تمع أى تويظ 
النهر بحسب تقلبات المحصول والطلب. والحال أن المستهلكين. هنا كما فى الأماكن 
الأخرى. كانوا يعتمدون بالدرجة الاولى على الانتاج المحلي. لكن هذاء كما نعلمء 
لم يكن غير متواتر. وأما فيما يتعلق بإمدادات الملا من ايده فقد كانت المدن تكتفي 
منذ زمن طويل بانتاج حقول الكروم المحلية. إلا أنه مع تزايد اللاستهلاك في القرن 
الثامن عشر» أصبحت التجارة في الأنبذة الواردة من حقول الكروم ذات السمعة 
الجيدة تجارة أوسع نطاقآ. أما الملح. تلك السلعة الأساسيةء فقد كان شاغلاً رئيسيآ 
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لكل من الدولة والشركات الرأسمالية الكبيرة التى كانت تشحنه وتبيعه. وكانت 
سلاسل من المراكب تذهب لشحن الملح من ملاحات بيكيه أو لي سانت ماري دو لا 
مير وكانت تزود به مخازن الملح عند نقاط مختلفة على طول النهر. وكانت بعض 
المراكب تصعد النهر حتى سيسيل حيث يكف الرون عن أن يكون صالخا للملاحة. 
والحال أن النهر قد قسم سيسيل إلى قسمين: فعلى الجانب الفرنسي نجد قرية مجتهدة» 
كانت ترساناتها تبني مراكب ال 515561913365 التى أسلفت الإشارة إليهاء وهى مراكب 
متينة من خشب الصنوبر؛ أما على جانب سافوي فقد كان يوجد موقع للجمارك 
ومستودع ضخم كان يجرى إرسال الملح منه إلى ريجونفل» ميناء جينيف على بحيرة 
ليمان. 

والواقع أن تجارة الملح كانت المضخة التي حركت الملاحة على الرون بوجه عام. 
وفي يوليو/ تموز ١1-/ا١»‏ سوف نجد أن بعض المستثمرين الذين فكروا في تنظيم خدمة 
سفر للركاب في مراكب ال 8310116465 بين ليون سيسيل» ثلاث مرات في الأسبوع. 
كانوا تواقين إلى تجنب 'عودة مراكبهم إلى أعالي النهر فارغة» بما ينطوي عليه ذلك من 
تكاليف باهظة وانعدام للأرباح "(29. فما الذي طلبوه؟ لقد طلبوا السماح لهم يأن 
يتقلوا من بيكيه إلى سيسيل سبعة آلاف أو ثمانية آلاف 270131805 من الملح بالسعر 
المتعارف عليه" . 

لقد كانت التجارة والنقل وتبديل مراكب الملاحة وتخزين السلع مسئولة عن تلك 
السلسلة من المدن النشيطة التي نمت على طول الرون» في مواقع محمية قدر الإمكان من 
مياهه الخطرة. وقد أصبحت بعض هذه المدن رائعة وجميلة عندما ابتسم لها التاريخ: 
فقد استمرت آرل مزدهرة بعد زوال ازدهار غاليا الرومانية؛ أما آفينيون» التي كانت 
لأعوام طويلة أحد مراكز الملكوت المسيحيء فقد كانت آنذاك في ذروة بهائها. بل إن 
مدنا أصغر قد عرفت لحظات مجد عاشتها. إلا أنه عشية الشورةء طمست مديتتان بهاء 
جميع المدن الأخرى: بوكير في الجنوب» بأسواقها الكبرى التى ترجع إلى عام ١716‏ 
على الأقل» والتى كان نشاطها العارم وصخبها الموار يجذبان نحو مائة ألف من التجار 
والمشترين الوا وليون فى الشمال» وهي أيضًا مسرح أسواق كبرى ضخمة» كانت» 
في هذه الحالة» مراكز للاثتمان وللتجارة على حد سواء. والواقع أن ليون قد سعت» 
دون أن تنجح في ذلك» إلى أن تجر المملكة كلها إلى فلكهاء بل وإلى أن تحدد إيقاع 
تلك الأوركسترا المتنافرة» أي الاقتصاد الأوروبي. 
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البرزخ ووحدة فرنسا 

ولكن لنعد إلى مشكلتنا . لقد لعب ممر السون ‏ الرون دورًا ملحوظًا في تنشيط حياة 
فرنسا: لقد كان مساره موسومًا بالمدن وبالعمائر العظيمة وبالأقاليم التي تدب فيها الحياة 
بقوة. ويكتب هئثري فيسكيه: 'إن التاس ليتساءلون: ما السبب في وجود كل هذه 
الأديرة من كل نوع في يورجونيا؟ وهذه الأديرة ذات الجمال والروعة؟ إن الدور الذي 
لعبه التاريخ والجغرافية واضح. لكن المرء يميل إلى أن يضيف أن بهاء الطبيعة قد لعب 
دوره هو أيضا"(07. والأكثر وضوحًا بكثير هو المزايا التي جاءت بها التجارة» والتي 
استفادت منها أيضاً أقاليم فرانش كونتيه وليونيه ودوفينيه ولانجدوك وبروفانس. وعلى 
طول المحور كلهء مد التاريخ جذورًا عميقة في التربة. 

ومع ذلك» هل يجب لنا أن نستنتج» مثلما استنتج فيدال دو لا بلاش» أن كل هذه 
الحركة والنشاطء كل الرحلات السريعة أسفل النهر إلى البحر المتوسط وكل الرحلات 
اليطيئة أعالى النهرء وخفقات حياة البحر المتوسط المتجهة شمالاء والتيارات المتلاقية 
والمفترقة للمواصلات» قد لعبت بالفعل دورًا موحدًا وحاسماء من التاحيتين الثقافية 
والسياسية؛) في الحياة الفرنسية؟ قد يتصور المرء ذلك ويسلم به بصورة قبلية. ولكن ما 
الذي يقوله صوت التاريخ الحكيم؟ 

لا شك أن البرزخ كان محورًا رئيسيًا في الأزمنة الزؤفانة ) لفقا كان ياد سريا: 
لكنه كان حبلاً سرَيًا يخدم الامبراطورية» يخدم الطرق الرئيسية والمدن والأقاليم المزدهرة 
التي خلقتها روما على ضفاف الموزيل والراين. وكان البرزخ هامشيًا بالنسبة لحياة غاليا. 
وكانت ليون مجرد تحويلة لمجمل التجارة الرومانية» فقد كانت مرتبطة بغاليا السيزاليينية 
وباليحر المتوسط وبغاليا الغربية والشمالية» وكانت موقعًا أماميًا أساسيًا للفيالق في 
طريقها إلى حدود الراين. ولكن ألم يؤد ذلك إلى جعل ليون مجرد عاصمة كولونيالية؛ 
مركز مراقبة» موقع انضباط واستغلال؟2280) . 

لقد كان الوضع أوضح بكثير في أوقات أسواق شامبانيا وبري الكبرى الموارة بالنشاط 
في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. فممر الرونء الذي كان يمكن الوصول إليه عن 
طريق البحر (كانت السفن الشراعية التجارية القادمة من البندقية تصل إلى ايج - مورت) 
أو عبر الممرات الألبية التى يستخدمها سائقو التاقلات القادمون من آستي» كان ما يزال 
يعن إلى حل ماع لكلة بيعم على الحافة الخارجية للمملكة والتي كانت تحدها آنذاك من 
الشرق “الأنهار الأربعة' :الايسكو والميز والسون والرون. وكانت الضفة اليمنى للرون 
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الشكل 79 
الطرق الرومانية حول ليون 


كانت ليون تحويلة بالنسبة للتجارة وللإدارة السياسية داخل الإمبراطورية الرومانية» حيث أنها تقع 
عند تقاطع الطرق الرومانية الرئيسية إلى الراين وإلى غاليا السيزالبينية وإلى البحر المدوسط وإلى غاليا 
الشمالية والغربية . 
الخريطة مأخوذة من: 
111105 نال أ© 2011آ عل عجأماك ألا 
المنشور تحت إشراف: 


رين [1أاع نآ لدم 


219 


معروفة لدى الملاحين بضفة المملكة الفرنسية» 51810116 06 9/1158. أما الضفة اليسرى 
فقد كانت معروفة بضفة الإمبراطورية» ع5أم 06 58ة9, والتى كانت حدودها تمتد غربًا 
حتى النهر(ة). والحال أنه كان أشبه بمعجزة بالنسبة لفرنسا أنه لم يقم على هذه الضفة 
اليسرى شيء أكثر رسوخا. : 

والواقع أن الرون لم يصبح مندمجًا بالفعل في الحياة الاقتصادية والسياسية إلا يعد 
التحريك البطيء والدءوب للحدود جنوبًا وشرقاء مع ضم لاتجدوك (511١)؛‏ وليون 
(التى دخلها فيليب الجميل فى ١7‏ مارس/ آذار ١731١)(-4)؛‏ ودوفينيه (9594١)؛‏ 
ان ومارسيليا ١5/41(‏ “401441 وبريس الوسطى (١50١)؛‏ والألزاس )١554(‏ 
وقرانش كونتيه (71/8١)؛‏ واللورين (55!١)؛‏ وآفينيون (-94١)؛‏ ومونبيليار (19/47) 
وسافوي ونيس .)١1850(‏ 

والحال أن توسع أعوام ١187 - ١548١‏ كان التوسع الحاسم: فعند ذاك فقط أصبح 
ملك فرنساء الذي صار الآن سيدًا على بروفانس ومارسيلياء حائرً لمنفذ مكشوف إلى 
البحر المتوسط. وكانت قد بذلت محاولة سابقة من جانب القديس لويس طالملك لويس 
التاسع  .‏ المترجم[ء الذي كان قد استولى على ايج مورت - بل إنه قد خلق المدينة 
بالفعل» ورحل من هنا مبحرا إلى مصر في عام 1744» ثم في عام ١517/١‏ ميحر إلى 
ما أصبح الآن يحمل اسم تونس. لكن هذا الخلق الفرنسي الأول لموقع أمامي على البحر 
القديم لم تكن له الأهمية المقيمة التي كانت»ء مثلاً. لخلق بطرس الأ>.ر لسان بطرسبورج 
على بحر البلطيق. وأحد أسباب ذلك هو أن ايج مورت لم تكن مرسى جيدا. وفي عام 
4 بالفعل» وقت الحملة على مصر (الحملة الصليبية السادسة)؛ عندما غادر أسطول 
القديس لويس الض خم المدينة الصغيرة» كانت ايج مورت منفصلة عن البحر بركامات 
رملية ضخمة ومطوقة ببرك ضخمة تشبه هي نفسها البحار الداخلية» لم يكن بالإمكان 
الإفلات منها إلا عبر سلسلة لا نهاية لها من القنوات. أمّا فيما يتعلق بأسوار المدينة 
الرائعة؛ فقد بنيت بعد موت القديس لويس على يدي ابنهء فيليب الجسورء الذي كان 
بحلول ذلك الوقت في حرب مع الآراجونيين. والحال أن ايج مورت» وهي ميناء غير 
مناسب» والأسوأ من ذلك أنها مركز فقير للتجارة بالرغم من جهود التاجء لم يكن 
بوسعها أن تكون نذا لمونبيلييه أو لنيم أو لمارسيليا. وفي عام 44؟7١»‏ سنجد أن 
جوانفيل؛ أكان من باب الحكمة أم لأنه لم يكن أمامه من خيارء قد رحل بحرا من 
مارسيليا ولم يلحق بالملك إلا في قبرص(!4). 
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وهكذا فإن طريق السون - الرون الخرافي لم يبدأ في لعب دوره الكامل في السياق 
الفرنسي إل في وقت جد متأخر. ويرى أحد الجغرافيين. وهو بيير جوروء أن 
'لوثارينجيا والإمبراطورية الجيرمانية قد أصابتا مر السون ‏ الرون بالعقم فيما يخص 
فرنساء وذلك بالرغم من النشاط التاريخي الذي عرفه الطريق وبالرغم من الحضارة 
النايضة بالحياة والجذابة التى قامت على طول ضفافه (بورجونياء ليون» فالانس)". وهو 
يردف قائلاً إنه “لم يكن هناك شيء #جغرافي» تسيب في هذه الإصابة بالعقم» فمرجعها 
تاريخي بالكامل '(2445. فلتلاحظوا هذا التمييز القاطع. والإشارة التي توجه الاتهام إلى 
أحداث تنتمي إلى الماضي البعيد: تحديد الحصة 'الإمبراطورية' للوثيرء الابن الأكبر 
للويس الورعء فى معاهدة فردان في عام 4841ء أي قبل ما يزيد عن ألف سئة خلت؛ 
وتوسيع الإمبراطورية حتى الرون في ظل أوتو وخلفائه. 

والعامل الحاسم في النهاية هو أن الرون كان قد أصبح منذ وقت جد مبكر حدودًا 
داخل أورويا العصور الوسطى. ومادام الأمر كذلك» كيف تسنى لما يسمى بالبرزخ 
الفرنسي أن يلعب دورا قومياء بينما كانء على مدار قرونء واقعًا خارج الأرض 
الفرنسية أو خارجها تقريبًا؟ تأملوا عظمة آفيئيون في القرن الرابع عشرء عندما تمركزت 
البابوية هناك : لقد كانت شهرة المدينة» التى كانت فى الوقت نفسه عاصمة للتجليات 
الأولى للنزعة الإنسانية» شهرة كر ا 0 أوروبيةء يأكثر تما كانت 
مجرد فرنسية. وبالمثل؛ سوف تجد أن ليونء خلال ازدهار أسواقها الكبرى في القرن 
السادس عشرء كانت أولاً وقبل كل شيء ملحقًا للنجارة الإيطالية» أي مدينة 
أوروبية . 

فهل يمكننا القول إِذا إن الرون قد فوت دوره الفرنسي؟ أم يمكننا القول إن فرنسا قد 
فشلت في التحرك بشكل مبكر بما يكفي لاستغلال مجمل إمكانيات طريق الرون؟ 

كان هناك عامل فاعل آخر. فالبرزخ الفرنسي لم يكن» كما رأيتاء البرزخ الوحيد 
القابل للاستخدام في أورويا؛ وباستئناء الأزمنة الرومانية (بل وحتى آنذاك) أو أيام أسواق 
شامبانيا الكبرىء لم يكن دائمًا البرزخ الأكثر استخداماً. ومنذ القرن الثالث عشرء لا 
شك أن الطريق الذي فضلته التجارة الأوروبية قد أصبح بسرعة هو البرزخ الالماني» با 
يشمل من حشد من المدن: في الجنوب» جنوه وميلانو وفلورنسا والبندقية؛ وعلى 
الامتداد الأوسط؛. أوجوسبورج وبال وستراسبورج ونوريمبرج وفراتكفورت وكولونياء 
وهي مدن حفزها تطور مناجم الفضة والتحاس الألمانية؛ وأخيراء على بحر الشمال» 
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كانت هناك روج وانتويرب وهامبورج ثم لندن. والمحال أن جبال الألب» بسكانها 
النشطين من الفلاحين ‏ الناقلين» الذين كانت مطارقهم تشق جليد الشتاء» لم تكن بحال 
من الأحوال عقبة في وجه التجارة بل كانت في أغلب الأحيان حافرًا لها(7؟). 

وهذا هو السبب في أن مدينة مثل مارسيلياء بالرغم من كل طاقتها وحيويتهاء لم 
تكن» ببساطة» في تلك الأيام» لها عين الثقل الذي كان لحنوه» وهي مدينة ذات وزن 
تاريخي وعظيمة وقطب نشيط لرأسمالية تطورت مبكراً وتغلغلت بعمق. أو الذي كان 
للبندقية» مركز تجارة شرقي البحر المتوسط والمرتبطة بأ مانيا عبر طرق تخترق جبال 
الألب. ْ 

فلننظر قليلاً إلى جميع تلك المدن القوية في إيطاليا وألمانيا والبدان الواطئة وإتجلتراء 
تلك الحواضر الكثيرة المرتبطة فيما بينهاء والتى تشكل فيما بينها ما وصف بأنه ' العمود 
الفقري الاقتصادي لأوروبا'ء أي المنطقة الرئيسية فى أوروبا قبل الرأسمالية والرأسمالية» 
والتي تشكل شبكة من الطرق المرتبطة فيما بينها. فإذا كانت إيطاليا وألمانيا قد احتاجتا 
على حد سواء إلى وقت طويل حتى يتسنى لهما أن تصبحا موحدتين سياسيًا كأمتين» 
فإن ذلك إنما يرجع بالتحديد إلى هذا الانتشار للمدن مبكرة الازدهار والمستقلة والثرية 
إلى أقصى حد والحريصة كل الحرص على صون حريتها. وقد ابتعدت فرنسا إلى حد ما 
عن هذا التطور الأوروبي: لان البرزخ الذي يخترق فرنسا قد استمد طاقته الرئيسية ليس 
من مدن لانجدوك ولا من مرسيليا ولا من موانيء بروفانس» بل من مساعي ومصالح 
المدن الإيطاليةء التى كانت فى ذلك الوقت نقطة اليدء الإلزامية لأية سلسلة اقتصادية 
قعالة . 1 ْ 

ويوجه عام. سوف نجد أن الدور القيادي للبرزخ الالماني. من ناحيةء وإنشاء وصلة 
بحرية منتظمة بين البححر المتوسط وبحر الشمالء عبر جبل طارقء فى أواخحر القرن 
الثالث عشر )١11798(‏ وأوائل القرن الرابع عشرء من ناحية أخرى(54): قد حكما على 
فرنسا بالعزلة إلى حد ما عن التيار الرئيسي للتجارة وعن فوائد الرأسمالية الحديثة التي 
كانت تخطو انذاك خطواتها الأولى. وهذا واقع سوف نعود إلى الحديث عفد كاف 
وأنه لا يبرز بما يكفي في التفسيرات التاريخية السائدة. مع أن من المؤكد أنه يتميز بأهمية 
قصوى. ففرنساء مع أن من المؤكد أنها كانت قلقة ومتوترة (ربما بسبب تخلفها تحديدًا). 
لم تنجح في اقتحام الساحة الجغرافية المميزة للرأسمالية الأوروبية. فهل كانت فرنسا هي 
الملومة في ذلك؟ هل كان ذلك نتيجة قصور 'خخلقي" ما؟ أم أن الرأسمالية الأوروبية. 
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حتى لا نقول الرأسمالية الدولية» قد أهملت فرنسا أوء وهو الأسوأء استبعدتهاء حتى 
دون أن تبلور بشكل واضح مثل هذه الرغبة؟ 


الرون كتهر. حدود 

فى النهاية إِذّاء كان الرون حدًا وحاجرًا وفاصلاً وحائلاً ‏ بل و 'عدوا' كما وصفه 
فائيل فوشية(450).. وذلك ميف مناه الخطرة والمقطرية .وملكه غير المتزن كما يسبت 
أفعال البشر وعوارض التاريخ. وإذا كانت الأنهار تعتبر عادة سمات توحيد لا سمات 
تفرقةء ولابد من اجتيازها متى كان الإقدام على ذلك يتماشى مع مصالح الإنسان أو 
حتى مع استمتاعه. إلا أن الحال لم تكن كذلك فيما يخص الرون. 

طبيعى أنه كان بالإمكان اجتياز مياههء وكان الناس يجتازونها كل يوم. لكن ذلك 
قداتطلب عشاذ نيعا بين أرواج .مسن الملات 'التوءمية*» تقع كل منها في مواجهة 
الأخرى: لقد تطلب ذلك جسورًا وزوارق أو ل31ة) 8 25865 عبارات كبلية(2)47 
كان يجب صونها كلها. وعلى خريطة كاسيني التي ترجع إلى القرن الثامن عشرء» سنجد 
نحو خمسين جسرا بين جينيف والبحر. وهناك وفرة من هذه "المدن التوءمية" : جيفور 
وشاس؛ فين وسانت كولومب؛ آندانس وآندانست؛ تورنون وتين ليرميتاج؛ فالانس 
وسان ياريه؛ آفينيون وفيلتيف ليز آفيتيون؟ تاراسكون وبوكير؛ آرل وترينكيتاي(217. 
وأحيانًا ما كانت المدينة الواقعة على الضفة الغربية (1880126م1 ©1) هي التي تصبح الأهم 
من شريكتها المواجهة لهاء وأحيانًا ما كانت المدينة الواقعة على الضفة الشرقية 
(أمسصط'1) هي التي تصبح الأهم. والواقع أن عين عدد مثل هذه التواءم - وهو أمر 
أملاه الاقتصاد ‏ إنما يدفع المرء أيضًا إلى تصور أن عبور النهر كان أهم للتجار وللسكان 
المحليين حتى من صعوده أو من هبوطه . 

لكن السياسة لم تسمح بمثل هذا الضعف الذي يستحق اللوم. وطبيعي أنه كان هناك 
بعض الأنهار التى اجتازتها السياسة أو مجرد الصلاحية الإدارية دون أية متاعب. وفى 
حين أنه فذذيكوة بوسع السين واللوار ربط ضفتيهما (كما تثبت ذلك 'المقاطعات 
الجسرية" على اللوار وحده: نيفيرنيه وأورليانيه» تورين» آنجو ويريتانيا)40؟»): كانت 
أنهار أخرى أشبه بالحدود العازلة: الراين والرونء بل والسون. فلا بروفانس ولا الكونتا 
- فينتيسان» ولا إمارة أورانج الصغيرة ولا لانجدوك ولا فيفاريه ولا ليونيه قد اجتازت 
الرون بالفعل. أما سافوي ‏ أي دوقية سافوي عندما كانت ما تزال تملك 2835 جيكس 
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وبُوجي وبريسء التي انتقلت كلها إلى فرنسا بموجب معاهدة ليون )110١1(‏ - فلم تمتد 
إلى ما وراء السون. أما بورجونياء وهي التى كانت ملتقى عظيمًا للطرق» فتادرا ما 
تخطت النهر. 5 

وفى عام 2١1١1‏ وجد الماريشال دو تيسيه نفسه في دوفينيه على رأس جيش جرى 
حشده بعد كارثة تورينو (أنظر أدناه) وتحسبا لهجوم من جانب العدو في سافوي. فهوء 
على أية حال»ء قد واسى نفسه بأن من غير المحتمل أن تكون لانجدوك مستهدفة لأن 
*الرون ليس نهر يمكن اقتحامه في هجوم مباغت"(49). والواقع أن الرونء بالرغم من 
الملاحة النشطة فيهء كان يجري التعامل معه باعتباره حاجرًا ' طبيعيًا' ٠‏ كصدع جيولوجي 
أو الخندق المائي الذي يحيط بقلعة. وكان من المستحيل تصور أية دولة أو دولة مزعومة 
تفرشح رجليها على ضفتي النهر. وصحيح أن مملكة بروقانس قد استولت على فيفاريه؛ 
على الضفة اليمنى» لكن الاتصال لم يدم طويلاً. وعلى أية حال؛» ققد كان النهر يتدفق 
بين أنواع جد مختلفة من البلاد. وهل يجب علي أن اعترف بانطباع شبه راسخ مازال 
يخالجني إلى اليوم أيضاء من رحلاتي المتكررة تمامًا بين الألب والمسيف الأوسط عبر بون 
سانت اسبري؟ بالرغم من الكروم التي تصاحب المسافر على كل من ضفتي النهرء فإن 
عبوره إنما يجعل المرء يشعر وكأنه يدخل إلى عالم مختلف. 

لقد دامت مثل هذه التباينات والتعارضات حتى بعد أن أصبح ملك فرنسا سيدًا على 
كل من الضفتين وخاط ما وصف (بقدر قليل من البالغة) ب "طرفي الجرح "(200. فعلى 
هذا الجانب أو ذاك من النهرء كان الناس والمقاطعات في حال من الكره المتبادل أو من 
النزاع على أية حال. ولم يكن هذا تعايشًا سلميًا. وحتى إذا كانت العداوات بين قرية 
وقرية أو مدينة ومدينة لم تكن 'متواصلة' تمامًا(١5)»‏ وحتى إذا كانت قد وجدت بعض 
المدن التى حققت قيما بينها تآخيًا متناغمّاء إلآّ أن الخصومات والاستياءات والمنازعات 
القانونية كانت القاأعدة . 

وما كان يمكن (أو ما كان يجب) أن يوجد أي نزاع فيما يتعلق بملكية النهر نفسه. إذ 
كان ملك فرنسا قد أعلن منذ وقت بعيد أنه المالك صاحب السيادة لياه الرون ولكل ما 
بينها. وهكذاء ففي عام ,٠‏ أعلن ملك فرنساء قبل أن يصبح كونت بروفانس» أن 
'جميع الجزر في الرون وأنهار لانجدوك الأخرى إنما تخصه هو يحكم سيادته وبحكم 
حقوقه كملك'(021). كما أن لويس الحادي عشر كان حاسم بالمثل فى عام 4ا5١‏ (أي 
قبل عدة سنوات من وراثته بروفانس): لقد أعلن عبر براءات ملكية أن "الرون كله؛ 
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حتى منتهاهء وكل شيء يحتويه (الرون! أو يضمهء إنما يخص الملك"(55). 

وقك.جرى اعجار كه الممالة تشيدونة عن النانسية الفائرية رع عق لكوي الله 
بهذا الموقف تمسكًا بالغ الحزم بحيث إنه.ء فيما قيل في عام :١9/75‏ "عندما هرب 
المجرمون في مدينة آفينيون لالتي كانت تخص البابال راكبين زوارق على الرون» لم يكن 
للمسكولين التابعين لليابا الحق فى مواصلة مطاردتهم' . وفي إحدى المناسيات» عندما 
'دخل الرون آفينيون نتيجة للفيضانء ووصلت الياه إلى شارع لافوستيريء وصل الأمر 
إلى حد إصدار أوامر إلى مسئول الموانىء بنصب الشعارات والرموز الملكية هناك كعلامة 
على ملكية الملك للنهر "(201, 1 

لكن هذا لم يحل دون إقامة ثماتين موقعاً جمركيًا أعلى وأسفل النهرء تنتمي إلى 
أشخاص متختلفين» يمتلكون ضفافاً؛ فمياه الرون. خلافاً لما يذهب إليه أندريه اليكس 
بالمناسبة(205» لم تكن محايدة أو مسرحًا للتجارة الحرة. 

بل إن النهر كان مصدر نزاعات بين المقاطعات؛ كالنزاع الذي نشأ فى عام ١7١‏ 
بين لانجدوك ويروفانس. والذي خيض بالاعتماد على دعاوى قانونية وتاريخية لابد 
للمؤرخ من الاعتراف بأنه لا يستطيع حسمها لو ووجه بها(206. وما له دلالته أن القضية 
قد حولت إلى مجلس الملك لكى يكون حكما فيهاء لأن ما كانت المقاطعتان تتنازعان 
بشأنه» من خلال ممثليهما التي كان يخص التاج من الناحية النظرية على أية حال؛ 
فهو الجزر والجزر الصغيرة» 'المصبعات والركامات والمسطحات الطينية ومختلف أنواع 
التراكمات" التي كونها الفيضان المتواصل للرونء والتي كانت بمثابة 'جزر طافية على 
لماء أشبه ما تكون بالأرماث المتأرجحة. . . إأو! بالزوارق الهشة"077). وكانت الممتلكات 
محل النزاع تتألف تحديدًا من هذه الأراضي التى لا شك في أن بعضها كان مجدبًا لكن 
بعضها الآخر كان خصبًا جدًا بحيث إن نباتات الحبوب التي كانت تزرع هناك كانت تغل 
عشرة أو خمسة عشر إلى واحد(268. وكانت هناك بالدرجة الأولى الرسوم والضرائب 
المتأتية من هذه الأراضي التي كان السكان المحليون يستقرون عليها عادة. فمن الذي 
يجمعها: ملتزمو ضرائب بروفانس أم ملتزمو ضرائب لانجدوك؟ هنا كان جوهر النزاع 
في الواقع. وفي المذكرة الطويلة كلهاء لا يمكنني أن أعثر إلا على إشارة يتيمة تتجاوز 
النزاع النهري؛ فهي تخص ملاحي فيلنيف ليز آفينيون الذين كانوا الوحيدين الذين يحق 
لهم اجتياز ضفتي النهر عند آفيتيون. 

وليس ما له أهمية كبيرة أن مجلس الملك قد أصدر قراره في النهاية لصالح 
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* ٠ الشكل‎ 


جزر نهر الرون 


كانت الجزر العديدة في نهر الرون» والمبينة على خريطة كاسيني (أواخر القرن الشامن عشر)» بين 


مونتيليمار وبون سانت اسبري إحدى العقبات العديدة فى وجه الملاحة. 
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لانجدوك. بما يسمح لها بمد سلطتها إلى الضفة الشرقية؛ أو بالاحرى إلى طرح التهر 
على ضفة "الإمبراطورية'. ولا شك أن القرار الملكي قد ترتب على واقع أن لانجدوك 
كانت قد ألحقت بالتاج قبل قرنين من إلحاق بروفانس به. ومن ثم فقد كان بوسعها إدعاء 
الأسيقية والأولوية. والتتيجة أن برلمان تولوز قد استفاد من عند من الصلاحيات 
والسوابق فى الدعاوى القانونية المتصلة بالرون أو بضفافه أو بالجزر. 

ويفضل تزع أخره أكثر أهمية هذه المرة ‏ حيث وضع من الناحية العملية دولة في 
مواجهة أخرى - يمكننا أن نقرأ (بين وثائق مسهبة أخرى) مذكرة أو رأيًا للسيد دو فوبان» 
مؤرخًا بتاريخ 77 مارس/ آذار 21747 ويوجد الآن في الأرشيفات القومية. ويجد 
القاريء عرضا للقضايا الأساسية في |الشكل 22050١‏ والحال أن الخطة قد تمثلت 
ببساطة تامة فى إرغام حركة الملاحة الكييرة كلها فى الرون» أعلى أو أسفل النهرء على 
استخدام لسان النهر الذي يجري أسفل المنحدرات المنبسطة لفيلنيف ليز آفينيون» بما 
يوجهها بعيدًا عن ميناء آفينيون.» مدينة الباباوات والمنافسة الأجنبية» على الضقة المقابلة . 
على أن تحويل مياه النهر لم يكن عملاً بسيطًا والنتيجة أن المشروع لم يسفر في النهاية 
عن شيء. وبالمناسيةء يبدو أن فويان كان شيه متوقع لهذا فهو يكتب قائلاً: "لم يبذل 
حتى الآن جهد كاف أسفل منحدر سانت أندريهء وهو أحد المواقع التي يتعين على 
الملاحين الذهاب إليها' ‏ على ضفة فيلنيف بالطبع. ومع ذلك فقد بنيت سلسلة من 
الحواجز لمحاولة تحويل أكثر ما يمكن من المياه نحو فيلنيف و "قناتها' . وتقول المذكرة 
إن "الرون وجزره تخص الملك كلهاء وبما أن الحواجز لا تمس إجانب آفينيون! فإن رجال 
البابا لن يكون بوسعهم قول شيء ويمكن تحويل الرون بالكامل إلى الضفة التي تقع عليها 
فيلنيف'(١0).‏ ونحن بإزاء جملة غريبة» وإن كانت تؤكد من جديد أن مياه الرون 
وجزره إنما تخص ملك فرنسا. أما ما سوف يجري تركه للبابا فهو مجرد الضفاف 
الواقعة على جانب الكونتا ‏ فينيسان. 

وبالمتاسبةء تقدم مذكرة فوبان عدذا قليلاً من التفاصيل عن الجسر المقام عند آفينيون: 
'عرضه ١١‏ قدماً وطوله 6٠٠‏ 401868.... وهو لا يتناسب بأية حال مع مرور 
الحافلات أو ناقلات الشحنات الثقيلة؛ إوهذا هو أحد أعظم الأخطاء التي يمكن أن 
ترتكب في هذا النوع من الأعمال' . ما ددر يقالت اصرق الى الشمال من هذا الجسر 
والذي كان “طوله ٠٠‏ 5©5ف60 وعرضه ١5‏ قدمًا... إمع! قوس مكسور في الوسطء 
وإن لم يكن قد إنهار بعد". فقد كان يشكو من العيب نفسه؛ فالعربات المحملة والتي 
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الشكل "1١‏ 
خطة الأعمال الهندسية الجارية على الرون والمرفقة بمذكرة دو قوبان )١5/5(‏ 


سمط عفميم ل ممبيفة 2 
ممعم 21 , متموعوههجم علد عمية جد 
تحننا 


صسنصيد عه ل فسريم 1 


إن مجرى التهر الذي كانت تسير فيه المراكب عادةٌ إنما يجد مثيلاً له يبخط منقط. وكانت الخطة 
تهدف إلى أن تستخدم الملاحة الضفة اليمنى الفرنسية (فيلنيف)» بدلا من الضفة اليسرى» المنتمية إلى 
البابا (آفينيون). ولكي يتم ذلك كان أو كان سيكون من الضروري: 

١‏ - تحويل المجرى عن طريق بناء حواجز بين د و 8 (أنظر الشكل 7١‏ مكرر) بما يسد مجرى النهر 
الذي يطوق جزيرة لا بارتالاس؛ وبين 0) و (1. وبين تلك الجزيزة وجزيرة يسو. كما كان ذلك يتطلب 
حواجز عرضيةء تحول المياه نحو الضفة اليمنى وتوسيع قناة سان ببير وقناة دي تويلير. وما أن بدأ هذا 
العمل حتى تراكمت الشكلات» بما في ذلك نتائج غير متوقعة كنحر وتآكل ضفاف النهر وتكون ركامات 
رملية وسط النهر. 
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١‏ - إنشاء موقم جمركي على جانب فيلنيف (أنظر التوضيح في الشكل "١‏ مكرر). وكان قد تم 
تنفيذ ذلك بالقعل بين جسر آفيئيون والميزون دو دبورج (والذي كان يطل على النهر مباشرة في العادة). 
إل أنه ظلت هناك مشكلة رئيسية: فقد كان يجب إيجاد ثغرة للموقع الجمركي عرضها خمسة أمتار على 
الأقل ١5(‏ قدمًا) في الصخرة العالية التي كانت قلعة سانت أندريه مقامة عليها. ولم يكن ذلك صعبًا في 
حد ذاته ققطء فقد كان يعني أيضًا هدم "أحد أطراف القلعة" وزحزحة أسوارها إلى الخلف بنحو عشرين 
مترًا ٠١(‏ وعؤزم)). 

وربما جاز لنا أن نتساءل عما كانت الإدارة الملكية تفهمه من مصطلح "الجزيرة" : فما يسمى ب 


' جزيرة لا يارتالاس" كان ' متصلاً' على نحو واضح بأرضص آفينيون. 
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الشكل 7١‏ مكرر 


ل مصسينا مدامطه بد مسي ص 

عي جل مستسمم ما سومج بمسواز سد ممم سمسصسيبجي” بحم سم بحس | اسيم ست 
م با ريصم ما سحب - لضفا مسي ججت عام صمصم صما بدا مساممو بسوبيت 
جه _ستتيت مسحي )مسي مي يصجيي ب سبع بابد بلتصسك ,/ يسستيم وعقو بعصي ذأء مسر واسسييؤال 
ضيه يجد يموع صم جيجه 4 ممطاعك رد غألاآ بك «مسدهح 2 بس نسي ما مسو وء ليده عفرل / يك 
ل تسود عو سيمع وج مده .نم1 مأ به مسودصعيه يمدج ١‏ ااعوجه بروبام كعم المح ممياجح بان ب رك ١‏ 
0-6 ءالا.. ممما ووببعة مجفاوء د.ءهك يويكودوم بول عبد مودي ء سه نكم يح بد مبرهد «سعفسياري عم ره ] 
يله حددوايمج م [ بيجم معدي عدا ارد )4 وك ميمه سحعفة به مير بيصت جل واميسية . - 7 و سجي هه 1 
ل »] مهد كله وبين ميرم 35 بك 67 17 مور سك جهدي وو يمل ييه بويد ١‏ سل موادت ويدد أ ,4 ومو سرح 7 
ع هحيدم 4ل سمجراك وس م هدع ناوي فيعيد وعد ان معدميد هق وصعة رسو 
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لم يكن بوسعها عبوره كان يجرى تفريغها من شحتاتها وإنزالها إلى عبارة؛ بينما كانت 
الشحنات تنقل من جانب الحمالين الذين يقومون بشحنها على عربة أخرى على الجانب 
الآخر للجسر(١6).‏ وهذا يذكرنا بأنه لم يكن من السهولة بمكان على أية حال عبور 
الرون ‏ 


مصير ليون 

لم يكن مصير ليون أبسط من مصير النهر الذي تقع عليه. ولا شك أن جميع المدن 
لها تواريخ معقدة وليست هناك مدينة ينطبق عليها هذا الكلام بأكثر مما ينطيق على ليون؟ 
إن ثراءها وتحولها المفاجيء وسماتها الأصيلةء إن لم نقل خصائصهاء إثما تستثير كلها 
انتباه المؤرخ . فليون؛ التي لم تبق هي هي من قرن إلى آخرء والتي حركتها الظروف 
بأكثر مما حركتها إرادتهاء يبدو أنها قد تحركت دائما من حالة غير عادية إلى حالة غير 
عادية أحرى. وهي بحد ذاتها تمثل مشكلة صعبة في التاريخ الفرنسي» ريما المشكلة 
الرئيسية: ومن المؤكد أنها المؤشر الرئيسي. 

فهذه المدينة الموارة بالحركة وذات العزيمة والأصرار والملغزة وذات الموقع الشاذ قد 
باغتها التاريخ ووجدت نفسها في دوامات وإيقاعات من توع خاص جدًا(77). ومن 
المؤكد أن ليون مديئة فرنسيةء وهي مدينة فرنسية جرى دمجها بالفعل» للأفضل أو 
للأسوأء فى الوحدة الأكبر التى ضمتها. وهى مدينة من مدن الرون أيضاء تتجاذبها في 
كل اتجاه المناطق المحيطة بها عن قرب أو عن بعد بما يشكل تناظر) مع التلاقيات التي 
كانت هي أيضاً مركزها. وهكذا فقد كانت ليون تميل مرة إلى اتجاه ومرة أخرى إلى 
الاتجاه الآخر. والحال أن بوسع جغرافي من أيامنا أن يجد أن تأثيرها "يعد, بما يشكل 
مفارقة. ملحوظا فى المسيف الأوسط بأكثر مما فى ممر الرون نفسه"(515). والحق إن بيير 
ايتيان» لأعشارات قنديعة وجديدة على جد منواتة إنمايقلل من أهمية محور السون - 
الرون بالنسبة لليون» وهي مسألة سوف أعود إليها بعد قليل. 

لابد من الاعتراف بأن من أحد أغرب الأشياء فيما يتصل بليون هو الدهشة والتردد 
والانزعاج الذي تثيره لدى المراقب الذي لا يتسنى له إدراك أبعادها مهما اجتهد في 
محاولاته» والذي يجد صعوية في تمثيل حدودها ويضطر من آن لآخر إلى تعديل خط 
الأفق أو مجموعة الألوان التي يستخدمها. وطبيعي أنه كر ب سيريا بيت العادر 
العادية»ء وفقاً ل "منطق" محلي أو أقليمي أو قومي معين؛ إلا أنه في كل مرة يتوصل 
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فيها إلى شبه صوغ لتفسير ماء سرعان ما يراوغه هذا التفسير أو يزداد تعقيدا على 
الأقل . 

ولو بدأنا بالمنطق المحلي» فسوف تجد أن ليون قد عاشت يوماً بعد يوم بالاعتماد 
على الريف المحيط بها بالطبع؛ فبورجوازيتها كانت تملك أراضي وحقول كروم ومنازل 
في ذلك الريف . لكن الريف لم يكن على ممستوى المدينة الكبيرة المجاورة؛ لقد خذل 
أقليم الليونيه عاصمته ولعب دور الكابح لتطورها. فما أوسع التباين مع الريف المحيط 
بتولوز» أو مع الايل دو فرانس! إن أية مقارنة تعد غير واردة. 

أمّا أي *منطق أقليمى' قد يكون موجودًا فإنه يتكشف هو الآخر عن منطق محبط 
إلى حد ماء ومن المؤكد أنه لا يقدم لنا حلا للّغز. ومما لا مراء فيه أن ليون عاصمة 
أقليمية» قوية ونشيطة» وقد كانت هكذا منذ أن استردت قوتها فى القرن السادس عشر. 
واليوم يمتد نقوذها وصدارتها إلى دائرة من المدن التي تبعد عنها بمسافة معيئة: روان» 
ديجونتء شالون سور سون؛ء بيزانسون» جينيف (العدو التاريخي)» جرينويلء» سانت 
ايتيان» فين (في الماضي) وفالانس «اليوم). إلا أنه لكي يتسنى لنا تكوين صورة أوضح» 
تلزمنا دراسات أكثر تفصيلاً كدراسات أندريه بياتييه (أنظر المفصل الثاني من هذا الكتاب) 
واستقصاءات لحالة الصلات التجارية وامالية بين ليون وهذه المدن الأخرى التى هى فى آن 
واحد تحادمة لها ومتافسة لها. اا 

أما فيما تعلق بأشكال المنطق القوميةء فإننىء باستكناءات قليلة تؤكد القاعدة» 
أعتيرها معادية وسلبية على وجه العموم. فلا الاقتصاد الفرنسي ولا السياسة الفرنسية قد 
عرفت أو أرادت أو تسنى لها أن تدعم وتشجع نفوذ ليون كقطب جاذب قوي داخل 
فرنسا. 

والخلاصة أن الاقتصاد الفرنسي قد نح في تحويل برزخ السون ‏ الرون إلى باريس. 
وقد حبذ الاتصال المباشر بين باريس وليون عبر طويق يوربونيه القديم (وهو الطريق 
القومي السابع اليوم). ثم إن حركة المواصلات القادمة من باريس سوف تغادر الرون» 
عند وصولها إلى ليونء وتتجه مباشرة إلى إيطاليا (تورينو وميلانو). وبعد شامبيري» 
كانت تمر عبر وادي الموريين: وهو الطريق الرئيسي الوحيد عير جيال الألبء وذلك 
بفضل عمر مون سانيسء على ارتفاع 7١٠١‏ متر. وكان هذا طريقًا مائلاً من حيث 
الجوهرء يخترق ليون بالفعل» لكنه يعير محور الرون بدلاً من محاذاته. وأيًا كان الأمرء 
فمن المرجح ببساطة أنه لم يكن هناك على المستوى القومي مجال لموقعين قياديين في آن 
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واحدء لمدينتين جد كبيرتين تمارسان هيمنة متزامنة. وقد تغلبت باريس على ليون لسبب 
بسيط هو أتهاكانت وظلت المدينة العاصمة» الوجهة الطبيعية والإلزامية للحركات 
المتلاقية» وكذلك للأموال التي تقوم الدولة بجبايتهاء نما أدى إلى وجود وقرة من الأموال 
في بأريس . 

ومع ذلك فقد كانت ليون لزمن طويل أهم من باريس» من الناحية الاقتصادية. 
فالمدينة الواقعة على الرون كانت قد ارتقت بمكانتها من جراء ازدهار أسواقها الكبرى. 
وفي القرن السادس عشرء كانت باريس بتجار التجزئة الموجودين فيها تبدو بائسة بالمقارنة 
مع تجارة المحملة والتعاملات المالية الخارية في ليون. إل أنه يعد القرن السابع عشر» 
عتدما اتحدر نمو الحياة الاققصادية الفرنسية» انتهت الأيام العظمى للأسواق الكبرى. 
وبحلول الوقت الذي انتتعش فيه الاقتصاد مرة أخخرى فى القرن الثامن عشرء كانت 
الأسواق الكبرى قد انقضى زمنها وأدى الاقتصاد المتجدد إلى تعزيز باريس؛ فشيئًا فشيئّاء 
حرمت المديئة العاصمة ليون من تفوقها المالي. وبحلول أواخر عصر التنويرء كانت 
السيرورة قد وصلت إلى ذروتها. وتمكنت باريس المنافسة لليون من الفوز بالجائزة» عبر 
وسائل نظيفة أو قذرة. وقد استمرت المنافسة وتزايدت في القرن التاسع عشر. واليوم 
خسرت ليون رأس مالها المالى الذي فازت به حاضرة لا حدود لشرهها. فهل توجد أية 
فرصة لقلب هذه السيرورة» حيث نشهد التجليات الأولى لرد فعل من جانب بورصة 
ليونء على أثر إنشاء "سوق ثانية' في عام ١987‏ وتحديد أسعار عذدة شركات جديدة 
في بورصة ليون؟ من السابق لأوانه الإجابة عن هذا السؤال. ومازال رجال الأعمال في 
ليون يبدون جد متحفظين. وهذا يبين» في سياق ماليء مشكلة جعل اللامركزية صالحة 
وفاعلة(4١).‏ 

وأتصور أننا بوصولنا إلى هذه التقطة إنما نبدأ فى فهم مصائر ليون على نحو أفضل» 
بل إن هذه المصائر إنما تصبح شبه مرئية للعيان. فقد كان قدر ليون أن تجد إيقاعها 
المناسب وظروف توسعها على المستوى الدولي فقط. وقد اعتمدت على "منطق" مدى 
جد واسع؟ وكانت بحاجة إلى المساعدة الخارجية. والحال أن أمهاتها الروحيات كن 
كلهن أجنبيات . 

كان ذلك صحيحًا بالفعل عندما قام الرومان» بوصفهم حكاما لغالياء بتأسيس مدينة 
ليون فى منطقة تسكنها قبائل صغيرة جد ضعيفة بحيث لا يمكنها مراجهة الفاتحين ‏ أي 
في أرض محايدة إن جار القول. والحال أن المدينة الجديدة سوف تكون مركز استغلال 
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'استعماري' لغاليا لحساب الإمبراطورية فيما وراء جبال الألب"(219. 

وصحيح أن التاريخ لا يكرر نفسه بشكل واحد تمامًا. لكن ازدهار ليون الاستثنائي 
في أواخر القرن الخامس عشر وفي القرن السادس عشر من الواضح أنه كان نتيجة 
لسيرورة ممائلة. فالامتيازات التى منحها لويس الحادي عشر وسياسته الخاصة بالقضاء 
على أسواق جينيف الكبرى ١431(‏ - 1534): من المؤكد أنها هي التي أعطت أسواق 
ليون الكبرى مكانتها الدولية» وإن لم تكن هي التي خلقت هذه الأسواق (فقد كانت 
موجودة بالفعل منذ عام .)5100١57١‏ وقد استقر آل ميديتشي في ليون نحو عام 
7 »؛ وكان النجاح يتلو النجاح في القرن السادس عشر: فبحلول ذلك الزمنء كانت 
ليون قد أصبحت المركز القائد للاقتصاد الأوروبي» وهو ما كانت عليه حال أسواق 
شامبانيا الكبرى الشهيرة قبل ذلك بعدة قرون. لكن الماليين الإيطاليين ‏ من أهل فلورنسا 
ولوكاء ومن أهل جنوه لحين - هم الذين كانوا الميادرين والمستفيدين على حد سواء بهذا 
الازدهار السريع : فعبر ليون» كان بوسعهم استغلال بقية فرنساء وكسب فوائض ميزان 
تجاري يميل دائمًا إلى صالحهم. فألا يعتبر ذلك مشابها لاستغلال الرومان لغاليا قبل ذلك 
بقرون كثيرة؟ يقول ريشار جاسكون أن 'الهيمنة الأجنبية أصبحت طاغية إفي ذلك 
الوقت|! حيث تاخمت الاحتكار ولم تترك للفرنسيين أكثر من مكانة تابعة كوسطاء. . 
وهي وظيفة كانت أهميتها قد انحدرت بشكل متواصل مع تطور التنظيم المصرفي"(207. 
والمحال أن لوي بورجواء في كتابه الرائع حول ليون خلال الشطر الأول من القرن 
السادس عشر ١541(‏ - ١901١)ء‏ إنما يعنون أحد فصوله ب "دولة داخل دولة: "الأمة* 
الفلورنسية '(214. والواقع أن أغنى عائلة تجارية في أوروبا كانت تقيم بالفعل في ليون؛ 
لكنها كانت عائلة فلورنسية» هي عائلة جواداني» التي جرت فرنسة اسمها ليصبح 
جادانيه. وقد شكل الإيطاليون جالية مترابطة وقوية» لا يزيد حجمها الإجمالي عن نحو 
ثمانين عائلة» كرست نفسها لتفسها وتصاهرت فيما بينها وتجنبت مصاهرة أهل البلد ‏ بما 
يشكل في واقع الأمر مثلاً نموذجيًا للسلوك المشترك بين الرأسماليين في جميع العهود. 

والحال أن حظ ليون الباهرء أكان الليونيون أنفسهم هم الذين خلقوه أم المقيمون 
الأجانب في مدينتهم. قد فتن فرنسا والملوك الفرنسبين. ونحن ثميل إلى تصور أن كل 
شيء كان ممكنًا بالتأكيد بالتسبة للمديئة الواقعة على الرون؛ بل إن من المحتمل أنه كان 
بوسعها أن تصبح عاصمة المملكة في القرن السادس عشر. فخلال مبادرات السياسة 
الخارجية المسرفة ‏ عبور الألب وتبديد الطاقة على الحروب الإيطالية ‏ كانت ليون هي 
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مركز الحشد المعتاد للجنود وللعتاد وللمدافع وللاعتمادات المالية» والواقع أن المدينة قد 
احتلت موقعا قياديًا في هذه الحرب الدائمة وجنت الأموال منها في آن واحد. وبما أن 
الأمور كلها تتماشى وتتساوق» فقد جربت ليون عظمة الرينسانس وربما كان بوسعها أن 
تكون عاصمة ثقافية رائعة روعة باريس. وكان كل شيء ممكنًا بالفعل» ولو على الآاقل 
في عهد فرانسوا الأول أكثر الملوك الفرنسيين إيطالية وربما أكثرهم تعاطفاً مع ليون. 
فهل مر بخاطره رفع المديئة الجنوبية إلى مثل هذه المكانة السامية في عام 1518. عندما 
هبط الرون منجها إلى ايج مورت ليقابل الإمبراطور شارل الجامش: في لقاء شهير؟ 
عندما توقف فى ليون على الطريقء» فتتته المدينة مرة أخرى . إلا أن من سوء الحظ أن 
الابن البكر للملك قد أصيب بالمرض هناك وانتابته قشعريرة بعد لعبة تنس. وقد واصلت 
الرحلة الملكية مسيرتها في اتجاه الجنوبء إلا أنه تعين نقل الأمير الشاب إلى الشاطيء 
عند تورنون» حيث مات في العاشر من أغسطس/ آب . و"هكذا رحلت هذه الروح 
الفتية الجميلة " بحسب تعبير برانتوم(219. 

فهل من جراء هذا الحدث. هذا النذير السىءء فشلت ليون في الحصول على التاج 
الذي ربما كانت قد اشتهته؟ أشك فى ذلك. فصعود ليون إلى مكانة عاصمة ما كان 
وك اله انكر قيضة كزان رسيم : لأن العو الوعيية الذى يسو ذلك عو اماه 
الفعلية. وقد خسرت ليون السباق» بل إنها لم تكد تدخخلهء لسبب آخرء بالغ الوضوح . 
فأوروبا في أعوام منتصف القرن السادس عشر كانت قد بدأت تتطلع إلى الشمال وإلى 
المحيط الأطلسى» يعيدًا عن البحر المتوسط وعن الحروب الإيطالية. وكانت ليون هى 
الخاسرة عندما انتهت هذه الحروب بموجب معاهدة كاتو ‏ كامبريزيس .)١504(‏ والحال 
أن هذه المعاهدة» التي احتج عليها النبلاء الفرنسيون الميالون إلى الحرب احتجاجا شديداء 
قد أنهت هيمنة فرنسا جنوب الألب . لقد تخلى هنري الثانى عن بيمونت وسافوي اللتين 
كانتا قد احتلتا في عام 107 واللتين كانت فرنسا قد بدأت في مد جذور لها فيهما. 
وتحركت الحدود إلى الوراء حتى منطقة ليون نفسها التي أصبحت الآن محرومة من امتداد 
شاسع في اتجاه الشرق. ودعونا نتخيل للحظة أن فرنسا قد خرجت ظافرة في تورينو أو 
في ميلانو: لقد كان من الممكن أن يجرى تثبيت ليون كمركز لازدهار أوروبا كلها. 
والخلاصة أن صدارة المدينة قد استمرت بقدر استمرار عدم حسم النزاع فيما وراء الالب 
بين فالوا وهابسبورج . 

وهكذا فإن أفول نهم ليون قد أصبح مرئيًا من عدد من النواحي بمرور الوقت. وقد 
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أومأ إليه على نحو مفاجيء وفظيع إفلاس عام 1901 . لكن المدينة لم تستبعد بين عشية 
وضحاها من عالم الأسواق المالية والائتمان الذي كانت قد أعدت لتطوره على مدار زمن 
طويل . وصحيح أنها كانت تخسر أوروبا بالتدريج لكنها كانت ما تزال تملك ساحة 
فرتسا. وخلال القرن السابع عشر الذي تميز بالركود الاقتصادي» سيطرت على رأسمال 
المستثمرين الفرنسيين المتحفظ وغير المستثمر أحيائاء حيث اجتذيت ليون هؤلاء المستثمرين 
من جراء مكاسب عمليات التسليف بين سوق كبرى وأخرى - نسبة 77 بين كل ثلاثة 
أشهر ‏ وكذلك من جراء الضمان الذهبى الذي توفره الأسواق الكبرى: فمّد كان يتعين 
سداد جميع الفواتير بال ممص "ره" كتاعة. والواقع أن هذا التعامل الروتينيء والذي 
يتألف من سلسلة من الاستثمارات قصيرة الأجل في زمن» يجب أن نتذكرء كان ما 
يزال فيه الإقراض بفائدة محظورًاء قد أتاح لممولي ليون مواصلة العمل؟ لقد كانوا سادة 
فى بيتهم وقد وازنوا حساباتهم عبر مجرد التلاعب بالأرقام في دفاترهم. إنتا بإزاء 
روتين» يتيح دخلاً ريعيًا متواصلاً . 

لكن ليون ظلت أيضًا مركز حشد للسلع ومركرًا خلاقاً بشكل بارز في القطاع 
الصناعي النشيطء الأمر الذي ربما يكون قد عوض المدينة عما شهدته من انحدار مالي. 
ومن المؤكد أن أنشطتها الصناعية قد كفلت توافر السلع الليونية في جميع أسواق أوروياء 
خاصة وأن ليون كانت قد اختارت منذ وقت جد مبكر التخصص في انتاج الخرير» وهو 
صناعة كمالية ترفية. والحال أن السلع الكمالية الترفية إنما تعني. بحكم التعريف» 
استهداف أسواق أجتبية. وكانت ليون مجيرة» لاعتبارات مصالح صناعتها الآخذة في 
التوسع » على أن تجند قوة عاملة كان يتعين تجديدها باستمرار؛ والواقع أنه كان يعد إنهارًا 
بحد ذاته أن يتم العثور على زاد متواصل من العمال المطلويين لمواصلة دوران الأتوال» 
أكانوا عمالاً ماهرين أم مساعدين غير ماهرين. وهذه المرة» يجب لتفسير لليون يتغلغل 
تحت السطح أن يصل إلى جذور هذا النشاط الصناعي ومجرياته الواقعية(١7).‏ فهل 
كانت قوة ليون العاملة تجد تعزيرًا لها على شكل مدد قادم من الأقاليم الفقيرة المجاورة» 
من الألب وخاصة من المسيف الأوسط؟ 

إن الجهود الضخمة لمنتجي الخرير الليونيين كانت موجهة. أكان ذلك في فرنسا أم 
في الخارج. إلى تلبية متطلبات زبائن ارستقراطيين. وقد بذلت مآثر عبقرية لتزويد هؤلاء 
الزيائن بحرائر ثمينة ذات تصميم أصيلء بما أدى إلى تحديد الموضات في أوروياء وهي 
موضات كانت تتغير بشكل منفلت من عام إلى العام الذي يليه. والواقع أن تحرق ليون - 
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أو بالأحرى حاجتها ‏ إلى التصدير كان معناه استقرار تجار أجانب في ليون» خاصة وأنه 
كانت ما تزال هناك وفرة من الفرص أمامهم» أكان ذلك في الأسواق الكبرىء 
كمستوردين للمواد الغذائية أو للحرير الخام أو كتجار عملة أو كمضاربين في المعادن 
والعملات الشميتة. وال محال أن أعمالهم وشواغلهمء؛ وصلاتهم الممكنة مع المنافسين 
الأجانب». قد وجدت انعكاسا لها وتعبيراً عنها في الرسائل المرسلة من ليون. وقد انزعج 
صناعيو ليون.ء المحترسون دائمّاء عندما بدأت تورينو في انتاج الحرير بدورهاء وعندما 
بدأت زيوريخ في صنع الكريب الحريري (1701) أو عندما بدأ الإيطاليون فى عمل 
نسخ ناجزة من تصميمات ليون الخريرية» مستخدمين حزما من العينات. وكان السبيل 
الوحيد القعال للدقاع هو ابتكار تصميمات جديدة بسرعة» بحيث تصبح النسخ المقلدة 
خارج الموضة قبل ظهورها في السوق. وسعيًا إلى هذه الغاية. تولى منتجو الحرير في 
ليون تشغيل مجموعات كاملة من المصممين المتخصصين(١7).‏ وقد أدى الإعلان فى 
مايو/ آيار © ١١‏ عن فترة حذداد ملكى لمدة ستة أشهرء لدى موت ابن دوق وم يا 
إلى إثارة الذعر في ليون. إذامخرونات مكيةامن الأتسرة لوضاء :وى »شرف علد 
جميع السلع بالكامل» لأن فترة الحداد الممتدة لستة أشهر سوف تعنى انقضاء موضتها' . 
وفي الأوقات العاديةء ربما كان بالإمكان بيعها في الخارج . لكن مثل هذا الأمر كان غير 
وارد في زمن الحرب. ولم تكن هناك وسيلة سهلة للاتصال بالأجانب» 'الدذين قاموا 
على أية حال بتقليد تصميماتنا لمساعدة اخوتهم في العقيدة "(75؟2). وعندما كان الجيش 
الفرنسي يستعد في عام 17١7‏ للاستيلاء على تورينو - وهي عملية لم يكتب لها النجاح 
طلب تجار ليون إغلاق ورش انتاج الحرائر في المدينة الإيطالية ‏ وهي ورش كانت 
تستخدم عمالاً يتم اسحجارهم في ليون. | . 

وهكذا واصلت ليون الوقوف على إحدى قدميها خارج فرنساء إن جاز هذا التعبير» 
والاعتماد على أسواقها الأجنبية. وقد دفعها إلى ذلك اقتصادها ووضعها وظروقها. 
وكانت الظروف مؤاتية بشكل خاص أحيانًا. وسوف تساعد الإمبراطورية الأولى والحصار 
القاري على وضع ليون مرة أخرى في مركز الاتصالات البرية داخل أوروباء بما يوسع 
منطقة نفوذها. فمرة أخرىء وهو أمر مثير بما يكفي. وجدت ليون نفسها عند تقاطع 
طرق أوروباء حيث هيمنت على الطريق المؤدي إلى الألب وعلى الطريق المؤدي إلى 
البحر الدوسط وعلى الشبكات المؤدية إلى الراين والكاتتونات السويسرية» بل وإلى 
هولنده. لكن الإمبراطورية انهارت في 616 6١4١؛‏ وسرعان ما انتهى البعث 
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وارتدت ليون إلى حالة من التبعية والهشاشة. وعندما ظهرت الملاحة البخارية الأولى في 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرء لم يكن عليها سوى إحراز بعض التجاحات الاولية على 
نهر الراين حتى يتسنى للطرق الالمانية أن تنتزع حصة من دور ليون. 

وسوف أرجع بشكل لا مهرب منه إلى تاريخ ليون المهم إلى أقصى حدء والذي لا 
أثركه الآن إلا لكي أعود إلى المشكلة المحورية التي يطرحها هذا الفصل: أصل فرنسا 

لكنني» بالرغم من أنني لم أقدم تفسيرا ناجرًا لماضي ليونء أعتقد أنني قد أشرت 
على الأقل إلى المستويات المختلفة التى دارت عليها نشاطاتها المتزامنة. وقد كان قدر ليون 
أن ترهن كل شيء بهذه النشاطات واحذ) يعد الآخرء وذلك بحكم الضرورة كما بحكم 
الاختيسار الحر. وإذا لم أكن مخطئاًء فإن ما كانت ليون بحاجة إليه لكي تحقق قدرها 
الحقَيقو هو ذلك الدور البارز الذي لم يكن بوسع فرنسا منحه لهاء والذي لا يبدو أن 
مر الرون» حيث يتركز السكان والتسبادل ووسائل الانتاج» قد كان مستعدا لتوفيره لها. 
ومن حمسن الحظ أنه كان بوسع ليون أن تذكر من بين مواردها الحيوية ذلك النشاط 
الصناعى الجبار الذي ساعدها على البقاء وتحين لحظتها. لانه كان على ليون غالبًا أن 
تتحين لحظعها ‏ بل إنه يمكن القول إنها تفعل ذلك الآنء فى أيامنا هذه. ذلك على أية 
حال هو رأي جان لاباس(/) .)١487(‏ فهو يرى أن ليون لن تصبح مديئة دولية مرة 
أخرى - لم تعد الآن كذلك - إلآ إذا أثبتت قدرتها على تجاوز أقليم الرون ‏ الالب 
الاقتصادي الذي يبدو أنها معرضة لخطر الانحياس فيه» وإلاً إذا تمكنت من التحرر 
(ولكن هل هذا ممكن؟) من الدور الثانوي» التابع الذي ألزمتها باريس به. 


اليوم: من الرون إلى الراين 

نحن اليوم على عتبات تحول تام للمواصلات على الرون؛ وهو تحول ثوري كإعتماد 
المركب البخاري في القرن الماضي . تأملوا الترحيب الذي قابلت به الصحافة تدجين هذا 
النهر الهائجء على أثر تدشين سد فوجريس في ١9‏ مارس/ آذار “حو والذي رمز , 
إلى إنجاز مشروع تحسين الرون بين ليون والبحر. 

لقد تطلب الأمر 7 عامًا لكي يحقق المشروع ثمارهء حيث بدأ بسد جينيسيا في عام 
4. فقد تم بناء سد وثلاث عشرة محطة للطاقة وثلاثة عشر هويسًا و55 
مشروعا تسستخدم الطاقة النهرية. وهذه المعجزات لا يمكنها أن تكون عزاء لنا عن ضياع 
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الرون الحقيقي الذي عرفه الماضي. إلا أننا يجب على الأقل أن نكون نزيهين لنعترف 
بأنها قد تكون هى أيضًا جد جميلة بطريقتها. 

فعلى طول الكيلومترات الثلاثمائة لهذا "الطريق النهري' الاستئنائي» تبدأ الملاحة 
الأحدث في الظهور: مراكب ذاتية الحركة قوتها ٠٠٠٠‏ حصانء وطولها 6 متراء 
وطاقة حمولتها ٠٠٠١‏ طن وسافلتها تزيد عن ثلاثة أمتارء ناهيك عن سفن شحنات 
صغيرة تجيء إلى النهر من البحر مباشرة. لقد جرى تدجين النهر وأخذ يعمل لصالحنا. 
وما هذه إلا المرحلة الأولى» فمن المخطط إقامة جهاز مائى ‏ كهربائى على الامتدادات 
العليا للرون»ء بين ليون وجينيف» وقد تحدد لإنجار ذلك ما يزيد قليلاً عن خمس سنوات 
من اليوم» إن سارت الأمور كلها على ما يرام. كما أن من المخطط ربط مارسيليا بالمانيا 
الرينانيةء وذلك باستخدام مياه السون الهادئة (وهو مشروع قايل للتنفيذ بسهولة تامة 
بمجرد إزالة عدد قليل من العقبات كجسر سان لوران عند ماكون» والذي لا يمكن 
للملاحة اجتياز أقواسه عند ارتفاع مياه النهرء وإن كان المواطنون جد متعلقين به) ثم 
إعادة بناء قناة الرون ‏ الراين بالكامل (بدء من سان سيمفوريان)؛ فهي الآن تكاد تكون 
غير قابلة للاستخدام من جراء عرضها الضيق وعدد كبير من الأهوسة. 

والواقع أن الهدف العام للبرنامج طموح إلى أقصى حد؛ فالمراد هو تحويل مرسيليا 
إلى أحد المخارج أمام سويسرا والمانيا الجنوبية وقد تجد نفسها إن لم تكن مساوية فعلى 
الأقل شريكة للموانيء الشمالية العظمى ‏ هامبورجء روتردام» آتتويرب» رووان» 
لوهافر. وسوف يكون من المنطقي أيضاً توقع قدر من النمو الصناعي في بلاد الرون 
الجوانية - بعبارة أخرى» قدر من الأعمال الأقليمية. فالرون مجهز الآن على أية حال 
لانتاج ١7‏ مليار كيلو واط . 

ومع ذلك» يمكن إبداء عدد من التحفظات: 

١‏ إن طريق الرون المائي العظيم هو الآن مفتوح على امتداد ال 18١‏ كيلو مترا بين 
ليون وفورك (على بعد أربعة كيلو مترات من آرل). وعلى طول هذا الامتداد التشيط من 
النهر في كل من الاتجاهينء سافر 55الا مركبًا فى عام 191/4: وهو رقم ضخم لدى 
النظرة الأولى» لكن الشحنات كانت مجرد شحنات متواضعة الحجم: 577 طنًا في 
المتوسط (حيث تتجه الشحنات الأثقل إلى أعالى النهرء 584 طنّاء بأكثر ثما تتجه إلى 
أسفل النهرء 747 طنا)» أي إجمالى شحنات قوامه 50-86“ طنّاء كان من بينها 
11 لا الي و كات ولت وفي عام 19480» ارتفعت الشحنات 
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الشكل 7" 
مشاريع تطوير الرون في القرن العشرين 
السدود والمعامل والمحطات الحرارية والنووية 


مفاتيح الشكل * ١‏ سد كلاسيكي؛ ؟ - تحويل إلى مشروع يعمل بالطاة المائية؛ ‏ _ محطة حرارية 


أو نووية. 
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ارتفاعًا طفيفًاء حيث وصلت إلى /ا06101” طنًا. وفي عام ١181‏ (بتقدير شحنات 
الأشهر الثلاثة الأخيرة وفقًا لحجم شحنات الأشهر الثلاثة الأولى)» وصل الإجمالي إلى 
ما يزيد عن 5 مليون طن: وهكذا فقد حدث شيء من التقدمء ولكن على مستوى 
متواضع فقط. أما روتردام» من جهة أخرى ‏ وهي أكبر ميناء في العالم بالطبع -؛ فقد 
تعاملت مع شحنئات يصل حجمها إلى ٠٠١‏ مليون طن في عام 1914 وإلى ١05٠‏ 
مليون طن في عام .١‏ وترسو هناك كل عام 70١,٠٠٠‏ مركب نهري. و"من بين 
هذه الأطنان ال 50١‏ مليون من الشحنات» تم شحن أو تفريغ ١771‏ مليون طن على 
أو من مختلف أنواع المراكب الكبيرة '(274. 

فلماذا إِذّا تعد الملاحة على الرون متواضعة نسبياً؟ هل يرجع ذلك إلى المنافسة من 
جانب أشكال أخرى للتقلء كخط الأنابيب من فوس إلى بال بالنسبة للنفط 0٠(‏ مليون 
طن) بالإضافة إلى الطرق اليرية والسكك الحديدية؟ إن خط السكك الحديدية من باريس 
إلى ليون إلى البحر المتوسط وقطار ال 16277 (وهو قطار بالغ السرعة) إنما يقطع الرحلة 
من باريس إلى مونبيلييه في خمس ساعات. لقد أصبح البحر المتوسط أكثر قربا إلى 
باريس» لكن هذا إنجاز لا دتحل لياه الرون به. وإذا كان الرون يبدو بائسا إلى هذا 
الحد؛ فما ذلك إلا لأن الوصول إليه ما يزال صعبّاءٍ ولآن مارسيليا (التي تتعامل مع نحو 
مائة مليون طن من الشحنات) لا تستخدمه إلا قليلاً جدًا؛ ولأن ليون قد اعتادت إرسال 
السلع التصديرية بالطرق البرية أو بالسكك الحديدية؛ ولآن وادي الرون خاصة بعيد عن 
أن يكون ندا لألمانيا الصناعية التي تعتبر روتردام مخرجها الموار بالحركة وبالحياة. 

والواقع أنه حتى الشحنات التي يصل حجمها إلى 4 مليون طن والتي يجري نقلها 
على الرون لا ترجع كلها إلى تجارة المسافات البعيدة. إن حصة كبيرة منها إنما تتألف من 
تيادلات بين أعالى وأسفل النهرء من تحركات على مسافات قصيرة ‏ جد مفيدة كلها 
بالنسبة للسكان على ضفتي الرون بلا ريب. لكن الاستثمار في التجهيز التقني لا يمكن 
قرو دو اه سكي رمن انافاع فهل يجب لنا أن نتصور أن هذا سوف يحدث 
غداة إنجاز البرنامج؟ وأن الحركة على الرون سوف تتجاوز عندئذ طفولتها؟ أم أن 
المحصلة سوف تكون عبئًا أكثر فداحة بكثير لاستثمار غير منتج؟ 

١‏ - لنفترض أن جميع المشاريع قد تم إنجازها ‏ مع أننا مازلنا بعيدين جذًا عن ذلك» 
سواء أكنا نتتحدث عن المنشآت المائية ‏ الكهربائية على الرون الأعلى أم عن مشروع الرون 
- الراين العظيم الذي يبدو أنه قد توقف الآن بالكامل( )70‏ لنفترض على أية حال أنها 
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تسير كلها على قدم وساق, إلا أنه لم يجر تخطيط شيء في اتجاه تحسين أحد فروع 
(وهو في رأيي فرع أساسي) برزخ الرون» أي الشبكة التي تربط السون بالسين عبر قنأة 
بورجوليه أو قناة دي سانتر القديمة أو قناة بريار. ومع ذلك» يبدو من المنطقي مد أحدث 
شبكة للطرق المائية الصالحة للملاحة في فرنسا إلى المدينة العاصمة. فإذا لم يحدث 
ذلك» فإنه يُخَشى من أن طريق الرون سوف يصبح مرة أخرى هامششيًا بالقياس إلى 
الأرض الفرنسية. أي سوف يصبح طريقًا أوروبياً بدلا من أن يضفي الحيوية على 
الاقتصاد الفرنسى ككل بالدرجة الأولى. ومن المؤكد أن بعض طرق السيارات الرئيسية 
عندنا تستخدم ايعان المسافرين الإنجليز والالمان والبلجيكيين والهولنديين كوسيلة 
للانتقال بين بلدانهم الأصلية وإسبانيا وإيطاليا؛ لكن هذه الطرق إئما تخدم بالدرجة 
الأولى حاجاتنا القومية الخاصة. فهل أنا مخطيء ء لو رأيت أن منشآت الرون يجب أيضا 
ربطها بقلب فرنسا نفسه؟ إنني أرى ذلك ليس لآن لدي أية رغبة في رؤية مركزة ة شاملة 
قي فرنسا. كما أنني لا أرغب في الحيلولة دون انفتاح فرنسا بالكامل على أورويا. . لكن 
محور مواصلات أوروبيًا رئيسيًا توفره أراضينا لا يجب أن يكون مجرد وسيلة انتقال عبر 
فرنساء إذ يجب أن تكون له امتدادات تتغلغل في جميع أرجاء البلد. ويبدو أن هذه 
ليست وجهة نظر المخططين. والمسعول عن ذلك بشكل أساسى هو الاعستبارات 
الاقتصادية. فهذا يتطلب استثمارات ضخمة جدًا. ولا شك أن عاملاً آخر إنما يكمن فى 
تراجع النقل التجاري التهري» والذي لا مراء في أنه يمر الآن بأزمة حقيقية ْ 

والنقل الحالى على الرون بعد التحسين الجديد الذي طرأ عليه إنما يعد في حد ذاته 
محبطً . ولا يرجع ذلك بالتحديد إلى أنه ليس مرتيطًا يبوحدة اصاضة كيرة بما 
يكفي؟ لم يتردد جاك فليشيهء رئيس رابطة الصنادلية الفرنسيينء لدى زيارته روتردام في 
سيتمبر/ أيلول 21587 في الإعلان بحسم أن "طرق فرنسا المائية يجب ربطها بالشبكة 
الأوروبية. إن المواقع الأمامية التي تتمثل في الموانيء الفرنسية على الراين والموزيل إنما 
تعد غير كافية. ويجب ربط السين والرون بأوروبا: فمارسيليا ولوهافر ورووان وباريس 
ل ل ا ال ا التهرية. إنها يجب أن 
تصبح موائيء أوروبية» تتمتع بذات المرايا التي يد يتمتع بها منافسوها في أورويا الشمالية : 
أي شبكات من الطرق 0 المتجانسة ا ل لطر يحلول 
عام .)"33*7٠ ٠‏ وهكذا فإنني لست الوحيد الذي يرى أنه لا يجب للمرء ذكر الرون 
وليون ومرسيليا دون أن يضيف أيضًا السين وباريس ورووان ولوهافر. 
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- لقد كتسبت السطور السالفة آملاً فى شيء من النجاح؛ في حدوث معجزة ما 
على الرون. ويبدو أن المعجزة بحاجة إلى وقت ولا شك أن الازمة الاقتصادية هي أحد 
الأسباب. وبين صفوف الجغرافيين» يبدو أن التشاؤم النقدي هو الفائز. إن بير ايتيان لا 
يشير ولو مرة واحدة إلى 'البرزخ الفرنسي " وإنما يشير فقط إلى *محور الرون - 
الراين" ٠‏ 'الممر"» 'المعبر". و"الذي يشكل خندقًا عظيما لكنه متصل' . إننا مازلنا جد 
بعيدين عن تأملات فيدال دو لا بلاش الراسخة والوائقة بلا مبرر. وتشاؤم ايتيان يدعم 
الحجة التى أطرحها: لقد كان محور الرون من حيث الجوهر حذاء هامشيا بالنسبة لخلق 
فرنسا. ويمضي بيير ايتيان إلى ما هو أبعد من ذلك بكثيرء ولكن هل هو على حق؟ لابد 
لي من الاعتراف بأنتي أرجو أن يكون مخطنًا. إنه يقول متشائمًا: 'هل يجب أن نستنتج 
أن أقليم الرون ‏ الراين هو أسطورة وأن الدعوات التى تنادي بإيجاد قناة بين الرون 
والراين هي مجرد إدعاء كاذب؟"(77). أود أن أتصور أن المستقيل سوف يثبت العكس. 
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1 
موق باريس والايل دو فرانس والحوض الباريسي 


لا أنكر الأهمية التى يتميز بها البرزخ الفرنسي من نواح كثيرة» خاصة الدور الهائل 
الذي لعبه في نشر المؤثرات الثقافية التي أتاح لها قناة منذ أزمنة ما قبل التاريخ. وهو 
اليوم الطريق الذي تسلكه حركة المواصلات الكبرى في فرنسا. وكل ما أذهب إليه هو أنه 
لم يلعب الدور التكويني الذي نسب إليه في وقت من الاوقات في نشوء وحدة فرنسا 
وفى أصل هذه الوحدة. 

والدليل الأكثر إقناعًا على ذلك باختصارء هو أن تلك الوحدة قد لقت في مكان 
آخرء بين السوم واللوارء في المنطقة المتمحورة حول باريس» والتي يمتد إشعاعها من 
العاصمة إلى أورليان أو رووان» وهى منطقة كانت تشمل ليس الايل دو فرانس (جزيرة 
قرتا) وحذدهاء بق كات مل ايها أقليم الأورليانيه وأجزاء من شامبانيا وبيكاردي 
ونورماندي: أي فرنسا خاصة نوعا ما. ولا شك أنه من هذه النواةق. من هذا المركزء بدأ 
كل شيء. لقد لقت الوحدة الفرنسية “بالإشعاع إلى الخارج من نقطة مركزية' . 
ويكتب ميشليه في يومياته: 'وهكذاء فإن مركز فرنساء الجزء الأكثر أصالة من البلد» 
قد استولى على الأجزاء الباقية. وهذا الجزء المركزي يمثل الطابع الفرنسي إلى أقصى 
حد. فالعرق هنا مختلط أكثر. والأرض مسطحة أكثر والطبيعة مضجرة أكثر: وهي 
أشياء ثلآثة تؤدي إلى الروح الاجتماعية. لقد استولت الايل دو فرانس على فرنسا؛ 
واستولت فرنسا على العالم '(74). والحق إنه قبل عام »١1!/88‏ "لم تتماه مع فرنسا غير 
المقاطعات القديمة المحيطة بباريس '(99) وإن الملكية كانت أكثر حرية فى التصرف هما فى 
أي مكان آخحر فى مجمل أرجاء ال 1612165 0105565 0180). أر ا الالتز ا 
الضريبية التي ولخدا كولبير في عام ١755‏ . لكنني لا أكاد أتصور أن مثل هذا الخضوع 
قد مثل روحا يمكن وصفها بأنها “اجتماعية". كما أننى لا أعتقد أن ضفاف الوازء على 
سبيل المثال. أو وادي اللوار. ' مضجرة" الاين على العكين من وللقة. 

ويظل صحيحا مع ذلك أنها قد خلقت فرنسا. بل إن فرنسيس ايريه يجنح به الخيال 
إلى تصور 'خلية ملكية. هي الايل دو فرانس» ونواة مذكرة لهاء هي باريس» تستحوذ 
عليهما معًا شهية شرهة وتنجزان. مهما كان الثمنء برنامجًا جينيًا يؤدي إلى ظهور 
'المسدس الفرنسي "(:8). والنتيجة؛ كما نعرف» هي انبثاق عدم تناظر صارخ . 
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والشك في البرمجة الجينية وارد تمامًا؛ فالسيرورة كانت أبعد ما تكون عن أن تكون 
نكل هذه البساطة: .والواقع أنه لا يكمن خلفها بالفعل أي سات طويل الأجل: ولايد 
من قول إن الصدفة والعوامل الكامنة قد لعبت دورها. ومع ذلك فقد تحققت النتائج: 
فبحلول الوقت الذي أرسيت فيه أحجار أساس نوتر ‏ دامء في أواخر القرن الحادي عشر 
(©»؛ كانت العجلات تتحرك بالفعل من أجل صعود باريس» التى كانت بالفعل 
مدينة ضخمة» وسرعان ما سوف تصبح أكثر مدن أوروبا اكنظاظًا بالسكان. 

ولابد من تناول مشكلة أولية: فى هذه الحركة الواسعة المتدفعة بعيدًا عن المركزء هل 
بدأ كل شيء بالفعل في المركز نفسه» في المدينة؟ أم أنه بدأ في الأقليم المركزي ككل؟ أم 
أنه بدأ في الاثتين على حد سواء؟ لنبدأ بالأقليم المركزيء والذي يتكون عمومًا من 
الحوض الباريسي . 


أولوية الحوض الباريسي 

يمثل الحوض الباريسي ما يزيد عن ريع أرض فرنسا الحالية؛ وهو أوسع سهولها 
وأغناهاء وربما كان أكثرها تنوعاء يصرف النظر عن رأي ميشليهء الذي كان يفكر ليس 
فى الاقتصاد وإنما فى المشهد الطبيعى عندما تحدث عن "ريف شامبانيا والايل دو قرانس 
الرتيب. إوعن!. . . تلك المدن الطباشيرية والخشبية أحيث! يستولى الضجر والاشمئزاز 
على الروح "(81). ِ 

وقد قيل في القرن السابع عشر عن 8686581146 باريس (التي مثلت مساحة كبيرة 
من الحوض الباريسى) إن "مجمل أراضيها مفيد لشىء ما من الأشياء؛ لأنه حيثما لا 
ينمو القمح ونباتات الحبوب الأخرى» سوف نهد الكروم؛ وحيثما لا توجد الحبوب ولا 
الكرومء توجد الفواكه والمراعي والأحراج والغابات وأشجار الجوز"(485). ويرى دافيتي 
(11714) أن "الأرض المحيطة بباريس لا تفتقر إلى الحبوب ولا إلى الكروم ولا إلى 
منتجات الأليان أو التبن أو الفواكه أو الخضراوات؛ ولا إلى الماء المتوافر في كل مكان» 
وهذا هو ما يجعل باريس ثرية على نحو عجيب بالامدادات " (2)45, وبوسع المرء أن 
يسهب فى الحديث عن ذلك . 

من شأن الجغرافيين الآن أن يرددوا عن طيب خاطر هذه الأحكام الإيجابية» وإن كان 
مع بعض التحفظات حول الأقاليم الأقل حظاأ إلى الجنوب من اللوارء بين النهر والمسيف 
الأوسط. لكنهم سوف يشددون على امزايا الاستثنائية للهضاب الكلسية المحيطة بياريس 
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حيث تنفذ مياه الأمطار في تربتها بشكل طبيسعي» وحيث لا تعرقل الحرث البتة مياه لا 
تنصرف» وحيث» فى أوقات الجفاف» يجرى سحب الاء المترسب بالأنابيب الشعرية إلى 
السطح لإنقاذ النباتات من الموت. ثم إن هذه الهضاب - البوس والبري والسواسونيه ‏ ما 
تزال تحتفظ بغطاء سطحي من الطميء تلك التربة الناعمة الإضافية التي اجتذبت في 
مختلف أجزاء أوروبا الجماعات السكانية الفلاحية الأولى في أزمنة ما قبل التاريخ» لأن 
الحرث كان سهلا تَامًا(44) . 

وكل هذه التفسيرات تتضمن قدرًا من الحقيقة. لكنها لا تقدم لنا الإجابة الحاسمة في 
الواقع. وصحيح أن الحموض الباريسي قد عرف كثافة سكانية استغنائية وفقًا لعسايير ما 
سوف يصبح فيما بعد فرنسا. والفائض السكاني هو عامل تفسيري رئيسي . إلا أنه 
يحتاج هو نفسه إلى تفسير . فما نراه هو نتائجه لا أسبابه. 

لقد كان الفائض السكاني ١‏ قصود ماثلاً بالفعل عندما انهارت غناليا الرومانيةء» ولا 
شك أنه كان السبب في بقاء الحضارة الرومانية في الايل دو فرانس زمنًا أطول مما في 
الأقاليم الأخرى» حتى هزيمة سياجريوس الروماني في نهاية الأمر (على يد كلوفيس في 
عام /2)541 وربما كان لذلك دلالته وأهميته: فمائة عام أخرى من الحكم الروماني المنظم 
لم تكن شيثًا تافهًا عديم الأثر(40). 

كان الفائض السكاني يعني وجود مدد وفير من القوة البشرية. وقد تأسست مغامرة 
الكارولينجيين "عير القومية' الاستثنائية على الايل دو فرانس والأقاليم المجاورة لها . 
ولزمن طويل كانت هذه السلالة الملكية حريصة على عدم تقسيم أو تمزيق وحدة الاقليم 
الموجود في قلب إمبراطوريتهاء ومنبع قوتها الرئيسي. بل إن ج. دونت يذهب إلى أن 
تقسيم الأقليم في عام 877 قل دمر بالفعل المصدر الحي لحبروت هذه السلالة وقد يكون 
ذلك الكلام مسرقًا إلى حد بعيد. 

لكن أطروحة إدوارد فوكس أكثر شمولاً وأكثر روعة ‏ بل وأكثر عرضة للجدل. فهو 
يرىء» شأن مؤرخين آخرين عديدين» أن الغزو العربي الذي جرى وضع حد له في ساحة 
معركة بواتييه (77) لم يوقف إلا بالاعتماد على سلاح الفرسان الثقيل الذي استخدمه 
الفرانك لأول مرة في زمن شارل مارتل. وكان ذلك أيضاً هو الزمن الذي توطد فيه 
استخدام المحراث الثقيل (ذي العجلات ولكن الذي لا توجد به دجرات لرفع التربة 
ولتقليبها)» الذي سرعان ما جاءت في أثره الدورة المحصولية الثلاثية (القمح» الشوفان» 
الإراحة)ء الأمر الذي سمح بأوسع استخدام لأراضي الشمال الثرية الصالحة للزراعة. 
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وأخيراء شهدت تلك الفترة اعتماد الركاب» وهو جزء لا غنى عنه من جهاز الفارس 
المسلح بسلاح ثقيل. وهكذاء فإن 'الكارولينجبين. . . قد وجدوا أنفسهم فجاأة وقد 
حازوا ميزتين جديدتين ومتكاملتين فيما بينهماء الركاب وإمكانية إطعام عدد غير مسبوق 
من جياد الفرسان عبر زراعة الشوفان!' .» وهى 'جياد قوية» اكتسب بقفضلها الفرسان فى 
المعارك في ظل الملوك الفرانك أهمية غير معروفة في الاستراتيجية الرومانية "90 

ولجميع هذه الأسبابء. كان من المنطقي 52 الكارولينجيون إلى الأقاليم 
الشماليةء حيث كانت تجري زراعة الشوفان وتربية الحياد. ولذا يرقض فوكس التفسير 
القديم الوحيد الجانب والذي قدمه هنري بيرين. فليس الإسلام هو الذي أيعد القوى 
الغربية مؤقتاً عن البحر المتوسط؛ فقد انسحبت هذه القوى إلى الشمال من تلقاء نفسهاء 
بحثًّا عن 'أعمق وأغنى تربة في أوروبا الغربية» حيث مازال الهكتار الواحد حتى في 
أيامنا هذه يغل قمحأ أكثر بكثير ما فى أي أقليم آخر في العالم" . ويرى فوكس أن 
الأمور قد حسمتها في نهاية الأمر 'التربة في أوادبي1 السين والتاميز اللذين قتحهما 
المحراث الجديد أمام الزراعة "(48). 

ومن المؤكد أن هذه الحجج جديرة بالنظر. فمن الذي يمكنه إنكار أهمية سلاح 
الفرسان الثقيل؟ لقد دشن عصرا طويلاً في التاريخ العسكري الأوروبي. وقد تركزت في 
رأس حربة الفارس المندفع قوة لا تقاوم يقارنها ويليام ماكنيل على نحو مثير بقوة 
' الدبابات الثقيلة في أربعينيات القرن العشرين' » "بل إنه كان بوسع مجرد عدة عشرات 
قليلة من الفرسان المدرعين قلب اتجاه المعركة '(45). 

لكننا إذا عدنا إلى الساحة التي نتحدث عنها بين اللوار والسين والسومء يجب أن 
ننظر عن قرب أكثر إلى التواريخ المرجحة لهذه التغيرات» وأن ننظر عن قرب أكثر فأكثر 
إلى الأصل المحدد لهذه الممارسات الزراعية الشمالية» والتي تسبق زمن شارل مارتل 
بالتأكيد. 

مرة أخرى» يحيل التفسير إلى أمن كان كل شيء يحدث فيه بالفعل. وهو يفترض 
ويصف شكلاً زراعيًا متقدما والجماعة السكانية الفلاحية الكبيرة التي ترتبت على هذا 
الشكل؛ لكنه لا يوضح لنا كيف انبئق هذا الشكل وتلك الجماعة إلى الوجود. 

ومع ذلك ففي بلد قديم مثل فرنساء لا يمكن فهم أية مشكلة سكانية دون الإحالة 
إلى الاجل جد الطويلء المتغلغل في أعماق الماضيء» بعيدًا عن حدود التاريخ التقليدي. 
فالواقع أن الاحداث: والمجريات الحاسمة قد وقعت قبل آلاف السنين» وهي آلاف من 
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السنين نعرف عنها الآن أكثر مما كنا تعرفه من قبل» وذلك بفضل ما تم إحرازه مؤخرا 
من تقدم في الوقوف على ما قبل التاريخ . 

فقبل الأزمنة التاريخية» شهدت المنطقة التي سوف تصبح فرنسا فيما بعد موجتين 
رئيسسيتين من السكان القادمين إليهاء حيث جاءت واحدة من سواحل البحر المتوسط 
وجاءت الأخرى من أعماق وسط أورويا. ونحن الآن معتيون أكثر بالموجة الثانية» والتي 
تشكل الإسهام الحاسم الذي قدمته أوروبا الوسطى للحوض الباريسي الذي وصلت إليه 
هذه الاقوام في تهاية المطاف ‏ قرنسا ال 011 التالية إن راق لكم ذلك. والحال أن الساحة 
العظمى لأوروبا الوسطى قبل الناريخية كانت 'القارة الفلاحية' بإمتسياز» وقد خلفت 
وراءها آثارا لغوية "من الينيسي إلى فينيستير"(50). وضمن هذه الأرجاء المترامية 
الاطراف. يمكن التمسيز بين أقوام مختلفة تنحرك في اتجاه الغرب في موجات متعاقبة 
مستوعية في طريقها جماعات سكانية أخرى إما أنها خاضعة لها أو مضطرة إلى الانجرار 
خلفها. وقد جاءت معها بتربية الماشية وبزراعة نباتات الحبوب. وفي الالف الرابع قبل 
الميلادء أدخلت إلى الحوض الباريسي» الذي كانت أعمال السلب والنهب من جانب 
الجماعات السكانية الجائفة فدتحولته إلى ملتوقن نشي اعرد : شكلاً زراعيًا فعالاً يتمحور 
على قرى متضامة. وسرعان ما توسع السكان وتزايدوا من جراء الخصائص الطبيعية لهذه 
السهول المترامية الأطراف. ومع هجرة إضافية من الشرق. تزايد تراكم الناس أكثر 
فأكثرء ووصل إلى ذروته في التوسع الكلتي الذي شهده الألف الأول قبل الميلاد. 
وآنذاك ظهر الحقل المكشوفء وهو النسخة الأولى من "الحقل المكشوف ذي الدورة 
الحصولية المتتظمة والذي عرفته العصور الوسطى؟(291. وكان هذا شسينا لا يقل عن 
التأسيس الحىي لغالياء التسخة الأولى من فرنسا إن راق لكم ذلك» وهي تشرع في 
التشكل والتكون. 

وهكذا يبدو أن ما قبل التاريخ إنما يكشف عن مرحلة أولى في التوحيد؛ استنادًا إلى 
ساحة كان قدرها إنجاب مرحلة ثائية. أم أن هذا التفسير يبدو لكم ورديًا بحيث يصعب 
أن يكون صائبًا؟ 

ولكن لماذا باريس؟ 

ومع ذلك» لاذا استقر المركز الذي انطلقت منه سيسرورة بناء فرنسا على جزيرة بعينها - 
جزيرة السيتيه - على منحنى بعينه من منحنيات السين؟ لماذا لم يستقر في ميلان مثلاً» والتي 
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توجد بها أيضا جزيرة على منحنى في النهر وتقع في ريف خصيب بامثل؟ لماذا لم يستقر 
في سائلي أو رانس» أو حتى أورليان حيث بدا أحيانًا أن موقع المركز السياسي لفرنسا في 
بداياتها كان موجودًا هناك؟ واللوارء بوصفه أداة لوحدة فرنسا فيما بعدء كان من الممكن أن 
يكون صالحاً صلاحية السين؛ فقد كان صالًا للملاحة فى أسفلهء كما هو معروقف»ء 
وبفضل الرياح الغربية» كان بوسع المراكب أن تسافر في أعاليه أيضاً. لكن أورليان كانت 
على آية حال محصورة بين الغابة في شمالها ومياه السولونيه الراكدة فى جنوبها. 

فلماذا لم يستقر المركز في رووان إِذا؟ يرى ميشليه أن ' باريس ورووان ولوهافر (التي 
خلقها فرانسوا الأول في عام )١6١1/‏ هي كلها مديئة واحدة لا يعدو السين أن يكون 
الطريق الرئيسي الذي يخترقها كلها"(52). وعندما نعيد كتابة التاريخ استنادًا إلى قعاليات 
مخيلتناء ستجد أن لا شىء يمنعنا من نقل مركز فرنسا فى اتجاه المانش وتثبيته فى رووان» 
ما يوسع هذه المدينة المزدهرة بالفعل» والتي لن تبدأ في استشعار مزايا موقعها المحصور 
إلى حد ما على النهر إلآّ بعد ذلك بزمن طويل. ومصائر لندن؛ الواقعة على ثغر 
التاميزء هي قبل كل شيء مثل إنجليزي لهذا النوع نفسه من النجاح والسعد. 
وياختصارء لم يكن "من الضروري أن تكون باريس في باريس"(917) . 7 

وهكذا فإن القول بأن موقعها 'بالرغم من أنه لم يجر اخمتياره اختيارًا واعيّاء إلا أنه 
تكشف عن اختيار جد مناسب'(44). من المؤكد أنه قول يمكن تطبيقه بالمثل على أية 
مديتة أخرى كان من الوارد أن يكتب لها الفوز في هذه المنافسة الملغزة. وصحيح أن 
باريس تتمتع بموقع مناسب» فهي قريبة من طرق المواصلات الرئيسية المتمثئلة في السين 
وروافده: اليون والمارن والواز: إن تيارًا لا تهاية له من الحبوب والأخشاب ويراميل التبيذ 
والمراكب التى تحمل شحنات ضخمة من العلفء. والالواح الخشبية المنضامة التي تطفو 
على النهر بحرية» قد وصلت كلها إلى أرصفة موانيء المدينة . 

لكن العاصمة الفرنسية كانت تشكو من عيب رئيسي: إنها لا تطل على البحر. 
والخال أن واقع ابتعاد موقعها عن البحر سوف يثبت أنه عظيم الآثر؛ لقد شد بقية فرنسا 
إلى الداخل أيضمّاء إلا إذا تصورنا أن فرنسا قد اختارت هذا الخيارء الذي ظل غير مستقر 
لزمن طويلء وتخيلت أو شاءت أو قبلت أن تكون وحدة جوانية من تلقاء نفسها. 

ومع ذلك فإن فرنساء على ساحلها الغربي» الذي يواجه المحيط الذي سوف تتقرر 
عليه مصائر العالم الحديث؛ كانت تتمتع بمزايا كثيرة: لقد كانت لها موانيء بحرية 
وعرفت الأقوام والجماعات السكانية التي تخترق البحر والتي ربما دفعها فقرها إلى الرغبة 
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في محاولة عمل أي شيء. ويقول بيير بونو محقً: "لقد توافرت هنا كتلة ضخمة موارة 
بالحركة من أجل الاستيطان على نطاق واسعء بأكثر بكثير ما كان متاحا لإنجلترا. ولا 
معنى للاعتراض بأن فرنسا لم تبد تحبيدًا كبيرًا للهجرة: الحكومة الملكية لم يكن من 
عادتها انتظار المتطوعين ولم تتراجع لا أمام استخدام حملات الشرطة التطويقية أو 
'النقل' الإجباري أو الترحيل كإجراء عقابي *(40). صحيح؛ لكن الحكومة الملكية 
نفسها كانت تنظر إلى العالم بعيون قارية. 
ومحاولة تخيل مصير مختلف لفرنسا هي شكل من أشكال محاولة فهم ما خبأه 
التاريخ تها. وهذا هو ما كان ميشليه يفعله إلى حد ماء دون أن يصل بأفكاره إلى 
نتيجتها المنطقية» عندما كتب فى يومياته فى أغسطس/ آب :18١‏ 'لوهافر... على 
الحاجمز الشمالي. المحيط إكذا هاديء؛ الساحل ليس جد مهيب. الموج في جزر. 
المحيط إنجليزي. يحزنتى أن أفكر فى أن فضاء الحرية السامى هذا ينتمى إلى أمة 
أخرى . . . أيا كانت بخالة موانثئنا الآنء إلا أن من الواضح من العدد الذي ل س0 
من الكنائس في نورماندي أن طاقات فرنسا كانت تتركز في تلك الأيام في ساحة أقرب 
إلى الغرب. لقد تعرضت إنجلترا للغزو عدة مرات في القرون الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر ويبدو أن فرنسا كانت لها اليد العليا على البحر فى تلك الأرزمنة "(2355. أنا 
شخصيا أشك فى ذلك . كما أن بوسعى الشك فى أن المحيط كان 'فضاء حرية' ؟ لقد 
كان يعني الثروة ومن ثم انعدام المساواة. لكن هذا ليس هو المشكلة الحقيقية. ولو تخيلنا 
فرنسا مختلفة» لتعين علينا أن نتخيل الحوض الباريسيء نسيج فرنسا الرئيسي» وقد حول 
وجهته إلى الشمال والغرب واتخذ من رووان» لا من باريس أو أورليان» بؤرة لطموحاته 
ولأعماله. والحال أن استعداد فرنسا البحري والذي تبدد قبل أن يتبدى تقريباء هو أمر 
يمكن طرح أسئلة كثيرة بشأنه على مدار التاريخ الفرنسي. فهل باريس ‏ ' الحفرة التي لا 
قعر لها" كما وصفها فوبان ‏ هي الوغد الحقيقي؟ نعم ولا. لأن باريس هي على حد 
سواء نتيجة وسيب . 
والشيء المؤكد هو أن صدارة فرنسا ال 011 قد وسمت البلد بميسم تشوه وانعدام 
تناظر شبه كارئي. ولكن هل كان يمكن للأمور أن تختلف لو كانث فرنسا قد تمحورت 
على رووان أو ليون أو تولوز؟ إن كل وحدة قومية هي بنية فوقيةء هي نوع من شبكة 
قاة على أقاليم جد مختلفة أحدها عن الآخر. والشبكة محكومة باليد التي تمسكهاء 
أي بالمركز المميز. وهكذا ينبثق انعدام المساواة من تلقاء نفسه. وإني لأتساءل إن كانت 
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هناك أمة واحدة في العالم لا تتميز بانعدام التناظر بين مكوناتها . 

ويبقى التساؤل مطروحا عما إذا كان بالإمكان (أنا شخصيًا لا أظن ذلك) التصرف 
في غياب الدولة الموحدة» ما إذَا كان بمقدور الأقاليم أن تحيا مكتفية بذاتها. لقد كانت 
فى وقت من الأوقات مستقلة وقوية ثمء وبشكل منطقي تمامآاء كفت عن أن تكون 
كذلك. وأعتقد أن هناك منطمًا معيئًا وراء قيام الأمم. 
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111 
اكار أساسي: ١‏ احدوؤة 


توافر مكان للسكن يعني اليذء في الوجود. وكانت لفرنسا حدودها ومكاتها الذي 
تحيا فيه حتى قبل أن توجد رسميًا. وهذه الحدود الموروثة أو المكتسبة أو المستردة إنما 
تغطى منطقة عترامية الأطراف لو قيست:. كما يجب ذلكء بالمعدل البطىء لسرعة 
المواصلات في الماضي . ومن هذه الزاوية» كانت فرنسا لزمن طويل 'غولا" 'قارة ' 
في حد ذاتهاء دولة عظمى؛ وحدة سياسية مفرطة الحجم.ء لا تختلف عن 
إمبراطورية(97)» توحد أقاليم كان من الصعب من ثم رص صف وفها وكان يتعين الدفاع 
عنها فى آن واحد ضد التهديدات المنبثقة من الداخل وء بدرجة لا تقل عن ذلك» ضد 
الأختطار الخارجية. والمهمة برمتها كانت تتطلب اتساعا لا يصدق من القوة ومن الصبر 
ومن اليقظة. وكان بوسع آنج جودار أن يقول في عام ١757‏ عن حروب لويس الرابع 
عشر: 'إن فرنساء بعد فتوحاتها البرية» قد أصبحت بلدا من الحصون التى يتعين أن 
تشرف عليها حاميات كثيرة: لقد اتسعت حدود الملكية وتضاعف عدد عفان المملكة . 
ومنذ تلك اللحفلة فصاعدا لم يعد هناك فرق بين السلم والحرب. لأن الجيشء وقد 
جرى توسيعه بسبب الفتوحات الجديدة؛ قد تطلب عدذا من الجنود هو هو إفي أية من 
الحالتين: حالة السلم وحالة الحرب](58). 1 

والواقع أن الحدود قد التهمت تاريخ فرنسا دائماء لأنها استنزفت طاقاتها و "أكثر 
الأموال سيولة'(199). وكان آنج جودار محمًا عندما كتب في عام ١107‏ هذا نفسهء 
وهو العام الذي شهد بداية حرب السنوات السبع : ' إن قواتنا النظامية لم تعد تتناسب 
مع القوات النظامية لأية حكومة في أوروبا. ففي هذا القطاع من إدارتنا يوجد فائض 
يهدد الدولة بالخراب. إن جيوش هولنده وإنجلترا مجتمعة لا يزيد عدد أفرادها إلا قليلاً 
عن أربعين ألف رجلء في حين أنناء حتى في زمن السلمء نتولى رعاية ما يزيد عن 
مائة وخمسين ألف جندي. وبالمقارنة مع هاتين الدولتين؛ يوجد لدينا فائض قدره مائة 
وعشرة آلاف جندي"(١١١).‏ والرقم الذي يقدمه لا يبدو أنه من قبيل المبالغات لأنه» 
عند بداية حكم لويس الرابع عشر هو نفسه في عام »0١‏ كان علد المشاة قد وصل 
هو وحده إلى ' مائتين وثمانية عشر ألف جندي. . . » إكان! من بينهم ستة وعشرون 
ألف جندي موزعين على الحاميات"(1١١).‏ وطبيعي أن الأرقام قد تباينت يحسب 
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الظلروف. إل أننا يجب أن نضيف إلى الجيش المحترف - جميع الفلاحين المطلوبين للخدمة 
والعمال غير الماهرين (' الطلائع ' ) ورجال الميليشياء 0 المتعاملين في عمليات 
شراء ونقل الحبوب أو الخيول وقوات الشرطة التي تلاحق» بشكل وحشي غالب 
المجندين الجدد الذين كان من الصعب دائما تطويقهم وكان من المحتمل تمامًا أن يهربوا 
من الخدمة. كما أن تكاليف الجيش كان عليها آن تغطى تجنيد المرتزقة» عند الحاجة» 
ونفقات العتاد والأسلحة والخيول والمدافع . 
وإذا كانت 'هولنده" (أي البلاد الواطئة) وإنجلترا قد انفقتا على جيوشهما مبالغ 
أقلء فما ذلك إلا لأن إنجلترا كانت في حمى البحر بينما كانت هولنده في حمى 
حجمها الصغير وسلاسل حصونها2؟ .2٠١‏ أما فرنسا فقد كانت مجبرة على دفع ثمن 
ترامي أطرافهما وجوعها الذي يتطلب المزيد من الأراضيء وهو نوع من الشره الفلاحي 
الذي لا يمكن لشيء إشباعه . 


عذاب الحدود والتخوم المتواصل 

إن كلمة حد (©8708165) إنما تجيء من الصفة 185082416#: والتي تعني 
*المواجهء المجابه" . وقد ظهرت منذ زمن جد مبكر إذ يمكن مصادفتها فى عمل 
جودفروا: قاموس اللغة الفرنسية القديمة )١1107 - 1841١(‏ مشفوعة بالاستشهاد التالى 
من جيار (أوائل القرن الرابع عشر): 5ع7غناهه*! 15 1أضع0آنا؟ 22956 آنآ 'تر 5 
الجرحى الجبهة' (لكي يلحقوا بالمؤخرة)77١١).‏ وعند استخدامها كاسمء فإن الكلمة 
كانت تفترض بالضرورة عدوين» متواجهينء على جانبي خط يفصل بينهما(؛١٠20.‏ 
وبهذا المعتى كان عليها أن تتنافس مع عدد من المصطلحات الأخرى: 5 (من الكلمة 
اللاتينية 1"12265) 2)00841115 128165 (من الكلمة اللاتينية ©1218). وعدعمط, 
5ع 0135ل)ه )دلا . وقد كتب لها في نهاية الأمر أن تحل محل جميع هذه 
الكلمات وأصبح معناها الرئيسي هو الحدود الخارجية لدولة ترابية. 

والدول تميل إلى التصرف بالشكل الذي يتصرف به الأفراد. ويصر كل إنسان على 
تحديد تخوم دارهء مثلما تذود الحيوانات البرية عما تعتبره ملكونها وساحتها. وقد طلب 
فوبان إلى لوفوا في عام 2١١901717‏ أن ينصح الملك بأن يوسع؛: كأي مالك عقاري 
شاطرء ال '118536© 0556 التي تخصه' (حرفيًا: رقعته» أي ممتلكاته) على طول 
الحدود الشمالية» حيث كانت المواقع التي استولى عليها الفرنسيون مؤخحرا عبارة عن 
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جيوب» معزولة في الأرض الإسبانية. “"صدقني يا سيديء فلتدع دائمًا ليس إلى تربيع 
الدائرة بل إلى تربيع الرقعة؛ إنه لشيء جميل ورائع أن يتسنى لك أن تمسك متلكاتك 
بيديك* . رسم العلامات ورسم الحدود وطرح الدعاوى ‏ لقد حاولت جميع الدول 
الترابية بعناد أن تفوز بهذا النوع من الأمن. والحال أنها كلهاء سواء أكانت في طفولتها 
أم افى شيخ وها وتشكو من ندوب التجارب الأليمة, قد فتنتها واستولت عليها 
ولاحقستها عقدة "سور الصين العظيم' . إن المصير السيء للسور الصيني الذي أقامته 
فبرنسا - خط ماجينو - سوف يواصل لزمن طويل حمل عبء غير متناسب بشكل 
استرجاعىء نما يؤدي إلى إحاطة التحليل بالضباب. 

ولم تكن التسحصينات مرتبطة بمجرد الحدوف والقلق والتوجس» فقد كانت أيضًا 
شاهدًا على الثراء والقوة. بل لقد بئنيت حصون لمجرد اعتبارات الهيبة. وقد سارت يدا 
بيد مع نمو فرنسا كوحدة سياسية» بما يشهد على تزايد جبروت الدولة. وكان هذا يحدث 
بالغعل قبل زمن فوبان بمدة طويلة : فملكية كابيه هي التي شيدت حصن اللوفرء وأقامت 
القلاع على طول واديي الأيبت والسينء كما أقامت لاروش جيون في مواجهة شاتو 
جايار. 

إن أية حدود إدارية» وبالاحرى أية حدود سياسية» بمُجرد تمييزها على نحو ملائم» 
إنما تنزع إلى التواصل وتصبح ثابتة إلى الابد. ويبدو أن من الصعب بشكل غير عادي 
محو علاماتها. تلك كانت حالة فرنسا ذات حدود الأبرشيات الكثيرة؛ والمستندة إلى 
الاراضي السابقة للمدن الغالية ‏ الرومانية : لقد استمرت قائمة دون ازعاج منذ بداياتها 
فى الأزمنة قبل الكارولينجية أو نحو ذلك» حتى ثورة 77988. 
١‏ أما ديمومة حدود الدولة فهى واضحة للعيان. والتقسيمات الترابية لأمريكا 
الكولوتالينة 4 وال برضو كر ارين أو لعسيو + هل ركيت ملفا بالفعل متا ضوف 
تكون عليه خريطة الدول المستقلة فى القرن العشرين: بل إن هذه الدول كانت لها 
خدؤدها سن قن الندانهاكالن الرجود ومن جدود كانث الجانا قساف ولتت مناسة 
دائمًا. وقد رأينا بأعينناء بالمثل» كيف أن الدول الأفريقية الجديدة» عند حصولها على 
الاستقلال. قد ظلت ضمن الحدود الكولونيالية القديمة» أكانت هذه الحدود مناسبة أم 
غير مناسبة؛ أكان ذلك على حسابها ومصدر حروب ونزاعات» أم كان في صالحهاء كما 
هى الحالة فى الجمزائر التى ورثت دولتها حديثة الاستقلال ليس فقط صلات التزائر 
الكولونيالية الأفريقية الداخلية: وإنما أيضًا الصحراء ونفطها. 
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هكذا يميل التاريخ إلى توفير جذور للحدودء وكأنها نتاج أحداث طبيعية؟ فبمجرد 
دمجها في الجغرافية) ؛ يصبح من الصعب تحريكها بعد ذلك. 

ومع ذلك فقد احتاجت الحدود في الأصل إلى وقت لكي تندمج بالتربة. . وقبل 
ثلاثين سنةء» زرعت شتلات من شجر الور الكندي حول بيتي فى سافوي. وقد 
أصبحت سامقة الآن وتبدو كما لو أنها تشكل حاجرًا. لكن ثلاثين سنة ليست شيئًا يذكر 
في عملية خلق وديمومة الحدود. ولم يمض أكثر من ثلاثين سنة بكشير منذ رسم الحدود 
المقررة في يالطا على جسد أوروبا الحي . وسوف يتطلب الأمر مائة عام على الأقل قبل 
أن يتسنى لاحد أن يكون واثقًا من ديمومتها النهائية . 


معاهدة فردان (417) 
من المرجح أن السمة الأساسية لمعاهدة فردان المقدسة (أغسطس/ آب 847) هي 

واقع أن ينودها قد دامت لعدة ة منات كثيرة من السنين» الو ا ا 
تعقيدات الزمن العمياء. 

قبل أكثر من ألف سنة على أية حال جرى تقسيم إصبراطورية لويس الورع المترهلة 
بين أبنائه الشلائة: حيث عادت 'فرانسيا الشرقية" (أي ألانيا) إلى لويس؛ وعادت 
'فرانسيا الغربية"» النسخة الأولى من فرنساء إلى شارل البدين؟ وبين الاثنتينء كان 
ملكوت لوثارينجيا المستحيل من نصيب الابن الأكبر لوثيرء الذي اتخذ لقب الإمبراطور 
ونال مع حصته المدينتين العاصمتين»؛ إكس لاشابيل في الشمال وروما في الجنوب - 
والمرتبطتين فيما بينهما بممر ترابي مستقيم غريب عرضه نحو ماتتي كيلو مترًا وطوله ألف 
وخمسماتة كيلو مترا. 

وقد تخطت هذه الحماقة "اليرزخية" جبال الآألب وجرى مدها داخل إيطاليا إلى ما 
وراء بينيفيتو. وكان المنفاوضون على المعاهدة» "الخبراء" كما يسميهم روجيه 
ديون(7 22٠١‏ قد صاغوها من زاوية الإبقاء على وهم الإمبراطورية. وإذا كانوا قد منحوا 
لويس الجيرماني مدينة مينز (ماينس) وحصة من الضفة الشرقية للراين ‏ بما يشكل هدية 
سخية - فلم يكن مبرر ذلك سوى تزويده ببعض حقول الكروم! 

ولا حاجة إلى القول إن كل هذه الاعتبارات الظرفية (ومن ثم الهشة من الناحية 
النظرية)» لا تفسر الديمومة الغريبة للينود التي صيغت في فردان. فقد كتب على فرنسا 
أن تظلء على مدار قرون متصلةء مطوقة من الشرق بالحدود المعروفة بحدود 'الأنهار 
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الأربعة' الرون والسون واميز والايسكو (مع أنها قلما وصلت إلى أي منها باستئناء 
الايسكو). وصحيح أن منطقة لوثارينجيا الهشة قد دامت أقل من قرن؛ إلا أنه قد جرى 
استيعابها فى عام 975 فى ألمانيا سرعان ما أصيحت الإمبراطورية الرومانية الجيرمانية 
المقدسة وتدى عندئذ 0 أرقى من حيوية الكاروليتجيين المتأخرين وال كابيه الأوائل . 
ومن ثم قإن ما كانت فرنسا تواجهه عبر خط الأنهار الأربعة هو الحدود ' الجيرمانية ' . 

ومن المؤكد أن هذه الحدود لم تكن حدودًا مضطرية ‏ على الأقل طالما كانت الملكية 
الفرنسية تسيطر على سواحل الأطلسي والمانش (الجهة التي تجيء منها الاعتداءات 
الإنجليزية). ثم إن المحدود الجيرمانية كانت» على كل من الجانبين» مطوقة ومحصورة 
داخل الموزاييك غير العادي للقوى الإقطاعية» المنقسمة إلى ألف ولاية صغيرة. لكن هذا 
لم يمنع الحدود الشرقية من أن تكون حية تماماً. فبالرغم من جميع الصدامات والحروب 
وأعمال الهجوم والدعاوى القضائية والمنازعات الحقوقية بين الأمراء الإقطاعيين ‏ أو ربما 
بسيب مثل هذه الحوادث ‏ كان السكان المحليون الذين كانوا ضحية لمثل هذه التعديات 
جد مدركين للخط الحدودي. إن البيسم على سبيل المثال» وهو نهر صغير يمر عسبر 
الآرجون. لا تنبع شهرته إل من معامل الزجاج المقامة على طول ضفافه. إل أنه في 
معاهدة فردانء كان له شرف وقوع الاختيار عليه لكي يكون حداء على امتداد قصيرء 
بين المملكة والإمبراطورية (حصة لوثير آنذاك). ومن ثم لكي يكون حذا بين أبرشيتي 
فردان وشالون سور مارن. وكان بوسع السكان المحليين؛ عندما سئلوا في عام ١١54848‏ 
أن يميزوا بشكل تام بين 'لأراضى! هذا الجانب من المجرى المذكورء والواقعة فى 
الإمبراطورية. ولالأراضى1 الواقعة وراء المجرى المذكور فى مملكة فرنسا"(7١٠),‏ بما 
يشهد على أن حدود المملكة كانت واقمًا بالشينة لزن بكار ونيا أو يحيون بالقرب منها. 
وحتى في أيامناء فإن البيسم يفصل 0628166126124 المارن عن 0603150612612 الميزء 
وبما أن ال 5)ظعدمع)وم06 تتطابق مع الابرشيات» فإنه يواصل أيضًا الفصل بين 
أبرشية فردان وأبرشية شالون. 

لكن هذا كله ليس غير مجرد وصف بدلا من أن يكون تفسيرا لديمومة الحدود. يقال 
لنا إن معاهدة فردان كانت "حلأ وسطا بين الدعاوى المتنازعة لأبناء لويس الورع الثلاثة . 
وما كان يشغل أطراف التقسيم دون سواه هو تساوي حصصهم. وقد اختاروا حدود 
الممرات المائية. أي خطوط فصل كانت جغرافية يشكل خالص' ‏ ومناسبة أيضًا(8 .)٠١‏ 
وأنا أقبل هذه الملاحظات التي أعرب عنها جاستون زيلرء أو التعليقات الجغرافية بالمثل 
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الشكل ”77 
تقسيم إمبراطوربة شارلمان 
يموجب معاهدة فردان في عام 54م 


وفقًا ل: 


ععنده 1 46 6 :يله151ظ .لالع و5 عل ععاكرع8 .0 
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التي أبداها روجيه ديون. ولكنء في النهاية» إذا كان التقسيم قد أصبح ذا معنى» وإذا 
كان قد أصبح راسحًا في قلب الزمن» ألم يكن السبب في ذلك هو أن الحدود اللغوية 
كانت قد تدعمت بالفعل» في القرئين التاسع والعاشرء على طول الخطوط التي ما تزال 
عندها إلى الآنء يعد انقضاء أكثر من عشرة قرون؟ هكذا تأكد الترتيب السياسي على 
الأرض بحقائق ثقافية سابقة له في الوجود. ولذا يجب أن نعيد إلى تعهدات ستراسبورج 
١5(‏ قبراير/ شباط 2847 قيل معاهدة فردان بثمانية عشر شهر!) الأهمية التى اعتادت 
كتب التاريخ التقليدية أن توليها لها. فأمام جيوشهما المحتشدة؛ التزم شقيقا لوثير بقسمء 
أداه شارل البدين ب * لهجة جيرمانية ' » ولويس (المعروف فيما بعد بالجيرماني) بلهجة 
رومانية» وأدته الجيوش كل بلغته . وهكذا فعلى جانبي خطوط الأراضي اللوثارينجية » 
يمكننا أن نشهد مقدمات وبدايات انبئاق جماعتين قوميتين: تأخذ كل منهما فى اله 
ببطء وتتمايز بلغتها الخاصة. وطبيعى أن من السابق لأوانه التحدث آنذاك عن التوات 
أ دوه لغوية هتارعة كن السق هو السنيخ بالقعر عازن آي خال عضي غيل متيعة: 
فى سان جيرمان لا في. وفي عام 21414 كنا نحن الفرنسيين والألمان ما نزال نخوض 
الحرب من أجل امتلاك لوثارينجيا. 


اربع سنوات حاسمة: .11١17 ١2١١‏ 15111111 
رنوار(9١١)‏ عن فترة لاحقة. فهو يذهب إلى أن الخريطة السياسية لأوروبا الغربية قد 
'رسمت' مرة وإلى الأبد في سياق أربع سنوات حاسمة» 17١7‏ و5١15‏ 4١1١١و‏ 
١7‏ رهي أريع سنوات كان من شأنها أن تثبت إلى الأبد الوضع وميزان قوى كان 
قد تطور ببطء على مر الزمن. 

فمع استهلال القرن الثالث عشرء كانت أربع دول كبرى على أهبة الاستعداد لتجاوز 
حدودها؛ إسبانيا فى ظل الموحدين» والتى وسعت حدودها فى اتجاه الشمال وأنجزت 
توحيد أفريقيا الشمالية وجزء كبير من إسبانيا تحت راية الإسلام. ثانياء إمبراطورية 
البلانتاجينيت الآنجفانية التي جمعت بين إنجلترا وجزء من أيرلندا والقطاع الفرنسي 
الطويل المواجه للبحر من مصب البريسل إلى مصب البيداسوا؛ ثالثّاء إمبراطورية 
أوكسيتانية كان قد أتاح لها إمكانية الظهور أو استشرفها الاتفاق بين تولوز وساراجوسا 
وبرشلونه. وكان يراودها الطموح إلى الاستيلاء على يبروفانس» عبر الرون؛ وأخخيرا 
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الدولة العظمى المحتملة التي خخلقها انتصار فيليب أغسطس الذي قامء بعد انتصاره في 
شاتو جايارء بدخول رووان دون إراقة دماء في 4“ يونيو/ حزيران 5 .١٠١٠١‏ فهل كان 
المنتصر يتهيا للسيطرة على البحر؟ 

الخال أن هذه الدول العظمى قد فشلت واحدة بعد الأخرى في تحقيق طموحاتها: 
لقد ظلت حبيسة فعاليات حدودها القديمة. شأنها في ذلك شأن عذاء يقع في الخبائل 
التى تعترض طريقه. وكان سقوط كل منها مفاجنًا. قإسبانيا الموحدين قد سحقتها 
القوات المسيحية في لاس نافاس دي تولوزا .)١75١7(‏ وفي عام 0175١9‏ انتصر سيمود 
دو مونفور في موريه على كونت تولوز وبيتر الثاني ملك آراجون. وصحيح أن فيليب 
أغسطس قد انتصر في عام 6 في ساحة معركة بوفين ضد الائتلاف الذي دبره جان 
سان تير (جون لاكلاند)ء ملك إنجلترا. وكان ذلك الانتصار ذروة حلم فرنسا بالعظمة: 
لقد تدهور وضع جون وانتزع البارونات الإنجليز منه التنازلات التي نصت عليها الماجنا 
كارتا )١714(‏ وفي العام التالي طلب عون ابن فيليب أغسطس. » لويس الثامن (الأسد) 
فيما يعدء» الذي هبط في إنجلترا. إلا أنه مرة أخرى تهاوى البنيان الطموح؛ فعند موت 
جونء التف البارونات حول ابنه هنري الثالث وكان على لويس أن يرجع إلى فرنسا. 

وهكذا فإن هذه الأحداث كلها قد آلت إلى مصير واحد. لقد صمادت الحدود 
القديمة للامتحان؛ وسوف يكتب لها الاستمرار والدوام. وربما كان مرجع ذلك هو أن 
أوروبا كانت بالفعل» » يحلول مستهل القرن الثالث عشرء إن لم يكن قبل ذلك» عائًا 
متماسكاء تكويئا نشات في داخله كيانات سياسية متفردة. . وقد نجح كل منها في كبح 
جماح الآخرء وشلت العنقوط المتبادلة حركتها. ويجب أن نقبل زعم والتير 
كيناست(١١١)‏ الذي يذهب إلى أنه كان هتاك داخل أورويا منذ وقت مبكر نوع من توارن 
للقرى قبل صوغ هذا المصطلحء جهاز يحطم أية محاولة ترمي إلى الهيمنة» إلى ' ملكية 
عالمية ". إذا استخدمنا تعبيسر! يرجم إلى القرن السادس عشر. إن الإمبراطوريات الفاشلة 
إنما تسم بميسمها تاريخ أورويا الحافل بالأحداث الجسيمة . 

والواقع أن هذه الكيانات العملاقة المسلولة إنما تكشف عن وجود قوى عميقة 
الجذور. خحذواء في المقام الأولء معركة لاس نافاس دي تولوزا في عام :١5١7‏ هنا 
نجد أن الحضارة المسيحية» التى كانت ما تزال موجودة في شبه الجزيرة (وحتى في إسبانيا 
المسلمة» فى شخص اسن المستعربين)(1١1١)‏ قد حشنت تر لجيع اللي الهائل 
للوسلام» وهو حضارة أخرى لكنها حضارة كانت قد فقدت قوة دفعها وطاقتها في شبه 
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الجزيرة الأيبيرية. 

ثم هناك حالة إنجلترا وفرنسا الأكثر وضوحا. فبعد هاستنجز )٠١57(‏ والفتح 
النورمانتي. كفت إنجلترا عن أن تكون جزيرة ولم يواتها لا الذكاء ولا حسن الحظ لكي 
تصبح جزيرة من جديد حتى عام 1684 - دون مرادها مع ذلك عندما استولى فرانسوا 
دو جيز من جديد على كاليه (يجب على الإنجليز أن يقيموا تمثالاً لهذا الرجل الذي 
أرسى دون علم منه أساس عظمتهم التالية). وخلال العصور الوسطى» كانت فرنسا 
وإنجلترا (أو على الاقل طبقاتهما الحاكمة) تمران بمغامرة واحدة من حيث الجوهر: 
فالبلانتاجينيت» كما يوضح اسمهمء كانوا أمراء فرنسيين. إلا أنه بالرغم من خصومات 
الأمراء؛ وزواج ايلينور الآكيستينية من جديد واستعراضات ريتشاره قلب الأسد قصيرة 
النظر وأخطاء أو جبن جون لاكلاند وتعقل فيليب أغسطسر وخحيثه وحظه السعيد؛ كانت 
تتشكلء تحت السطحء إنجلترا وفرنسا. وعندما استولى فيليب أغسطس على رووان» 
شطر شطرين إمبراطورية اليلانتاجينيت الطويلة. المتلويةء المستندة إلى البحر. وبالتخلص 
من لويى» ملك فوشا قيما يعد» تحت إلترا قى .رد فرتبا إلى.ما وزاء المائشن: وغلى 
جانبي مضيق دوفر. رمزت القطيعة إلى ميلاد جسد قومي أصيل. كيان ثقافي»ء ومن 
بطو النضوج لكن مستقبلاً مديدًا كان في انتظاره بالتأكيد . 1 

أن حملة الآلبيجينيين الصليبية. وهى انفجار داخل الملكوت المسيحى وليست» 
كالحملات الصليبية اللأخرى: خارج العالم المسيحي» قد طرحت مشكلات ممائلة لكنها 
أكثر تعقيدا بكثير. والنتيجة على أية حالة واضحة للعيان. فمن حيث المظاهر الخارجية» 
جرت استعادة النظام: لقد زالت الهرطقة وفي عام 171١‏ جرى إلحاق لانجدوك بالتاج 
الفرنسي بحكم الوراثة. هذا صحيح.ء إلآ أنه عند انتهاء هذه الحرب بين حضارتين» 
سوف نجد أن حدود أرض ال ©0,. بالرغم من أنها قد جرى استيعابها من الناحية 
النظرية. قد واصلت وجودها في الواقع: فهى جرح طويل لن يندمل أبداء ومشكلة 
رئيسية في التاريخ الفرنسي لم تجد قطء ولن تقبل أي حل ناجز. 


الحدود "الطسيعية” 

كل هذا يساعدنا على أن نعالج بشكل أفضك المشكلة الشائكة وربما الزائفة والخخاصة 
بما يسمى بحدود فرنسا ' الطبيعية" ‏ حدود غاليا القديمة. التجسد الأول لفرنسا: أي 
الراين والالب والبحر المتوسط والبرانس والمحيط الأطلسي والمانش وبحر الشمال. لقد 
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جرى ترسيخ هذه الحدود في ظل الإمبراطورية الرومانية. وضمن هذه المنطقة المترامية 
الأطراف واصلت غاليا وجودها فى ظل سادتها الميروفينجيين والكارولينجيين. وتسنى لها 
أن تصون تمام أراضيها ليس فقط في الجنوب حتى جبال البرانس (حيث توسعت وتستى 
لها الاستيلاء على التخوم الإسبانية) وجبال الألب وإيطاليا (حيث كانت لومباردي أحد 
مكاسب فتوحات شارلمان)» بل وفي بلاد الراين أيضًا وعلى طول ساحر البحر الذي لا 
نهاية له حيث كانت غارات النورمان منذ القرن التاسع فصاعدًا قد تسببت في الخراب 
والدمار لكنها تراجعت وزالت دون أن تكون بالضرورة الكارثة العظمى التي يصفها 
المؤرخون. والخلاصة أن غاليا قد نجحت على مدار قرون فى صون شبه وحدة أراضيهاء 
لزمن طويل بما يكفي على أية حال لتوحد مصاتئرها ولتوحيد جماعاتها السكانية 
وحضاراتها وتعليمها التعايش فيما بينها. 

ولا يتردد هنئري مارتان في تأريخه لفرنسا في أن يكتب فيقول إن "فرنسا الحديدة 
وفرنسا القديمة وغاليا هي شخص اعتباري واحد"(7١١2.‏ وربما جاز لنا أن تمر مرور 
الكرام على تعبير * الشخص الاعتباري' » وهو تعبير ما كنت لأختاره؛ على أن الشيء 
الواضح الذي يجري التشديد عليه هو وجود الاستمرارية» وجود تعاقب للمجريات 
الواقعية التي تتتابع وتحدد بدورها أحدها الآخر. 

لكننا لا يجب أن نتخيل أيضًا أن فتح حدود غاليا القديمة» ما يسمى بحدود"نا*' 
الطبيعية» كان هو اللمبدأ الموجه للتوسع الفرنسي على الدوام» أو نوعا من برنامج جيني 
تماشى معه حكام بلادنا واحدا بعد الآخرء مستلهمين رؤية واضحة للأراضي التي يتعين 
الاستيلاء عليها من جديد. لقد كانت سياسات الملوك الفرنسيين ظرفية الطابع وبراجماتية 
ومعتمدة على الحظ. وأي نجاح كان يتطلب تبريرًا (لا يتكرر مرتين) وكان يخلق إغراءات 
جديدة . 

ففي المقام الأولء مع ما قد يبدو في ذلك من غرابة» كانت غاليا القديمة لزمن 
طويل غائبة عن ذاكرة البلد التاريخية - كانت منسية باختصار. والحال أن المؤرخين 
وكتاب الحوليات في العصر الوسيط قد قدموا ماضي فرنسا في صورة خليط من أخبار 
الأمراء المزخرفة بأساطير حمقاء عن الأصول والبدايات. وعلى سييل المثال» فإن كتاب 
نيكولا جيل الذي يحمل عنوان: 'الحوليات والأخبار البهية والسخية للمهذبين جد 
المسيحيين وجد الممتازين للغاليين الميالين إلى الحرب" (والذي ظهر في عام ؟ ١04‏ 
وصدرت له طبعات كثيرة حتى عام »)١11١‏ بالرغم من ذكره ل *الغاليين' في 
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العنوان» لا يحتوي شيئًا عن غاليا أو الغاليين؛ وهو مكرس كله للحديث عن ملوك 
فرنسا وأصولهمء المستمدة من الأسطورة الذهبية عن بريام وهكتور وفرانسيون» الاسلاف 
الطرواديين المزعومين للقرانك! 

وبالنسبة لمرنسيي تلك الأيام: لم يكن هناك وجود لعبارة 'أسلافنا الغاليين" 
الشهيرة. قبالنسبة لهمء بحسب توضيح فردينان لوء *بدأ تاريخ بلادنا بمجيء 
الفرانك* ء تحت قيادة فرانسيون. 'بل إنهم لم يتساءلوا من الذين كانوا يسكنون غاليا 
قبل ذلك... أو أنهم كانوا يجيبون: الرومان"(7١١).‏ وكان ايتيان باسكييه هو أول من 
أدرك )١550(‏ أنه قد يكون بالإمكان استخلاص بعض الأفكار عن غَاليا وسكانها 
بالانكباب على دراسة تعليقات قيصر . وليس من المبالغة في شيء القول إن ذلك الوقت 
هو الوقت الذي دخل فيه الغاليون 'التاريخ' الفرنسي. ويجب أن نشكر على ذلك 
ايتيان باسكييه وقليلين من معاصريه (خاصة لا بوبليتيير المدهش)» كانوا الآياء المؤسسين 
لتأريخ لم يعد نشيد مفاخر ومآثر أو حوليات أسطورية. بل بحثاآً مستندًا إلى 
الوئائق(4١١).‏ ومما يؤسف له أن هذا التأريخ الجديدء وهو ثمرة من ثمار النزعة الإنسانية 
الغرنسية. سرعان ما مات بعد مولدهء وأدت الردة المناوتة له في القرن السابع عشر و 
' المضادة لبداهة )١١2('‏ النموذج الذي صاغه المؤرخون الجددء إلى إثارة ستار من الدخان 
مرة أخرى. وفي وقت متأخر مثل عام 511714 جرى سجن الباحث نيكولا فريريه في 
الباستيل لمحاولته إثبات أن الفرانك جيرمانيون! ولم يكن المنهم قد أعرب عن آرائه إل 
خلف أسوار أكاديمية الكتابات والآداب1177), 

وفي هذه الظروف. ومع جهل كهذا بغالياء كيف كان يمكن أن يتاح لأحد أن يشير 
إلى الحدود الطبيعية التي كانت لها بالفعل؟ قبل بيانات الثوارء لم يسمع سوى القليل 
عن هذه الحدود وأية إشارات سريعة إليها يمكتنا رصدها إن هي إلا فتات دليل» مجرد 
قليل من الحصى على جانب الطريق . 

في عام ١544‏ على سبيل المثال. قام أولاً شارل السابع (مع أنه كان ما يزال مشتبكًا 
مع إنجلترا في حرب».؛ ثم ابنه» لويس الحادي عشر فيما بعد بقيادة جيوشهما عبر 
اللورين والألزاس وحتى بال. بعد سلسلة من المؤامرات والتعهدات»؛ وبهدف سري يتمثل 
في تخليص فرنسا من جنود غير مرغوب فيهم؛ ويتمثل في الوقت نفسه في صد 
الأطماع التوسعية لدوق بورجونياء قيليب الصالح؛ الذي كان يحلمء من جهته» بإعادة 
تأسيس مملكة لوثير التي تخلقتها معاهدة قردان. وبهذه المناسبةء أكد شارل السابع أن 
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كلكة فرننا قد حرمت لزمن طويل من حدودها الطيعة الى يجن لها عَترعًا آن عند 
حتى الراين وأنه قد حان الوقت لإستعادة سيادتها هناك د الأراضى "الواقعة 
على هذا الجانب من نهر الراين. . . كانت دائمًا من ممتلكات أسلافنا ملوك فرنسا وكاتت 
دائمًا منتمية إليهم'(7١١).‏ وفي سياق العصرء كان "الأسلاق'" المعنيون هم الملوك 
الفرانك العظام. كلوفيس وخاصة شارلان» بطل حوليات وأناشيد المفاخر والمآثر في 
العصر الوسيط» البطل الذي وصفه الملوك الفرنسيون بأنه ' جدهم' الأعلى. بل إن 
لويس الحادي عشر. في أواخر حياته» قد دشن ما يشبه عبادة لشارلمان المقدس» وجرى 
اعتبار 58 يناير/ كانون الثاني عطلة في جميع المدن في فرنسا تكريمًا لذكراه. وفي القرن 
الخامس عشر أيضنًا ظهر لأول مرة طقس غريب: "عند كل تتويج» كان يتعين على ملك 
فرنسا الجديد أن يرسل إلى إكس لا شابيل المفرش الذي استخدم في تغطية نعش سلفه 
عند خروج جنازة سلفه لكي يجري نشره على قبر شارمان"'(8١١).‏ وقد روعي هذا 
الطقس حتى موت لويس الخامس عشر في عام 117/95. هكذا يمكتنا أن نفهم على نحو 
أفضل إلى حد ما ملاحظة ساقها جاسبار دو سولكس9١١)‏ الذي أعرب عن أسقه في 
مذكراته لأن رحلة هري الثاني إلى الراين في عام لم تؤد إلا إلى فتح الأبرشيات 
الشلاث. فلماذا لم تؤد إلى فتح الألزاس واللورين أيضأ؟ يقول: "كان ذلك سيعني 
استعادة مملكة أوستراسيا". وهي إرث أحد أيتاء كلوفيسء والتي أعيد توحيدها مع 
المملكة الفرنسية فيما بعد فى عدة مناسبات. وهكذاء فبدلا من التذرع بالحدود الطبيعية 
لغاليا القديمة تذرّع ملوك قرنسا بالذكرى المهيبة للملوك الفرانك وللإمبراطور العظيم نفسه 
كلما تعين عليهم الدفاع عن حقوق إرثهم» إن جاز هذا التعبير. 

وإلى العدد الهزيل نوعاً ما من الإشارات إلى الحدود الطبيعية» لا يمكئنا أن نضيف 
غير إشارة غريبة في عام ١658‏ وصياغة واضحة لهذا الموضوع في عام .1١147‏ 

وتأتي الإشارة الغريبة من لوريني غير شهير» هو جان لو بون» الذي يكتب فيقول: 
'عندما تشرب باريس الراين» سيكون لغاليا كلها منتهاها". وهو مايعني ' ستكون 
لفرنسا حدودها"(١55١).‏ 

أما فيما يتعلق بالصياغة الواضحة.ء فهي ترد في وصية ريشيليوء إذ يفترض أن 
الكاردينال قد قال: 'لقد تمثل هدف وزارتي في أن تعيد لفرنسا الحدود التي قررتها لها 
الطبيعة. . . أي في إيجاد تطابق بين غاليا وفرنساء واستعادة غاليا جديدة في كل مكان 
وجدت فيه غاليا القديمة* . ولا يمكن للمرء ء أن يشكو من أي غموض في هذا النص. إل 
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أن من المعروف جيدًا أن وصية ريشيليو هي شيء تم اختلاقه ونسيه إليه» ثم إنها مترجمة 
عن اللاتينية. وكدليل على ذلك. لا يمكن إنقاذها إلا جزئيًا بالإشارة إلى أنها لابد وأنها 
قد كتبت على أية حال من جانب أحد أفراد حاشية ريشيليو ومن ثم فإن الصيغة التي 
تتضمنها قد انيثقت من عين مركز صنع القرار الفرنسي. وقد يكون هذا صحيحا. ومع 
ذلك فقبل عام ؟14١‏ لا يعثر المرء في أي مكان على نص مشابهء في حين أننا يعد عام 
7 سوف يتعين علينا الانتظار إلى حين صدور بيانات الشوار قبل أن يتسنى لنا أن 
نصادف من جديد اللغة التى عزيت إلى ريشيليو. 

ومادامت فرنسا في ظل الملكية لم تستتخدم في الواقع الحجة المناسبة الخاصة بالحدود 
الطبيعية: ومادامت قد اتجهت مع ذلك إلى ضم عدد من الأراضيء فكيف بررت إذا 
مثل هذه الفتوحات؟ في معظم الحالات. كان الفرنسيون يكتقون بمجرد الاستيلاء 
والضمء دون الاهتمام بتقديم أية ذريعة. لكن الاسئثناء يثبت القاعدة. 

وفى عام 2١1١١‏ انتزرعت فرنسا من دوق سافوي أراضي بيجي وبلاد جيكس 
وبريس. وأعلن هنري الرابع لرعاياه الجدد: “من المفهوم أنه مادامت لغتكم الأصلية هي 
الفرنسية» فمن الواجب أن تكونوا رعايا لملك فرنسا. وأنا راغب تمامًا فى أن تظل اللغة 
الأسبانة ملك اماف وان حدر بيكلائنة يف أناناء لك المرنية يعن أن كرن 
ملكى "(2151, 

لكن هذه الحجةء والتي تتميز بقدر من الجاذبية المستساغة (لا أقول إنها مشروعة ولا 
إنها تبرر ما حدث) لم يجر طرحها كما كان ذلك واردًا عندما جرى الاستيلاء من جديد 
على فرانش كونتيهء التي كان ملك فرنسا قد احتلها في الأصل في عام ١775‏ (الواقع 
أن جيشا من المرتزقة السويسريين هو الذي قام بذلك) وعندما جرى ضمها إلى المملكة 
فى عام 15178, بموجب صلح نيميج . كما أن هذه الحجة لم يسمع بها أحد خلال ضم 
اللورين في عام 171»؛ لدى موت ستانيسلاس لشيتشينسكى . وما الذي كان يمكن أن 
يقال عندما دخلت فرنسا في عام ١554‏ إلى الالزاس» و أكلل كان الناس يتكلمون 
فيه بلسان جيرماني؟ لم يجر تقديم أي تبرير لهذا الاحتلال الذي تم بالقوة» والذي لم 
يحظ باهتمام كبير من جانب الرأي العام الفرنسي آنذاك. وفي عام »١709‏ عند صلح 
البرانس المربح» ضمت فرنساء بالاستحواذ على روسييون وسيردانيه (سيردانيا)ء جزءًا 
مهما من كاتالونيا. وفي تلك المناسبة» جرىء بشكل عرضيء استخدام الإشارة المناسبة 
إلى الحدود القديمةء إلى " جيال البرائس التي كانت تفصل في الأرمنة القديمة بين غاليا 
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وإسبانيا إوالتي1 سوف ترمز في المستقيل أيضًا إلى الانفصال بين هاتين المملكتين'(151). 
لكن الإشارة إلى غاليا كانت عرضية» فخلال المحادثات التي جرت فيما بعد لتحديد 
الحدودء في سيريه أولا (مارس/ آذار - أبريل/ نيسان »)١17-‏ ثم في ليوفيا (نوفمير/ 
تشرين الثاني )١17١‏ حيث تم اختتامهاء كانت الحجج التي استخدمها الطرفان ذات 
طابع قانوني خالص . ولم تجر الإشارة لا إلى البرانس ولا إلى غاليا(؟؟١).‏ وعندما قام 
الماركيز دو بومي بعد ذلك بقرنء في عام 01757 بتفقد حدود روسييونء أعاد إلى 
الاذهان في تقريره أن “الحدود كانت تستند من ثم إفي عام 111054[ إلى قمة ووجهة 
اليرانس» أوقد تم الاتفاق على أن! سفوح تلك الجحبال المواجهة لناطق روسييون الداخلية 
سوف تكون لفرنساء في حين أن السفوح المواجهة لمقاطعات إسبانيا سوف تكون لذلك 
التاج |التاج الإسباني!؛ وأن قاعدة الحدود الفاصلة سوف تراعىء كما هي الحال على 
حدود الألب"(1١١2.‏ ومن الواضح أننا بإزاء شرح مبسط للأمر بعد حدوثه. 

والخلاصة أن نظرية الحدود الطبيعية لم تنتصر إلا مع المبررات التي قدمها الثوار بعد 
عام 179/84. وكانت الإشارة إلى ' الطبيعة' رائجة على أية حال في عصر التنوير. 
فاجتاحت الحجة كل ما يعترض سبيلها. وقد أعلن الأب جريجوار في عام ١147‏ أن 
'فرنسا وحدة مكتفية بذاتهاء لأن الطبيعة قد زودتها في كل مكان بحدود تعفيها من 
وجوب السعي إلى التوسع» بحيث إن مصاحنا إنما تتماشى مع مبادئنا' وقد كرر داتتون 
الإعراب عن هذا الشعور في "١‏ يناير/ كانون الثاني 2117847 بعد وقت قصير من ضم 
بلجيكا السافر: "إن حدود فرنسا قد قررتها الطبيعة. وسوف نصل إلى هذه الحدود فى 
الاتجاهات الأربعة كلها: في اتجاه المحيط والراين والألب والبرانس " (155). د 

أما فيما يتعلق بالراين» فإن الألمان لم ينازعوا الفرنسيين إل في وقت متأخر. بل إن 
فريدريك الثاني» ملك بروسياء قد أصدر فى عام ١1747‏ تصريحاً يبدو جد غريب 
(«الشبنة للسعمسين الفرنسين على الأقل): “ليس على اكره وى أن ملف بخريطة 
جغرافية حتى يقتئع بأن الحدود الطبيعية لهذه الملكية |الفرنسية! يبدو أنها تمتد إلى الراين» 
الذي يبدو أن مساره قد تحدد بشكل واضح للفصل بين فرنسا وألمانيا" . ولم يجر صوغ 
رد الفعل الألمانى قبل 116067 أرنست موريتز آرندت :)١18317(‏ ' الراين نهر ألماني» لكنه 
ليس حدود المانيا"(159), 

ولذا فإننى لا أعتقد أن البحث عن حدود فرنسا الطبيعية كان الميدأ الموجه للسياسة 
الخارجية الفرنسية. إلا أننا لو طرحنا جانبًا كل الحجج والخطابات والخطب الرسمية» 


. 
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تبقى حقيقة أن توسع فرنسا المتواصل. وهو مصدر قلق دائم لبقية أوروباء كان واقعا. 
ولن أنازع لا أغسطين تييري ولا هنري مارتان ولا البير سوريل في شدهم الانتباه إلى 
استمرارية هذه السياسة: فالثورة قد واصلت (وإن كانت قد أفسدت) سياسة النظام 
القديم. فمنذ *رحلة' هنتري الثاني ' إلى الراين" في عام 17-» ظلت فرتسا معذية 
بالرغبة فى سد الباب أمام أوروبا الشرقية. 


الوصول إلى البحر على مهل دون السيطرة عليه قط 

نادرا ما تشير الدراسات المكرسة للحدود إلى البحر. فما أعظم هيبة أو وهم البر! 
ومع ذلك فإذا كانت الحدود تعني انفصالاء قطيعة مكانية» فماذا يكون المسافرالذي. إذ 
يغادر كاليه أو يصل إلى دوفرء يعجز عن إدراك أنه يغادر حدوذا ويصل إلى أخرى؟ لقد 
قال فيدال دو لا بلاش يتبرة حازمة 'إن الإنسان حيوان بري .2)١78("‏ أما تشارلز دارون» 
مع أنه إنجليزي ورحالة غير عاديء, فإنه 'يعد أن طاف حول العالم أفي عام 1811| 
على متن السفينة ©86881. قد قال إن المرء لا يركب البحر إلا إذا كانت مضطرً إلى ذلك 
بصورة مطلمّة ,)١259("‏ ومع ذلك قاليحر موجود والساحل موجود والبحارة والأساطيل 
موجودة أيضآً. وموجودة أيضًا الحدود البحرية. وهى أكثر الحدود طبيعية بلا جدال. 
والمشكلةء في سياق التاريخ الفرنسيء هي التعرف على الكيفية التى تعامل بها الناس أو 
التاريخء على مدار القرون. مع سواحل فرنسا التي لا نهاية لها. 

الواقع أن الإنجازات الفرنسية على البحرء. باستثناء عدد من الأحداث المجيدة» نادرا 
ما كانت على مستوى الإنجازات الفرنسية على البر. فالكفة تميل كثيرا في صالح هذه 
الأخيرة» وما من توازن بالمرة. ذلك أن فرنساء المحصورة بين البر والبحر. قد مالت» 
كما قلت ذلك بالفعل» إلى البر. ' الفرنسيون لا يعرقون شيئًا فيما يتعلق بالبحر " . هذا 
ما ذكره فيليب أغسطس آسفا بعد أن استولى في عام 5 ١١١‏ على مقاطعة نورماندي 
الغنية والمتعاملة مع البحرء ففتح بذلك الطريق أمام أفق بحري كان اليلانتاجينيت قد 
سدوه في وجهه تقريبًا. وفي ذلك العام نفسه. 'بما يشكل إثبانًا لصواب رأيه» اعترف 
|الفرنسيون] أنفسهم. عند الهجوم على القسطنطينية |مع قوات الحملة الصليبية الرابعة] 
بأنهم لا يعرفون المناورة على البحر بالجودة التي يعرفونها بها على البر' ' . والاستشهاد 
مأخوذ من جيفروا دو فيلاردوان(0١١1).‏ 

والحق إنه لم يتسن لفرنسا امتلاك مرفا أو 'منفذ' على البحر المتوسط في شكل 
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الايج مورت إلا في عام 7. وخارج نورماندي» لم يكن بوسع الفرنسيين من ثم أن 
يعتمدوا في ذلك الزمن إلا على عدد قليل من الشعوب المتعاملة مع البحر. فهل هذا هو 
السبب في أنهم» في القرن التالي. قد خحسروا منذ البداية معركة سلويس (51 يونيو/ 
حزيران )١7154٠‏ وخسروا معها السيادة الثشمينة على البحرء بما يشكل كارثة تركت فرنسا 
عرضة للهجوم الإنجليزي في الأيام الأولى لحرب الأعوام الماثة؟ ثم إنه إذا كان الوضع قد 
تحمسن على البحر في عام 84» فإن ذلك لم يكن بفضل شارل الخامس أو دي 
جيسكلان» بل بفضل سفن هنري التراستاماري» ملك قشتالة ؛ فقد جرى تسليح هذه 
السفن حتى تخرج إلى مساعدة دي جيسكلان وتسنى لها أن تجهز بقذائفها (وهي اختراع 
جديد) على الأسطول الإنجليزي في خلجان لا روشيل (17/7). وهذا النجاح هو الذي 
أتاح "إعادة الاستيلاء على يواتو والسانتونيه والآنجوموا'(1١21.‏ وفي ديسمبر/ كانون 
الأول من العام نفسه. عين شارل الخامس جان دو فين قائدا عامًا للأسطول الفرنسي. 
وتحت قيادته» جرى إنشاء أسطول مزود بوحدات "حديثة* وجرى شن حملات اح 
قبالة بريتانيا وضد الساحل الإنجليزي» مما أدى إلى ذعر عظيم في لندن. وبمساعدة سفن 
قشتالية وبرتغالية» كانت البحرية الفرنسية بحرية فعالة وتسنى لها الظفر أحيانًا في ذلك 
الزمن . إلا أنه سرعان ما تدهور الوضع؛ وقد استقال جان دو فين من منصبه وفي عام 
157 قتله الأتراك فى ساحة نيكوبوليس البعيدة. 

وعئدما عاك فرنسا ساحتها الضائعة وتسنى لهاء مع الاستحواذ في عامي 
١54539 60‏ على بروفانس ومارسيلياء استكمال تواصل سواحلها على البحر 
المنوسط (كانت لانجدوك قد جرى توحيدها بالتاج بالفعل في عام »©2١‏ نشأت 
مشكلة من الواقع البسيط الذي يتمثل في أن الساحل الفرنسي قد أصبح الآن منقسما إلى 
قطاعين بحريين مختلفين تماماً: من ناحية» المحيط الأطلسي والمانش وبحر الشمال ‏ 
طرق المستقيل الكبرى التي سرعان ما لن تبحر فيها غير السفن الضخمة ‏ ومن ناحية 
أخرى؛ البحر المتوسطء مسرح المنجزات التجارية القديمة وساحة السفن الخفيفة التي» 
بالرغم من عدد قليل من الاستثناءات الرائعة» لم يعد بمقدورها أن تلعب دور جديًا على 
المحيط بعد الأعوام الأخيرة للقرن السادس عشر. 

وهكذا أصبحت فرنسا بحاجة إلى أسطولين. والنتيجة أن كل شيء صار يتعين إما 
مضاعفته أوء وهذا هو الأغلب» تقسيمه إلى قسمين. والحال أن إسبانياء إذ واجهت 
هذه المشكلة نفسها (وإن كانت تتمتع بميزة التقاء المحيط والبحر المتوسط عند جبل 
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طارق)ء» سرعان +15170) ما أخذت تنظر بعين التحبيذ إلى خطط دوق أوسوناء وإلى 
نابولي » وبدأت في استخدام سفن شراعية ضخمة في كل من المحيط الأطلسي والبحر 
المتوسط(1771١).‏ وفيما بعدء شاع استخدام سفن الخط النظامي؛ والتي تشكل حلاً وسطا 
بين السقفن الخفيفة والسفن الضخمة. لكن هذا التبسيط لم يؤد إلى حل المشكلة 
الفرنسية, والتى تفاقمت من جراء التردد الذي واصلت السلطات إبداءه تجاه ما إذا كان 
من المناسب تركيز قواتها فى هذا القطاع أو ذاكء وذلك بقدر ما أن مثل هذا التركيز كان 
مفيذا غالبا فى عدد من الأحيان. وهكذاء قفي عام 1597ء في زمن كارثة أوج "لو 
كان أسطول طولون قد تمكن من الاتضمام إلى أسطول بريستء. لتوافر تحت قيادة 
تورفيل أكثشر من ثمانين سفينة» وهو رقم أكثر من كاف للتغلب على السفن الإتجليزية 
والهولندية ال 54»: لو أحذنا بعين الاعتبار جودة أسطوله*(177١2.‏ وقد تكرر هذا التبعثر 
القاتل هو نفسه في عام 0 خخلال المحاولة الفاشلة لغزو إنجلترا من الكامب عند 
بولونيا. وهكذا فإن جبروت فرنسا البحري كان مصابًا ينوع من الضعف البنيوي. 
وضرب مثل حازم من جانب الدولة هو وحده الذي كان بوسعه دفع البلاد إلى بذل 
الجهد الض خم المطلوب. إلا أن مثل هذا المثل نادرا ما جرى ضربه. . وقد عمل كل من 
ريشيليو وكولبير بالفعل على بناء الأسطول» إلا أنه لا لويس الرابع عشر ولاء خاصة» 
الوصي (الذي صفى كلا من البحرية والأسطول التجاري) ولا لويس الخامس عشر كانوا 
على علم بجسامة الأمر. والواقع أنه» بين معاهدة أوتريشت (1!17) ومعاهدة باريس 
(3027©»). أي على مدار خمسين سنة مديدة» "لم يكن هناك وجود لبحرية فرنسا إل 
في لوحات السيد فيرنيه"(154١).‏ ومما يؤسف له أن إجراءات التصحيح التي قام بها 
لويس السادس عشر (الذي كانت هوايته الحقيقية هي البحرية لا إصلاح الأقفال») بحسب 
تعبير آلان جيليرم) قد جاءت جد متأخرة . 

إن فرنسا التي تتمتع بموقع ممتازء في قلب أوروياء يتناسب مع التعامل مع الحروب 
في القارة؛ كانت ضحية موقعها الجغرافي فيما يتعلق بالبحرية. وكانت الدولة الفرنسية 
يقني أو غير قادرة على أن تطور إلى أقصى حد المزايا التي من الواضح أن 
الطبيعة والتاريخ قد قاما على حد سواء بالإنعام بها عليها. وعن مزاياها الطبيعية؛ ؛ يكتب 
بيير جورو فيقول: 'لا يوجد في أوروبا بلد يملك مثل هذا الامتداد الرائع للسواحل 
المتنوعة وذات النعم الجليلة. قيالها من وفرة في الموانيء الجيدة التي تقع على ثغور طرق 
عظيمة تؤدي إلى الداخل! .)1١5('‏ أما فيما يتعلق بالمزايا التاريخية» فإن فرنساء 
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باستحواذها على نورماندي وبريتانيا وآكيتين ولانجدوك ويروفانس» قد حازت مجموعة 
من السكان المتعاملين مع البحر تعاملاً حقيقيًا. وقد أبحرت سفن جان دو فين إلى جانب 
سفن قشتالة والبرتغال» كما إلى جانب سفن القراصنة الباسك. وأدى توحيد بريتانيا 
بالدولة الفرنسية (والذي أصبسح نهائيًا فى عام 1577) إلى ربط فرنسا بشعوب أوروبا 
الرئيسية المتعاملة مع البحر في القرن السادس عشر. لكن كل هذه المزايا ظلت قليلة 
الاستخدام بشكل يدعو إلى اليأس! 

ولم تكن مشكلة 'البحرين' هي السبب الوحيد في الواقع. فلكي يتسنى إتباع؛ أو 
حتى تصور سياسة بحرية عظمى» كان يتعين على فرنسا أن تخرجء كشرط لا غنى عنهء 
من عش «بابير الحرب الأبدية على البر؛ أن تكون لها كإنجلترا - جبهة واحدة هي 
الجبههة البحرية» .وميزائية عسكرية واحدة هي ميزائية البحرية . وإقراز خيار كهذا كان 
يتطلب تقديرًا صائيًا وحظًا سعيذا وإصرارًا ‏ وقدرة على مقاومة الارستقراطية المحبة 
للحرب والمستعدة دائمًا لاجتياح طرق أوروبا البرية. والحال أن المرجع التاريخي للسياسة 
الخارجية الذي ما يزال مثيرا والذي كتبه إميل بورجو(237»: إنما يصف كيف أن فرنسا 
قد أبدت تردذا مثيرا بين البر والبحرء ليقع اختيارها دائمًا على الطرف الخطأ. وحتى في 
عام ٠14١؛‏ سنجد أن الكاردينال المعمر فليري» في أواخر حياته المديدة بشكل غير 
عادي» قد عارض بقوة حرب الخلافة النمساوية الوشيكة. لكن توجيه النصح إلى فرنسا 
بأن لا تقاتل في البر كان يعادل توجيه النصح إليها بأن تختفي من الوجود. وأيًا كان 
الأمر. هل كانت أوروبا ستسمح لها بتجنب القتال في الير؟ 

هكذا نجد أن إمكانيات القوة البحرية ا مناحة أمام فرنسا لم تستخدم أو أنها كانت 
قليلة الاستخدام أو أنها قد أطيح بها. واللخال أن البحارة الفرنسيين الذين وجدوا أنفسهم 
فى العراء قد اضطروا إلى التعاقد على العمل لحساب أساطيل أجنبية كانت تشكو دائما 
7 نقص الأطقم. وكلما كانت الحياة تدب من جديد في أوصال صناعة السفن 
الفرنسية» كانوا يتدفقون عائدين إلى فرنساء متخلين عن سفن إسبانيا ومالطه وإنجلترا 
وخاصة هولنده» *آسفين لكونهم غابوا لزمن طويل في الخارج وراغبين كل الرغبة في 
خدمة الملك خدمة مفيدة خلال ما بقى لهم من أعمارهم وشاكرين الرب لأنهم بعد مثل 
هذا الإهمال الطويل للملاحة البحرية رأوا"(17) أن فرنسا قد تحركت في نهاية الأمر. 
وقد أدت مشاريع بناء البحرية التي قام بها كولبير إلى عودة ثلاثين ألف بحار فرنسي إلى 
السفن الفرنسية - وقد يكون سفير فرنسا في لاهاي قد بالغ في الرقم الذي أورده. إلا أن 
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بما لا شك فيه أن أعدادًا كبيرة قد عادت بالفعل إلى فرنسا. 

على أن متطلبات الحرب في البر لم تكن وحدها المستولة عن هذه الحالة. والحال أن 
بيير - فيكتور مالويه(2378» الذي كان قد عمل في البحرية (لفترة طويلة نسبيّاء سبع 
سنوات. كأمين بحري في طولون» حيث كان قد جرى تعبينه في الأول من نوفمبر/ 
تشرين الثاني 00١981١‏ قبل أن يصبح نائبًا في المجالس العامة والجمعية التأسيسية» قد 
رصد العقبة الرئيسية التي لم تتغلب عليها السياسة الفرنسية قط. فقد كتب يقول: "إن 
كولبير نفسهء بالرغم من ذكائه الفائق؛ كان بالغ التسرع في تحقيق التتائج العظيمة للقوة 
البحرية قبل تدعيم أسسها. وكان يعرف بشكل أفضل من أي أحد آخر أنه لا يمكن بناء 
قوة بحرية وتجنيد رجال لتحمل أعبائها إلا عبر التجارة التصديرية الكبيرة. وكل ما فعله 
لإقامة ولتشجيع الصناعات إنما يثبت لنا ذلك؛ إلا أنه ما كاد ينجح في خلق بحرية 
تجارية حتى استحوذ على قواها لاستخدامها في الحرب وقد اتهار هذا التطور الضخم 
لهذه القوة قصيرة العمر من جراء نقص الزاد؛ في حين أن منافسيناء الذين سيقونا قرنين 
في تجهيزهم لقوات بحريةء كانوا قادرين على صيانتها وزيادتها" . نحن إِذَا بإزاء فشل 
اقتصادي ‏ لاذا لا نمضي أيضًا إلى وصفه بأنه فشل رأسمالي؟ الواقع أن مالويه يستطره 
فيقول: 'لا يمكن للتجارة البحرية أن تزدهر في ظل نظام سلطة مطلقة وتحت عبء 
الضرائب التي تخلقها متطلبات الترف وكذلك متطليات حالة حرب دائمة من الناحية 
الفعلية. إن الحرية المجتهدة في الاستثمار هي وحدها التي يمكنها خلق طبقة من 
الرأسماليين الأثرياء الذين لن يتسنى لنا دونهم تحقيق ذلك النشاط التجاري الذي يضاعف 
ويصدّر منتجات الداخل؛ ونحن لم نر يعد في مجالسنا القومية ولا في عادات أمتنا تلك 
الروح الاسةثمارية والاقتصادية الضرورية لخلق ولصيانة بحرية تجارية ضخمة» هي 
الأساس الراسخ الوحيد للجبروت اليحرى "(21995, 

وهذا الكلام صحيح بما يكفي. وإن كان مبالغا فيه إلى حد ما. إلا أن بوسعنا أن 
مضي إلى ما هو أبعد: إن ما فشلت فرنسا في أن تؤول إليه. لأية فترة من الزمن؛ هو 
أن تكون القوة الاقتقصادية القائدة لأوروياء أي أن تكون مركز أوروبا. وفيما عدا القرن 
'القاري* لأسواق شامبانيا الكبرى ‏ إن جاز هذا الاستئناء ‏ فإن مركز أورويا الذي 
تتجمع فيه الثروة لم يكن هو فرنسا قط. وفي غياب هذا الامتياز البالغ الأهميةء لن 
أقول إن فرنسا قد فشلت فى الحصول على كل شىءء غير أن من المؤكد أنها قد افتقرت 
إلى العناصر الرئيسية : الانتاج الاقتصادي الوفير 1 المال الكثيرء الاستثمار التشيط» رأس 
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المال المتراكم » حصة ضخمة من التجارة البحرية ‏ أي القوة ووسائل دعم مشروع طويل 
الأجل. والحال أن آنج جودارء وهو يتحدث عن منجزات ريشيليو الإيجابية في البحر. 
قد قال محقا: 'لقد كان الأمر يتطلب قرنًا حتى تتحول فرنسا إلى قوة بحرية 
عظمى .)١10("‏ 

وقد كتب مراقب ذكي من طولون ١(‏ أكتوبر/ تشرين الأول :)١971١‏ 'إن فرنسا 
لن يكتب لها أبدًا أن تكون قوية أو مرهوبة الجانب أو محل احترام من جانب جيراتها إن 
لم تصبح سيدة للبحر. . . وبوسع جيش من عشرين ألف رجل على هذا السهل السائل 
أن يحققوا لها من العزة والفائدة أكثر ما يمحكن أن يحققه لها ماثنا ألف جندي في البر. 
والخلاصة أن من يسيطر على البحر يسيطر على كل شيء"1417). وهو دور لم تتمكن 
فرنسا قط من لعبه بالكامل . 
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137 
استقصاء الحالات: هل هو مفيد 


بوسع استقصاء حالات من الماضي أن يكون حلاً لمشكلة بحثية عويصة» يختزل 
البحوث التي لا نهاية لها. وقد تندرج مسشكلة الحدود التي نتناولها فى هذا الياب : فهي 
تغطي مجمل تاريخ فرنسا وتستوعب كتلة ضخمة من الحقائق المعروفة بحيث إنه لا يمكن 
لأي مؤرخ التصدي لها دون معين. وفي مثل هذه الظروفء» فإن استقصاء الحاللات. 
بالرغم من محدوديتها وعدم إمكانية الركون إليهاء قد تكون زادًا يستحق الترحيب. وإذا 
كان من الوارد أنها قد لا تنجح في حل المشكلة؛ إلآّ أن بوسعها على الأقل أن تتيح لنا 
متعة أن نشاهد عن قرب ما كانت عليه الحياة اليومية على الحدود في الماضي تقريبًا. وقد 
يترتب على الاضطلاع بها الوصول إلى عدد من الاستنتاجات . 

ولذا فلكى لا أنغمس فى كثير جدًا من الاستطلاعات وحكى الحكايات. سوف 
اققضى علق وحلتيق .' :وسوقف تاذ الزجلة الأرك إلى ميته اعلى التدود الزرية.. آنا 
الرحلة الثانية فسوف تأخذنا إلى طولونء على البحر. وسوف نقف على شيء لم يجر 
فهمه فهمًا كافيَا قط: لقد كان حكم فرنسا والدفاع عنها مهمة فادحة العبء ومعقدة 
وصعية. خاصة وأن المدافعين كانوا يدافعون غالبًا تحت جنح الظلام. والمستقبل حافل 
دائمًا بالصدمات وبالمفاجات. 


الحدود الشمالية الشرقية والحدود الشرقية 

لماذا ميتز؟ إن معظم حدود فرنسا هي من النوع الذي يمكن وصفه دون أدنى شعور 
بالذئب تقريبًا بأنه 'طبيعي' ؛ البحرء جبال البرانسء جبال الألب» جبال الجورا - إنها 
حدود تحميها سمات طبيعية. بما يجعل مهمة البشر في الداع عنها أقل وطأة. وفي عام 
٠‏ 44 خخلال اتهيار فرتسا العسكري غير المسبوقء صمدت حدود الآلب(2)117. 

وأخطر حدود فرنسا وأكثرها اصطناعية إنما تمتد من بحر الشمال إلى الراين. وهى 
حدود إصطنعها وأعاد اصطناعها زعماء سياسيون وقادة عسكريون ومهندسون وياذذات 
التاريخ العديدة. والحال أن الراين» الذي يبدو أنه يشكل رتاجًا لهذه الحدود جهة الشمال 
الشرقى» ليس هناك ما يجمعه بالقنال. إنه لا يشكل غير حماية ظاهرية؛ وهمية. وأيا 
كان الأمرء فإن حدود فرنسا السياسية لم تمتد إلى الراين إلا فى عام 155/8 » وذلك في 
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الألزاس فقط؛ في حين أن الوجود الفرنسي؛ على طول بقية مجرى النهرء من بال إلى 
البحر» كان مجرد وجود عر ضي : من عام 6 إلى عام ا أو من عام لاحل 
إلى عام  »217.‏ عندما احتل الفرنسيون وحلفاؤهم ضفة الراين اليسرى. 

كما أن هذه الحدود الشرقية والشمالية ‏ الشرقية الهشة كانت الأكثر حساسية والاكثر 
توتراء فهى على أهبة الاستعداد دائمًا فى مواجهة التهديد الذي يمثله جيران عدوانيون 
وجبابرة. وهؤلاء الأخيرون كانوا يعرفون أن هذا المكان هو المكان الذي يتعين الهجوم منه 
الأول على ذلك فى عام 1554١؛‏ فهو إذ إيتدأ من لوكسمبورج» سار حتى سان ديزييه. 
التي استولى عليهاء ثم تقدم على طول اللمارن إلى موء على أبواب باريس نفسها. وقد 
تكررت التجربة في أعوام /لام٠١‏ ر5ة ١‏ و5"”١‏ ولضم :لاا و815١‏ و41/0اا ر 
64 و -154. وهكذا فعندما يقول الناس إن التاريخ» بحكم التعريف» لا يعود إلى 
الوراء وأنه لا يكرر نفسه البتةء يكون من حقنا الشك في هذا القول. فالتاريخ غاليًا ما 
يعوزه الخيال الحافز إلى التجديد والابتكار وهو أسير عاداته ومألوفاته. 

وهذه الحدود كانت كجميع الحدود ترجع إلى ما قبل القرن التاسع عشر. ولا يجب 
بحال من الأحوال أن تتصور أنها كانت خطا واضحا وفق التموذج الحديث؛ فالحدود 
الخطية.ء “الحادة والباترة' كما وصفها إرنست لافيس(15١2»‏ بصف مواقعها الجمركية 
المزدوج ء لا ترجع إلا 'إلى الباأرحة . فحتى زمن معاهدات . . . لويس الخامس عشرء 
يمكننا أن نستنتج من العدد الكبير للجيوب الداخلية والخارجية التى تداخلت عبرها الدول 
إحداها مع الاخرى» أن مفهوم خط الحدود لم يكن قد وجد بعد"'(145١2.‏ وفي عام 
١‏ » جرى انتذاب اثنين من مهتدسى المساحةء هما شوشار وجولى» نحت قيادة 
الجئرال دو جراتيريه» لرسم خريطة الحدود من دنكرك إلى لانداو, في الالزاس 
الشمالية. وكان عليهم أن يعملوا على شريط من الأرض عرضه ثلاثة أو أربعة 
فراسخخ(147١).‏ 

وهكذا فقد كانت الحدود دائمًا شريطا عريضاء يفتقر عادة إلى التمييز الواضح. 
ويمكننا تخيل النتائج التى تترتب على ذلك. وغالبًا ما كانت الجيوب الداخلية والخارجية 
مجموعات من القرى أو بورجات أو حتى مدن صغيرة ‏ حيث الموقع الحصين في أرض 
العدو هو دائما بوابة مفتوحة على الخصم. ولم يكن بوسع الجيوب الداتخلية والخارجية 
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الشكل 74 
المواقع الشرقية 


على طول الحدود *الحساسة" الممتدة عبر الأردين واللورين والالزاس والفرانش كونتيه»؛ ضاعت 
حصون كثيرة أو أنقذت خلال الحروب المديدة في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
نقلة عن 
3 .#كتمعاتمم] 1تمناعء لا رمز 4 5ه 2000 :ه1أمع10] اعوماه © 
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أن تحيا من يوم لآخر إلا بفضل تعايش يسمح بحرية الحركة ويمارس على الجانبين - كما 
نص على ذلك البند ١7‏ من صلح نيميج (15178) بشكل رسمي أيضاء فيما يتعلق 
بالحدود بين فرنسا والبلاد الواطئة الإسبانية. وكان من المحتم أن تنشأ نزاعات وحوادث 
وحروب صغيرة. فملتزم ضرائب الممتلكات في الفلاندر في نوفمبر/ تشرين الثاني 
»> كان تواقًا (ضعوا أنفسكم في مكانه!) إلى منع رعايا الملك الفرنسي الذين 
يحيون في قرى حدودية من 'الذهاب إلى شرب الخمر في الحانات إفي قرى! إسبانيا 
إكذا! |الأقرب!. . . بدعوى أن الخمور أرخص هناك مما فى الحانات الخاضعة لضرائب 
صاحب الجلالة؛ ولذا فإنهم يذهبون عادهٌ إلى ما وراء الحدودا الأمر الذي يلحق ضررا 
جسيما إبضرائب صاحب الجلالة المذكورة!" (147). وقد رد الأمين دومادري: إننى 
أخشى أن يكون صلح نيميج قد أجاز ذلك. لذ أنه بما أن الحرب كانت على وشك 
النشوب مرة أخرىء قام الإسبان أنفسهم في عام 11484 بمنع حرية الحركة عبر الحدود. 
وأيّا كان الأمرء فقد أعلن الأمين في تلك المناسبة: إننا سوف نقوم بالشيء نفسه على 
جانبناء بموافقة صاحب الجلالة بالطبع(54١).‏ 

وربما جاز لنا أن نتساءل: ألم يكن بالإمكان تجنب هذه الأمور برسم الحدود هندسياء 
مثلما حدث في الأزمنة التالية؟ الأرجح أن ذلك لم يكن وارداء لأن قوة العادة كانت 
عقبة قوية. كما كان هناك قدر معين من الازدواجية الانتهازية من جانب الدول المعنية 
على طول هذه الحدود الشمالية ‏ الشرقية غير المحددة»؛ خاصة من جانب التاج الفرنسي» 
فالمرء لا ينسب لأحد إلا ما يصدر عن سمعته. وعلى مجمل امتداد الحدودء أجاد التاج 
استخدام آلاف الذرائع لإثارة مشاحنات ومنازعات ناجمة بشكل حتمي إلى هذا الحد أو 
ذاك عن عدم تحدد الخط الحدودي» وعن الارتباك فيما يتعلق بتحصيل الرسوم الإقطاعية 
وواجبات الولاء الإقطاعي. وأشكال انعدام اليقين تجاه التبعية المتنازع عليهاء بل وعن 
المتعة التى يجدها رجال القانون فى التلاعبات القانونية. وكان من الصعب أن يدع هؤلاء 
الأخيرون مثل هذه الفرص الطيبة تفلت من أيديهم. فهنا كانت توجد مادة لمهزلة مستمرة 
العرض؛ حيث كان المحامون يناورون دفاعاً عن دعاوى مهزوزة» لاجثئين إلى شتى 
ضروب الأداء الحاد نحت حجاب الثأر للكرامة القانونية الجريحة. وتكتب المؤرخة نيللي 
جيرار دالبيسّان فتقول إن السلطات الفرنسية "قد تجنبت أية معاهدة حول الحدود ‏ 
فالنصوص يصعب التملص منها ‏ مؤثرة بدلا من ذلك الإمكانيات اللانهائية للتوسع 
الحقوقي الذي تجيزه المؤسسات الإقطاعية. وهي سياسة وصلت إلى أوجها فى زمن ال 
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6110 ع0 دع اتصوط) .)١1195(*‏ والحال أن هذه الجلسات» خاصة الجلسة التي 
عقدت في ستراسبورج في عام »١‏ قد تزامنت مع تزايد قوة فرنسا بعد صلح نيميج 
.)١1714(‏ وهكذا فقد نشأ في أعقاب المعاهدة ميل عظيم إلى العثور على ذريعة ما 
للاستيلاء على ستراسبورج وجسرها المقام على الراين. وأيّا كان الأمرء فإن الجيوش 
الإمبراطورية كانت قد حصلت من المدينة في مرتين» في عام ١51/8‏ وفي عام 151/7ا» 
على حى اجتياز الجسر في ستراسبورج. وقد باغتت مرتين جيش تيران من المؤخرة. 

وسواء أكانت الحدود مرسومة بشكل واضح أم لاء إلآ أنها قد أثارت دائماً 
المشكلات الدفاعية نفسها إلى هذا الحد أو ذاك؛ وقد أملت هذه المشكلات عملا كان 
باهظ التكاليف بشكل رهيب» وإن ظل هشاً على الدوام. فالتحصينات الحديئة؛ التى 
أعاد المهندسون الإيطاليون اختراعها فى أوائل القرن السادس عشره كانت قد التشرت 
عبر أوروبا كلهاء حيث سرعان ما ترسك جميع العناصر الرئيسية لحروب الحصار؛ لقد 
راجت القلاع وأسلحة الفرسان والحصون نصف الدائرية ومواقع النيران المتقاطعة. إن 
عصر فوبان (1777 -/1707) قد بدأ حتى قبل أن يولد المأريشال هو نفسه. 

بين بحر الشمال والراين» كانت الحدود تتألف على وجه العموم من قطاعين. 

فأولأء كانت تمتد من دنكرك إلى الميز (جيفيهء ميزيير) ما كانت تسمى أحيانًا ب 
' الحدود الحديدية'. التى أقامها فوبان أساساًء أو تصورها على الأقل؛ وجرت تسميتها 
بال * 8556 16م" من جاتب الكولونيل روكول. إحياءً لذكرى الماريشال(2200. والواقع 
أنه يبدو أن الملك نفسه كان المحرك الأول وراء هذا العمل الضخم. وتتألف هذه الجدود. 
كما تبين ذلك الخريطة إفي الشكل 75[ من خط مزدوج من المدن المحصنة(91١).‏ وقد 
تألف خط ثالث. فى اتجاه جنوبى أكثرء من الحصون القديمة المقامة على ضفماف نهر 
النومء والتى فتكلت الندؤد الابقة اللتملكة: وأتكال ان هله القضدون الأخيرة» اذات 
التصميم الذي تجاوزه الزمن» كان من شأنها أن تكون غير كافية في حد ذاتها. إلا أنه 
عشية معركة دينان .)١19/17(‏ سنجد أن لويس الرابع عشرء الذي كان قد عهد إلى فيلار 
بآخر جيش توافر لفرنساء قد شرح له أنه ينوي. في حالة الهزيمة» الانسحاب عير نهر 
السوم. وقد قال له: *إننى آعرف. هذا النهر جيداء إن من الصعب للغاية عبوره؛ وهناك 
بعض القلاع» ويجب أن اعتمق علدن الوضول إن بيرون وكينتان» حتى أحشد هناك 
جميع القوات الباقية» لكي يتسنى لي الصمود معك فإما أن نهلك معنا أو تنقذ الدولة» 
لأنئي لن أسمح أبدًا للعدو بأن يقترب من عاصمتي "(1517). 
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والواقع أن هذا التكوين المعقد الضخم لم يكن خطا متصلاء كال 11225 200 
أو كسور الصين العظيم» أو حتى كخط ماجينوء إلآ أن مجموعة من القلاع المتناثر 
كانت تكفل دفاع] قويًا عنه. وكان هدفها هو اعتراض سبيل أي 0 
حركته ومطاردته وتشتيت شمل قواته . 1 

ومن الميز إلى اليد من الناحية الأخرى» أي من ميزيير إلى لانداوء لم تكن هناك 
منظومة كثيفة الحصون كهذه. وهكذا فقد كان الوضع على عكس وضع فرنسا في عام 
4 عندما قمنا بتحصين 'القطاع الثاني*؛ من موتميدي إلى الراين» لكننا تركنا ال 

6ه 16م الذي يرجم إلى زمن فوبان دون حماية من جانب أي خط ماجينو» وهو 
أمر ترتبت عليه نتائج محزنة . 

والحق إنه في زمن فويان كان حاجز طحي عام يجني لسار بي ار واارين 
(إل في الجنوب» عكار سح ار يا وسياسيًا واستراتيجيًا في آن واحد). وكان 
هذا الحاجز الطبيعيء الممتد من جيفيه إلى بيتش» يتألف من الآردين» وهي هضبة 
منخفضة تتكون من صكور قدية» ومجدبة وسبخة في بعض الأماكن ومغطاة ة يغابة كثيقة 

من الأشجار التي تنمو متقاربة وإن لم تكن جد سامقةء حيث لا يوجد غير القليل من 
المنافذ والقليل من “المدن البائسة"(1959) (لوكسميورج» آرلون) والقرى الأكثر بؤسًا 
بكثير. وبين ميزيير - جيفيه ولوكسمبورج» مثلت الغابة عقبة هائلة: إن الإزالات الكبري 
للغابات في القرن التداسع عشر وخاصة في القرن العشرين لم تئل كشيرا بعد من تلك 
الأرض العامرة بالغايات. إل أنكم يجب أن تلاحظؤاء لأن أي شيء كان ممكئاء أن 
الجترال جوردان قد تحرك في مايو/ آيار ١145‏ من آرلون واجتاز الآردين الجنوبية لكي 
يلحق بالجيش في الشمالء الأمر الذي مكنه من الانتصار في 7١‏ يونيو/ حزيران في 
معركة فليري فزي 1 ١‏ 

ومن الأسهل إلى أبعد حد اجتياز هذه العقبة الرئيسية عن طريق الشغرتين الضيقتين 
الموجودتين فيها واللتين صاغهما واديا اليز والموزيل (بشكل ممائل» وإن كان على نطاق 
أضيق., ل 'الخندق البطولى' الذي شقه الراين عبر مسيف بلاد الراين الصخريء والذي 
تشكل الأردين جزءه الغربي). وعلى طول هذين الواديين تقع المدن الحصينة: فردان» 
ستينيه (التي سويت بالتراب في عام 4 ؛» ميزيير» بوييون وجيفيه على نهر الميز؛ 
وميتز وتيونفيل(19) ومونرويال على نهر الموزيل. وإذا ما تذكرنا أيضا الحصون المقامة 
على طول الشييه والسار» رافدي الموزيل» فلن نجد غير منطقة واحدة تبدو ضعيفة بوجه 
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خاص» وهى منطقة الامتداد من سار لوي أو بيتش إلى الراين» حتى لاندو من الناحية 
العملية. وقد تم غزو فرنسا في عامي 17/47 و 1814 عبر هذه الثغرة. 

والواقع أن نقاط القوة أو الضعف المختلفة هذه على طول الحدود الشرقية كانت 
محل مراقبة عن قرب. خاصة وأن الفرنسيين كانوا مطوقين باللورين من المؤخرة؛ في 
اتجاه الجنوب ‏ وكانت اللورين مستقلة من الناحية النظرية» إلا أن مما لا شك فيه أنها 
كانت معادية وكان من السهل دائمًا التلاعب بها من الخارج. وضمن هذه الوحدة 
السياسية الكبيرة ‏ الممتدة بين شامبانيا وبورجونيا والفرانش كونتيه والالزاس وأبرشيتي 
تريف ولوكسمبورج الكبريين»ء شكلت أرض الابرشيات الثلاث. ميتز وتول وفردان (أوء 
كما تسمى عادةء 686158116ع ميتز) نوعا من أرخبيل وسط بحر. وقد أوضح نواب 
ميتز للملك مرة أخرى في ” مايو/ آيار 17017: 'إننا فى وسط اللورين. ولا يوجد 
ضمن أرض بلدإنلا ما يكفي لإطعام. . . السكان لمدة ثلاثة شهور. وجميع الاخحشاب 
المستخدمة في اليناء وجميع الحبوب وضروريات المعيشة إنما تجيء لنا من اللورين .2١59("‏ 
وهكذا كانت اللورين جارة تتعين مراعاة جاتبها ومداراتهاء يوصفها مصدر كل أسباب 
المعيشة. لكنها كانت أيضًا خطرًا دائمًا: ففى لحظة غفلة» قد يصل العدو بوثية واحدة 
لكات وفدكز عناة. ونن قم عقا كان اهم اعسات كاون التلاة بالنسية 
للفرنسيين» في حالة احتمال قيام حرب. هو أن يحتلوا اللورين» ويقيموا فيها كما كانوا 
في أرض محتلة. فيستولون على القلاع ويجبون الضرائبء التي كان الدوق يتولى 
جبايتها عادة» ويبتدعون على نحو سافر ضرائب جديدة» ويبيعون الوظائف والمناصب» 
ويعينون حائزين جدذا للمناصب برواتب سنوية وما إلى ذلك. وهكذا جرى احتلال 
الراين من عام ١5*‏ إلى عام 577١؛‏ ومن عام 177٠‏ إلى عام 791١؛‏ ومن عام 
١‏ إلى عام 4١7١؛‏ أي لمدة لاه عامًا من 41 عامًا! وهكذا جرى تجنب التهديد من 


الجنوبء إن لم يكن قد جرت إزالته . 


لماذا ميتز؟ 

تكمن أهمية ميتز الاستراتيجية في أنها تقع في موقع ضعيف نسبيًا ومن ثم حساس 
على الحدود. والخال أن لويس الرابع عشرهء الذي نتخيل مخطئين تماماً أنه كان يقضي 
كل وقته في اللوفر أو فرسايء قد أقام ست مرات في ميتز. وقد قال له فويان: 'إن 
القلاع الأحرى في المملكة تحمي المقاطعات» لكن ميتز تحمي الدولة 22١657('‏ أي فرنسا. 
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وقد أعلن فوبان: 'للإسراع بالتحصين الشامل لهذا الموقع» يجب على كل فرنسي 
صالح أن يجيء بحمل من الصخور والتراب' . وكان تيران حاسم بالدرجة نفسهاء فقد 
قال: *إن ميتز وحدها هي الصالحة لأن تكون ملادًا في أوقات المحنة أو بعد هزيمة 
عسكريةء فهي صالحة لآن تكون ملادًا للجيش ولنجدة المناطق المحيطة ولحماية جميع 
المواصلات مع المؤخرة. إن هذا الحصن وحدهء لو جرى تنظيمه تنظيمًا لائقّاء سوف 
يكون قادرًا على وقف جميع قوات الإمبراطورية مجتمعة'(/15). وهويعني 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة. التي قد ترسل يومًا ما قوات ضخمة ضد الالزاس 
واللورين؛ عبر البالاتينيت ولوكسمبورج. 

خلال الفترة التي اخترئها بوصقها مناسبة لدراسة حالة: وهي الفترة التي تمتد بشكل 
تقريبى من الحرب الهولندية )١7177(‏ إلى نهاية حرب الخلاقفة الإسبانية »)١/1١5(‏ كانت 
ميتز في الواقع بعيدة عن خخط النار المباشر . وكانت هذه الفترة السلمية نسبيًا نتيجة لكل 
من التدابير الوقائية والصدقة: مثال ذلك احتلال نقاط استراتيجية مثل لوكسميورج في 
عام ١144‏ أو سياسة الأرض المحروقة التي جرى تطبيقها بشكل منهجي على مدن 
وريف البالاتينيت فى عامى ١14849 ١1848‏ وهى عبء عسكري رهيب لو يؤد حتى 
إلى التتائج العسكرية المرجوة منه. وهكذا فعندما نشبت حرب الخلافة الإسبانية 11/017 
 )1714‏ وهي الحرب الأكثر درامية بين جميع حروب لويس الرابيع عشر ‏ لم يكن 
لقطاع ميتز غير أهمية ثانوية . فقد تواصل القتال في هولنده وفي مربع فوبان على الضفة 
اليمنى للراين حتى بافارياء وعلى نهر الدانوب وفي إيطاليا وفي إسبانيا - وكانت ميتز 
هامشية بالنسبة لجميع هذه العمليات. أما لاطا رات القليلة فيها فقد نجمت عن عدد 
قليل من الهجمات التي شنها "الهوسار'" الإمبراطوريون» والذين عاودوا 'التهام' 
السهول ووصلوا إلى قرى لا تبعد إلا فرسخين أو ثلاثة فراسخ عن المديئة» حيث كان 
المرشدون اللورينيون متوافرين للعب دور الادلاء لهم. 

ومادامت هذه هي الحال؛ ألم يكن من الأفضلء بدلا من ميتز ‏ التىي» بالرغم من 
أنها كانت في حالة استنفار دائمة» لم تفعل شيئًا سوى مراقبة العدو عن بعد كأبطال 
السهب التتري ‏ أن أختار اييريهء أو ربما ليل وهي مدينة لم تصبح فرنسية إلا في عام 
4 م ومن ثم كانت محصنة وفقًا لخطط صاغها فوبان بنفسه؟ وسواء أكانت ليل 
محصنة أم غير محصنة» فقد استولى عليها الآمير يوجين في "7 أكتوبر/ تشرين الأول 
4 واحتلها الهولنديون(2168. لكن الحلفاء قد صدتهم قلاع أخرى في المربع 
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وعجزواء بعد مذبحة مالبلاكيه ١١(‏ سبتمبر/ أيلول )17١9‏ عن الزحف على باريس» 
لأن ذلك الزحف كان سيعني أن يتركوا خلفهم جيشا فرنسيًا كان ما يزال قويًا وقد تمكن 
بالفعل» في 1 يوليو/ تمور 217917 من سحقهم في دينان. والخلاصة أن ليل كانت 
في معمعان بعض الاحداث الدرامية بما يشهد على ثبات ومن ثم نجاح المجهود الحربي 
الفرنسي . إلا أنني لو أخترت ليل» لوجدت نفسي (كما سوف يحدث ذلك عند تناولي 
للنموذج الثاني» وهو طولون) مضطرً إلى الحديث عن الظروف الاستثنائية» 25 
العادية» لزمن حرب. وميزة ميتز هى أن بوسعها أن تحدثنا عن المجهود الدفاعى العادي. 
اليومى. الرتيب ‏ الحصون. الإمداداتء تحركات القوات واللا فياف اتلك 
الاستطلاعية ‏ المطلوية دائمّاء لمجرد حراسة الحدود. هناك الكثير الذي يمكن تعلمه من 
ميتزء وهو أكثر مما يمكن تعلمه من ليل. هذا هو تصوري أنا على الأقل. 


الحرب البطيئة 

كانت ميتز "رأسًا وساحة مستودعات'(15)»: أوء كما يجب لنا أن نقول الآنء 
قاعدة إمدادات» تشكل فى آن واحد مستودعا ونقطة وصول ورحيل. فبشكل متواصل 
كان يتدفق على المدينة العتاد والمؤن والخيول والعربات والأموال والجنود. لكن المشكلة 
الرئيسية كانت تثتمثل دائمًا في تحركات القوات. فبالنسبة لسكان مدينة ميتز في 
الماضيء وهم يرون الحنود في حلهم وترحالهم أو في استقرارهم في المدينة والمناطق 
المحيطة بهاء لم يكن الجيش بحال من الأحوال زائرا غير متطفل. ونحن نعرف من ال 
01112117[ اأعناءع1 (السجل اليومي) من محام ميتزي أنه نحو شهر نوفمبير/ 
تشرين الشانى »١787‏ أي قبل استئناف القتبال» 'جرى البدء. . . في إعلان حالة 
الاستتفار في ميتزه عندما كانت القوات على وشك الوصول. وحتى يعرف الناس من 
أية بوابة سوف يصل الجنود» دق الناقوس مرة بعد إعلان الاستنفارء للإشارة إلى أنهم 
سوف يدخلون من بوابة سان تيبو» ومرتين للإشارة إلى أنهم سوف يدخلون من بواية 
مازيل. وثلاث مرات للؤشارة إلى أنهم سوف يدخلون من بوابة الألمان» وأربع مرات 
للإشارة إلى أنهم سوف يدخلون من يونتيفروا وخمس مرات للإشارة إلى أنهم سوف 
يجيئون عبر جسر دي مورت؛ وبدأوا يرفعون على برج الكنيسة الكبيرة علمًا أو بيرقا 
أبيض عند دخول المشاة وعلمًا أحمر عند دخول الفرسان"(١١١).‏ وأعتقد أن هذه 
الإشعارات كانت نتم باستخدام الناقوس الكبير المعروف يلاميت17١١22‏ والذي جرى 
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تركيبه في برج البلدية في عام 6 1 . 

ومن بين هله القوات» كان بعضها مجرد ' عاير * .إذكان يجري إرسالها أحيانًا 
لاجتياز مسافات طويلة؛ بحسب درجة الضرورة» للقتال في الفلاتدر أو الالزاس 
ا الناس كانوا يفضلون هؤلاء الجنود العابرين على الجنود المستقرين» 0 
ليغ : ومعناة فنسواء كانت خرن د عل ال سان اذ لو فإن مدن قد 
تعرضت على نحو منتظم للاجتياح من جانب المشاة والفرسان والخيول مع ما يترتب 
على ذلك من بحث عن مأوى لكل هؤلاء. 

ولتوفير مأوى للجنود فى الشتاءء لم يكن بوسع المدينة أن تقدم (حيث كانت بيوت 
المميزين مستثناة) غير 54*٠٠‏ منزل يمكن تقديمها لهم. وكانت هذه المنازل صغيرة 
وضيقة؛ بل إن المنازل التي كانت تحوز طابقًا علويًا بينها كانت أقل من أربعين منزلا . 
وطبيعي أن أزمة السكن في ميتز كانت ممائلة لأزمة السكن في مدن المحاميات الأخرى: 
'جاء الجنود إلى هنا بأعداد ضخمة و . . . الأماكن المتاحة لإيوائهم جد صغيرة"(111). 
ولم يكن هناك مفر من حشرهم بشكل ما. 

ويقول لنا تقرير مكتوب فى مايو/ آيار ١797‏ إنه ' كان هناك في هذا الشتاء قليلون 
من أهل مدينتى ميتز وفردان لم يستقر معهم ستة فرسان أو جنود على الأقل طوال 
الشتاء إبل! إن الأكثر فقرًا قد تولوا إيواء ثلاثة جنود في المنزل الواحد" .)١17(‏ 

ولكم أن تتخيلوا كيف استقر ثلاثة جنود في ورشة حرفي ضيقة ! فى عام ١أكل‏ 
انتاب اليأس حفاري القيور (الأفقر بين الفقراء) في أبرشية سانت كروا في ميتز. لقد 
قالوا: ' ليس لأحد منا غير غرفة صغيرة يسكن فيها". وهي غرفة ' يجب توفيرها 
للجنود متى . . . جاءوا" (2)112, 
بيوتهمء بالرغم من إعفائهم من ذلك . وفي عام 11/017 قام رجال الدين» وعلى 
رأسهم أسقف تولء بضرب المثل. وقد أدى هذا إلى إسكات الساخطين وتقويض 
الاحتجاجات» لكنه أدى أيضًا إلى عدم تشجيع الساعين إلى شراء الوظائلف والذين» 
في ميتز كما في أي مكان آخرء غالبًا ما كانوا غير ممستعدين لدفع ذلك اللمبلغ المالي 
الكبير إل إذا كانت وظائقفهم المشتراة» مربحة كانت أم غير مربحة» تعفيهم من إيواء 
الحنود. 


342 


وطبيعى أن الجتود المفروضين على سكان المديئة قد يكونون وقحين وعديمى التبصر 
واللياقة. ؟ حالة تدني رواتبهم» كانوا يصبحون خطرين. وكان الجنود دائما 
مختلسين». وكانوا مستعدين أحيانًا للإتجار في أوراق إيواء الجنود(219؛ وللتعامل 
بشكل غير مشروع في تجارة التبغ ولتهريب الملح110١4»‏ وهو نشاط متوطن في جميع 
أرجاء فرنسا. وقد حاولت السلطات العسكرية فرض الانضباط والسيطرة عليهم 
وأحيانًا أصدرت قرارات عقاب ضدهم. ولكنها كانت تفعل ذلك دون كبير إيمانء 
فالجنود كانت لديهم مبررات قوية للسخط: وعلى رأسها عدم وصول رواتيهم» ال 
']1م' ؛ وعدم كفاية الغذاء ورداءة نوعيته. وفي عام 2017١٠١‏ بيع الخبز المقدم 
للحامية في قلعة ميتز بسعر باهظ *للجراية"» وكان يتألف "من الشعير ومن 
الشوفان "(1790). 

وكانت التمردات على وشك التشوب دائمًا. والحال أن سان كونتيه» أمين ميتزء كان 
في مأدبة في ١4‏ يناير/ كانون الشاني 2119/١7‏ عندما ظهر في الشارع وفي فناء المنزل 
' ثلاثمائة جندي من هذه الحامية". وقد خاطبهمء وعرف أن رواتبهم قد تأخرتء 
و'أنهم قد نهبوا هذا الصباح جميع الأسواق وعدة حوانيت" . وهم الآن يواجهونه. 
"شاهرين السيوف. . . وقاذفين الحجر وكتل الثلج ومانعين خدمي من الخروج' . إل أنه 
سرعان ما جرت استعادة النظام: "إن عدذا من السادة ضباط الحامية» لدى سماعهم 
الغاغة» قد جاءوا وطردوهم. حيث ضربوا المتمردين بالسياط '(1148). 

وكقاعدةء كانت المدينة هادئة نسبيّاء حيث تكفل كل من السلطات البلدية وشرطة 
'الرماة" بحفظ النظام وتأمين مراعاة حظر التجول. لكن الوضع كان جد مختلف في 
الريف.» خاصة قرب تخطوط المعركة حيث كان العدو قريبًا. فهنا كان كل شيء واردًا 
وممكنًا. وكان أمين ميتز هذا نفسه على علم تام بالمخاطر التي تهدد المنطقة المحيطة لا 
محالة. وقد بين: "إن جميع قرانا |الحدودية] سوف تكون دائما عرضة للنهب وللحرق» 
دون أمل في علاج ذلك" . والحل الوحيد المتاح أمام الضحايا هو أن يدفعوا شكلاً ما من 
أشكال الجزية أو أموال الحماية للعدو. وقد ذكر سان كونتيه: 'إنتي أمنع الناس من دقع 
الجزية» لكنني وائق من أنهم قد قاموا من وراء ظهري بدفعها بالقعل وسرعان ما سوف 
يدفعونها في هذه ال 6)أله6 مقع . بل إنتي أجد إنامًا لهم حيثيتهم يقولون لي 
بصراحة: ما الذي تتتظره مناء أن ندع أنفسنا عرضة للنهب وأن ندع بيوتنا عرضة 
للحرق؟ إننا نفضل دفع الجزية "(21159. 
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الشكل 75 


تشير الدوائر إلى عدد رجال الحاميات في كل مدينة» والمحسوب استنادًا إلى عدد الحرايات اليومية 
المقدمة . 
نقلاً عن : 
كهأالك ,لإطنانا .0ن 
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ولا حاجة إلى القول إن جنود الملك الفرنسي لم يسلكوا سلوكًا مختلفاء أكان ذلك 
على أرض أجنبية أم على أرض صديقة. وببساطة تامةء كان الصراع بين الجندي والفلاح 
صراعًا طبقيّاء خيض بلا توقف. وعادهً ما كان الفوز للجندي. لكن الفلاح كان يثأر 
أحيانًا. وفي اللورين» هل كان فلاحو 'لا فوج" متوحشين؟ أم أنهم قد تحولوا إلى 
متوحشين. تقول لنا وثيقة واضحة التحيز والتحامل إنهم 'معروفون بالتوحش... 
فحيثما تسنى لهم ذلكء كانوا يهاجمون ضباط وجتود الملك في مجيئهم وذهابهم خلال 
فصل الشتاء وكان من الضروري معاقبة عدد من هؤلاء الحقراء بتعذيبهم على العجلة 
ومنح عفو عن الباقين بعد ذلك. وذلك نظرًا إلى أعدادهم الكبيرة"(70١2.‏ وما لا يقوله 
التقرير هو لماذا ترك هؤلاء الفلاحون ديارهم لكي يهاجموا الجنود. لا شك أنهم كانوا 
فى ذات الوضع الذي كان فيه فلاححو البالاتينيت». التي جرى تدميرها تدميرا بالغ 
الوحشية (على أيدي الجنود الفرنسيين) في عامي 1١1448‏ و144١‏ حيث '"خرج 
الفلاحون الذين لحق بهم الخراب. . . إلى الدروب هنا وهناك حول الدونيرسبير ج(١171),‏ 
وهي سلسلة جبلية عالية» تمتد على مسافة سبعة أو ثمانية فراسخ بين ايبيرنبورج 2019 
وكيسيرسلوتر(175) ونحو ثلاثة إلى أربعة فراسخ في العمق» وهي مغطاة بالأحراج ولا 
يمكن الوصول إليها إلا عبر طرق جد ضيقةء حيث أقام الفلاحون ملاذات رحبة وإليها 
يصعد جميع سكان السهل عند أول نذير خطرء آخذين معهم ماشيتهم. أما أولئك الذين 
لا يملكون ما يخسرونه» وعددهم يتراوح بين أربعمائة وخمسمائة» فغالبًا ما يخرجون في 
زمر صغيرة من سيعة أو ثمانية أفراد للبحث عن الغذاء في القرى المجاورة"(174١),‏ 

ومن الواضح أن ميتزء بالرغم من كونها في حالة استنفار دائم» لم تكن معرضة 
لهجوم مباشرء كما يمكن أن يحدث لأية قرية. إلآ أنه لم يكن بوسعها قط الاستغناء 
عن حراسهاء وكان لابد لها من أن تراجع باستمرار حالة القوات في الحامية وأن 
ترصد (وتعالج) أي قصور عند الجنودء أكان قصورًا في الأحذية أم في الملابس أو 
حتى فى الأسلحة» وأن ترصد ما إذا كان الضباط جد صغار في السن بحيث يتعذر 
عليهم تولي مهامهم القيادية: أو ما إذا كانت كتيبة ما في حالة ملائمة للتحرك أم 
لا(00١).‏ وفى ١١5‏ أغسطس/ آب 217١5‏ "لم يكن هناك مائتا جندي مسلحون 
ليك مانا ولذا فإن كتيبة رويرج المرابطة فى ميتز سوف يتعين عليها البقاء 
هناك ' » وذلك في عين اللحظة التي وجدت فيها نية لإرسالها إلى مارسال» وهي 
حصن صغير في اللورين. وقد جاء تعليق ممائل في اليوم التالي» بشأن كتيبة الفوريز 
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المرابطة فى ميتز هى الأخرى: 'إن الكثيرين من هؤلاء الحنود دون المستوى المطلوب 
وحالتهم غير لائقة . ولا يبدو أن بوسع المرء اختيار مائة وخمسين جئديًا مناسبين من 
هذه الكتيبة "(21770, 

وكانت الحصون مصدر قلق آخر: فقد كان يتعين باستمرار ترميمها واستكمالها. 
وكان يجرى بناء السياجات على عجل بينما جرى فتح ساحات بطاريات المدفعية حتى 
يكون مدى نيرانها حرا: وهكذا فقد جرت إزالة حدائق وبساتين وأشجار ثمار جيدة 
تمامأ. كما جسرى تجنيد جيوش من الفلاحين. ولقاء أجر يومي هزيل قسدره خمسة 
15 02 (فى حين أن استئجار جواد كان يكلف 550 .2١78()801158‏ كانوا يدفعون إلى 
العمل بالمعول وبالجاروف في داتخل المدينة وفي خارجهاء حيث يقومون بقطم الذرة غير 
الناضجة في حالة محاولة العدو العيش عليها في وقت الحصاد(ة79١22‏ أو يقومون بقطع 
وإلقاء الأشجار على طول الطرق عبر الغايات» ردًا على الأكمنة . 

كما كان على السلطات أن تحل مشكلات المجنئدين الجدد الذين يحتاجون إلى ملايبس 
عمسكريةء وأن تحل مشكلات الميليشيات حديئة التشكيل» والمعوقين والمحالين إلى 
التقاعد. ناهيك عن مشكلات الإدارة العامة والإمدادات والمخازن وتنظيم الخراسات التي 
لا غنى عنها والتعامل مع كابوس يوم دفع الرواتب. وكان لابد من الانكباب بشكل 
يومي على تيار لا يتتهي من المهام الروتينية» المملة ولكن الملحة. وكان يجب فحص 
الإمدادات الموجودة فى المخازن والتأكد من تدعيمها باستمرار: وكان من بين هذه 
الإمدادات فتائل لإطلاق نيران البنادق. وحبال (كانت تستخدم غالبا في إقامة جسور)؛ 
ورصاصات ويارود (كانت نترات الصوديوم تجيء من لوكسميورج)؛ وكذلك جميع 
الخاويات الضرورية (براميل لنقل خام الرصاص مثلاً). فكيف يمكن حل هذه المشكلات 
بالإمكانات المتاحة؟ وهل يمكن لصناع الحبال المحليين القليلين الموجودين تلبية المطلوب؟ 
لم تكن الأحذية مشكلة كبيرة» فقد كان هناك عدد كبير من صناع الأحذية. وحتى 
يتسنى توفير الصلب. جرى إنشاء فرن للصهر ومصنع للحدائد في ميتز في عام ١7١5‏ 
وربما كان ذلك حلا حكيماء لكن المطرقة السقاطة كانت تثير ضوضاء عظيمة كانت تدفع 
سكان المدينة إلى الاحتجاج بأعلى صوت. وقد دار كلام في أحد الاوقات عن نقل 
المصنع( 218 . 

من زاوية واحدةء كانت السلطات فى ميتز سعيدة الحظ: فقد كان من السهل أن 
تتوافر الجياد» والتي كان الجيش يتجاح إلى أعداد ضخمة منها كحيوانات ركوب 
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وكحيوانات جر على حد سواء: فالألزاس واللورين كانتا الأوفر ثروة من هذه الناحية بين 
جميع المقاطعات الفرنسية. وكانت الخيول ترسل من ميتز إلى إيطالياء لو احتاجها 
الجيش . إلا أنه تبقى المشكلة الجسيمة والخاصة بتوفير الغذاء لهاء أكانت الخيول موجودة 
داخل الحامية أوء وهو الاسوأ بكثير. تتحرك مع القوات المتحركة وتحتاج إلى إرسال 
علف إليها. وقد كتب أمين ميتز في ١8‏ مايو/ 0-0 'إنني بسبيلي بأسرع ما 
بوسعي إلى تدبير أكثر ما يمكنني العشور عليه من الشوفان» في هدوء إأي دون جلبة قدر 
الإمكان] وتارشصن الأشيعار*(4140: الكنه عبائل» عل يجب رريسال القراقل إلن اليد : 
أي إلى الجيش الملكي في الفلاندرء أم إلى الموزيل» أي إلى القوات الموجودة في ألمانيا؟ 
كما أن الفرسان الموجودين في المدينة كانوا يطلبون هم أيضًا كميات ضخمة من التبن» 
كما أن الخيول بحاجة إلى توفير أماكن رعي لهاء مثلما يحتاج الجنود إلى توفير ملاذات 
لهم في الشتاء . 

وطبيعي أن جرايات الجنود كانت تمثل دائماً أكبر مشكلة» مع أن تقليل حخصص 
الخيول من العلف لم يكن أسهل كثيرا من تقليل جرايات الجنود. لقد كان كل شيء 
صعبًا. فاللحوم كانت تجيء من فرانش كونتيه واللورين وسويسراء لأنه لم تكن توجد 
أسواق قريبة(187). ولم يكن شراء الحبوب منتظمًا إل في سنوات الخصاد الجيدة ‏ كما 
حدث في عام 8 ) لكن هنا كما في الأماكن اللأخرى» حتى في وادي الميز 
الخصيبء. كانت الستوات الحيدة قليلة. وقد أخحفق الحصاد بالكامل في عام ١594‏ 
وبحلول الخريف بالفعل؛ لم تكن أية حبوب متوافرة في الأقليم. والحال أن تجار ميتز 
اليهودء والذين تحركوا كشركة يرأسها سيرف ليفي وإبراهام شوب(4141)» قد اشتروا 
70 زكيبة حبوب من قرانكفورت وعرضوها على أمين ميتزء تورجو (جد عالم 
الاقتصاد الشهير). وقد حدد العقد سعر الزكيبة ب ؟؟ 8©"الاأمآء» وهكذا فإن ثمن 
الشحنة كلها قد وصل إلى ٠.٠.٠‏ ,5/!ا" 11975©5. وقد تردد الأمين: هل يجب عليه 
توقيع العقد بمبادرة خاصة من جانبه. بسبب حرج الوضع » دون انتظار تعليمات من 
فرساي؟ وقد قرر ة في النهاية أن يوقع وطلب من المحاسب العام في 19 أكتوبر/ تشرين 
الأول 75001944)أن يتكرم بأن ' يطلب من صاحب الجلالة تأييد الدوافع الملحة التي 
دفعتني إلى التصرف بهذا الاندقاع بدلاً من أن أترك للصدقة مسألة إعاشة رعاياه 
وجنوده" . وعندما يتذكر المرء مثات الامثلة الدالة على الحذر الفطري لدى الأمناء» 
المهتمين دائماً بتغطية أنفسهمء فسوف يقدر بالغ التقدير شجاعة تورجو وسوف يتفهم 


311 


اما الوضع العائر الذي لابد وأن ال *غمع3:4610م06" التي أشرف عليها كانت عر 
به. وطبيعىء فى ميتز كما فى أماكن أخرىء أنه كان هناك من يخزنون الحبوب, إل 
آنا عا انهم كانوا يتستعون يا جيدة - لكونهم عادة من الوكلاء الذين يعملون في 
خدمة الملك ‏ فقد ألحقوا ضررا بالمستهلكين يفوق الضرر الذي ألحقوه بالسلطات 
المحلية(1485), 

لتنظيم مجهود على هذا المستوىء يمكن للمرء أن يتخيل كميات الناقلات المطلوية: 
مراكب على نهر الموزيل» مراكب على نهر الميز من فوا أو كوميرسي أو فردان. إلا أنه 
على ضفاف الميزء وهو النهر الأكثر استخدامًا من الموزيل» كانم ترك عل آنة حال 
كثرة من الطواحين؟ وكانت الشحنات تتعرض لتسرب المياه إليها عند مرور المراكب عبر 
قنوات الطواحين؛ وذلك بحيث إن الدقيق المتأتى من الحبوب التى كانت المراكب تحملها 
غالبًا ما كان رديئًا في نامور!147) أو ليبه(هها) . وكانت معظم الإمدادات تقل لين 
على النهر بل على البر في عربات اللورين ذات العجلات الأربع» والتي كانت تجيء 
من فردان أو من الريف المحيط بميتز. وكانت تجند للخدمة من القرى بالمئات. وفى 
يوليو/ تموز 151/8. تقلت - ١0١‏ عرية من مشارف ميتز ١5لا‏ 585 من الحبوب 
إلى سافيرن. وبعد ذلك بعشرين سئةء جرى استخدام 6٠٠١‏ عربة لنقل الحبوب» من 
شاميانيا أصلاً, بين فردان وميتز(45١2.‏ وفي العام التالى.؛ وصلت ١0١١‏ عربة من 
هذا النوع إلى سافيرنء. وكانت كل عربة منها تحمل اثتى عشر زكيبة من 
الشوفان(-51١).‏ وكانت الإمدادات تصل إلى بون (80112): عندما كانت تحت 
الاحتلال الفرنسي لمدة قصيرة؛ في أسطول من ١‏ مركب (حيث حصل كل مركب 
على 6 وع1] فى مقابل بحل الذهاب من ميتز إلى بون ورحلة العودة)؛ وعندما 
غادرت المراكب ميتز في 5 يتاي ر/ كانون الثاني .17١57‏ وصلت إلى الحامية في ١١‏ 
يناي ر/ كانون الثائي. حيث حملت البارود والرصاصات والأدوات وأريع آلاف زكيبة 
من التراب وقوالب لصنع طلقات "فرنسية العيار" للبنادق. وتوقفت قافلة أخرى بعد 
ذلك بأيام قليلة في ميرتان» قرب تريف. 'حيث كان يتعين شحن الحمولة في 6٠‏ 
عرية "(191), 

وطبيعى أن هذا كله كلف أموالاء وأموالا كثيرة. وكانت أكياس النقود تنقل فى 
عربات لحساب أو على حساب ميزانية زمن الحرب. إلا أنه في مقابل كل عربة من هذه 
العربات المشار إليها في وثائقنا (' ٠‏ 5 كيسًا يحتوى كل كيس منها على ألف 75658ف1 من 
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فئة ال 6©15 الجديد والنصف 6©115» وكيسًا واحدًا يحتوي على ألف 1191565 على 
شكل عملات معانية من فئة 5 25011 وثمانية أكياس تحتوي على - 5٠‏ وع"الاقآ على 
شكل عملات معدنية من قئة 4 1992()"8014) من المرجح أن عشرً أو عشرين لم 
تسجل. والحال أن دار سك النقود في ميتزء والتى كانت قد توقفت منذ عام ١177‏ عن 
سك التقود للمدينة واكتفت الآن بسك عملات ملكية» قد أغرقت السوق بعملات 
صغيرة القيمة موجهة إلى تعاملات الجنود. ومن هنا الشحنات المنتظمة من العملات 
الإسبانية الفضية (المجلوبة بهدف صهرها) والتي كانت تصل إلى دور سك النقود في كل 
من ستراس بورج وميتز. وكان قد تقرر إصدار هذه النقود لمنع ما كان قد أصبح بمثابة 
غزوات منتظمة من جانب العملات الأجنبية من الفئات الصغيرة. خاصة ال قطثلة©5ع 
وال قتتلوءيع - تدرعل من هولنده أو الفلاندر الإسبانية. وفى المقابل» وبما أن العملة 
الرديئة قد طردت العملة الجيدة؛ وبما أن منطقة الحدود كانت أشبه بالمنخل» فقد كانت 
العملة الذهبية تغادر المملكة إلى ألمانيا والمقاطعات المتحدة. ومن هنا الاقتراح المقدم إلى 
سان كونتيه في عام 0١11/05‏ بسك 5-١‏ مليون 5فله56© في ميتز(197١).‏ وإلى جانب 
العملات المعدنية»ء كانت هناك بالطبع كتلة من الأوراق المتداولة ‏ ال 855188)1055 
التي وزعتها الدولة على مقدمي الإمدادات أو مقرضي النقود. وكان عليهم التوصل إلى 
المقابل النقدي لهذه الأوراق» وهو ما لم يكن مسألة سهلة دائمًا. وكان الانقاق العسكري 
حفرة لا قرار لها. 

وبما أن الأمين كان محاصرًا بهذه الطلبات الملحة. فقد لقى خدمة عظيمة من 
جانب الجحالية اليهودية في ميتز - أكثر من ثمانمائة أسرة معيشية في عام ,2114(١1/11‏ 
وما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف فرد فى عام .2١110(1591‏ والحال أن تمثليها كانوا 
بلا استثناء تقريبا رجالا عقلانيين ومجربين» ولا منافس لهم في شراء الحسبوب أو 
الماشية أو في تقديم القروض أو في تقديم المعلومات. وقد حققوا في ميتز ثروات 
تضاهى, فى الحالات الأكثر وضوحاء ثروات ال 1101111068 في بلاطات الأمراء 
الألمان(157). وكان من أحد مطالبهم الخاصة الحصول على جوازات سفر للذهاب إلى 
باريس أوء وهذا هو الأحسن. إلى فرساي» وهي جوازات كان محظورًا إصدارها لهم 
في الظروف العادية: وكان هدفهم هو البحث عن مراسلين يمكنهم تقاضي أموال 
الكمبيالات لحسابهمء أو الحصول على اثتمان» كما كانوا يأملون في التقارب مع 
المحاسب العام (وزير المالية). وتكمن قوتهم في شبكة علاقاتهم: لقد كان بوسعهم 


349 


تقاضى أموال الكمبيالات فى ليون كما فى أمستردام أو فرانكفورت. لكن أعدادهم 
المزايدة كانت جتمدر فك تلطات ادك وكانت الأديرة تشكو من تطويق بيوت 
اليهود لها(157). وفى يناير/ كانون الثانى :17١7‏ سئل الأمين سان كونتيه: ' ألن 
يكون من المناسب ذا" إتخاذ إجراء ' للحيلولة دون استقرار أي يهود جدد فى المستقيل 
فى ريف هذه ال 465031461216124؟ .)١948('‏ وقد أجاب: "لا أعتقد أنه برت يكون 
جا الاسه الآن طرد أحد. .. فهذا سوف يعني خراب الاقليم حيث يعتبر المال نادرًا 
بالفعل. لكننى أعتقد أنه قد يكون من الحكمة منع المزيد من الاستقرار هنا في 
المستقبل. لأن هناك كثرة كثيرة جدا منهم بالفعل "(199). 


ولكن ملأا عن الحرب؟ 

لقد نبهتكم بالفعل: لقد كانت الحرب في مكان آخر. وفي ميتزء نحن يعيدون 
عن خط الجيهة. ومن المؤكد أنه كانت هناك غارات قليلة من جانب "الهوسار" » وأن 
بيونًا قد تعرضت للحرق وأن فلاحين قد تعرضوا للنهب أو للقتل في قرى 
'الأبرشيات" . كما كانت هناك من حين لآخر استنفارات» وعمليات» بل وبعض 
التحركات جيدة التخطيط. وكان هناك دائما شعور بالحذر: فأي شيء يمكن أن 
يحدث. على أية حال. وعلى سبيل المثالء فقد كان على الماركيز دو كريكي أن يهرع 
إلى تريف. التي كان الفرنسيون يحتلونها وكان العدو يحاصرها. لكن الحامية خانت 
المدينة 55-7 للقوات الالمانية واللورينية فى ١١‏ أغسطس/ آب 1796. ويعد 
ذلك بخمسة أيام» في ١8‏ أغسطس/ آبء كان المارون الذين كانوا قد أسرعوا 
بالخروج قد عادوا بالفعل إلى ميتز: "على مدار جميع ساعات اليوم» رأينا الجنود 
يعودون إلى هنا وليس عليهم سوى فانلاتهم» فالفلاحون قد جردوهم من كل شيء 
في الأحراج التي كانوا يختفون فيها"(- .)١5١‏ وفيما بعدء عند اكتمال الجلاء» كان 
جمهور الناس الذين ععادوا إلى ميتز في حالة محزنة أيضًا. إن المتتصرين الألمان 
واللورينيين لم يحترموا شروط الاستسلام» والتى كانت تنص على ترك الفرسان 
والمشاة أحرارًا في الرحيل سير على الاقدام وغير مسلحين: "وبالرغم من ذلك» 
فعندما تعلق الأمر بمغادرة المدينة» أمر دوق هذا المكان (اللورين! بتجريدهم كلهمء 
الضباط والجنود على حد سواءء بحيث إنهم وصلوا إلى هنا يوم الاثنين التالي» 
التاسع إمن سبتمبر/ أيلول! فى أسوأ حال في العالم؛ لقد كان معظمهم لا يرتدي 
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سوي الفائللات» وكانوا حفاة ودون أغطية للرأس» بل إن بعضهم لم يكن على 
أجسامهم شيء سوى قش ملفوف وكان آخرون يلفون على أجسامهم أشولة فارغة أو 
خرقًا قديمة بينما قام آخرون بحشو فانلاتهم بالتبن كي يحتموا من المطر والبرد. 
وعندما وصلوا إلى هتنا جرى إسكانهم في ملاجيء عند الأسوار وفي أماكن أخرى» 
حيث قُدّمت إليهم ججراياتهم .)2١100106482©(‏ . . وكان العدو قد انتهك مسعاهدة 
الاستلام الموقعة في تريف» وبما أن حامية تريف لم تعد من ثم ملزمة بشروطهاء فقد 
استقرت هناك بدلا من أن ترحل إلى فيتري(”؟ - 7)» وطلبت /السلطات! تجهيز ملايبس 
وقبعات وبوتات وأحذية فى ميتز حتى تكفل لأولئك الذين يشكلون قوام لالخامية] 
العودة إلى حالة تمكنهم من الخدمة' . 
لكن الحديث لم ينته عند هذه الوقفة ثسبه الكوميدية. ففي ١68‏ سبتمبر/ أيلول» 
جرت مراجعة أحوال الحنود الذين نجوا من هذه المغامرة» وعادوا إلى ارتداء ملابس 
ثقة. إلآ أنه كان من بينهم بعض أولئك الذين كانوا قد سلموا تريف للعدو. "يعد 
إخراج أربعين فارسًا وجنديًا من سلاح الفرسان. .. طُلب إليهم سحب أوراق القرعةء 
بحيث إن خمسة كان من سوء حظهم سحب الأوراق المشؤومة قد علقوا على أعواد 
المشانق وأعدموا فى التو والحال"(7١5).‏ 
والحال أن هذه الجزئية» التى تبدو لنا بشعة» كانتء لسوء الحظء آمرًا شائعا فى 
ذلك الوقتء خاصة في ميتز. وكانت المدينة تفمتع بالامتياز البشع الذي يتمثل في 
استقيال الجنود المحكوم عليهم بالإعدام من المحاكم العسكرية العاجلة» والذين لا 
يعدمون على الفور. وتقول مذكرة قدمها حفارو القبور فى أبرشية سانت كروا: "إن 
سجن هذه المدينة الملكي عاض دائيًا ال ا والمجرمين المحكوم عليهم 
بالعمل على السفن وغيرهم من العسكريين» حيث إنه المكان والمقر الأخير الذي يساق 
إليه جميع السجناء من الألزاس والراين والقلاع المقامة على السامير ولميز 
والموزيل'(504). وكان حفارو القبور يشكون من أنهم لا يأخذون مقابلاً لدفن هؤلاء 
التعساء "الذين يموت معظمهم من الأمراض المعدية' في سسجتهم الرهيت.والدي كان 
شديد البرودة بحيث إن أقدام السجناء كانت متجمدة» بينما لم يكن الماء متاحًا إلا من 
بئر غائرة (قبل إنشاء 'خزان مياه" للشرب في عام .)2090(01791١‏ وفي أحد أيام شهر 
مارس/ آذار »١796‏ امتدت النار إلى علية مليئة بالقش: فهل كان ذلك حادثًا عارضا أم 
تأرًا؟77 (١‏ )وكان من المحتمل أن لا يغادر مثل هؤلاء السجناء السجن إلا للعمل على 
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سفن الملك. وفي ؟ فبراير/ شباط .)'07(1541١‏ جرى ربط ستين من هؤلاء السجناء 
في سلسلة لنقلهم إلى السفنء وكان معظمهم من الشبان الأشداء الذين يقال لنا إنهم 
كانت لهم ' قامات طويلة ' ؛ والحال أنهم كلهم تقريبًا كان قد صدر الحكم عليهم بالعمل 
في السفن مدى الحياة. بوصفهم فارين من الخدمة. وكانوا يجيئون من كل أقليم في 
فرتسا. وعلى رأس القائمة نجد خمسة سجناء جدعت أنوفهم وقطعت آذائهم كما دمغوا 
بشعار الملك . 


هل يجب أن ناسف مدينة ميتز؟ 

كانت الحياة فى ميتز بعيدة عن أن تكون عسادية وطبيعية؛ فمن المؤكد أن المدينة قد 
عانت من دورها الذي استتقد قواها. ولم يكن الجنود محل ترحيب وكانوا ضيوفًا 
مزعسجين تصعب عراقبتهمء كما أن قرب الحدود قد جلب القلق والتبعات على حد 
سواء. وقد تهاوز إنفاق المديئنة بصورة متنتظمة دخلها المحدد نظريًا بمائة ألف -٠1آ1‏ 
وع4(5١5)‏ . وهكذا أصبحت مثقلة بالديون. ولكن ما هي المدينة الفرنسية التي لم تكن 
مثقلة بالديون آنذاك؟ ثم إن الإنفاق لم يتح عملاً لقوة عاملة ضخمة» ولو في صيانة 
التحصيتات أو أمن المدينة والسيطرة عليها. 

كما أن المبالغ المالية الضخمة التي كانت الإدارة الملكية تدفعها في الموقع كانت نعمة 
حلت بالتجار وبالحرفيين وبرجال الأعمال المحليين وبمقرضي النتقود. وقد ازدهرت الحرف 
كلها. وكانت هناك كثرة من القصابين ولم يكن بوسع الإسكافيين أن يحربوا عن الشكوى 
من شيء. يل إن المكتبات الشماني التي تبيع الكتب في المدينة كان ينظر إليها على أنها 
قاصرة عن تلبية الطلب(5١") ‏ إلا من جانب طائفة بائعي الكتب المحليين» وكذلك من 
جانب السلطات التي كانت تخشى من تزايد عدد المكتبات ومن ارتفاع بيع الكتب 
المحظورةء خاصة وأن 'مدينة ميتز.. . يحكم وقوعها على الحدود وبحكم كونها مأهولة 
بالبروتستانت(١١25.‏ تتيح فرصة أكبر للتجارة في إمثل هذه الكتب! ولانتهاك القانون 
هناك بدرجة أعلى مما فى أية أمدينة! أخرى" . وبما يعد علامة مؤكدة على ازدهار 
التجارةء أتاحت ميتز عملا لثمانية من كتاب العدل الملكيين ولشمانية وثلاثين من كتاب 
العدل المحليين المعروقين بال ' .2)5١١7"818618305‏ وكانت غنية بما يكفى لاجتذاب عدد 
من المهاجرين السويسريين2199). بلى» لقد كانت ميتز تكسب عيشها وتمياء ولم تكن 
حياتها سيئة . 
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كما كانت لها أوساطها المميزة. بمن فى ذلك مجموعة قوية من الضباط ذوي الرتب 
العالية وكذلك أعضهء البرلمان الذي تابس اف ام 3 . وقد استمد كل من 
اليورجوازية وتبلاء الرداء معظم دخلهم من مزارع كرومهم في الريف المجاور. والواقع 
أن المدينة كانت قد أغلقت سوقها في وجه جميع الأنبذة ما عدا الأنبذة المنتجة في الجوار 
المباشر. بل إنها قد حاولت استبعاد بعض الانبذة القادمة من القرى القريبة(؟١65-‏ وقد 
زعمت أن هناك مبررًا قويًا لعمل ذلك: 'إن الأرض المحيطة بمدينة ميتز هي أقليم تلال. 
يتميز بتربة رملية ومزارع كروم ولا يمكنه انتاج شيء آخر. والملكية الوحيدة لمعظم سكانه 
إنما تتألف من مزارع كروم تعتمد على نظام المحاصة. والأغنى بين هؤلاء السكان. . 
هم |مجرد! من يملكون العدد الأكبر... والنبيذ الذي تنتجه هذه الأرض ليس من التوع 
الجيد. ولا يمتدحه سوى الذين ينتجونه. فهو رديء النوعية واللون كما أنه مر إلى حد ما 
وله نكهة محلية خاصة جذا بحيث لا يصلح بما يكفي لإرساله إلى أي مكان آخر' . 
وكان هذا سبيًا إضانفيًا لمعارضة مطالب ممثل مجالس بورجونيا الذي أعرب عن سخطه 
من أن النبيذ الذي يجيء من مقاطعته لم يكن مقبولاً للبيع العام في ميتز. إلا أنه بالنظر 
إلى النوعية الأرقى لأسوأ آنبذة يورجونيةء فإن طرحها للبيع العام كان من شأنه أن يعني 
خراب مزارع كروم ميتز. فلماذا لا يكون من حى ميتز أن تقصر سوقها على أنبذتها 
هيء. مثلما فعلت بوردو وبون وماكون وفيتري لو فرانسوا وسان ديزييه كلها؟ لاا جتود 
سلاح المشاة ولا سلاح الفرسان كانت لديهم ذائقة حساسة بشكل خاص. إل أنه ربما 
بسيبهم أيضاً تسنى لتنقية الأنبذة وفضلاتها أن تحرز تقدمأً حول ميتز وفي 
اللورين(89١؟)‏ . فهل يمكتكم تصور مديئنة حامية في أي مكان في فرنسا نحو أواخر عهد 
لويس الرابع عشر دون زاد خاض "من الحولنات؟ 

وطبيعي أن ميتز كان لها نصيبها من الناسن الفقراء: فهنا كما في أماكن أخرىء كان 
دودو الدخل يجوغوة عتما تكوة الحشوب تاقوة فترتقخ الأسبعان. .وق غام: ةا 
سجلت المدينة "475176 فقيراء يسعى كثيرون جذا منهم إلى إخفاء هذا الواقع '(2515. 
ولكن أين هي المدينة التي لم تكن لها حصتها من الفقراء» المستترين أم السافرين» في 
عهد الملك الشمس: ناهيك عن المتسولين القادمين من خارجها والذين شقوا طريقهم 
إليها؟ بعد عام 1544: كانت المدينة قد اتخذت احتياطات في هذا الصدد وقررت أن 
' الفقراء المذكورين' يجب من الآن فصاعدا ' منعهم من التسول". فأولئك الدذين 
يعتبرون ' من أهالي المدينة والمدطقة'" سوف يجرى احتجازهم في ملجأ سان نيكولا 
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للفقراء حيث سسوف '"يأكلون سويًا"27179. أما فيما يتعلق ب "الفقراء الأجانب", 
فسوف يجري التصدق عليهم و ا الأمر إليهم بعدم العودة 
لى التسول فيها وإلاّ تعرضوا لعقوبة الجلد. فى حين أن غرامة قدرها مائة 173:68 سوف 
رظي عل اع اناك مد سكا الذؤة مامه ار كدر علزي "د بركائته هله تدابير 
شتعة أما جدواها فهي مسآلة أخرى. والخال. أن التسول في القرن السابع عشر كان واسع 
المقاييس ومهما كانت حكمة المدن أو قسوتها فإن أيَا منها لم تكن مستثتاة منه. 

وبالنسبة ليتز. كانت الخرب شأنا يوميأ عاديا. أسلوب حياة. بما يترتب عليه لا 
محلة م المثالب وامزابِ ‏ خاصة وآن الحرب الفعلية قد ظلت عموماً بعيدة عن أبوابها 
وكنت على إية ول أكتر تهديدا! للريف المحيط بها ما للمدينة نفسها. وفي أوروبا النظام 
ع اي ا لي يه ورين ثم قل يكن هنا هناك 0 
اليه ره فى 1 ا ا ا دو با ل ايل. لقد جرى تحديثياء 
وعرفت الساحات المفتوحة الواسعة والمبانى الجديدة وأصيحت أجمل وذات تكاليف أعلى 
كد فل قا كانك ذرت عالت خالة القع د اراعر ضهد لرسن الزام علتر! 

الرحلة الثانية: الوصول إلى طولون 

هناك ثلاث إمكانيات لدراسة استقصاتية (دراسة حالة) على الساحل : بريست» 
معقل فرنسا في بريتانيا. والذي يطل على المحيط الأطلسي؛ دنكرك» "التي بنيت من لا 
شيء' على يدي فوباد. وهي نافذة فتحت بشكل خحبيث على بحر الشمال80١2)؛‏ 
وطولون. القاعدة البحرية الفريسية الوحيدة في البحر المتوسط. وقد اخترت طولون. في 
خظة خاصة من تاريخياء. خلال صيف عام لا 2 عنذما حوصرت للقي 
جانب آسطول إنجليزي ‏ هولندي كان راسيا قيالة جزر هييرء بينما كان جيش دوق 
ساقوي فى طريقه إلى مهاجمة القلعة ذات الدفاعات الضعيفة» واثقأ من أنه سوف 
يدخلها دون إطلاق رصاصة واحدة. وهكذا فقد كانت تحت تهديد مزدوج من البر 
والبحر. وهذه المرة لم أتجنب الحوادث المشيرة» ويمكننا القول. كما في المسرح 
الكلاسيكي. إن وحدتي المكان (قلعة طولون المحاصرة) والزمان تقريبا (آيام قليلة في 
0 من 7١‏ يوليو/ تموز إلى 5؟ أغسطس/ آب) قد روعيتا. 0 

كن سهلة. فطولون تشء تقع في قلب خطة هجوم واسعة صيغت في لندن ولاهاي وفيينا 
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وتورينو وموجهة ليس فقط ضد بروفائس. بل وضد فرنسا كلها. 

وكانت الطبيعة سخية مع طولون. فقد كانت المدينة تتمتع بميناء مزدوج: فالخليج 
الرئيسي الذي يفضي إلى الس نراق المي ورم زر قار لع واسع من لمجا 
يكاد يشبه حجرة مفضية إلى حجرة أخرى. وهو ميناء حاجز؛ في حين أن الخليج 
الداخلي» وهو خليج أصغرء. بنيت المدينة وترساناتها حوله. كان يوجد فيه آنذاك 
رصيفان. كل منهما محاط بالأسوار. بل كان هناك رصيف إضافى جهة الشرق. هو 
جون موريبّون. حيث كان يجري عادة إصلاح السفن. 1 

وبالرغم من أن المدينة كانت قد توسعت من جراء متطلبات البحرية الملكية المنتظمة 
المفروضة عليهاء إلا أنها كانت في عام ١7/١1‏ على الحالة إلى لكا قدا فهي 
مزدحمة ومحشورة داخل آسوارهاء. وتشكو على نحو مزمن من ضيق المكان. وفي عام 
04 كانت تتألف من مجرد عدة مئات من البيو - وخمسة الاقف نسمة09١؟)‏ فى 
أقصى تقدير. عندما سلمها فرانسوا الأول لأسطول وخيش بارباروسا: وبعد ذلك احتل 
العام اكت مق اهانة ستفة كثيرة نوها لا مسر الةامرة النقية الصاحة والآف الرسال من 
8 سبتمبر/ أيلول ١557”‏ إلى تهاية مارس/ آذار 551(1685). ويحلول ذلك الوقت 
كانت آسوار المدينة قد آصبحت بالفعل خختاقًا دون أن تكون مصدر حماية. 

وبعد عام 1584. جرى هدم الأسوار ‏ فهل سوف يكون بوسع المدينة أن تتنفس 
الآن؟ أجلء ولكن لمدة قصيرة فقط. فعلى مدار عدة سنوات» ظهرت الأشجار 
والمساحات المكشوقة المفتوحة داخل الأسوار الجديدة. ثم جرى سد الفجوات وامتدت 
البيوت فجأة على خمس أو ست ضواحء ال 505©8. التي كانت مردحمة أيضا. 
والخال أن التحسينات التي أدخلت فيما بعد على الأسوار يناء على اقتراح فوبان لم 
تعالج الهيكل المزدحم الأصلى. وبحلول بداية القرن الشامن 0 كانت المديئة ما تزال 
تتألف من متاهة من الشوارع الضيقة بشكل غريبء والتي تفضي إلى طرق مسدودة أو 
إلى حارات تمطرة.» بينما قنوات الصرف الصحي مكشوفة والروائح الكريهة في كل 
مكان. ثم إن البيوت الضيقة بشكل لا يصدق (غرفة واحدة في كل طابق) كانت ترتفع 
عموديًا فى الهواء وتدعمها أعمدة خارجية» تدعمها هى نفسها دعامات أفقية رئيسية 
تعلى الشوارع ورءوس اللشياة.. ولم يكن تاك كان مه العرات» باسغهاء المكآن 
المكشوف الوحيد المعروف بالشان دو باتاي (ساحة المعركة)2» حيث هد أنه فى 50 يوليو/ 
تموزء بينما كان العدو آخذا في الوصول بالفعل: ' خاض السيد الماركيز ف فوسء» قائد 
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السواحل. والفارس دو جتريمالديء ملازم السفن الكبيرة أمبارزة! ولقيا حتفهما معًاء 
. حيث مات كل منهما بضربة سيف. فاخسترقت ضربة قلب الأول واخترقت أخرى جسد 
الثانى. وكانا قريبين من الدرجة الأولى “(155). ويبدو أنه لم يكن بوسعهما سحب 
سيفيهما في أي مكان آخر في المديئة . 

ومن الحتمل .آذ المديتة لم يكن بها اكدار عن غشارة الاك اتنفة في عام ١‏ 
وعسوية ألما في عام 4 وثلائين ألفأ عشية الثورة. وخلال صيف عام لا١لاق»‏ 
بآفو 3 الحامية العادية الثلاثة التي فر ض على سكان المدينة إسكان أفر ادها معهمء وذلك 
بالنظر إلى قصور الثكنات» كباتت' يق شتين القد إنسان. إذا صدقنا رسالة لا يمكن 
الاعتماد عليها بالكامل5550). ويوضةت هؤلاء السكان بأنهم يضمون كثرة من النساء 
مرتفعات الصياح. سريعات إلى الذعر والهلع. وكثرة من الأطفال وعدذا غير قليل من 
المومسات وعدذا كبيرًا من المتسولين الذين حاولت داورية تعقب المتنسولين طردهم دون 
طائل . وكان هناك اجنود بالطبع : والبحارة ورجال البحرية المرابطون على الساحلء ٠‏ وهم 
رجال ميالون إلى الشغب ويسارعون إلى سحب السكاكين التي يتمنطقون بها ويتميزون 
ب "الانحلال" ؛ ويجدون لذة في لعب القمار ولا يستسلمون للانضباط ويحبون المغامرة 
والمجازفة - لكنهم فى منتهى الشجاعة أحيانًا . 

وحول المديئة يترامى ريف رائع. يبهر المسافر: بساتين وأزهار وأشجار زيتون وبيارات 
برتقال وأشجار نخيل وحقول كروم وقرى وحقول قمح ‏ فردوس كامل . بينما خعلف 
زمامها تعلو جيال وجبال تحرقها الشمس ولا تعرف الخنضرة» وهي ؛ كما قال فوبان. 
' جبال جرداء تطوق الميناء يإحكام شديد "(714). وخلال شهري يوليو/ تموز وآأغسطس/ 
أب الخارين فى عام ١1٠7 ٠‏ ذلك. حدث نقص مريع بالنسبة لكل من البشر والحياد في 
مياه الشرب التي تستمدها المدينة من نبع راجاس. وقد كتب أحد المداقعين: ' كنت أظن 
أنه لن يتعين على سوى محاربة العدو وخطوط إمدادء(0؟7). . . إإلآَإ أن هناك إمعركة| 
ثالثة لم تخطر على بالناء هي نقص الياه' . وكانت هناك آبار قليلة في داخخل المديئة» 
لكن مياههاء التي تسربت إليها مياه البحرء كانت مالحة وكريهة. وكان لابد من مرابطة 
حراس عندها كلها 'لمنع الجنود والجياد من الشرب منها"(551). ولو أخذنا كل شيء في 
الاعتبار. فسوف نهد أن السياق الطبيعي كان جميلاً: لكنه كان فقيرا من حيث الأساس» 
بما لا يعد مناسبًا جدا لإطعام المتوده شوازته كان مأهولا بفلاحين حذرين لا يتميزون 
بولاء كبير لملك فرنسا. بل إنهم عندما كانوا يجيئون للعمل في التحصينات» "كانوا 
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يهربون بعد يومين» شأنهم في ذلك شأن جميع أولئك المدعوين إلى أداء الخدمة في 
الميليشياء وهم من غير المسلحين "(2557, 

والحق إنه في طولون. لم يكن القادة العسكريون» المستوردون عموما من الشمال؛ 
قادرين دائمًا على كسب الطاعة . لقد كان ذلك يتطلب براعة لا يبدو أنه قد حازها كاتب 
رسالة مؤرخحمة في ٠١‏ يوليو/ تموز: 'لم أر قط آمة على هذه الدرجة من العصيان 
كالناس الموجودين في هذا الجزء من العالم. إنك تصدر الأوامر لتذهب أدراج الرياح» 
فهم لا ينفذون ربع ما يطلب إليهم'(558). لكن الكونت دو جرينيان العجوزء وهو 
رجل من أهل اليلد وسيد لبروفانس. لم يجد متاعب مع سكان طولون. 

ويرجع ذلك إلى أن بروفانس. شأنها في ذلك شأن جميع الاراضي الوجودة على 
محيط البلد. كانت مقاطعة مستقلة. فالحكم الفرنسي لم يكن قد جرى بعد فرضه هنا . 
وكان التاج قد ورث بروفانس في أعوام 1 -158#. الا أنه حتى بعد مرور قرنين 
على ذلك الزمن كان ما يزال عاجرًا بالفعل عن السيطرة عليها. وكانت المدن.» خاصة 
مارسيلياء ولكن آرل وإكس أيضاء ذات امتيازات خاصة وذات قدر من الاستقلال. 
وصحيح أنه عندما قام دوق سافوي بغزو بروقانس في يوليو/ تموز ١1-1/‏ لم يتعاون 
معه الناس مثلما كان يتوقع. وكانت الأحلام قد وصلت به إلى حد توقع انتفاضة 
بروتستانتية . لكن المقاطعة التزمت مراقبة الوضع واتخذت موقف الحياد ولم تتحرك. فلم 
يتمرد النبلاء ولا رجال الدين» وانتظر الفلاحون رؤية ما سوف يحدث. لكن الماريشال 
دو تيسيهء قائد القوات الفرنسية. كان على أية حال قد حذر الملك بالمعل منذ بداية 
الحملة. عندما كان ما يزال في دوفينيه. من أنه لا يمكن 'الاعتماد على شعب " 
بروفانس؛ فحتى لو كان الناس هناك مخلصين. إلةّ أنهم لا يحوزون لا مدافع ولا 
ذخيرة(119), 

ثم إنهء في عام 5١7٠ء‏ العام السابق للهجوم على طولونء لم تكن الأمور تسير 
سيرًا حسئا بالمرة بالنسبة لبروفاتس. فمارسيلياء المسارعة دائما إلى الشكوى» قد زعمت 
آن 'القروش" اللازمة للتجارة مع شرقي البحر المتوسط. لم تاد عل احير ة إلى هناك 
عن طريق البحر: وبدلاً من ذلك 'تجيء كلها من ليون التي تَرسّل إليها من بايون 
وأوليرون» عير بوردو وتولوز"(0”). فهل من المحتمل أن ذلك يعني أن طرق البحر 
المنوسط كانت قد أصبحت خطرة من جراء العمليات البحرية على طول الساحل 
الإسباني؟ لكن الكارئة الحقيقية التي ألمت ببروفانس هي الأمطار الكاسحة والسيول التي 
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جاء بها شتاء مدمر. لقد فاض الرون وأغرق آرل وتاراسكون وتسيب فى خسائر 
جسيمة. وكانت آرل تجار بالشكوىء. لكنها لم تكن المديئة الوحيدة المحتاجة إلى العرن. 
خاصة وأنها كانت مميزة. فهي "مستئناة من دفع ضريبة ال ©181!1. ومن توفير سكن 
للجنود ومن دفع ضريبة الملح5910) . وكانت الكارئة واسعة الانتشار: "لا توجد أبرشية 
واحدة فى المقاطعة كلها دون خسائر. لقد جرفت المياه بذور الحنطة بل والتربة نفسها" ء 
أي الأرضس الصاقنة للإراعةاو “في الأماكن الت لم تكتسدحها ايسول كانت الارظن 
مغطاءً بالجمحارة وبائرمال595(7), 

وكىن عاء ١7١5‏ هذا نمسه كارئيًا آيصا بالنسبة لجيوش لويس الرابع عشر. كانت 
حرب اخلامة الإساية قد بعثرت القوات الفررسية في كل أرجاء أوروباء ومع تتابع 
الهزاتمى. كال قد جرى سحب الخنود الى الحدود: ففي عام 5 01١01١‏ بعد الهزيمة في 
هوشستات إبلينهايم!. ضاعت بأفاريا ورجع الجيش الفرنسي عبر الراين؛ وفي عام 
-. أعاد الإنجليرٍْ الى برشلونه الأرشيدوق شارل. منافس فيليب الخامس. وأثاروا 
انتفاضة فى كاتالونيا؛ وبعد الانتتصار فى رامييه فى 51 مايو/ آيار 05/ا١:‏ استولى 
جك جا ووم على يلكا آي ملاسو الاسينانة) افير فى عراعيية القدرد 
الخديدية. على مرأى من ليل ودنكرك؛ وبعد ذلك بوقت قصيرء فى لا سبتمير/ أيلول 
دوزي كيه :انير عاديا نا كر بوي اذا قرزاة عقت أسراز تزو هي آنا الاخي تيهانانها 
الفرنسية. فقد ضاعت فى وقت قصير. وكان لابد من الجلاء عن بيمونت دون تأخخير. 
وق امستانا كان انك انض عو زع ل عن ب الام عاحات البا يخال د 
نك و ا ب وطآة وضع ميئوس منه ظل مع ذلك مثيرا للقلق. 

وهكذا لم يعد الملك العجوز جبارًا وكانت جيوشه قد 'أخذت فى التعود على 
الهزاتم والتكيات المحفوفة بالعوضى". وفى أوائل عام /1٠/ا1.‏ قن عو الطقس 
اشمل تاشرف موف دان معدن دو انا به الخافني انام اللدرك عزن امال وزيز 
احرب منذ عام .11-١‏ “قد اعترف بأنه غير قادر على تنظيم حملة الفصل 
الجديد "(557), 

وفي تلك الاثناء. ارتدت القوات المنسحبة من إيطاليا في اتجاه الألب. فى خط 
من سافوي. التى كانت ما تزال تحتلهاء إلى مدينة نيس التى كانت القوات الفريية 
قد استولت علتبا فى آبريل/ نيسان ١7١‏ (وإ كانت القلعة قد صمدت حتى يناي ر/ 
كانون الثاني 5 .)١7١‏ إلى جانب فيلفرانش وآنتيب؟ وهكذا فقد سيطرت على مجمل 
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كونتية نيس المواجهة للكول دو تاند. 

وفي "١‏ يناير/ كانون الثاني 00554017017 عين الملك الماريشال دو تيسيه قائدًا 
لخيشه "الألبيني". بالرغم من الضرر الذي الحقته نكستان حديثتان يسمعة الماريشال: 
رفع حصاري جبل طارق )١7١6(‏ وبرشلونه .)17١5(‏ وقد غادر تيسيه جريئوبل 
ووصل في 58 فبراير/ شباط إلى بريانسون التي جعل منها موقعًا لقيادته. 

وسوقف يلعب هذا الراخل الدور القبادى فى الاحذاك اللكضفة فيل اهو القتخطية 
التي رسمها سان سيمون ‏ ذلك الرجل العويت المتبجح والدون كيشوتي في آن واحدء 
والذي تدفع رسائله الملك إلى الابتسام؟ كيف يمكتنا آن نعرف؟ إن سان سيمون لم يكن 
سخا البنة في أحكامه على البشر. لكن بيير ديبواء الذي إطلع على جميع مراسالات 
الماريشال. إنما يصف رجلا مختلقًا تمامًا. قد لا يكون جنديًا عظيمًا لكنه ديبلوماسى 
المج كته وود وق لاكزيي ,فز وشو له :إلى ظولوو: فين عواةة الذر غات الى تيت 
على المزاج الحاد والأوامر الفظة الصادرة عن سان ياتيه. قائد المدينة . ْ 

وإنصافا لتيسيه. لابد من قول إنه عندما وصل إلى بريانسون لم تكن هناك 
استر اتيسجية عسكرية واضحة لدفاع متماسك عن الألب؛ فالممارسة الجارية لا تزيد عن 
تحريك " الكتائب " أو سلاح الفرسان إلى أي مكان يتهدده العدو. إذا تحرك. تحركنا: إنه 
تاكتيك المراوغات المتوازية . 

والعذر الثاني هو آن الجيش المتاح له» والذي عززه الجنود العائدون من الميلانيه 
(والذين رحلواء يموافقة العدوء بعد اتفاق تورينوء. الذي تم التوصل إليه مع 
الإمبراطور فى 7 مارس/ آذار »)١7١1/‏ لم يكن عدده يزيد عن ثلاثين ألف إلى 
ا 020 
الأقواج ما يصل إلى نصف جنودها. وفي 5 يوليو/ تموز 1-/ا١ء‏ كتب دو يروجلي» 
أحد مساعدي تيسيه» إنه كان من الضروري جعل البعض عبرة. "لقد جرى إعدام 
ثلاثين من الهاربين من الخندمة(595). والحال أن هذه العبرة. التى جاءت فى وقتها 
ولم تعرف الرحمة» قد نجحت تجاحا تامًا؛ فعلى مدار السرفن له الوم ا حالة 
هرب من الخدمة " . لكن ذلك لم يثبت شيئًا. فالهرب من الخدمة كان داء متوطنًا في 
جميع الجيوش. بل لقد كانت هناك تدابير منظمة للهرب: فالفارون يشقون طريقهم 
إلى سويسرا ثم يعودون إلى بلادهمء وإذا كانت هناك مكافات» ينضمون إلى 
الميليشياء ثم يتكرر الأمر كله من جديد. لقد كان هذا جيشًا منحدر الرواتب وسيء 
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التغذية وسيء التجهيز ودائم الشكوى من نقص الأحذية. 

ومن ناحية أخرى. سنجد أن دوق سافويء. فيكتور ‏ أماديوس الثاني » المعزز يقوات 
الأمير يوجين الإميراطورية؛ كان يتمتع بوفرة من الجنود. من بينهم أربعة آلاف فرنسي 
جرى تجنيدهوء بهذه الدرجة أو تلك من الإكراه. بعد كارثة تورينو. وقد أقام ثلاثة 
'معسكرات'“ . الأول فى ايفريه. على الطريق المؤدي إلى الفال داوستاء وسان برئار 
الصغرى وتارينتيز العليا ؟ والثاني قبالة بينيرول وسوساء وهما قلعتان صغيرتان يسيطر 
عليهما الفرنسيون على سفوح جبال الألب في بيمونت؛ والثالث قرب كونيء مع 
تعليمات بمراقبة الطرق المؤدية إلى بارشلونيت والكول دو تاند في اتجاه نيس. ثم في اتجاه 
بروقاس: 

وهكذا كان على الماريشال تيسيه أن يراقب عدة قطاعات فى وقت واحد: سافوي» 
دوفينيهء بروفانس. وكان يعرف وجميع استعدادات العدو تؤكد ذلك أنه سوف 
يتعرض للهجوم. ولكن أين؟ منذ وقت مبكر كأبريل/ نيسان. كان جواسيسه الإيطاليون 
يكتيون إليه أن الهجوم سوف يكون في بروفانس. وبالرغم من أنه لم يصدق هو نفسه 
ذلك. إلا أنه أبلغ البلاط بالآمر. وكان الرد هو أن هذا هراء وكلام فارغ وأنه يجب أن 
يركز على سافوي! وعندما نشبت المعارك فى الجنوب بالفعل. وآخذ الناس فى طولون 
يناشدونه إرسال الجيش الأليبني برمته لمساعدتهم. كان ما يزال يتذعر: “هل من المنترض 
أن أنقذ طولون وحدها من بين كل بروفانس ولاتجدوك ودوفيتيه وسافوي؟'. وقد 
آضاف: 'آؤكد لكم آن الملك له رأي آخر غير رأيكم "(551), وربما كان على حق . فربما 
كانت فرساي ها تزال قلقة على سافوي. 

ومن الذي كان يكن أن يتحرر من القلق فى فرنسا فى صيف عام ١7١1‏ ذلك؟ لد 
كان العدو وائقًا من أن المقاومة الغرنسية آخذة في التلاشي . ولم يكن من شأن مفاوضات 
لويس الرابع عشر الدءوبة والسرية ولكن غير المثمرة أن تفعل شيئًا لزعزعة مثل هذه 
التصورات. والواقع أن فرنسا كانت ما تزال صامدة صمودًا جيدًا. ففى بحر الشمال وفي 
المانش. وفى مواجهة أعداء فرنسا الرئيسيين؛ كانت مراكب دنكرك الهجومية تلحق 
خسائر جسيمة بالمراكب الإنجليزية والهولندية. وقد تردد مارلبورو في الهجوم على ليل 
أو على دنكرك. وهنا يكمن السبب في خطة الحلفاء الرامية إلى إحداث تمويه سريع 
وسهل في بروفانس البعيدة. بضرب ما تحت الحزام الهش للدفاعات الفرنسية: وكان من 
المفترض أن هذه الدفاعات سيثة التنظيم بحيث إنها لا تكفل حماية طولون ومارسيليا 
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وإكس أو لانجدوك. فيما وراء هذه المدن الثلاث. حيث كان العدو يأمل في أن يحبي في 
السيفان انتفاضة الكاميزار التي لم تُسحق إلا بصعوبة على يدي فيلار في عام 54 1١7‏ 
وعلى يدي بيرفيك في عام .17٠05‏ وقد جرى اعتراض سبيل الأسلحة المرسلة إلى 
المتمردين فى بوكير. وكان من المعروف أن كاقالبيه. زعصيم الكاميزار الفلاحي. كان 
يتحرك فى أثر جيش سافوي وكان يتناول العشاء على مائدة الدوق نفسه. 

وعندتذ جرى إعداد خطة عمل كاملة؛ بعد مقاوضات طويلة» ويمكن العثور على 
آثار هذه الخطة فى لندن ولاهاي وفيينا وتورينو(2577. والحال أن دوق سافوي. المدعوم 
بقوات الأمير ا هو الذي تولى قيادة الحملة في البر. وكان فيكتور أماديوس 
الطموح قد عمل على التخطيط لكل شيء في آدق تفاصيله وبسرية عظيمة. إلا أنه لم 
يكن بوسع الآمير ولا الدوق إخفاء تحركات القوات. وإذا كان تيسيه. الجاثم في الألب. 
لا يستطيع داتمًا رصدها بدقة. إن الأنباء كانت تصل إلى فرنسا يسرعة عير سان 
ريمو(58) وجنوه. وسرعان ما انتشرت الشساتعات التى تتحدث عن هجوم وشيك على 
بز وفافيج روطر لوياء روعنا 01 الاتان الع اكول سيره من وترون ار ونيبلا إل وساف 
(حيث 00 أكثر من أسبوع وأحيانًا أريعة أيام) فقد اقتنع البلاط أخيراء بحلول 
8 يونيو/ -حزيرانء أنه سوف يحدث بالفعل غزو لبروفانسر (588). والحال أن القائدين 
البحريين 5-7 دو فوفريه والماركيز دو لانجيرون ‏ اللذين كانا في فرساي معا ‏ قد 
جرى إرسالهما على وجه السرعة إلى موقعيهما. ولم يصلا إلى بروفانس إلا في 1؟ 
يونيو/ حزيران. 

والواقع أن القوات الأولى لجيش سافوي ‏ وهي عدة وحدات كبيرة قوامها أربعة 
آلاف جندي يتبعهم طابور ضخم قوامه خمسة آلاف بغل ‏ قد عبرت آخيرًا الكول دو 
تاند في مستهل يوليو/ تموز وجرى إعلان حالة الاستنفار فى جميع أرجاء بروفانس. 
وفي الوقت نفسه (هل كان ذلك بناء على قرار من تيسيه؟ يخامرني الشك في ذلك)» 
قام الماركيز دو سابي. قائد نيسء بالانسحاب من المدينة في " يوليو/ تموزء ورابط مع 
خمس كتائب (نحو ألفي جندي) وعدد قليل من رجال الميليشيا عير نهر فار الذي كان 
في فيضان. إلا أنه لم يمنع العدو من عبور هذا النهر الصغير في اليوم الحادي عشر (وإن 
كان ليس دون غرق كثرة من الجنود الذين اجتاحتهم السيول الهائجة) ولا من يناء جسر 
عبرت عليه مدفعيته في اليوم الثاني عشر. 

وفي تلك الأثناء؛ سنجد أن فيكتور أماديوس الذي كان قد دخل نيس قد ظل قابعًا 
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فيها حتى اليوم الثالث عشر . فلماذا هذا التأخير؟ لقد كان السبب في ذلك هو أن 
الأسطول الانجلو ‏ هولندي كان قد دخمل ميناء نيس . ويكتب سان سيمون في مذكراته 
فيقول إن: "سيد سافوي كان قد زار الأسطول وطلب امال الذي كان قد وعد به. وكان 
الإنجليز يخشون من تفاد المال وأخذوا يتحدثون في الأمر يومًا بكامله بعد الموعد المحدد 
لرحيل |الأسطول!. وفي النهاية» عندما رأوا أن الأمير عازم على أن لا يتحرك من مكانه 
قبل أن يدفعوا له. عذوا له مليونًا(5*1)» تسلمها بتفسه. وهذا التأخر الذي لم يزد عن 
يوم واحد هو الذي أتقذ طولون:ء بل ويمكتنا القول إنه هو الذي أنقذ فرنسا كلها: لقد 
أتاح لإحدى وعشرين كتيبة أن تصل إلى طولون في الوقت المناسب" . 

وهذا التفسير معقول وإن لم يكن دقيقاً تمامًا. فالجيش الغازي قد واصل التقدم بعد 
١‏ يوليو/ تموزء بقادته أو دونهم. أما القوات التى اصطفت ضده فلم تكن تتألف من 
أكثر من خط رقيق من الجنود. لكن الغزاة كانوا فى محنة بسيب الحرارة الحارقة ونقص 
المياه وندرة الجرايات. كما كبحهم الحذرء لأن الدوق كان يتوي معاملة شعب بروفانس 
معاملة تتميز بحسن الرعاية. فقد أراد أن يصور نفسه لأمام أهل بروفانس[ فى صورة 
الحزر له أده كلمي من البر لفرت :وقد توصل إلى اتقاقات نلمية ودية 
مع المدن. مكتفيًا يأن لا يطلب من كان وسان تروبيز وفريجيس وجراس غير تبرعات من 
الجرايات والعلف. ولم يرفض أحد ذلك. بل إن الاستقيال في فريجيس كان وديا ويبدو 
الآن لنا مسليا. فقد انتابت الأسقف نوبة حماس زائد عن الحد واستقبل الدوق فى قصر 
الأسقفيةء و "ارتدى ثيابه الكهنوتيةء وثثر المياه المقدسة وأحرق البيخور على باب 
الكاتدرائية وأقام تسبيحة شكر للرب على احتلال' المدينة. وقد تتساءلون: وما هو 
المسلي في ذلك؟ والرد على ذلك ببساطة هو أن أسقف فريجيس هذا سوف يصبح فيما 
بعد الكاردينال فليريء الذي سوف يصبح يعد ذلك مرييًا للويس الخامس عشرء وسوف 
يحكم فرنسا بين عامي ١777‏ و - 217/5 بامتياز أنعم عليه به تلميذه. فكيف تسنى لهذا 
"الرجل البائسء الذي ولد ليخدع وليخدع"7477): بحسب تعسبير سان مسيمون» أن 
يتخلص من هذا * التعاون" السيء الحظ؟ يبدو أنه نح في ذلك دون مشقة كبيرة. 

لكن هذا كله يستهلك وقت البطل الفاتح. وقد كتب تيسيه يقول: *إن سيد سافوي 
يصدر الأوامر ويتلقى يمين الولاء ويصادر جرايات وينظم ذلك الجزء الذي احتله من 
يروفائنس على نحو أفضل من تنظيم واحد من أمناء الملك له. . . والناس لا يحوزون 
مدافع ولا ذخيرة ولا قوة؛ وهم في أعماق قلوبهم ليسوا مخلصين له لكنهم يطيعون 
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ويسلمون محتويات أهرائهم لتجنب دفع نقود يتظاهر سيد سافوي حتى الآن بأنه لا 
يريدها'459). وفي النهاية؛ لم يحدث إلا في 7١‏ يوليو/ تموز أن أخذت وحدات 
سافوي تصل» واحدة بعد الأخرى» إلى كوير - المحطة الأخيرة التى تبعد عن طولون 
مسافة ثلائة فراسخ. ولم تكن هذه الوحدات سوى الحرس الأمامي. وقد باغتت غارة 
محدودة قام بها اليحارة المرنسيون بعض الحنود النائمين في مساكنهو(51). وفي ”> 
يوليو/ تموز فقطء ظهر جنود سافوي أخيرًا أمام أسوار المدينة. لقد قطعوا مسافة 0٠‏ 
كيلو مترًا فى ١5‏ يوماء وهو-معدل سرعة ليس قياسياً تمامًا . 

وفي تلك الأثناء» كانت طولون تستقبل جنود تيسيه في موجات متعاقية من 
القوات: إحدى عشرة كتيبة (- - 4-٠‏ رجل) في 5١‏ يوليو/ تموز؛ ثماني كتائب في 
الثاني والعشرين؛ تسع كتائب في الثالث والعشرين؛ ثلاث عشرة أو أربع عشرة في 
الخامس والعشرين(477"). وفي الثاني والعشرين» سوف تجد أن قوات الماركيز دو سابي» 
اللمنسحبة من ضفقاف الفارء قد وصلت بدورها وعسكرت تحت غطاء حقول أشجار 
الزيتون خارج المدينة. وأخيراء في / أغسطس/ آب» أحضر الكونت دو ميدافي ست 
كتائتب و47 سرية خيالة وفرسان من سافوي(/2147), وجرى إيواء هؤلاء الجنود فى سان 
ماكسيمان التي سوف يصبح من السهل لهم فيما بعد أن يتحركوا منها لمطاردة قوات 
سافوي وعرقلة وصول إمناداتها. وهكذا كسيت القوات الفرتسية السباق على الزمن. إن 
الماريشال دو تيسيهء الذي كان يتحرك جيئة وذهابا باستمرار على متن جواده ( "على 
مؤخرتي ' » يحسب تعبيره) بين سيستيرون وطولون وإكس ثم إلى سيستيرون مرة أخرى. 
قد نجح في تنظيم المجهود الحربي الفرنسيء وإن كان قد عانى هو شخصيًا من ذلك إلى 
حد ما. 1 

إل أنه حتى قبل وصول جيش النجدة» كانت مدينة طولونء التي كانت قد أخذت 
يجد أكثر من فرساي الشائعات التي تتحدث عن هجوم على يروفانس» قد قامت هي 
نفسها بتنظيم دفقاعها برا ويحرًا. ومن الطبيعي أن الجنود والبحارة لم يكونوا على اتفاق 
تام في النظر إلى مختلف الأمورء إلا أن كلاً من الفريقين قد قاما مع بجهد نشط في 
تحصين المدينة. وكانت أمامهم مهلة ثلاثة أسابيع» أدى التشاط المحموم خلالها إلى تحويل 
القلعة من حال إلى حال. وقد لعب الكونت دو جرينئيان دورا حيويًا في هذا. لقد تمكن 
0 أهل المدينة والقرى المحيطة بهاء وانهمك الجميع » » أكانوا من رجال 
ميليشيا أم من المتطوعينء في جهد حماسي يرمي إلى تعزيز الدفاعات. قتم هدم البيوت 
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المقامة على الأسوار الخارجية وتم إنجاز الطريق المغطى حول الأسوار وجرى نصب مائتي 
مدفمء جاءت من الترسانة» على شرفات ضرب التار التي تتخلل الأسوار؛ والحق إن 
المدافع كانت مصنوعة من حديد الزهرء الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي (وقد أدى 
بالفعل)؛. حتى ولو كانت القنابل صغيرة» إلى اتقجارهاء مما قاد إلى خسائر بين صفوف 
المدافعين تفوق خسائرهم ارك فلن عاض لمانو وكان محور الدفاع يتمثل في بناء 
معقل م رتل » يشكل معسكرا حصيئًا مجهزاً بمداقع ثقيلة» على المرتفعات المتصبة في 
الجزء الشمالى من المدينةء بين الأسوار وجبل فارون. حول كئيسة سانت آن الصغيرة. 
ومادام هذا القن في أيدي المدافعين» فسوف يحافظ على إبعاد المحاصرين ومداقعهم 
وقواتهم الهجومية عن المدينة . 

وقبل بناء هذه الدفاعات» "كانت طولون لا تساوي شيئًا'(544). أو لعل من 
الأنسب القول إن دفاعها كان قد عومل بوصفه شأنًا بحريًا بالكامل» دون بذل أي جهد 
على الجانب البريء وهو ما جرى إيلاغ دوق سافوي به في حينه. ولذا ققد كان من 
دواعي حزنه وانهيار عزيمته في التو والحال تقريبا(49؟2. أن يجد نفسه في مواجهة قلعة 
غاصة بالجنودء»ء وغاصة بالمدافع وذات إمدادات وفيرة من الأسلحة والينادق والزنود 
والحراب واليارود وقادرة على الاعتماد على احتياطيات سلاح البحرية الضخمة. وهي 
لم تكن تفتقر لا إلى الخبز ولا إلى التبيذ أو اللحوم المملحة أو اللحوم الطازجة (وهذه 
الأخيرة مخصصة للضباط). وكان هناك نقص فى الإمدادات من الأحذية» إلا أنه في 
يروقانس فى الصيف. على أية حال» كانت الأحذية شيئًا يمكن للجنود الاستغتاء عنه. 
وكان للذاف دوق مني التغذية(- 255 على أية حال؛ وبما أن النبيد كان يباع في المديتة 
بسعر ؟ 50115 للجرة الواحدةء فقد كانت معنوياتهم عالية: إن صبًا طبالأء ترك طيلته 
ليستخدم مزماراء كان يعزف لهم كل ليلة حتى يرقصو(7501). كما أن المعنويات كانت 
عالية؛ أو أصبحت كذلك. بين صفوف القادة. وكان تيسيه يقول واثقّاء منذ وقت ميكر 
تماماء إن دوق سافوي سوف يجري دفعه إلى التقهقر إلى ما وراء الفار. 

وكانت قوات العدو ما تزال تصل إلى مشارف المدينة » ولم تحتل المرتفعات المحيطة 
بكتيسة سانت كاترين إل في صباح ١‏ أغسطس/ آب(1551). ولم تكن مدفعيتها الثقيلة 
قد اتخذت مواقع لها يعد. والواقع أن المحاصرين قد اصطموا في مواجهة الجانب 
الشرقي من المديئنة وحده؛ وهم لم يلتفوا حولهء ومن ثم فإن هذا لم يكن حصارً بالمعنى 
الدقيق للكلمة. 
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وفي تلك الأثناء؛ سنجد أن الأسطول الأنجلو ‏ هولنديء. الذي كان قد وصل 
مبكراء قد اتخذ موقعا له نحو ٠١‏ يوليو/ تمور قبالة جزر هريبر. وكان عليه أن ينتظر 
وصول قوات سافوي حتى يشرع بإنزال الجرايات والمدفعية لهاء وقد كايد عدة أيام من 
رياح الميسترال التي كانت تهب بقوة حالت دون دخول السفن مياه طولون. 

وفي مواجهة هذا التهديد الجسيم. كانت القيادة البحرية فى طولون قد ضاعفت 
تدابيرها الوقائية. وكانت تخشى قبل كل شيء من اجتماع قوات العدو في البر والبحر. 
فكيف يمكن حماية السفن الراسية في الميناء لو قامت مدقعية العدو البرية بقصفها بينما 
أسطول العدو يحول دون خروجها من الميناء؟ والخروج من الميتاء يتطلب على أية حال 
تسليح السفن» وهى مهمة تتطلب وقتا طويلاً وتكاليف كبيرة. وقد تمثلت مشكلة أخرى 
فى كيفية حماية مستودعات البحرية الضخمة فى الترسانة . والماركيز دو لانجيرون» 
القائد البحري العام» كان يتخذ قراراته بناءً على (أو أحيانًا ضد) نصيحة القادة 
الآخرين» وكان يوزع اللعنات والدمدمات باستمرارء شاكيًا من الجميع وميديًا يوجه عام 
كل ما يدل على سوء المزاج والطابع. والحق إنه لدى وصوله في 7؟ يونيو/, حزيران 
كان يعتقد أن من المستحيل الدفاع عن المدينة. ولذا فقد كان شاغله الأول هو تفريغها 
بأسرع ما يمكن من بعض مواردها الثرية: المدافع المصنوعة من حديد الزهر ومدافع 
الهاون وحبال الأشرعة والصواري وأشرعة المراكب وتجهيزات الأشرعة والصواري - 
والتي أرسلت كلها إلى آرل على مشون ؟7 مركيًا. وقد جرى إغراق بعض المدافع 
والكابلات في الخليح: قسوف يتم إخراجها فيما بعدء أما البطاريات التى تداقع عن 
الموانيء فقد جرى ترتيبها بشكل جيد؛ وأما السفن الراسية في الميناء فقد جرى نزع 
صواريها وإغراقها بمجرد اقتراب العدو من طولونء حتى لا تشتعل بنيران العدو أوء 
وهو الأسوأء تسقط في أيدي العدو. والخال أن مسيع سقن عائدة من الساحل الإيطالي 
قد جرى محويل مسارها إلى مارسيلياء وذلك بالرغم من احتجاجات قائدهاء الماركيز دو 
روا. فهي لو رست في مسيناء طولون» لتحولت إلى أهداف يمكن التيل منها بكل 
سهولة» مع أن هذا القرار قد حرم المدينة من الدقاع المتحرك الذي كان بوسع هذه السفن 
تقديمه وحرمها من قوة نيران المدافع الكبيرة الموجودة على مقدماتهاء كما حرمها بشكل 
خاص من عمل أطقم السفن التى كان يمكن استخدامها في أغراض أخرى. وكانت هذه 
التدابير كلها قابلة للنقاشء» بل لقد جرت مناقشات بشأنها بالفعل. لكنهاء كما سوف 
أوضح حالأء كانت في واقع الأمر مفيدة وذكية. وكان أحد هذه التدابير دليلاً على 
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العارية استخدام سفينتين من 'الطراز "(297) الأول. السفينة تونان والسفينة سان 

فيليب. المسلحتين بتسعين مدفمًا. فالسفينة تونان» المحمية ببعض هياكل السفن العتيقة 
التي جرى إغراقها عمدا من حولهاء 0 هي نفسها على ركام طيني في مواجهة 
موريبونء قد جعلت نيرانها القوية في موضع متوسط بين المدينة وأي مهاجم يقترب من 
الشرق على طول الطريق القادم من نيس وقد جرى تدعيم السفينة بالاخشاب الصلية 
وبإمكانيات مسحب على المراسيء وكان بالإمكان أولاً إطلاق نيران المدافع المطلة على 
جانب الميناء» ثم القيام. عند إعادة شحنها بالقنايل» بالدوران وإطلاق نيران بطارية 
الميمنة . أما السفينة سان فيليب» التي ظلت حرة الحركة» فقد رابطت في النهة الغربية» 
قبالة كاستتتياكء وكان بوسعية عند الضرورة» أن تتحرك في اتجاه الموريون ‏ مثلما 
فعلت خلال الحصار. 

وإذا وجد القاريء على الخريطة إفي الشكل 177 دفاعات طولون المطلة على البحرء 
والتي تحرس ثغر الخليج الكبير ‏ مواقع المدفعية على رأس سيبيه جنويًا وحصون سانت 
مارجريت وسان لوي شمالا على رأس يران - فسوف يكون بوسعه أن يرصد العملية 
الأولى جد المتواضعة التي قام بها أسطول العدو القوي. لقد أكتفى بمجرد الاستيلاء على 
هذه المواقع الخارجيةء دون أن يجد لها أية قائدة» فهجرها. ثم اتبه إلى رأس بران. وفي 
7 أغسطس/ آب,. استولى على قلعة سانت مارجريت (التي يسيطر عليها 58 جنديًا) . 
أما قلعة سان لوي» التى يدافع عنها نحو مائة جندي. فقد صمدت لقصف طويل 
وقاومت حتى اليوم الثامن عشرء عتدما انسحبت الحامية عن طريق البحر. ولم تكن 
هذه انتصارات عظيمة : لقد اسسلمت سانت مارجريت يسيب نفاد الماء(2755). وللدخول 
إلى المرسى الداخلي الصغيرء والذي يشكل مدخلا رئيسيًا إلى الميناء» كان على الأسطول 
أن يها جم البرج الكبيرء وهو حصن فليم كان قداصرى تجديده وتزويده بالمداقع» بينما 
كان على الأسطول في الجهة الجنوبية أن يخرج من حلبة القتال كلاً من برج بالاجيه 
وقلعة ليجيليت ‏ وكلها عمليات صعبة بالتسبة لاسطول سرعان ما سوف يفقد حماسته 
من جراء الفشل السافر والمبكر لهجوم قوات دوق سافوي على البر. 

كانت قوات سافوي قد اتخذت مواقع لها على طول خطين متوازيين» بين جبل لا 
مالج جنوبًا ومرتفعات سانت كاترين شمالاء فقطعت بذلك الطريق بين طولون ونيس. 
وخلال الأسبوع الأول من أغسطس/ آب» لم تكن العمليات تتألف من شيء أكثر من 
نيران للأسلحة الصغيرة وطلقات مدفعية قليلة هنا وهناك وتشييد السواتر الترابية المجهد. 
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والحال أن المحاصرينء الذين يشكون من قلة الزاد ومن الإجهادء كانواء بالرغم من 
مراقبة شرطة قوية لهم عن قربء يلجأون دائمًا إلى الهرب من الخدمة وإلى الانضمام 
إلى القوات الفرنسية. وقى نهاية الأمرء كان هناك آلاف من هؤلاء الهاربين أو 
'المستلمين" كما كانوا تبر يذلك. وهم جنود رائعون حسنو الملبس لكنهم يشكون 
من الجوع. وكان يجري الترحيب بهم ترحيبًا حارًا كما كانت توجه إليهم أسئلة دقيقة 
قبل إرسالهم إلى مارسيليا وفى جيب كل منهم 6613. وبما أن جيش الدوق قد فقد 
السباق مع الزمن وبدد من ثم فرصة سهلة. فقد أخدذ يتداعى وينهار. وفي هذه الظروف 
بالتحديدء "فى فجر" ١6‏ أغسطس/ آبء أدت غارة شنها المدافعون إلى إثارة 
الطاب قن خط الاساس للعدئ بين لاكروا فازوت وساننتك كاترين : لقند كل أو 
جرح أو سر أكتر من ال من جدوة العفو اما الات القركيية عمد كانت كافية 
بالمقارنة : نحو خمسين جنديًا ‏ وبعد أريع عشرة ساعة كان قد جرى إخلاء الموقع الذي 
كانوا يحتلونه . وهكذا فإن هذا لم يكن في الواقع غير طلقة إنذار. لكن قوات سافوي 
عانت كثيرا ولم تتمكن من إعادة احتلال الموقع. وفي اليوم التالىي»ء جرى تحريك 
مدافعهم التي راحت تطلق *القنابل' على المدينة لمجرد الانتقام: لقد تهدمت ثمانية 
منازل و *تصور الاسقف فى الليلة الماضية أنه سوف يلقى حتفه فى فراشه". ويسبب 
الذعر والهلعء هرب السكان من المدينة . : 

لكن هذا الحدث إنما كان يرمز في الواقع إلى انتهاء المعارك؛ ففي اليوم التاسع عشرء 
بناء على اقتراح من المحاصرينء جرى تبادل الأسرى. وقد دعي الضباط الفرنسيون 
الموقدون لهذا الغرض إلى مائدة الأمير يوجين» وفيما بعد استقبلهم دوق سافوي ب 
' لطف بالغ " وطلب إليهم البقاء لتناول العشاء معه. وكان الحديث الذي دار على المائدة 
منصيًا على العمليات التى دارت حتى الآن وعلى "الجيروسم' الاثتتين: تونان وسان 
فيليب. اللتين سميتا بهذا الاسم دون أن تقول لنا الوثيقة لماذا. وقد قدم الدوق إلى 
ضيوفه الشاميانياء معتذرًا بأن مما لا شك فيه أنها ليست فى جودة الشامبانيا التى يقدمها 
السيد دو فوفريه. قائد حامية طولون؛ الذي كان متيو عه مآديه(182), وا 
قبالنسبة للقادة على الأقل: كانت هذه حربًا أنيقة. وبعد ذلك بيومين» وسعيًا إلى تسهيل 
الانسحاب الذي قرروه» نقل جنود سافوي مهماتهم ومداقعهم وجرحاهم إلى أسطول 
الحلقاء . 

وكانت بحرية العدو مسثولة عن طلقة الرحيل - ويصعب وصف ذلك بأنه موقف 
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شهم أو نبيل. فخلال ليلة 2177-7١‏ قصفت خمس جاليوتات طولون حتى الخامسة 
صباحاء قبل أن تعاود الانضمام إلى الأسطول الذي أبحر في المساء التالي. والحال أن 
هذا القصف كان أخطر بكشير من رصاصات وقذائف الهجوم 'اليرى"*'» حيث إن 
الجاليوتات كانت تتحرك على مقرية شديدة من الخليج تحت قلعة سان لوي. وقد 
اشتعلت التيران في سقيئتين قديمتين» وكان لابد من سحيهما إلى وسط الميناء لمئع التار 
من الاتتشار والامتداد إلى السفن الأخرىء لكنهما أتاحتا على أية حال وهجاً عظيما 
سمح يتوجيه نيران العدو توجيها محكماً. فأصيبت فرقاطتان وتسببت قنبلة في إحداث 
حريق على السفينة ديامان. إلا أنه من حسن الحظ أنه تسنى خحصاره بسرعة والتغلب 
عليه. "كما أصيبت متازل كثيرة» مع أن ثلثي قنابلهم لم تنفجر أو أنها انفجرت في 
الهراءء ولولا ذلك لكان الضرر قد أصبح أكثر جسامة" . 

وفي تلك الأثناء» بما أن دوق سافوي كان قد سحب مذاقعه وجرحاهء ققد سارع 
إلى شق طريقه خارجا من يروفانس. وقفي سياق هذا الاتسحاب "المنظم". جرى 
نهب وحرق القرى وقرض الفدية على المان أو سلبها ونهبها. ولم يكن بوسع 
الماريشال دو تيسيه الذي كان يطارد العدو أن يلحق به فقد كان متخلمًا عنه بسبع أو 
ثماني ساعات ‏ وما كان يقتقر إليه ليس هو الرجال بل الجحياد والعربات» ثم إن اليش 
المنسحب لم يخلف وراءه شيئًا من الجرايات أو من العلف . والحال أن الفلاحين من 
جميع الجهاتء تحت قيادة النبلاء المحليين» ورجال الميليشياء بل وقساوسة الأبرشية» 
هم الذين انتقضوا على الجحتود النهابين» ' بحيث إنه كانت هناك في كل مكان. . . 
سلسلة من الكمائن والهجمات المتواصلة وتيادل نيران الينادق؛ ولم تكف هذه 
العمليات على مدار النهار والليل الكامل والذي احتاجه الأعداء لاجتياز الايستريل» 
حيث كان هناك ستة آلاف أو سبعة آلاف من رجال المسليشيا الذين قتلوا عددًا كبيراً 
منهم. لكن ذلك لم يكن دون خسائر فى صفوفهم هم أيضأء وقد جرى شنق أولئك 
الدين أسرهم العدو على فروع الاشجارء وهو ما لم يؤد مع ذلك إلى النيل من عزيمة 
الياقين أو إلى إيطاء مطاردتهم ' (2)0955. لقد فقد الجيش الغازي نصف رجاله في الحملة 
المغامرة على بروفانس . ثم اتجه بعد ذلك إلى نهب كونتية نيسء التى تتتمي إلى 
الدوق» بالوحشية نفسها التي نهب بها بروقانس» وفي نهاية الأمر اختفى على الكول 
دو تاند في اجام بيمونت. وفي 75 أغسطس/ آب, تنهد دوق سافوي: "يا لها من 
ورطة عظيمة تورطت فيها' . 
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ها هى الدروس التي يمكن استخلاصها من ذلك؟ 

هل انتصرت فرنسا بالفعل في معركة حصار طولون؟ سوف يكون ن مثل هذا القول 
مبالعًا فيه إلى حد بعيد ‏ لقد 7 تم تفادي الخطر إلا أن من الواضح أن ذلك كان لقاء ثمن 
وقد قيل إن دوق سافوي لم يحمل معه أكثر من ألفي 5ع5الا ل 
الريف وتسبب في أعمال نهب ودمار رهيبة. وطبيعي أن بروفانس سوف تلعق جراحهاء 
مثلما تفعل ذلك كل الأراضي المخربة عندما يعود السلم. لقد بدأت الحيأة من جديد 
وبحلول العام التالي كان أهل بروفاتس يبدون إذعانهم وحسن نواياهمء وإن لم يكن 
'ولاء* هم كما أوضح سيذهم الكونت دو جرينيانء عندما وافقت مجالسهم على د 
ضرائب قدرها مليون 1197765 اعتادت المقاطعة دفعها للملك. والواقع أن الأقليم سوف 
يكايد مكايدة أقسى في عام 211/١4‏ خلال الشتاء الجليدي الذي أدى ‏ بشكل أقوى مما 
فعله النهابون وقاطعو الاشجار في عام /ا٠/ا١‏ إلى قتل الآلاف والآلاف من أشجار 
الزيتون. 

ثم إن الخاسرين في معركة طولون قد ثأروا لأنفسهم. . فالحال أن جيش تيسيه كان قد 
عاد عبر طرق الألب إلى المواقع التي كان قد غادرها في دوفينيه وسافوي» إلا أنه لم 
يكن في عجلة من أمره. لكن العدو تحرك هذه المرة تحركًا أسرع . قالأمير يوجينء القادم 
من بيمونتء قد تمكن من مباغتة سوساء التي كان الفرنسيون يحتلونها في جبال الآلب 
الشرقية» على أرضص بيموئتية . . وقد قاومت القلعة مدة أطول قليلا» إل أنه تم الاستيلاء 
عليها في ٠‏ أكتوير/ تشرين الأول. وبذا خسرت فرسا بوابة مناسبة إلى بيممونت عبر 
الألب (وإن كان صحيحًا أن بينيرول وفيتستريل قد بقيتا). فهل كتتيجة لهذه الخسارة» أو 
على أثر وشاية ما (كان الجيش موبوءا دائما بالتزاعات الداخلية) أن الماريشال دو تيسيه قد 
أصبح مغضويًا عليه تقريبًا وأعفي من قيادته؟ ‏ 

ومع ذلك فقد كان الاستيلاء على سوسا مسألة هينة. فالأخطر والاصعب على 
التقدير هو آثار حصار طولون بالنسبة للبحرية. ومن المألوف إلقاء اللوم على القيادة 
البحرية لطولون بل واعتبار الماركيز دو لانجيرون المتهم الرئيسي. وسوف أتجنب عمل 
ذلك» فمصير بحرية لويس الرابع عشر لم يتقرر في حصار طولون. 

وأنا أوافق على أن حالة ميناء طولون» بمجرد رفع الحصارء كانت حالة مؤسفة: 
'هذه السفن الرائعة كلها والتي كانت في وقت من الأوقات فخر الميناء أصيحت الآن بلا 
صواري» وبعضها مائل على جانبه الأيسر أو على جانبه الأيمن» وبعضها الآخر مثقوب 
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من مقدمته أو من مؤخرتهء بما يدفع المرء إلى الارتياب في إمكانية نجاحها في أي وقت 
فى أن تشكل أسطولا من جديد" . وعنادما تم رفعهاء تبين أنها قد "أصييت إصابات 
رهيبة؛ فمثل هذا الوضع المحزن قد أضعف كل الفرجات بين ألواحها الخشبية وأحدث 
شقوقًا يصعب إصلاحها وعجل بتحلل كل أجزاء هذه السفن *(/101). 

فهل ضحى الاركيز دو لانجيرون بسفنه من غير هدف؟ ومع ذلك فمن الذي كان 
بوسعه أن يتنيأ يأن الحصار سوف يكون قصير الأمد إلى هذا الحدء بل ومسألة مضحكة؟ 
لقد توقع لانجيرون حصارًا حقيقياء حصارا طويل الأمدء يتعرض فيه الميناء لنيران العدو 
وتطلق فيه المافعية الموجودة على الشاطيء نيرانها بحرية على السفن المصطفة في الميناء. 
مثلما كان من الممارسات العادية في المدن التي توشك على أن تتعرض للحصار أن تنزع 
حجارة الطرق المرصوفة في حالة وجوب استخدامها كقذائف (مثلما حدث في طولون). 
وقد جرى تجريد السفن من صابوراتها (وسعيًا إلى تحقيق السرعةء جرى تفريغها في التو 
والحال) وغمرها في الماء ولكن دون إغراقها تماما . ويمجرد انجاه العدو إلى الاتنسحاب» 
إعادات التعويم المتعاقبة هذه وكأتها انتتصارات لا أول لها ولا آخرء بل وكأنهاء كما 
يمكتنا أن نتخيل ذَلك» أدلة على صواب مسلكه. 

وهكذا في ٠‏ أغسطس/ آب الول كتب إلى بونتشارتران: '' بدأت هذا الصياح 
في صح الميآه من فودرويان» وهي إحدى السفن التي يلغك من مارسيليا أنها في حالة 
جد مؤسفة؛ ويحلول الظهيرة» طفت على وجه الماء " (594). 

وفي 5 سيتمير/ أيلول: تكرر الآلسن الحادة "أنه |لانجيرون!] قد أغرق سفن الملك 
الكبيرة فى قاع البحر *(551). وهذا كذب وافتراء: 'لقد أدخل الماء إلى السفن الكبيرة 
حتى البطارية الأولى فقط. وإذا كان قد اضطر إلى إغراق سفينة كبيرةء» فقد أخذ فى 
اعتياره أن يعيدها إلى الطفو في أربعة أيام' . 

وفي ١5‏ سبتمبر/ أيلول: 'لقد جرى تفريغ فودرويان وسولي رويال وتريومفان 
وادميرابل كلها ولا تدخل فيها قطرة ماء واحدة " . أما تيريبل وانتربيد فسوف تعاودانت 
الطفو قريًا جذا. وأما فيما يتعلق بسان فيليب وتونان» بطلتي معركة الحصارء فإن 
الأولى لم تغرق»ء وقد جرى رفع الثانية» 'لكن الملك لا يحوز سفيتتين معطويتين كهاتين 
وهما في حالة عطب شديد جدًا بحيث إنني لا يمكنني أن أكون مسئولاً عنهما في حملة 


3512 


تحدث في الصيف'(١١15).‏ وأخيراء في 4 أكتوبر/ تشرين الأول» الانتصار: "لقد 
انتهت المهمة .)551١("‏ 

وهذا يعني أن طولون قد استعادت أسطولا رائعا. ولكن هل كان الأسطول رائعًا 
قبل الحصار؟ ذلك في الواقع هو لب المسألة. والحال أن مذكرة من آرنول إلى 
يونتشارتران كتبت في ١‏ أغسطس/ آب» قبل رفع الحصارء إثما تدقع المرء إلى الشك 
في ذلك(2)515: 'إنك على حق تمامًا يا سيدي عندما تقول إن من شأن ثلاثين أو أربعين 
سفينة أن تكون أكثر فائدة لطولون من جميع القوات التي يمكن إرسالها إلى هناكء لآن 
من المؤكد أن دوق سافوي ما كان ليفكر فى مهاجمة المدينة لو كان قد فكر في أننا قد 
يكون لنا في البحر ولو ٠١‏ سفينة في حالة تسمح لها بمهاجمة الأسطول الذي سوف 
ينقل إليه جانبًا من جرايات جيشه إلى جانب المداقع والذخيرة» للاضطلاع بمثل هذا 
العمل . إلا أنها حقيقة مؤسفةء لا يسع المرء الاسف لها أكثر من اللازمء أن البحرية لم 
تكن فى مثل هذه الحالة وقد وجدت نفسها من ثم قاب قوسين أو أدنى من الدمار التام» 
إن جاز هذا الكلام" . وآرنول هو ذلك "المفتش ' الذي كان قد أعاد تنظيم ميناء بريست 
والذي كانء مع أنه لم يكن بحاراء قد لعب دور المشرف في طولونء وإن كان قادة 
الدفاع قد نحوه جانيًا إلى حد ما. . لقد كان رجلا ذكيًّا وراصدً لكل ما يجرى من حوله» 
ولم يكن مفرط الود تجاه أحد. على أن ما يقوله لا يوجه الاتهام إلى القادة البحريين في 
طولون» بل إلى مجمل سياسة حكومة فرسايء التي ضحت بالبحرية لحساب الجيش» 
ورهنت كل شيء» منذ ١197‏ ولا أوجء بحرب العصابات التى تخوضها سفن 
القرصنةء متخلية إلى هذا الحد أو ذاك عن المعارك البحرية الواسعة النطاق بوصقها ياهظة 
التكاليف . فهل كان الملك مرغمًا على هذا الخيار؟ ريماء فحرب القرصنة هي تار إنسان 
لا حول له ولا قوة. وفي الحالة التي أمامناء لم يكن الرجال؛ أكانوا بحارة أم عمال 
ترسانات» هم غير المتوافرين في طولون» كما لم تكن المواد» بما في ذلك الصواري 
الطويلة بشكل غير عادي والتي كان يجري تعويمها على نهر الإيزير ونهر الرون. إن ما 
كانت طولون يحاجة إليه هو المزيد من المال» والذي لا يمكن في غيابه لا إصلاح السفن 
ولا إعادة تجهيزها(*575). 

بعد السصارء من الواضح أن المصاعب الالية قد أثرت على المديئة. وقد أصيب 
النشاط بالركود. أما السفن التي أمكن تعويمها من جراء الضحخ الممل الذي قام به السجناء 
العاملون على السفن» فقد تركت مرمية في وحل الخليج. وكان ذلك يعني الحكم عليها 
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بالإعدام ثم تفكيكها واستخدام أخشابها كوقود. ومما لا شك فيه أنه في كل ميناء في 
أوروباء كانت السفن القديمة تنعفن بهدوء في مياه الموانيء الغادرة والباردة جدًا. والحال 
أن السقن العتيقة المهجورة التي حبس فيها الإنجليز الأسرى الفرنسيون خلال حروب 
الثورة والحروب التابوليونية كانت سفنًا من هذا النوع بالتحديد ‏ فهي سفن قديمة خرجت 
من الخدمة. إلا أنه فى طولونء توقفت نشاطات الترسانة وكانت البطالة بين العمال 
كارثية . وكاتت ما تزال هناك سفن ومراكب تغادر الميناء» لتحمى التجارة الفرنسية في 
شرقي البحر المتوسط أو سفن الحبوب في شمال أفريقيا. كما كانت طولون مناسبة 
لتجهيز سفن القرصنة التي كانت الدولة تعيرها أو تؤجرها لأفراد يسلحونها على 
حسابهم. وكان هذا أشبه ما يكون بما يمكن أن نصفه اليوم بخص خصة سفن من القطاع 
العام. وهكذا قفي عام ؟1١/ا١»‏ غادرت طولون ثلاث سفن نقل وثلاث قرقاطات 
وغاليونان في أواخر مارصس/ آذارء تحت قيادة كاسار» وهو واحد من أكثشر اليحارة في 
فرنسا قيار وق كان انضباطيًا متشددا مكروها من البحارة. وقد عبر الأسطول الصغير 
مضيق جبل طارق واتجه إلى جزيرة ساو تياجو البرتغالية في أرخبيل الرأس الأخضرء 
حيث استولى عليها ونهبها. ثم واصل الإبحار إلى المارتيتيك. وباغت وفرض الفدية 
على مستعمرات سوريتام وايسيكيسبو وبربيس الهولندية وهاجم جزيرتي مونسيرات وسان 
كيتس الإنجليزيتين واللتين تعرضتا للنهب الشامل. ثم عاد إلى طولون. 

لكن هذا النوع من القرصنة -. والذي كان ناجحا جد أحيانًا ‏ وإن لم يكن بحال من 
الأحوال مربحا دائماً ‏ لا يجب اعتباره دليلاً على قوة بحرية فرنسية. قفي عام ١9٠48‏ 
استولى الإنجليز من الإسبان على مينوركا ويورت ماهون. وكانت بورت ماهون المرسى 
الأكثر أمنا في البحر المتوسط خلال العواصف الشتائية الشرسة وكانت قد تعرضت 
للتهديد من جاتب الإنجليز منذ هبوطهم إلى برشلونه في عام ١7١6‏ لكنها تمكنت من 
حماية حريتها بفضل الإمدادات التى جاء بها الفرنسيون من. . . طولون. أما الآنء فإن 
الأسطول الإنجليزي» وقد توفرت له قاعدة كهذهء سوف يكون بوسعه قضاء فصل الشتاء 
في البحر المتوسط. وقد تمكن من نهب سيت في عام .1171١‏ وهذا النجاح لا يمكن 
تفسيره إل في ضوء الشلل الفرنسي . 

ويجيء الدليل على توقف النشاط الفرنسي من سجل يحمل تاريخ ١‏ مارس/ آذار 
7 » أي قبل شهر بالضبط من توقيع معاهدة أوتريشت ١١(‏ أبريل/ نيسان 179/1). 
وهو عبارة عن قائمة بجميع السفن الموجودة في ميناء طولون: فهناك 7 سفينة كبيرة من 
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' الطراز' الأول والثاني والشالث والرابع. تحمل فيما بينها 11714 مدفعا ‏ وهو تركيز 
ضخم للقوة التارية . لكنها كلها تقريبًا كانت سفئًا قديمة. والأكثر احترامًا بينهاء شيفال 
ماران» التي بئيت في عام 14 »؛ كان عمرها نحو خمسين سنة» وما كان يمكن لها أن 
تعوم بالمرة لولا إصلاحها في بريست. وكانت أعمار اثنتين وعشرين سفينة تتراوح بين 
٠‏ و54 سنة؛ بينما عرفت ثماني سفن أخرى مدد خدمة تتراوح بين 0 و ١4‏ سنة . 
وواحدة فقط هي التي أعيد ت#هديدها بعد حصار طولون» كونكيران في عام ؟7الااء 
وكانت هذه السفينة من الطراز الثانى (5/ا مدفعاً). وقد جرى اعتبار ست من السفن غير 
متاسبة للخدمة. جاهزة لتفكيكها - وكانت هذه السفن من بين السفن الأكير حجما. 
وكان متوسط عمرها ٠١‏ سنة. لكن السفن في تلك الأزمنة كانت تندهور بسرعة أكبر 
كلما كانت أكبر حجمًا. ففى عام 17١5‏ مثلً. جرى اعتبار السفينة رويال لوي غير 
صالحة للخدمة( )514‏ وهي أجمل سفينة في الأسطول ومجهزة بمائة وعشرة مداقع. 
والحال آن هذه السفينة التي بنيت في عام ١797‏ قد جرى إخراجها من الخدمة بعد اثنى 
عشر عامًا من ذلك التاريخ(119) . 

وإذا كنت قد قرأت قراءة صحيحة "الوضع" المعروض في هذه الوثيقة التي ترجع 
إلى عام 217/17 فإن سبع سفن فقط هي التي كانت ما تزال صاحة للابحار("57). 

لكن المشكلة الحقبية» والتي تنجاوز اليوارج: هي الحالة العامة لصحة الاقتصاد 
الفرنسى فى ذلك الوقت. لأن كل شىء كان يتوقف على هذه الحالة. فهل كانت هذه 
الحالةء في تلك الأعوام الاولى من القرن الثامن عشر» معتلة إلى الحد الذي يشير إليه 
بعض المؤرخين؟ لقد وجدت أن المناطق الداخلية من البلد كانت أكثر ازدهارا مما يعتقد 
عادةٌ» خلال الأعوام الأخيرة لحرب الخلافة الإسبانية. كما أن التجارة» في اليبحر 
المتوسطء من خلال مارسيليا والموانىء الواقعة على سواحل بروقانس» قد واصلت 
الازدهار: فالقطن والحبوب والجلود القادمة من شرقي البحر الدوسط والحبوب والجلود 
القادمة من شمال أفريقيا قد واصلت اجتياز البحر»ء فهل ما كان غائيًا هو مجرد الإرادة؟ 
هل اختارت فرنسا في عهد لويس الرابع عشر النهج غير الحكيم الذي يتمثل في هجر 
المجهود اليحري (والذي كان بالإمكان توفير الموارد اللازمة له لو توافرت الإرادة) آملة 
قي الفوز والظفر بالاعتماد على اليش البري وحده ‏ مثلما حدث» على أية حال» في 
طولون؟ 
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37 
المكان والتاريخ: 
بضع كلمات أخيرة 


تُنهى رحلتنا إلى طولون سياحتنا فى حقل الجغرافيا الاسترجاعية. وقد أتاحت لنا 
إمكانية تتبع يعض أطر ماضي فرنسا ولفت الانتباه إلى تنوع اليلد (الفصل الأول)» وإلى 
الشبكات التى تربط مختلف المناطق داخله (الفصل الثاني) » وإلى عناصر الوحدة التي 
يقدمها سياقه الجغرافي وأخيراء إلى الدور الكاشف الذي تتميز به الحدود والتي» بالرغم 
من أنها لا تحصن البلدء تحيط به مع ذلك وتربط قطاعاته المختلقة الواحد بالآخر (الفصل 
الثالث). ومن ثم فقد شددت وأعدت التشديد على التعارض الدائم بين المفرد والمتعدد. 
والمفرد في هذه الحالة إنما يشير إلى الوحدة التي تكونت ببطء وميزت فرنسا التي كشفت 
عن قوتهاء يل وكان عليها أن تكشف عنهاء على طول حدود أراضيها. ألم يتعين 
تدجين المقاطعات التى تم الاستيلاء عليها فى المناطق الطرفية وألم يتعين إخضاعها 
وتركيعها خلال فترة استئناس طويلة؟ وألم يتعين العمل باستمرار على حماية شريط 
الحدود الطويل ومراقبته ودقعه إلى الأمام؟ لقد تطلب ذلك جهذا دءوبًا في كل من البر 
والبحر. 

ويجب أن نلاحظ أن هذا الجهد كان هو نفسه أداة وحدة: فهوء بمعتى من المعانى». 
قد تغلغل في البلد كله وحرك اليلد كله. وليس فقط الأقاليم الحدودية. ١‏ 

وقد شددت كثيرا ‏ وكان ذلك ضروريًا - على نقائص المجهود البحري الفرنسي. 
لقد كان هذا المجهود مسألة معقدة غاليًا ما اصطدمت بحدود الممكن؛ ومع ذلك فقد كان 
مجهودًا ضخماً ومتواصلاً. فلم يكن هناك نهر فرنسي أيآ كان حجمه إلا وكان بمرًا 
لشحن أو لتعويم الاخشاب والصواري اللازمة للبحرية؛ ولم يكن هناك مسبك للمداقع 
أو مصنع للذخيرة إلا وكان يعمل من أجلهاء ولم تكن هناك قاعدة بحرية إلا وكانت 
تبني السفن؛ وبحلول زمن كولبيرء كانت السفن الفرنسية قد أصبحت نذا للسفن 
الإنجليزية التي كانت من قبل موضع حسد من جانب أوروبا. وقد انتهى تفوق الترسانات 
الهولندية. وطبيعى أن البحرية كان لابد وأن تكون مستحيلة فى غياب التجنيد المتواصل 
والدءوب للبحارةء من جميع الأقاليم المطلة على البحر: نورمانديء بريتانياء لانجدوك» 
بروفانس. وفي عام 1777ء في ظل ريشيليوء جرى إنشاء 'كتائب التجنيد "20257970 
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لكن هذه الكتائب نفسها لم تكن كافية. كما أن هولنده أو إنجلترا لم يتسن لهما قط 
تشغيل سفنهما بالاعتماد على بحارة من سكانهما: لقد كان عليهما تجنيد أطقم أجنبية» 
وأحيانًا بوحشية. ولم تكن فرنسا أكثر نجاحًا في حشد الاطقم الكافية والمناسبة. فالبحارة 
الذين يتم تجنيدهم بالقوة كانوا يهربون إذا ما فقد الحراس يقظتهم ولو للحظة(5784). وفي 
عهد لويس السادس عشرء جندت البحرية الملاحين النهربينء يأسا من العثور على 
ملاحين بحريين. أما فيما يتعلق بالسجناء العاملين على السفن. عند ذهايهم إلى 
طولون» فقد كانوا يسبيلهم إلى دخول مجمرة الأشغال الشاقة. لقد كان ذلك أحد سيل 
التخلص من المجرمين أو من يشتبه في أنهم من المجرمين: إلا أنهم كان من الصعب أن 
يكونوا دعما للبحرية الملكية» حتى فى البحر المتوسط حيث كانت السفن التى أحيلوا 
إليها قد فقدت فائدتها. 1 1 

ولم تكن مسألة الأعداد مشكلة بالنسية للجيش البري. فغفرنساء وهي بلد وقسير 
السكان» قد واصلت تقديم الحتود محا وفي ظل النظام القديمء لم تكن هناك 
مقاطعة. مهما كان يعذها عن الحدودء إلا وأسهمت بحصتها من المجندين أو بنصيبها 
في رعاية الجيش - حتى بيري وليموزان» حتى أوفرنيا أو فيليه أو بوريونيه. ولم تكن 
هناك مقاطعة لا تتجاوب مع وقع أقدام القوات التى تتحرك كل عامء أو معقأة من عبيء 
- ليست هناك كلمة أخرى للتعبير عن ذلك - إيواء المشاة والفرسان (ولسيس فقط تخلال 
الشتاءات الرهيية) . 

ولم تكن هذه القوات تحمتشد لمواجهة خخطر داخلي. قنادرًا ما استخدمت في قمع 
تمرد أهلى. والحق إن معجرد وجودها كان يؤدي إلى تهدثة مدينة أو مقاطعةء. حتى لو 
تردد اللامناء فى استخدامها استخدامًا كاملاً. فقد كان ذلك يعني استخدام مطرقة في 
كسر بندقة» والمجازفة بتخريب أقليم» فى حين أن مثيري المتاعب كانوا يسارعون 
بالاختفاء بمجرد وصول القوات. لقد كان الحفاظ على وجود قوات وتحريكها عملا 
تحسبيًا. وكان محكوما على فرنسا أن تحافظ على وجود جهاز حربي فاعلء شأنها في 
ذلك شأن الدول الأخرى والأمم التي سوف تظهر فيما يعد في أورويا. ١‏ 

وسعيا إلى تحقيق هذا الهدف. كان لابد من الاعتماد على جميع موارد وسكان 
البلد. وكانت الأفواج تحمل كلها أسماء مقاطعات: فوج بريس» فوج آنجومواء وهلم 
جرا. إلا أنها سرعان ما فقدت كل صلة لها بالمقاطعات التي تحمل أسماءهاء وأدى 
التجنيد في الجيش إلى مزج الفرنسيين على اختلاف أصولهم» بما أدى إلى خلق مصهرء 


3 


بإرغام الجنود الذين لا يتكلمون لغة واحدة على العيش معًا وقطع صلاتهم بالمقاطعات . 

وهكذاء فإلى جانب الإدارة الملكية» أصبح اليش الأداة الأنشط في توحيد فرنسا. 
وفي مستهل القرن التاسع عشر»ء أفادت التقارير بشكل يعتمد عليه أن مائة وخمسين ألف 
مهاجر من العمال غير المتخصصين الباحثئين عن عمل موسمي كانوا يتحركون عبر 
مختلف أرجاء فرنسا كل عام مسهمين يذلك في امتزاج السكان. لكن الجيش الفرنسي» 
بين عامى ١9-4‏ و ١1/1‏ مثلاء كان مسئولا عن تحريك ما بين نصف مليون ومليون 
إنسان57:3). وهكذاء قفي الأعوام الكثيبة في نهاية حرب الخلافة الإسبانية» كان يحدث 
شيء يضارع من حيث حجمه التجنيدات الضخمة التي شهدها العام الثاني للثورة. وفيما 
بعدء مع الحروب القومية التى شهدها القرنان التاسع عشر والعشرونء وصلت شهية 
الجيش الضخمة والهائلة إلى مقاييس لا يمكن التحكم فيها. 

وهكذاء فقي عملية توحيد فرنساء كانت كل قوى التاريخ المجتمعة ماثلة وفاعلة: 
قوى المجتمع والاقتصاد والدولة والثقافة ‏ حيث كاتت اللغة الفرنسيةء المنبثقة من الايل 
دو قرانس» وبوصقها لغة السلطةء الأداة الإدارية لهذه العملية التوحيدية. وسوف نناقش 
كل هذه الحقائق فى المجلدات التاليةء فى سعينا إلى رصد السياق الذي تحركت فيه 
المسيرة البطيئة الملويلة تتح ربخل فرنسا التي استغرقت قرونًا كثيرة. 
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حواشي الكتاب 


خخ 2101 


مأعطاقع 0 1اعنمو اد ] م0 عاضر 


مسواصياية انيف و عه سرت تمده اام : 
ختنان مادصل اناعلاظ عامط 


0 الا اتناك 
اله *5 متعلطف “12 يت«تعسداد0) ها عك «صنطه : ع بد لدعسة عل عون 
سل سيد 


تقد تتععموع2 بالقظة؟7 معجدظ ممم فاج ,9 .م ,1904 
م غااطعم : 3 .م ,1977 ,1870-1814 ععمعم1 أعديمد هن ومارهن حعف ه84 
ها مك سمهت ها : ورأميعة مك 10 هط : مك1 عا مهو 


ا ا ل ل 
ذ «فسه سلفم فمههم عا له ماوع ةيغ 10 ما تممصرع8 لدموتآ1 
#الما انمد #منحممظاول©) :1976 ,1964 ,1949 ب[ بووةطاح عل مودو ! 
2 ##سمجصويك ,دااماءايههه: «جتعوجتلة © : 1967 يعممغامجوده ه- 
00 
“مع ا مم ا 1 
0467800 عتقتتق أعزئتة وم لئهة 46 كته[ ٠‏ : 6 م 1912 
0 كن 


رعنععه وم ب«مساممكظ ا عة تج #عنعه عأ تند عيوهه 1" عل عملم 
واخري 1 لذنء ,1952-1953 ,1856 هم "1 
6664 : .أ« 17 ,1833-1867 بععدوع1 مك مماأونعالة ,تتاعلة معلمسز 


ها #أنهسز اموجه عط تويك معودهء1 عله «دتمنةط ركتعرعقا نعو 
!1993-15 ,لم 18 ىك يعجهمه 9 بممزريوهظ ]1 

أ" 2 1938 ,عععههتلة 1 الاك صما ,كسعصسها تمصع 

ب« نط1 عمط ممح علجاعك ممتاعللما مهد هل مك ووإمصطلط 


1966 ,1945 ,1943 يلم 3 ممم عل م#تمه:!8 ,عالاموماط جعووعو[ 

بمهمة اليو 11 وان صو جيه ران ووصط ووو اب معد د 0 

رفهاها +#تومد مك ممأ مصلويك : 1948 

19142 00 ات مونعننا/1 ممعوده1 00 

172101184 لوقاعب 0ه حار فهمو2 ,امد © عجاماة مم18 

194 

1910 سوبا وي وام سصيه كد دوجم سه إصيديت 
برا ديحولا مر الخصو ف بلألا عتبايقعم 1 مهت 

681 1 ا ا ما ممستهمة امع ضوع[ 

1980 1730 2 1800 مل بنستموسممة وام وو د 


.340 .8 ,1960 ,111 عاعفة: “713 مك ساك عات مجهدا شر" ا ,111 1انا1 ف . 
وم 4 نيدجت يمك انتج ابر نات أنه ااغز بنك #ااتسداقط لانتو 1510 يداه 7 


قناقن عل اأروعووه دك قبا موده عونق 13 عند ا 1968 رناعاور 
65 تانتزشاك ,عتأهيسة:! .0ه ورأوجن: بعك دل هط بدعد 7 مجيدة عنم 
نامع 6 


-353 .م ,1974 , 1١/‏ راق به ,0غ موافاو سم جتت) .تقاطبك811 ععتناز 
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تعد 11 ح داح ردهت اه تكقفمه 161 1 1كاله0911 1ك م8 وعروءع 1 
دهده ها عل ولمعصغاء نمل - : #قتومء همه ريامع بد كمرمو ج31 
ء«لءمفل !١‏ :+ منمهدى ها : *1) عكتفصهم عامعة'! 1 ععامعة عأووموده 

(.35 .ع ,1900 ,1980 معصعءا 
19860 ,انوطومواط هده :لآ ععتة عا مدهو 7404 عحدكآ > ويه 


195١| 2.5‏ .4ة '3 ممحلا ف جمناعرنارون) ها عتوعاه1 لإمعة 
72 .م ,1972 بعوراع« عطعوع 4ه متوعاممه5 ومرحية جيم عدم غكت 
.01 5 ,1848-1945 بتهكا مجالش جر تم«مذوههح دك +7أهدو 11 , 22121 عبمفوغط 11 

,1978-9 بعونسعصمم] ممتع ياو 
7 راهناي اسمن دوهف ومعبععا3 صا .11 بلافاءه5 ها ,1ع مكذة] لجويوة 


47ج 
ممح معصسناصوء يحل ممتويطط 1 لط وعجعجوة وعنو/ا > افعو عم8 3 
.9 .ع4 .مه ,)قط ماعددلا : دأ ٠,‏ سوس يي يوسا 
9 يع ةجوبنة'ل ععتعطآبال هه ععاهايتط "| جمممع م#همادم4 ,ااعملظ ععواد 
عل نه وان 'أ عة مامد عه أه افنامايطعدا ,تمنه) #اتنصع ممم 46 
.2 ع ,1962 عاط وميعاءام هد 
مم ,1971 لعنه؟! ,لااتنفواطة ابوط 
١د‏ مك7 ,اللاصةع11 موه .)> عقمطة[ 8 ممناع اموجن[ ركوعررن ممعم 
.م ,1827 ,1 فاتهعوصط"! هل مط عك #الوميعلاطع ما 
امه لق رمو ٠‏ ' وب بصعم وبع ولاه" مانمجهة 2 + ,ااإمدك2 ع#عمومغط 11 
.1960 :3ه 30 
دعا عدوك أقاوعق نل لمنامدحيه2 > ,لالقاناه2 42 © كقوسيمآ .2 
- 2 ,وموعدضوهم1 ,د ومناوعتئمانكناقهذا ع2 جع غلقه 726 
ج ,1962 عجدمدومة ع«جهنودما ”ل عامحوصه »1 1 00 
]1١ 2:‏ رب .وه مسوتتعامنك عوينهم ما عك مهنو تاعمد اددة*-صمءل 
010115 9جج0+01) أهدر علت ,155 ,557 .وح ,1960 معط !1ن مومع 
.63 ع ,1962 5 هه مسهتعماه 2 


.4 بهنف هاعد ه10 هالاموئط , تمتكدن 2 021561 غزول ‏ . 


1١63. ٠‏ بتهوامدعد ها حك #اأصوعه #هدبععولا هط ,1ا©1الا لاق جعججوع0) 
75 .م8 

0 .م ,947] اسمن عا ,آهل لمفملت2 

-71 ع ءآ! ,1974 يصضصددمعما جعمون معناز 

3 عيوم ,4035 بع ,957] جوعد ومورحاييه بر-70 - «د رع تهد5 لموظ ميل 
سونط 2م20 ممعم ] اعطاعتاط ة ممتسعممت عتاع عدي 6 امبصور نمال 
.عع علمم )+ مممعاعرة عنموينا! ها ع0 عئوتلوفمه علاقميو مم > 
ملع عق ععصع )6 3[ ومح عمننوراع عم عز ملجض .104 هجوي بصدجديك 
انان همه كهمل ومتموع مو 

مدت ما .ا «وموزعع0 يو بومترمع ليو هل مك مرجوو ريل ,عدم دين طررعوهة[ 
.هد .م .1955 بده :ماانواء عك موفليذا عك جم« هط 6 عمأميهنط | ع2 

- 11 أت !للك / 0124 لزنا 3 تع جهن[ كت 84401 مجة 1 رعتمولع كا عماوط 
2 .م .19171 هالا مناه مهدا «مل جهن وديد 
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2 


48 


[ عسئخ 4ك 011 ابونج م0 زود 


““اطلا بده معط >« لافاعمة هأ اه كاامتطعا امهم ا وها ,يجونحون عتمعدائعة الا 
**] إل[ يده عجوظا بت عامناا جره[ ماه مها : 1960 بن «عمهيعا وعا منموزه ”4 عاعفئع 

961 كا اسدنهم ضُُ عدعوه ك4 «ماوذممه عمد -ه عاءعفتد 
هنر أب مما ناه أو«ي وهذا!؟ ادع تجومع8 هك مامت 14 ابوادع8 ععديدواا 


1976 يو 
بعلم “قنة نه يو جبنم ل اع مالع كشذبومي عذلا هرة تننظ تلظ همأ 
2 ها عل «أعجزه «مااههة! )» مأأمهعاة مط كدعركة يوامآ 
1958 انماهم 

بمواة دك دقر ما 3 محتمك ءيس «مظ نك وميك ها ملكتمصظ اعطعائة 
.3 بماعقد “اناا يدك نههالة» بره عاعفص “2:1 عنك الوتقك باك يعار 
2 نانك متعلدمم عن معمموم2 هأ عنال ء لاااهوط معويدآ 
,25 جمتعد«لق + «7 ,ره معممعنمووينز جع000ن وعرواعين ع0 
271-74 مع 


#طاازهناء ع2 عال ععاها 


مك مروميود2 : سد رد عرزمنوئط| عل عر اا دكا 
.25 .م ,1 ,1954 بصعدوهاة لعمحمؤة .م لوي مدهل 
1 .م 1971 عمسم مك رافعتد 
.4 .ع ١983, ١‏ بنذمعدعمعر ميفنرمز هدك نمتلا تآ 1 
اوراس 
, ]198 ععدع1 ها مك ومننعيهف ]'.) ,دهن" اعندعوصعدة كمعظ ع1 

.ع1 بقع 33 
.4 #بطجووععمت 23 بومعتجيوءآ ,49" ا" 
.33 .م ,1981 ,1 جماعيم “انط م أ جد مجهمم8 ها متصوعت كنا 

08! .حم ,1878 بعممصومولطة ءا وموهم 4 وتموعمظ .82 
ام . ماه وانامهها واو واد عاد ميا يي - ,0011800 .0 


4 .جم ,1963 ,قصال عل عللت ما ريهوم 
.9 .م ,981 ل 4 ,تأعذه اط عاصوظ : > +51613ثنائاآ يد 
فح قي كني نات 
مد 6589 .نهم 1 #نامعهم بغت ارت بلقهه27 .2 
عنوةاطسصفظ ها عل عنوة'ه 1 1792 #بطص جه 21 ناك أعععقك غ1 عصوط 
ععمة2 و[ عل ععاعهم ماوع" وعتر مه ععزى اناعم مه عاطتم نلها يت عمن 
مامت امد ع عون 
عا بده عدسدمصما2) منعع:1 وما ,أدحمعهن] جوع عل ممنمع عجو ١"‏ مماء5 
0 نينا هذ 1848 مل اانه بسو يلد 
مأك 2 ,1000 .2 24> كمء8 هل .1 

ا 9 بعفدداش عا ,عستعومآ 0 
,1968 باعجفاعة1ه؟ عمامده م جابصمه + +2 610240 630[ 
.6ق .م ل دجما بعك بفجمنا ما حبر امطيوماى يول ,تدمع هدطا بحرت 1 !ا 
لصم المع مه معسدم2 ها ملامزأونند] وامقطن) كه ووصمدي8 رعرع 
.297 .م ,1965 م 863[ «١‏ هد بسع عددوة 
100 لم يد رت ماندهز قا عمج امجوييهم :2 الاصدء5 أحدء11 
198١, 5. 6.‏ 6ع عل ماوبوظ عا ,اناع0ا ممم 

12018 مع ممم يمممهيجت2 عل عغعر1 يا 8 معيو أ0بع متامماة ععومق 
9 .مح ,1970 ياعسصدي) جاعدوم81 ها هه 1/1 ممو ةط ,1ه؟ مععسا 
ماعن : دناه علوجوع هوام عأومووعة عالاعا؟ ش11 ٠»‏ ,8669241 بوعوعع 
.3 .م ب1938 عدأءاه ءالوه ميم مك 
5 .م 114 
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542 .م راك انه لاوم 82 

.4ا ع بنك .نه بلسسممسم و2 رمدت .[ 

دغل مممددة "ل !ا عل عأاصصوف فهع المكزلمة +1644 
!198 ععطمههن 4 عفدملة علا : هة 1١981,‏ بعك «ععوولطة مك رمعبروم 
64 اعسات .2 

.1979 قمعا عودعاعدع !ا مك يمد رهووهع كعمععا هار راجع م مااع مشي 


43 عر بوه بتابججوع8 2 

.6 .م ,1942 العام مدا هديأ بتمحتعدديه] مممعرظ ووم عات 

عا هط ,تمدععدددما مك1 ممع ممتامعازة عم وبوع04 فتإمع جه 

.1975 مووي غك تتتسامة عدت المج وا عدج يبودا عد عدؤهع يمك ممع فيوطت 

.5 .4 “2 ,1954 4غ ٠"‏ ومقعدنم]آ ععم عاعطءة لأ مقع تتهد8 ممقاه؟ 

لل يي ا بببيافة فاضي 

.25 .م ,ا 66 جه بعدداماً يوغمع0 .1 

11-12 .مم ,17313 عمسم صا عل «بهء مك عوصه!! ,عل انان 18 عل بصدء1؟ 

.84 .نر باتك .38 ,12371نه2 ١1.‏ 

5< انناع8 -ندوء[ أعضيؤة عم معك ,157 .م ,1963 ب 3 

.و ,1970 يموعلايت عمل يدوم هأ تحدك و8 مط متقة دمو 

دأ دورمك )> عمعلعةق و1( ممعك مأصصمل قصمت بامرممدم بوتعدمد 
وء برعو وعالتعصة لق وععوعك وعوت1 كربه عميعلاتدممع 

بآ ققش نووننه) 26 اع و ممانام ار 5ع عكهعنالام ناه أن هلع انوواعرع عدوي عر 

اعم عمطمعط عوركيدنج 6لةنتدناظ 0 عو تقتهة للك علاناة عقم الامصيم 


25 ع4 #علأعناققة مدعتافعما 03 ععامع؟ سعسنمامي عتت ٠‏ عليلهلة 
دا عل عغوومع هل عك عننهنا هلا ره عات هل فق > امعتهمئة؟ عو ععتتيصى 
+«عماعداوعه ! 2 ,2188 04018ظن) .)) أمه يلل عمجبمعنه عل الووميعو يوا 
(1975 ,تممعو«هلاء مجهمج«ها عله 
عاعوعنوه ٠‏ ع1 بعوبعالتمهم ملح ها عك #تتهسيه) صم 16 ناك 
باك اماع عاك 011+ دهد0) طررعوهو[ عل عجوسكانون'| نه متموعم مروق 
مناعيرةت عكيمجو دعاب - مدذااسمع مدومم«عطت)- وم أممنييه مفدمع 


نوو ,دعوو ومذودياق جعذامرويلعوومم «بقابويعمم عبرلا رعصيوم زععمويز 

1916 أ د مجني تنك معوعههده ها الاموعك 

امللظع .مم جدمط صلا اء عجن1 قا بااهح+ت 481 عا بااناتشنة ازنجم8 عدا 
243 م ,1966 باأمعديه عدقمر 

با تامار[ مه جمضع يك عأمه م ,نوق عأ ,ددا 1 محا 

1909 


4 .م 11 ,1960 يغام صم سك ,اددندع8 بسعوع 

127 .0 مله .عه ر.عفءمهت :2 رودده 0 -[ 

بعك عك © وعنط"ك أعجزدعر) تعد ة اط ع[ اه عبوجيويرة' أ بعمملوجة حو [ 

14 .م ,1 قوا 

.ذأ .م ١976.‏ 4غ *3 وعمس مم مامحص عدلا هآ ,#سوبعدن .1 

1971 بلعنهنا إتعدواط ما ندهة م« فديممي عزل! 84 ,امعيعيدة عدءل 

.(معزالق'ل كت عرمآ غ1 ممععمك نسو يوعيوط مب كوه مسصيو ا 0 

+ عامط وكيد عنم 

شرك اليد م جهن لإصعداطا ما تمده 1 .م 

ب م8332 قلء ع مأمعمم مقع[ كن موريج يبورين 0 
ا تعدا« امولاع<ة مدعا .و .ع ,عانسودها علاعدعوقعه متولووميه)2) - 

.29 .م ,1959 ,ا ,عدرمجواءةة ميعطميم8 هوق عملم 

| ,1946 بعستعسياط اء عدوا ومموعل معدهع] ها ,اجوع جبرهسع2] وعاام 

.81-107 .ممع 
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.لمعه عاويصع عك ماداعمد أت عناهةاةاصع عتمانالا ,اعأناوكد! غعنوعط 
74 عع ١924,‏ ,1425 ٠ه‏ تمميده نه ,ا 

هه عصم هلط" ! ,توبعداعة أعنووطط .عمقطظ دق ععممل ©ى بتموزوة 3 
ها عل عيب ,1969 معصقطعم عز 


مآ .529 .م ,11 ,1937 لبح« ساو موا عليه : 


عا تامع 
0 عانصو ذا عل ,عمممدموت ع0 «الاععام ممتكئط عن تي 
العم ممم طم 
57 .م ,1929 ع4 .60 ولاك 5هم] اسصعفة قوع[ 
3 .م 0 لوصف درطو بادا د بوي سوس 
مالع هجهداع ها عك مموتومامنن و موعابسوة هط رقههو5 ومعتلنسنسواخ 
.14 .م ,1 ,1943 بمأمجسة 
وعدنهء*1 ها مك عزءاودجهماع هذ عك ععملؤه 1 ب الاب 
0 ار ,1979 264 ,1913 
131 لم رقا كملظ هذ 06 دوزلا را 


ون"لك وا و + انتممنياهه معطا »> ,كنوسن[ عمنلع1!-عاممكة ١‏ - 


انع لعللالا : عاعقنه “37111 ياه #ممتصعمه لمممفاعية 
1969 بقناجاباعاظ ماباهومنسقك عل يعاهه 4 : «د ,- (1711-1790) 


نحشن 
278 عر بلا بلك وه يلام جلمد ووم عطلاه متدا ك8 م 

مأعقخه “111لا ننه مج اوأر عنمه8 وه مأوعيد ءالا هط ,1101110كين2 أعطة 
1979 .لينم 1965 نسل 
-هد عتمسعسييه همك #امننا]ة ,01755تمفكة وودلا-عدء[ ,حتتحظ تبوء1] 


.392-393 مم ,1960 برعيصميعة مغ .11 امفرووه 


تعااقصة؛ : عم؟؟ عل غالدعظ5نك ول ننه لعهولا ٠>‏ ث27الفلئكا عإوعطاذ ‏ -. 


سور معدعظ + ور ره وعاعطنه “الال > 57115 تكلة ععلورلم > وعمتواعنا 
مجم تعاعاهط جا جيم «مادمجه "| عه © ماه عل بك ومستلامعع مها وما 
16 © 11 .تهم ,1976 ل 017111 مده عله ج هعور 

#ادتننوه 1 جباعغاامصد هأ © أعوول] بكبهماط «معحعط « ,ممما ستليا 
.1 86 جم ,1938 كعاعفه “ةلالا عم “1111 تمده 

ن 1800 عله معدده 127 1 71اماكشو اعد كامم تلط صا سناحديت اعطاق 
.م ,1976| .1214 

ي11ك 1 مده +[ بانج ناناعمك 1ه امج 1 مك :مم02 مك5 عجووسددن 
.4-5 بم ,1914 را 

لوس سي أجمه عه عمهمة ,واتعهواط ماع30 ل عمهن] 
عه عااععة ‏ «اصناعا اط مط ,تقض كنج1وع )3‏ ,استدحضة منملم 
.9 مع ,1913 با هوهق هفات "1 ف ععم تطنافص غا +12 .عدأعجد هجر عدصت مدعط"[ 
باك له ي4ا/1هدالالا 2 مده امومع مع عدم ها 0 83 
,40 مم 

سك (عبجععظة نوروظ) ء ”4 ع#هدرهة2 عمط امنرعفيعيت:8 انوع 
2 .م 981! وسهر ومع 4ه عاعقم “نر 

١982‏ ععام؟ة] ذ جحعط ع4 اناهن هآ 

ا اي ل ل ل 2 2224 تخندين كك ا ريداكا 
,1955 ,6400| ها مك نه ممم وعلاء ‏ ويك ميدي يعامتكجد 0 لينم 


,1179 عملم ممم عك علطا م[ ,15نزينن 8327 عا عه شار 1 الس 
.43 لم ,1963 .6640م 
مات .هه #2 ووااماصمف معموظط ها ع4 مم0 ضام ,كادرم 1 .1آ 


.اع 

1483 أهم 26 بامساظ ع 101 ”07 ...م 

.110 م8١‏ !ا ,1949 ع«ججظ ا «معه ارط ,ت«عويوي عبرجزع 

-»#فمة:ة) كناك العم عججماء067 ع1 ,عربووطع عوصعزعترجهةه 56 ايكيا 


ع عاطوهة ناك ااأتوع بها كماع : 1768 1ه 21 بتأعالة :1515 مغ زيم 8 
سمط كامع4114 ها تضمك ع نز أنأنو وع جومم 2 3 ملاع تامطة | 
: وغط1872 ونه 1 عع )المع مومع داك معورم ا م 
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حملء :18 .م ا 
عمد املاطل ارك اه اط عد ملاعم مودي 

«صس راد ويس عمم مويه جعد معة معناجوو 1 اويا 

عنامت 15 موادا عك ,وريبوعيتوعغط عل يه ا مله عمق 

عرد ال مسالل م وسو الا بوسمسع سا 

16 .7 :0ت الك 181047 ل 

.لاعيو0'| فك ععدتوومع عون نندمك عقونمع عذكاآ ها روالديت:1 عرو قا معان[ 

+ 355 .جع ,1922 لعاعف “0111 + “1ل وو 


.9-0 .هم بتمههام ما جه متحسااة 2 

2, 07 449: 29 نمم‎ 1683 
١ 7 07 291:64 0) 55 

81> رميات 9 

5 عي ا 
ناك هق 15 فق منمبومع لسن عتممو عصمم وم[ 0 وعدومة[ 
: ىن ,د موحت ؟ مدعا عل وعنوتصمومةة معد غاامعم ععل ك عاعغيو “ازاز 
39 8 .مجح ,9665| مملل ياك عيوب 18 
معودع ةل[ ها عك تد«مذامة ههه وعكه +«رأمسمجم] عو ولامععيظ اعععواة :قم 0600 
36 م ي1976 860 ,1923 بجماعنه “:1ذيج ع “701 عه 
جد دهع .ز790 49-1 [) +جدومح-ظ مل معد موقم 1.'1 مقناا )82 زرحعلز 
أ ١953,‏ جأعفس “117111 ماه تقهةأ 4ك ابزهع 1ه ممد هيار عدمكك و«جوبوز عم 


0 
04 غغمن 29 بجاعاة : 3582 ١‏ , 
الاي 00 ينيك عنلدا 1587 4ع 2 
.38 ع بنع “يه ,202391141 .ل 
ب771-17ئ1 فضض + + ممما أمر مك مر 17 شا ابره 1ز 516 فى [ 


.20-29 ,مع و مدع-1 ها مك4 
.429.م رنته ينه ,الوانقحلة .اذ 
ع لل لل 6 رت ييه الت + المي 
مك وماعوممك صمل ,الل ه210 نمي عو ديت نا : قوواط 
جه 235 .جح ,3970 بعاعفم الس ار وري ود 
: عاغع04 عد ممةانوممجه مهب بومموظطعح ععلتمومج و1 وعانه) و 

ل سرود امد .[ نه _موئهناء؟ 0 لحينيتية ‏ لتكت لعو برو . 
رمه ةا! #«عقواك عمومارطسدم) ملظ غ132 : عد 1ل ع سم حر 1 0 7 
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وان 


0 5 


,1539-1610 يسمنترزموع8 ععاحظ أده #مامسجوله !3 دعم +73 11 


رعمقاهعقه؟! مكل ف ععن >1 :3 بج ره ذه نوناك يويسا بسدعية8 .لز 
مم20 15 رما 381 فق مم1 ,7 .م بقامم 561( #بطوعممم 11 
1661 

.239 .ع ,1969 نهل مماعائها يدك عرتمتراط| عك :الع سرهم 

1978 ومجيو لماه > لم0 ,11 عك .نم لقاع .3 

19224 ال ع2 عط ,641ئا182: 1 ععؤطلم"ل عوط بنع ممحعوالة 
1982 معدوءل ها عك ناكا ماعن مأن[ئل0ا فعسيوعع[ سيريا متملةق 


- "1 بعاعجوه اه عماامه اءعاافع: مجدءة8 ما ,ننديجة 6 
349 .م ,1947 ,[ ومشلوجم 

5 .م .1 .1927 .240 ب1838 يمعايه وماك ع ار 1128:0111 5 
لغ لص وات انيه 2321472 .11 

4 ,364 .مع ,1956 ,و1 +3 هد ف ماما ,رأات0 0 اندلا )معممالا 
بهم مي » معمعل9ام8 عم 368 ,393-394 ,412 ,403 ,394 
192 ععاامهز موصت : »1 ٠,‏ ومعدة 1 عل ععوعجدادك وا متتمامة 1 


217 .م ,1 _ علسمصو قاقد 65 تا ههه , 
.1573 أعلأتنار 75-10هار 20 :26 بإمعممن #عناما بنعوطه 5 0 8 
مضه كما ومواط : ععتمسهتة تدعا لذ عمو/ عممافء0 عمل ٠‏ _اعتقوقة مووزاتوع 
,1982 هل 1[ بوكمهاعه مفو ريه تل - عد ره عئكامنية الدع 1 


دقل اأقمه وعناويلهه:ة وا 797 ,77 ,76 ,39 مع مأ كيه عنقي 1 
23 ع1 

معده ل ها مك عوماممع صا ريم «#رإجي )2‏ ف 5ط ,الكاقد2) متصحينة 
292 .م ١880,‏ ...(1790-1794) 

عل ,125021 تعنوعة[ ,فنانا] علاجتستنه12 ,ادع عك [عطعزازر 
#اقدو دع '! : ماماهع ول عه معاويمعء1 ووموياوج 14 ما _مندهدها ها عك ع وجاسعادر 
162 .م ,1975 ,مهاج م4 

ين 0 0 4 


5 
يل صبرت / 


22 جح رففةا 

24 » 213 جع 164 

287 © 282 .وم بهذ[ 

.ع ,765 ,71 ٠.‏ عامع8 ٠‏ علتية بمنفشاوماءج :"نلا 

ل كتاعكلاة ,636-1714] ربعامرج 2س هل مك 18درمع1 ستطذعودول 
1708 جععجوجيه8 عل عدص ناعفده» 

63 بصعت ره 869851 [١‏ رعتانا .© رلامعاتوع عل .از 

-57 ماين لقره ,ادنر 

3 مهل 

006 

مبدهداكه ععاعي بقاأ مسد مه موه وول عد لوس 1" لكيه م 
.93 م ,1 .17383 بممحصطه'ك مطععئل دك عامل + 

وعولا عه اعمدمدتن 0 .1 .م هناةه هل «منساول2 - وذ ب#كربده5 وزسم! 
١1.‏ .م ري198 2 


-1357 لم راك .ره مامد 2 
.م ,1981 ,ا عنعمقء :+ مماويصظط .عميموهها ه 1 ا 00 


بذع + امغر وما كعك 914ل وله هوق #موؤهنوولآ ,تز5 5:2 كأتاها ع 
.5 .م ,1978 .لمهم ,18729 

جد 606 > ,8 ,2-4 .وم برعأ يه ,متم ددمق 5 

6 .م 14 
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يع له جهومع مك - ع ,- معمنيتبه وجا مده يعلد » ,الت 508 6 139 


تجن أناجه ,ه وعدجنسطعم ععك صما أو ب جموععن + :ع5 ندعو ,140 
الحو اماه سمو لني نارم ساس 1د .705 
35 .م ر(ء صمناة لماجي عاناعم )> عماوومل 
نادقك أاالعسجعد باامعذهم ادهع عدم تحاف اميت امممواينمي | 14 
ع ,1976 شاعم جم وو 
23-28 .ممع 6 8 ,5909 22 كعدظ هآ .11 .142 
,40-45 يوق 0 143 
.22.53-54 بخهاة1 .144 
معد وومهم ها يمد «امدوععرط عك جحعلاةةا| ربجو ون امهف [ 145 
9 مم ,1978 وماعفا “17111 ويد 
307-1008 .مم بعت نه رممن7 28 كفعظ 14 .11 146 
عك 21024 هنا كاه : قعتعنم ته عللقصه) علا ٠‏ ,#احتنافق مدناعط 81 .147 
١972,‏ ممكظ ماعدعك < ع«دا,ء عاعغنه “511 اك عنطعوجهمس04 آ 


ْآ926 مووود 148 


م ود ع ع ل 0 149 


اضف #وعق ,عمانا معنتععة 1 بمعوهعيهم) عوهنابدة عين ع 151١‏ 


عع 8 عه تنووججججعنا لدعاءقهه ,الالالقلائقانا امه[ مك يسكاط .154 
.5 .م ,1890 0 

26 اماما لودونات امسا اليد .155 

: م ,ه علناون) ما عق عموصتط أ عرهواوقطعم - 20 عامط له .156 
.453 بع ,1967 وعممم2 مله الا عاك #ا1هة اخ أ 

326 .م ,1937 ,لآ انق سما ,الويتععظ امم .157 

.443444 .وم مقنة1 156 

عبطنةع)5ة 16 عآ ,159 

-4484 عبنت انون اظلافدظ 372 - .160 

عا« ميدق عك مسجم موياك أمدييت ربواط مه 1058 ها عك عدي 161 
.339 .م ,1923 ,17784-1815 ,اا عه 

,111 نحعها ناآ ناآ ب«فوحعو5"ك : :ه17 مأ :1ه عمط هآ رنجواتيول3 م1 .162 
.+ 133 .جم ,1924 

.5 16915 07 طق .153 

14ت هجا مك تعابج تموع نمه مجتوعية/8 , اتكنسقندن 7 هه سياف عمد .164 
. .م ,1975 

ومحتمدفكاة ,#مقؤوقة عل هتااعءعواة .165 

.لا مه عمانهع؟ 23 ,226 *11 الهم 66[ 

45-56 1591 ط ينع لزه ,[لشلاعاة هم .قل .167 

.143-144 هع 11 2 وله فيك ج82 1 مامع مدع 1654 

.09 .ج ,1945 عمط هذ مله ممسعوواة شا ,نه 0هنن<] عتممى 11 .169 

ة: ١838,‏ د« ععسماولا مووود وس 120 
1 

230 بعل م ويه فد د ا 5 171 

ع هوا ٠‏ جوم صق مالتسالل معت ما مل جا 172 

89 .هج ,19:4 بهن د«ده أمل عجذرعج سلاعك بالؤزامء2# وعوءعموء! .177 

خضقك عبن )و1 عل عللف ا عتطهونهونج ذأ عله مدع عل ٠‏ ,برودط ععهه5 .114 
تالمع افيس : وردب* معزوورة2 متححفظ فال أمديت أقااطع6! عل ممق وعبامعع'1 
.2 .م ,194 عثادا عك +الجهججماع مك 4الاعم5 ها مك 
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مع علامك بيعل يعنطجن) .1789 مك عمدعطلد2) اماظل راتاكعكرلة عتوجووع 1 
.18 .م ,1889 ر«هوجيابحوه 1 ملك سد ماعفمهر ها مك وفتسهد م دجم يمك 
22 ح ,1787 معدم ط-مكعذ|"! مل عا معد بجوسع بفاطسعو ار 

91-2 .مم بنت “ثيه ,كالققلك لذ عحطم 

267 لم جلت نيت لد عق 

“7071 عه ععمجومي ب معدم اهزبموم مكلا مغ بك بمعدلظ( متمعط > هد [ 
.313-55 .وم ,1979 كماعفت “310 > 

0 الت ك0 

06 .م منت به ه100 ع3 

دعل معانأك مك +#«نااأدت اه عع ماناجمع + تلان , للقنكه وبحاة عم 
54 .م ,1975 لإساعفم ”2101“ ؟ج) مهمه ممورورل ها 

217056 ممه قممننقات ,111 عوون؟ بو« ريع تسعطم] 

2 .2 1ا> 4 ص417ا 814 نم1 1 

ذف سوط ممق بل علوجمم «مترماعوفظ ها 5 ا جود« ن17! معصوعة [ 
.4 .م ,1979 ,لاالا ععصة عق مبديمجي' ل 

,1959 4 يكسامعل! جاماد نوكم 8218024113 ها 04 121:7 عم نمآ -مملوعزلم 
179-180 .مم 

مةنصدمة أعه معدت ع ععجه36 اجن > ,الخزل ةلات وورفكة1 موعلا 
ماءععرة : دا ,ه ممممنع عمق ١١!‏ : ملسععء هومن متهن( وى مماموعممة 
1-94 .جم ,1976 ,1 بمحعامد مجمد نك 

.عدجا ععشعجعة 4 ,2312141 نممو عم 

.م ,1970 بفاؤنامع بنك انع هم بكلتجووو+ يم ]1 ,]اإشيةن 05 عطعهدة 
454 

.4 ع ,1969 ,1914-1918 بوجعناع) مفنده 2 ها ,1280 عجمابة 
2ج 20 ,7ملاتائة ععلدا[ 

دونا .ملنهواعوةأء44ه1 موهاوء:287 مك ,2 لافء21*لاهت8 كنيب سدظ 
.4 .م 1١980,‏ تماجةاوحءمطلك عدمذععهم مما قت عاعي اميد ها جمد 

.184 > 78] ,وم ,1966 تمده وك ولط ما رنندينه جناي سوو[ل 
لممطعدم8ة عن عصويد 3*8 عرهداة 1[ 

.5933-4 .رم ,1838 مكلام يلانعن1ة ها هت كتوعضت2آ 

605 .2 ملفط1 

.226 لم ,1965 عل 4غ ته مسفلة ,اناد عد ع#بقموصاة 


عل تممه ل كعاوا 


22 لع بأشتصهه[ لتم 5 لوط ممةء ل 

24 .م 1 لم ١نيه‏ ,لاناةجم8 آ1 

287 مم ,11 ,1865 ععدعيةط عا مك أمدسعهز_ ,#دالظ صودءل 

.62 *ه ,1219 غ1 ,اطق 

.332 .م ,11 نه جه رتوستظ .لز 

.92 بممعماو انحرف »© عتمو دوعل ,عاأأعدع :نه «مدن هعوماكوه) _باهحاتئعه8 .1 لإ 
58 .م ,1آ بنت 

9 .م ,1936 بمدنعع«سكر ع« أ" ا 1161 الاء 0 إصوط 

ذعك جدهمج :م82 هأ عك عففاءمد 2 عباجاسدموووعا عدلا ها عمختلاء ا ععلصة 
10 مم ,1 ,1941 جوال روط عولط ما 

نات هدمح مععدهءم1 صلا مك عناي] موجوعة نوالا جع ومقلائع ,11لا« دف ] اعت 
1589 ..:آ قط بعواء «عجواط يك متعرمم «#متجمع ها 

عأشقنه ممع المتجوع'! رعتزة) اوعوغجم ع( آننه1 قترفكة رقا عمم مفدعات'[ 
معصاقط عل وعم اناعد متا ف عغعسدلغء 

9 لص بنك ان0 ,القع دما نك 

1891 ,عم دمر #عداها سيمع هأ عل نوع عم«مدومجع عدك مناه تدتهكة كامعلسئ 19 
6 © 64 جع 
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سم عجفي حر عر 


ل« م 


تعاء ام وود عسوي عم مسي اه وداب اجا جود وو سمي 

27-9 مقتنت عدا بدفعتقط )عا-ي هنمتا يسمسحعتعمافنات) عل مدجملات سل 

«مامطاد» 2" .ا : عنامهم “2 11122 لنلعو ال نا8 م01 .ميم ,1978 ععطومهن 

25 .م ,1981 2 لستوطامط] عل 

3 .م ص11 به ره رتنالا نم8 82 

3 .م ,1949 ي«اسعك لا عسي عا ه معدوووج8 ما ,#اقبدءظ لعممت8آ 

مناه ممه بده[ م«هدة! مك مدباوسوه عولا ,للذ] عاموكا 
سمل 6 ع © )4 ,5 .م ,1985 بععيهم5 مد 

أ 78-79 .جم ,1969 ععدعوهه2 مك مج وهداطة عهاء ك ,اطفقة للتسدةةة 15 

230 عايدء» 

4د 63 لوم 1 عه ,لاأققاة هآ 

تلفدوعهة ضاط كسك معوعوىج! مك وجيمااتت دع - تأمحارهة) ,ج3018 آ ععايروط 

.99 عاعفد “لالز يك كوهد 

8 .م ,1979 امت المعسيو) عغطمة 

! عمةعتماط الا عاط ,م41 

دل بوجودع جوج غك نل عندود جمد ا عنم عمتمصع الآ 183 رارضا دك" 

.9 مق )ع م1785 رج هرم ة] 

عصواظة ©1 قعقكة علدعنه عدم 18 عل حععرقة دنآ > بماأتانوطم] عرعطمة 

«سووام مد : سد رء وومنصط وعل اوعد ع سستلطوء'1 : علعغنه “1011 نام كع “ل يد 

21 .بم ١-2‏ كه ,1937 يواد 

.62 مم ل ع بضهها1 


1 .م مهمطا 
معدل ععهنمنط عة عللعه ع عتطجوهمع وأ عق ماد يمدت وم 
فافيه 5 ها مه جمد معتطباظل - دزا ره وعتقاموط مك نووعدم معطو 1 

49-0 ,جم ١946,‏ بعناها مك ببطوءجهمفج عل 
.23 .م ,1 20035 34 
عار ارد م سس اجر 
.513 © 47[ .جم ,1 متك .4 ,200 .ىم 


.0 .ءاعو يجمه , امنااكدة؟ لعندة 
صاعفة: * )1 6ل سه "اهمال جم 4ض «عممم :0 ممسصتعا 1 ,اذتهومت منطة 
.247 مم ,آ ,1975 ,1845-1880 
,287-00 .هم ,1 ةا 

ونوج سوا ديفم فض © 8الاناقفا 2807 ها أعنامةسوع 

جه 304 ع عار ماشه دل : 5 ,- ععموءع هع وعصرمممهن )م هقط 
2 .0ج وعدوج ها اندمده'ك يعدعت 1 ,35 7اغذانان تو [ 
نهدا 00338140 عتاشعاعقة 1 205 معنن 8 ه رامعم [- [زند3 عة معط 
يك ماعددق : هد ,- عكهفللت؟ ناك عيعنتلصوط هآ : !1] .عمهمععم8 وء 
.2 بعمه 239 . ,1946 عمق 111 عسجمجءمسط 
اء لاتأهجة! وعده1! مه تمد سمو نيك ميخو صصمطلة 17 وأو مم 
.م ,1979 بومعد[ ويهحع ماءجيايعدده مودزا تعللةه يجوناهاء» 
عاعناة قا » ,تكاناص) لقماح عل ممن وعزون تمصهعم > وا معنو لا 
عأمصعمءع'1 : متمميةتك اعجعمتل؟ جعة وأدموظطمطك وغاناقو نا سومم يعل 
ورد عا'ك علل 1/2 : بعد ,- ععاعغدة “27 بع “71076 عثناة كنظأ كلزهم بات اح ئة "3 

عك :مط يمك لتسعمةة ها عك تعلو دما : ودر ,1969 يساما 00 

81-91 بهم ,9-10 *ه ,1969 وعم 
- ناما عط يده يده أعدمم8 جر روصي 1 ] لسنشدكما 
| عتسسدعطاتلمسم ةلط هده كيعط» 

27 02 ب© كه مدن 8 
مط 0572014 اج عالعةد لاذشكية معام عدر ,1 عندوليوطن2] ليوط 
.422 .ع ,1915 إنةمفك- ءانا ة]] مننحه علغ) مك معو هوج( ) بجينة8ا ف وججوعزجه 
2 .ج .1 وعدهما عط عه عدي سعدوعة مدعاخر حيفكة) , اذهو ميرد جعطال 
يا ل ل كر 

لاق #لأاعة (.61 باأعللنهت ,عقدوىة ,عجمه) وقنقتج © فترصسء اداح عل غاه8 
مط لم ع0 انوكم 

0 ج ,هت ١‏ .1... كمد كاملا أهده معدعء 1 هأ عك ؤاة جا [ ذعرا . تاخدانان 2 جود 
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,1947 وعوسعطا! بن ماعريدم عذث] همل ,سوبعد0 معوب[1 

418-81 0 عه واعموء 17 وفك مو :مدتمدو ار" أ ,عونت ج55 اعطعتاة 
.54 .م ,1979 يمحم باتكك ممددمون دلخ 

ملوعة) : مهو 1 اعتممام : مموبياظ .72 بع رما بوره ,41 لوطا 2 
.عمنكلتت تخونة عتاوعقن عا مهم ناه عمتطوم عد بقح أت نقومرهما 

33 2 رك .مه 2055151 .2 ,76107 دن [١‏ 

.79 ععطوجو 27 : “د 1 ,1450 ني ججرعاة .10.قم 

للك .لالوعتمء عبط ,8816236072320 وعاناة'ل نت تنوعة تي [ 11 
غتج :تمماة عن تعممتوعوم عا عه ,1652 هه بعأجسصعت هنا وتمعير ورمع 
.#اأعتعة عممع8152 ها كمدك ,مأععطدع8 -أمنو5 عل )ع 

اك #ايصاكدهد) معبجيوم20 أت عاماعممد علا هط ,1020 7اناكة ععزسراواة 
.33 .م ,1970 بجوو اءإومة عا مك «اعمدصلدها 

,1649 7 للق 

235 لم رت .ره بلاتا كر مم8 .ل 

7ت 12 ممعن] .1 نط لمنوزتده” 0 عأقجنت ععرم ل > رالوتتع دي وعاعنان1 
رك اعتافء وجة اج [3عمةت دوقم 5ل عنانت 14 ا ايت 
2 .5 ,1950 ).شع ملعددل : بن 

عل وووم-ععغاجية”1 وممكل يعتسمتووعله< نوعنقام رع نتوعه لدعم 1 


عع اللعم تمماة 

.عخجموجة ععصععة 1144 

عانم عطعهي) مل عد ااي ا سي اند 120415 ين 1 عمق مواعاق عطاق 
عا ددعهك ومسو سيت توافت مومسلل ممع رآ ”| -يدت-أتجاح ة الل ناك 21 
0-0 دده 870[ معتموك 17 مك مودصم '1 مك امدحيبه [ 

28 31 .مق 

54 .2 بتك جه رأقم: 0 لأعم هأبطة عا عه منج عمه ااا بامعاعسم 1 
لقع ايك كرف 

«بمع نععموك ‏ 4غعزا متملع ومك نهط ١‏ 7ع يودمة دهده رمك ومرؤموة ابل 
ه12 مك دا لمج وفع ها عك مدو أار 1 .مدهم ج مسمظ مك عدعل كه مذ ععدمعدر"[ 
اءالتساز 29 معك تدعا ,ك5 ععمم رالا .م [188 ,رماتووكام8 عل .ث3 قةى مم 
.1707 هنتم 3[ © ,1706 أفم 22 عع 4[ 1 

-181 .م ,الا ,13864 بوم عاط ه أمسحين] ندمو ممم 3 ستمجعواة 
.287] عمس 13 بوعاأتفو 1 : 1462 11 .ىق 

79 .8 ماك م لان كلاس أل 7ت 

امج متم اما نامك مجرصووط عن معم يوه ,تيومقزنال1 #ضع1 عهم 06ئن) 
.385 .م ,1973 يناه وعجر 

وف اعدوطائك عمد م موزه )بل ها جدهك علاعت: متريعيط ]1 دعم نيتنا 
20 .م ,1955 (650-1815]) جممسمدو ماده 

: 1978 عأضهنء1!١8‏ ها ,توند :دلا تمدع 1 

جبدامعدوطء ما :ممع سيد يها + ومع عك مللتعدم مدنا ركظانك 11 ونوجعدا1 
. !9 بح ب(عتتعدنومم عطل) 

2 راعاناهة8 .18 وزو؟ رعأووويوءة'| مدعل عيمنا يل ععوام 1١‏ جمع5 
ععمم كه [32 عورأ ف هه ير .علامي مع« 

5 و1 ماك .نه راتتموم8 ,2 

ع ره عوقمونمق رع ممم ندل عماعنممة 1 > ,نداريرجمف[ عتمجمروء 
.84 .ج« ,1980 ,20401117 1[ وعولا ندم ممما بج عسات اه وودموم وخر 
وما يت 7:6[ رعصد5ة ع ملناوعدم كاأمجمدء1-عمصمطدراق_-معنوجو] 
.79 بريه م عك بء«بعطلامد 

215 ععتأعموز 31 بتدداقط) : 237 07 .4 

.1704 عوطوعجمع 20 ,432 رم 

2 صنسز 6 رمعسه28 :501 07 بلطم 

وه تق اث 

6 أن : 433 07 .م 

.698 15 “,928 كط ازيم 

را ا 0 0 ا ا ارا سانا 
.201 .جح ١960,‏ عاهالادهبد جو نتصاناجمع ذا عك ماوطكيهع مجله :10 
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ل لكا 
قعتكووم قالنة عمنقمه هم ق)تمن هم منصدي م > ,80101015 يبلن 
بامصلد دوجمك فص 0) : نز رد هلوععع لعن عللتمتفهمة و ماءتدمصو يه 

.1073-1094 .مع ,1976 .042 نوعو 
ومن دلبهمم عل ع يولمى*ق مومنيمة مما > راافقة 1 هوم]1 النيياكت يليا 
488459 .مم ,1951 اوعءة-,لنناز ,3 *ه يوميعادوو2 * عه ره الاناكامامد 
عوماات عمف + وعااده اعك عمجاو و3 ,؛1ا لله [-7/1تنهت) عرزو 11 اءطعزاية 


1876 ,ج0'ك مها ها عه 
ع متعم نه كد ل ا لي 2 * 


,950] ومنو 1 ومسعك واكتروسع : ع ره لفناهع) كنيود قل ومعطل يمد 


343-344 .ترم 
53 بخ !ا .> .عرة ا “انالك عدت ا ا 1013© .2 
0 يب(عميكا!) عل «ت#عيدة للعمعموعم عنمعد مد 


ا .1913.2 تغط مه 261 عا ,17تتدءهن) طوعوو[ 


0 م 
ذه نهاك انذاتح عبار كتامدمي ا هعار) ,انا آشعابط- ند 5 مونل طوعهه [موع نوو[ . 


مها شك الها هداإاذ ات #انما تزع امهوعودد ا مك زدمدانطهطا نك 5 
.14 بم 1812 

دا تعمدموفابصة وعك عاط عكاءاهاومت جمل د17 ,يعوهة عاجه لمعه لا 
19:4 بماهج/ ها مك 0 4 1 عا وده عاعفاء “[]/ا ]1 عات يديا 


.8 .م ,1 بنك جه ,088000 ّ 


لغيه وج اودتطووة 17 هأ ه وعدحيحه 25 .ل .. سعد بالكاناوم/ أعقمطة 


بد 144 .مم ,1965 


3 عمد ءا اههنا ...هوه عد بعوعلله ده : #امعخهة 10 ,7ج 7 م[ : 


وا ل ل ا 10 
19 


22 216 ليام 
.1 عام ,240 .جع ,111 ملام ة ففهم ؟متسسسطلوه ‏ يتوونا نامم8 52 
ل اماه اال «كاه 4ف ومنل هلإ دددمك بك نكم _وبدررديت ام 


-مجعروءك ها تمد ساك امتحسكفدة متعم ونه ,اناد سعوم 0 

>كمه 249 .م ,1930 بإعاعفط “171/1 ]زا | 6() موممط ماس ة ل" مج عررومر 

ينه" .136 مكمه ,298 .م ,1 عات نيه ,االهومت) الله د بجلععء0 نوع 

وأ علة غ1 عاك > ,نمكوون2 ع#وعل1-ووع[ د ون وفوخ جر موءبنو11 عر 

ب82 20 4ه مرعددم]1 : مد ره علعملة “77111 نام وعتجوعميع؟ وجبوجهووة1 

.407-408 ,وج ,1978 رضذاطم كه هاو« دير 

عاععتة *[17 2 عذه عداعناته +01 اه دعصي دمحي باجومعودن لروطعزع 

8 (580! عل وسدءأ«>1540 عل بمواوهع) تفودعبل عم صد :» مصر 1 

227-328 عم ,1 

كتمع 1- اونمك عل ,وعد ومد بمو اعطعزقة عل منمووة وتالتعييجعء وموورط 

عتمودم ,عامط مغدم انط أي تين 0 د 6ه إعبو مك م1 
جم مطعباع وق[ عجعم ومو 

1695 مد “1 عام : 377 07 ع 

,1709 هاباز 4 بدعمعنمة 16 6ق 

يسجميح هأ مل عد ودسمهمعا داع «مسوغيتهم2) مط ,ابرعمبارع ع[ 

.58-62 .مم ماووهكة عوباظ ,مطعاحيو فبك و«منيووعه3 مك 

جعلنت عأ بمدف ع كعم |( ها م4 سجماعاح جك هنممة! 4 ,باماسدظ تبوءكز 

32-33 .جع ١974,‏ جوم معاماداء'ك 

تسمه 4 د صدرء وأمعقده1 ييل وعووتوموع #عنمون - ركوبدا0 عمجتداج ه12 

.63-0 .هم ,969 بعصي اباط مذطوه يوط عل 

39 .م .1968 +0" اه يرعااف» عواة ,وتتوجدن مومع 

<>. 41> 232200 دعا - عهدللت»؟ ده رعهدمط علا * بالواننامع8 ممزيعيع5 

#ماى» 6#أ2»4د؟ 5055 لاع ويو21-اتواط عا وموك وديسز 

٠١2‏ جم ١938,‏ بجعنموقهط: »© دنواه مفسولة 
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.3 .م لسو ساراس ا 
- م1 ره مم1 ع - ممعم عمد عفظه؟ عونا > 
,1958 ,23 له؟ ا عل انترجصمد:هلا"! مك 10 و ما 


105-106 
ننه كا0ملسجراماج توما ع«عويرهمع عل عدمسسطتيميي مذلا سا م 
.391-40 وج 1916 ندة تمتها مله اودر 
)| اي لوي امزامناء" لسمتها 
2 ات 21 3ف انافقة! 5 
نتفي« ظ'| نه «مدزيامجط ا ها عه لواب انحر عوط هو[ 
١ 0 23-24.‏ 1792-184151) عمد حي اا 
متك ,113 .ع ,1615 بوع»عطء عبةه ميمضم م «سلصنجيء "1ك 
1901 مهد سمعم»ة مفام م عه ميته عدار بعالة1000 لمشطاة عد 


23 0 .1916 بن 3 متميعه مسجعوده ما بل معنا علاقة ا 
دمجا ع1 قممة مدمن مهندم عل ملنحعوعى م16 > راسرروجمظ لجممصع 13 
#مع ب سد ,ه وعلعضنه “57111 جع “25711 كتناة عأسنطاجه 106 نك عديمتصمم عله 
.19 .م ,1916 متك .وه يقبط كت اهار 
7 »هم ,اذه يعر ! ,280367 «المشمه]ا عامجمظ-مة [لعجعد2 معدم 
ا م يم جا مه م 1 ا 201 
. 4 
نم2 ع عن ع5 ج70 ممح ممممنجمدمة”!2 أموجدء عن أ عتتيصعت عن 
اتسو يتنا واه عرستت لسرا وعسس جو اس ع 
امه وعابعطعةء؟ جما .كناكم ف بعص 1 ممعستومه عدام معأ مهدجت 
معان سل صلداج «مسوما ذل للد مص 
15 عمونة اأتقعامنت علاء'ني تجرسعجهه!1 25 و دصسس ادي 
ا ان ال 01 
00 ماعفت *[ ]2 بل نوك سه وح م السحسرم 
دعل ,ملعمل 26 211 256060680 56 (12-13 وسضوي ب 
"> ,ر( شح تتعههاع :ة) امممامسعجرم ع :3 تلسحمهمه 


قعجلكقك قعز تعالاه] ع4 اع 0378132 ععا 103 عل بعس وعد 
عدم م624 متصجعة تعصنة معل يوم قوم عتدعتسسا'ت هسدة عا عن 
اقل اه لاه علد علطام عه ودع وا ممع معلا ياك لدم 


8 : معقمن قنك عمط > ,الاناتتفآ 8508 18 اعتسمسمصع 
[ ومسعظا] عا جاعاممد )0 ماجن مهوي #متمكفاية د جنر« 
05 42 : عتقنله؟ لنودععع5 ,1860 ذ 2450 +122 


.669 .م ,1977 ,لتنا 0 قفا أمعموع8 مك 
ماي ها ددعك عاعقد “11 )» “261 عله فكاعمك هط ,831ن<] معوجممين 
.99 .2 19712 برعي 
مطيد اه انيه ععامم عه ومانمعتاصيعة تحسم وععدد[1 
1 150215 باجا 10 


121-122 ماك اقة وس 5 
ل 1600 عه ماناكججاة عام ممرامجهع مدي لازال ,لتحكنايت عسوت 


+7نويفاءا ,(1658-3789) و '! 4 بي«تحصسة 1 ٠,‏ 
-8 .هم 196١,‏ كاله امتساسله كه مئادو 
ع#طمهةه 19 5015 017 ,1ق 
.تجا عقن لا 
237 07) راطق 
|١980, 0.‏ ,اعفد ننه انالك عذة عنقاسهه #هعللاه 1 7م84 #بعطماا 
.130-132 
.لكيه عنن لا 
30-3 .مج ,1968 مشاعين ةلا هك مهعالنه «لا ,اانا 17 عمضعجاهة 
«اطايك شرثن 


391 


107. 
108 


.109 
11 
لكل 
112 
113 


114 
115 


116 


11 


112 


موي اديب حيس سوس افع ف سوميه 1 وس ص ا 


(1709 د يدو سوا 5 سدحا حي جه جاه متتمعله 1 


لاس ا حي او لاساو د عا عتودين:10 
ا م 

العاف وا اعمس وسيم المائضا * بعستامية لا 
٠١ 8, 895.‏ بعد مجفعجر عسجهءدها ا و واالتسصمي ا 

ماق <لة ملصدوحء يفعده! مك قعللات حك وصنمى لآ 


بلدا سس وا وا 
بعتو *2 ,بومسم1 > امهضره !1 ,كآقتفةانا(0)01311مقطة عمايوطاءعمه]ا 
270 م 1906 

عمو عم لظا 


1911 باسده 7 عك مطعماك نك مدا سهةعلاععه رفغأ نظ باتهت 1" عل »8:2 ."1 ١‏ - 


.31-2 هم ,1672 جسيعره 1 عا 0071017[ 04كلم 
ه10 بنط ا 4 ملي 0 ب اله 


,448-1976 باستححعك لمدعجع عا جممه عامل «لا 2 يا 


املاس سي ارارق لا ل 0 1 ” ما 

يمرن وستمية سس مسد ع مذ > اميه م2 

عاج مسط منطجه جومصقك يي : ةذ معد هعاكماوعه لتمعصلطهت 

20 لم بنك ره راإوعناوومة ال 

ع 2 الريذل يعلعففة “211 مده تلد مم2 ,1148611 اعطعباط 

دن ره ماع تدمص هنل ممنعن ووعل هآ > كتفيمنا >ملا قا لمبممسوع 
1 ا قررناا ا 00 

1368-1430 3 امه أ وممنتسلسعجه" » ,كقاعون 1 

0 51, 1973+ 


86-111 
2 .م ,1970 70 لم0 الليحنا ا 
-عاء 17 مجطعناجساسام:م 


ب يجيا كامسة 
منسموممظا عنام ةسعد ع ير ا / 1 ,1908 دهم 
.444 .ع ,مآ © بنه 

296 ع2 ايا ماسس م سوسا 
73 تمص 9 ,بحععدكلة :415416 01 0 
رد 2000 هه" ممم مععهمة'ل ملممتللاد 7 > يبوأودجي0 عتبياط-مت[ 
.م ,1959 .ممه ,33 عم عملم - عر 
لحا لين سات ساس شد ا يد لبد 
1 ادمةن" اموت نمك #رأعه سصناية12 < 1# بناناهة جوع 11 


37 
معدي عا عك مملععد4 عسمك مناطوح عتعتعة بستموج؟ فموججةة. امد 8 مام را 
33١ 4‏ © ,عقممة *37 سودي ألمي قود وسرسيا- لد لاس 0 
.145 ع ,1 ي1964 ,اتشعبوظ علمدمك© .م.م بومبدوجيق مله 2-7 
يت عه يا ا 


302 


0 .م ص11 بن نه ب«معدع8 عل #خمؤلا : 19 ,تمححظ عدأ[ 

جياء تمطعج برعم 4ل ا 1 0 

.39 .م ,1913 بومب«معمظ عل مصتلدعة هذا 

امعادمعم وموقيك عار نمك ال 64 من ,وه با«مجمعم8 ع مهل ناة 

ا ا ا ل وكات 

: «ة ,تاماععط ا ا ا 0 

8 .ع ,1 بتذه .هه ب«دج«مصطظ مله مجامسالطة 

5 ياك جه بع ع8 ع مم8 ١‏ 

.458 .ع ,1 ملك ,زه ع4 73اهاالهة ابل هأ 1لتتفدا8 لمعجت"آ1 

.494-495 .هم ,]ا بام ع 0 

41-43 عم ,11 رهزا 

-عطعفوءل] ص متمجمو؟ عهنهغء بي عاب02 عم1 ٠‏ ,؟تسجعدن) عمتتاوا3 

ععا"! مك معودععع, ل عدماكه يدعم جك بععبريووط : دز ء (1674-1675) رسفو 
بجوم ,79قل وه غراطيم ,1972 عبطوعه 4 ن 3 بومجسويع8 عل 7 

19-3 


ماقنجدته ها فك 00ب« م8 ذة :«اماعفوز عل 110 ما ,تتككمه تن عمضوواز 

.5 975,2.3] (1874-1283) ععدهع ع«مرمياموة ا عا جاه وسيم 
147-149 جم .11 ,أ بوره باميحفمظ عل ممصصالطة 

للكت رك 


.147 .هآآ ماك ة ب«مجههت8 عل #«امسسالة 2 . 
باك ابطعك نه مدب محظ عل أعده حودف واء8 مآ ,امبدويسن]1 سوام 2 . 


008 1910 بماعفه *1االالا 
47 قط /1 30 ,ث4 
.337 .م ,1آ ينك 06 وو وريه لسرأ 0 


انيت الجمن 

توص ر_ببة 210:4 ممما 
.181 .جح ,1809 جدهصا ها عل :«سمحبجقك اموت لس ار ور 
سر ساي 0 ساد لوول ادا الممشيداب اه سياد 
ععقللتهه ,ععنمة ا 01 
.157 ع بعت ا ا وما ا 1 


بكاناقءط تتزهعع هط عدهك (عطلاا- ٠‏ أمهط) «ماجايا عتاء"آا ذفانلا 0 
.ل .ع ,1980 (موغطا) :8514 1-قلة 1 
5 ع3 قاناعاعك وا عو ممعن و بعرعوون 1 اير :111510 .الث 
.تعدو عل عمنماح ها عممكل عن جمامهء عموطت 
.5 .م6 4ك انك بفلائدآ .لآ 
انسء1! .م.ح ,1643-1644 يمانت مه وصره 1 806 07 ءال قعمع8 عنلآ 
142 عا هم ,1925 
1687 عام 14 206 0 دو 
4 ,455 85 ر,عمممعه!1 +0 لوعول عومنائتعط رععامة .2 


ا مه :206 36 8 2 . 


لي اا ل ا حر ا ل لك ا نك كنك عصمفسرة 

©0417 بعلهة؟ بنهعه::1 

لل وا عا .نواه اكلا عنطمة همد 0 سم 0 بكعدده1 خآ 

8 ,395 .ع ,1968 بي«ممعلك مصعدؤهن : ع ,د علعؤوه “1 

0 + مون ها عل 1#ذأهل 1ه ع4 ,1 لمم يدن 

1 2 1 عع 0 17 و1 يلك عجها ها 6 
يا 1١‏ 0 داك 21445412 #انأشنا 0 أله 1© انه 301 ركاهاظ0 3 , 

داع .1982 عبطسيو بجع 1١1‏ 16 عبدنهها غات و أعتعللالا عل عودجععط مآ 

.1982 عبطصعيوعو الا,ء ععدتهمد عنمة سا٠‏ مفحواة مما : ١١‏ ,011 اي 

- تمه نم4 #مهرريع 1ه مموتوصسدءع عاللء ومممومق ا الس سين 561 

- #اءغنء '1نزثالا لاق للزقع تفاع صمة )ء باعرابهظ) : امصميئة معدت عنبو 

62 اج ,1977 بوأعفتء “يزيز “ايز ابمردونادمه اه مثا ٠‏ 1 
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,1975 ,1]1آ يرماجة: هد مك )0 مادممدكا مه مومس لل ,كوواحومن اديه 
1 


266 96 ا 0 
ع#قناعس1 عل عمزمدممنت01]) - نه) 1 

عهاه وعك ممريوعتو 15 )> عدعطسوعو0 عل عنم عل » رسع عمتمفوت 
.م ,1908 مة«ه2 ها عك «اعلاء8 ٠‏ عد رء عأعغنه “5711 ناه كتومموه2 ياك 
.6 أ 5 


.2 ,1809 عاضا ها مك عسوا هيك دك ماو ايكتلهاذ © 7اهه 21 
رغظتهقهد | ععمسسه !ا عدم 6ك ,1762 بو«موط عك دماج :م ]”"] مك «# مواق 
.466 .جح ,1957 باععاه مقط تعفساط كدهد هدك ما :41 م ايهو !ل 


ماله ءترة ب#أؤمط غلا مك 611 ناتملك ناك عغاهذاكااهلة 6 2فده: 4 . 


9 ص باه اه ,خ1اناءآ .لا 

|2 بت ,! ياك .وه عاههة 1 مك +عرامتيدلط ,الالازاج2) [عععقالا 

.4ج باه بوه بداننآ .10 

106111 غ «مانمعنه2ء قل .ماوعما مجدمموءط ل نعردط بنناوتروم8 ابوط 

ليذ 

بفات هه +« عندء"ك نهدت يعوا امجرره مق عت مرارعه 1 باخالذو نين 1 ا 
2 .م عرس )كه 73 ,70 

ها عل يدوالا -2آ 1 تامجهو «ه ماالوم وي ,جومم لبي 

معدم : عممروع “2 رععدهظ ها آلا .6 621015 سآ © ومسعمظ 

.69 بج ,9586| عي اانمددوط 1 مده صمههعكة 

! 3 138 »ع 137-134 يوم ره .جره ,لمعا« اسوسعيمر8 ع8 

موي ا سجاعد ار" مه ار ها ذه واه5ء/ة ف ييه دك رديت ,ققدت 15 .لز 

ها عك عدعالع :قط هآ - 82134015 عتعجموء2 نوم 6)© 367 ع ,1941 

اه +«املهم- ‏ هك عييووم2 د هد رمه علءغزة “50 تاه عتم[ 

.67 .هم ,394 .؟بعمهع11اناز عددبعة جم مصمرعجوء 

5 2016 ,75 .5 ,65 .ره رغلالتة .10 

اقمع ,1983 يذاه تسمطجبم8 عه «ملاام'] بجر +«مداوياءعمد ها مل وس 


ممما ياد 
6 يي رهما 
2 مآ ماك خه ,بمععد 

0 لم 7 1646 :0 10 ُ 
80 مسر 11 :335 ,1647 7ن .م 
ع غلشحمهء نقاء ع1 ما عقت 2 : عدص عل ومنمم عجونا 4 مكنمو لد 
5>عهه قل ومع انمويل عو ىك عرومم نلك #اإطدمك غ1 عسوم 
| اك ري 
280-28 .مم راأء عت بغلانا1 52 
0ل10) م عنيوع 20 هط 27225825] ععناوءة[ با884642201 جددهمةز1” 
.152-13 » 149 ,جم [1986 سعسعميمم 
غات ,1909 عن :ساسوف ماطمع»ه ع +:ؤما ها عل عل ك ['1 , التدااجاا انتهنام 
27 م.1985 مط مك مومعدسولط جما ,مدنموواط عوعدى 1 و 

3 »© 2 .جم ,1972 مهماما عك ت«مومبو8 يتووظ .0 

ين د نينا 8 :71 -56 >> 364 بنع ,نه عه بموبووم2 .281 
9 عمبابصمعيوعهة 14 :336 1 يك ردقم 
26 ع ,6 انيه رطعناموصاتة .11 
,1789 معسديجع عل رصا مدهومودمم بعل «مدبوخبمصة رقون واه ع 

1 
ع#أقهة زث 1199 ,14 8 ل 
- وهزدك + «امل ها عله كحنذا ماروالا وجرا 00 عللاهم) تب عمدفءل 
.27 ©5801 ,185 بم ,أت جره بدلانابآ .2 مومع فاك و47 .م ,1978 بابب 18 ع1 
.ةمه عل لمعل 0ق 

1813 نقه 18 بلجوع25 : 5597 204 را للم 
140 لارام ايه لا ا 8 
.4 .م ,1962 ,1 65 4ه عفاعه لت نيدي #الشى 
تنيت ذا نلك 0 و8 + عيل 1409-1480 ,ومق8 1٠‏ "1 عوعجع 
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م عل مط وعاجدلط! عك عسساوته 26 عبن حت نمم ,عموعحمم2 عل 

.سوهت عل مند؟ قء ورمدي لنب ,عممدء]؟ 

2 .م ,1970 نه نماك دعا رامس اه عنمل عك من«برولة رممسواويت ,2 
.181-182 مع ,ىآ بات هه ,تومن .لذ 

.2-7 اج ال 


54يع نك يه 1074 .لآ 
.223 1 
,245 238 23131 
1065-7 مقت 8 

.1705 لاز 5 211 ,360 7 .00ل 
5 عبعطوءجمم 11 4 :1200 ,*: 17 الكل 
دان .هيه اك اتمتأعها نزح © عدو «هموووعة لاع ةجعهه وأزهن 601 ) 1 #انافعظ .1 
7 .6 ,1979 راآ 

عر 
2 اتز يات الك ايها 12 
1200 21 .م 


6 عامم ,72 2 رلك بكقة بلصم يورا 


مام 
ووة 
9 


17286 وس ,1 1510 11 الاق 

.| بعتأماطاعهم 1نم بلتاافمظ .8 

جه عوج ها مك عذطوءجهماع ها عله تتععاطه7 ,العديظ ها عه تبوالا بآ 
ا 


.1758 ع#مطدى؛04 28 : 1516 16 43117 
عتمم عللا؟ عقن'ك كنقناز فك ومنعهاوعدريكهمك ول د بععصعء) كنك ذ1 4 
عد طحو وا د وي ون وح عت و ند وداه مضه الست دلي يه 


لالاناة5 : 1693 ععطتعممه 29 أ 19 ممحلاواة 521١1:‏ 0 لاق 

.6 جمس "1 ملوعهة 149 مهدر 14 

1693 مس 3 )© ثقه 24 لاما 521 7 0 راطق 

9 الا موا عل عق ماة عمف رهاط ما عل لمعه تدوقة 1 * تقاهة نامآ 5 
عله عبديبجماوفء2 م مدواجواعدط «مصابجدم)) ها عل وعلاد8 + 

114 .م 0 2 


© 2 رللءه . 
نفهها حعه0)"! يك معجدؤموجع ممه عسهك جوع علدلا هل سال 1-4 1 


126 .م ينه ,جه بماعفذه “اماما به “االاية يسمه 


242 61# للش , 


هخهاطل 

320-12 مجم ١917.‏ بعساعططمرعة را حدقا مجه 
.23 م رلغاة 

.9 #طصعع عه 20 234 ,1207 “1 ع يلل 

205 1 مله 

0 2121259 للم 

.لآ قة م#نقسهم8 27 :2 1259 2:3 ىم 
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19 .م بات اآنة ب#لأعاتتتفا .2 

143 عمدمعات» , 7" ياو مهاه عك هامودرواقع101 يكالماناع8 جوع الاذاية .[ 
.12 م1762 نمض يبعسسب عل اهددم7 عا خاعمة '0 ,163 له مونل 
1-5 .هم ينك به 2 

.289-290 .مم غلك بوك 11610 14[ 


006 30 00 

.2 6امه ,345 ا 344 .مم بلينة! 

.4 .2 بافعة1 

ا 17 مخيشن ةتنا 

42ت 02 ,81110 .34 -.[ 

*ااالاعة يده جعهت) يموده -« عالنه ا 0ن منهج[ 
145 .ع ,أ ,1975 يعاعفم 

21 .م 1١‏ رفل 

ا 6 عله نمده:2ا ”7 لوح ملا دوب وت اومجهما) المعو هودع 84 
ععد هل ,عجبمع “2 وعوع2, هم ,1/1 1 ,ةامتاوة 1 © 

.59 ب نه ابره وسبمسمرة 
.و09 

16١‏ بجع بآ بت جره ,22901 )-.[ تمعمناء نيب وعمل وعتادريه وما يموع 


217 لم ,1 اول ١‏ 


5 نك ,359 .م 1 فب 


(55 ععمم وا مك عع 360 .م ,1 بطل 
266 


-360 .مم .ىآ 


1١706‏ بعصمن) 10 ا ةق 

97 باس اعمهبداعل وداعارعحع عمدعوابة ا[ فعصيد قشعم مق 

4 1301 ,198 © 2 ترق 

عط ينجوع"4 تددو ذه م و«مؤموعه معماليج لا رق دما مني 
.متعمس نجه جاعهة (784 780-1 01 اعفد مد 0 عه امو طعدره 
1783-1815 لع يي ب ا ا 
1595-1 سٍِ 


ّ 
004 ؟جعمن1 43216 اه 


8م ,3656-1658 مها[ ة عاعفوعااه]! عيجف جل ميوصرمت «ا امجيهمة 


.29 لم ,1899 ,اموت .17م 


ل 7ل لمت عبمه باجعة مل مممعاده هده اامصبجويع مم1 
.1790-2 ,29 


336 


عاك تور ها 4 عدمتادمح و«منهة؟ ها عد تمجيهرجعت) ععرا ميت بدت 
.0 بم ,1964 مدب أبتر 

.85 .ث2 ,1 ,1515كام8 >0 8م 

أمنه عل اأزرمو وعناوالة)1 ١8-0‏ 

#مافابووالار انمدهة باك كعبت أ وماد وكسومل ,ازمعك ةنك ممم 
.35 مم ,1896 

215 .مما ,1971 ,عجويو8 عل مويسم هذ عد عؤمدد ادر 

6.24 ,1943 ماءعة زد ياك مبدسمة اماه ال بجوم عل اداح لت 


102 ك5 ,1م 

23-5 وج ,1929 وجدممغ] عل عم عودجم وعك منجووعيهد زفن 2 تتلتجمرط قوق 
© 253 

م ناه الجن 8 .0 

37 لع رونك انيه بكفقطادعا8 .11 

9« راطاة 


> م2 ,القاكمهة .[ 1981١:‏ عها© هك معدم ها ,ستتسمعؤظ عهم] 
.872 44 “2 : 1947 له "1 يهجددمر بعك ع[ 

.19-20 .مم رتك انيه ركمات0عا8 .11 

.8 .م راك جره ,اعدمم8 للم تقح غكك رتمممووعن8 اماعزاية 

2-6 26 ارك رفاظ لل 

56 .م رامداطة 

6 م بقخططا 

1 


#تااه ل م «تاكنه نا تك عماولق 


بصت نم1 نا مك ما فحز هملع ها عك بامععلطه1 بالتتعداظ 15 عل ادهل .1 
7 مم يله 

.6 .م بلاق ايه ولااتعنا8 ها عك اأفدالا ,12 

1949 "امعط و«واإسطميوخ ات م15 ها برعو ع2 وعتعند1 

٠ 1‏ و ره عجمتسرطع ععمو 18 هه رعنريجن 2 ايز عل إعدوعد عر 
1 .م ,1942 علامحمووصما 

.205 .2 ,70 .ع 1ك “ره ,081103ت 121 

معنه2 ما د قد ره كنقتنك و1 اه كزمه يع[ > دريل 1[ ععامووكةا 
3 ,972] يوأموديع؟" لعاعاهط .مم ماعهدعظ وما » 

721-24 م ملهدكة اط هع أماءا باك كم نايك , مساج يعولا 
مدأأمه :دآ عرمة وهف عا اه بمامهطت عل ومنو سيا بكمهن2 معلا 
6 ل(1430! :مه-1280 ومعه) مجه «عروازل ده «رثر هآ ف موقوى ها مل 
عم هاا أ فمون عناى مسونواء5 وء #نبجه ابوصوط]" 

-52 .م رمت له بلافتعفيظ ها عك إمصول؟ رط 

.ع بات ننه باللقعنم1 .© مومع معت عوط لير 

.5 .م ,1] ,1892 لخر له امه 11 عل اندها ععار مه 
عمقل 1 1 4205 كومنست | أه'ة وعرهن ك1 عات وأوصدم تنعت : عالتيساق 
جرهها عا اه بوضيرآ ذه عله اسعدال «مدامياوهه ها عك ««ام ل ومع تريي 
الاضة رعدات) سأ .35 م ,1980 ,ء عأمجعوم! عفاله ٠ ٠!‏ ها #ارمزوا8 هد ع4 
2680م اندو عناوعةنا عأدعم عمن أي رعورته] هل عل ومزورم ف د فسوعة”1 
ذنهم) ععا اممقت ةل لع ملامعفاقط 4[ 

.0 وعم ,359 07 ,. أمق 

232-73 .85 .ا عه رع دهع*] هل عل جنهه1 يك عبرقات"!! 1581 نات عل .1آ 
.182 1 ب لب 1 را رف 

لك .مآ رات .هه رتقشهماط أماماج ندل عمدو فار 

17م ر974] حمجيم عوى عك مود 81 مل ,هبمرط واعة) 
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4نم 

17 بج منت انه يعتاحظ .52 

!50-5 .جوج منت حوره ,الافققة2 © 

.189 .5 منت بر بالقلت220 .12 

.189 ,ع هال 

ا ل توافت 

190 .م رن .نه باللإعناة2 .2 

عاجمجة ممعء مانا للة 

.0 .7 يه يه بلقإاجتاد2 .10 

.199 .جح بهذا 

197 .جح بنهخاا 

512 م اك هه 1م1101 © 

.م بن ايه لكيه .2 

512 لع يمنا ن4 علسأننا انها © 

م منت اه هه .2 

10 ليد رلا 

مفنعمح عا أي عل يق [عو عك بعممنك م1 
.1980 هنهز 5 بعمدم/ة ما ,كوموكرظ2 أموعةة 
اكه .ع ,ا ينه هه ,ودنصيم8 .© 

ا اا ل راتت 

0 .م بخ ينه بالقنا .10 

اعفار "117 يدج بس “ 11 21 ١ع‏ تهاجه ابا وعدي أر'ك أ ه؟مائد] م[ ,تك اطقنا1 :1ه ] © 
,29-30 .هع ,31870 


.1960 أاكمة نيعا نمع 
ينه بره _,.غهكاة )© ,2.93 ,آاا ينك زه بعتامخغنع»ه .6 بالااناففظ عا 


2.1889 . 
عطعهمةلة هل حمعك وعجتمواج وعتطمع حمة ٠‏ 

علعفتة 107 حك عتيؤقك دى ع '1]1]1 نك هذ ما ن لحن]3 يدك عط ذا 
5-16 .جم ,1935 موضيد درون ونين و أمرواسويا.: ] عك «ويعافعق هد 
ع منت ريه يودع 2 

امعان وعم عا بجي و ل ل 0 
دهت لكت 

ماله[ 04 كعذافياتهج] الدهستعمد كنا عمدع :1 ها 35 بللند<ا تاها 
2 ج1978 جه سيم 

همني؛: دا > 11111 هلان لعطاقل 
45 عاتم ينل لحو بوساح واندد اس لعصياد 
الماك جا دوك 1707 يك موده ذا يك «مممالط بكتمساط عمجعوط 


لاع ينه به مقوع نامع ,0 
,1134 يوملفجمعدملا ل مرصنيدة 1 ذ «نحجمة حممم مم80 ,درا حدق ِ 


. عهة ععوملة يك عة 15 1 #منطجدفط وء عقو عأ ودلة إسة‎ ٠, 


373-05 .جم ,1923 بمسمواه مفو دهميع جه 
.7 ,1219 2 - 
27م ,37 ,1219 2 لقم 
070 م 


001 

.عهقظالا دان عسلعوحا و عدومجة'1 ذة غنعاة امقصط- نوأو5- عطعمظا ها .هد1 
199 .م عقنها عملم عا لجع رك يه ممويصسنع .2 

7ك .نيه بعامفم » 97 وات عدا عااها عت إ> وامدد سموت) أمى 2 , ببمعكم 0 .8 
مو و و د يعم بارت عل عطمعهرا عدن ها عل ممجوعم 8 
عم هآ عل علا ف نم بععوددل< عل علاءء ؤ نم 
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1 يج ببدم 


عمووجيقاز ء ر#كتكنقمآة عن[ 
لقوءة هل ممماع 5 يهن ] » عممادها ى؟ ع امو مما 
ا 43041 ا 

: دآ جئاه الام جوم ,© 


3714-3587 هت 369 .وم ,1963 ممسمسامومق ما مك 
287-288 ساو و مي 
«صرهك ف بتمهه معدو مك جيدنن عا 2-0 
143 8 ,1960 جك وا 


5 1 
+ .هآآ ١‏ بتعنهب؟: عار بدماجبعع جيك «جتججئ لآ 

ف و وص ما وباو مداه ري سا لو عسي 1 
ال كع 


ممما د لاف ها مك «بإموالة ,ل 
0 يمومه[ مك 2 2 


,558 ب 
9 لم كات .لمق ,« ._وعتلنه مط مو 
مهها!'! عله #«مونولم - هه ,ء 7 “لآ »ء ,اانه 
6 .م ,1971 ,تشنيماز ء ليها 


ريج عيرم ع تمينا 
,974 ,3081-1787 ,مومدسظ له عجردة 4ط ماد 9 وعدت ان 


28 يانه به وموك 52 
أ 41-42 .جم ,1 ,تأمبدعجزل موعدرعع دك ا و سا 


.33 .و,لاا يذ جه دده مه #اممر!! مكل وبصكة .ل 
عند امسا ماطهره يصع عددنه جبموعر > 1900 يعجاعا 0 تننتيفا 


مم58 85 5 ب م3 1 58 أده 


اموي لور د لوك ف ل و ا ا 0ل 1 94 


.32 .م ,1954 رآ بملمسدادع" أععموقة .مهم 
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رفي اولسرا سه ساوسو دق وسو د اعممدهه ا 
.4 .ج ,1900 ,1458-1640 هه اسعامنوه .1 معز 


111 من نه بعطسينهت اعه ممدوجظة هذ عك نم1 ندا متلمودو0 ذل 


22-1 
.6 ج 19179 ,1443-1715 ,211 نخدمة عك ممدهجظ سا تمس دجمت وت 
1576-1653 يأماهوت مسنصف ام و صسشفموقظ عله 22 2 ,ددع .0 
يه عام 1 1 ووس اس ياي بدك 
10 مقفظق 
أفوعة نعو وميه! موعن دك مم8 : «ذ ,مه عغجهم 82 - سعدددا 
.2 .ه ,19 ,مطفضسرت مله 
31 ا 

2 :0 ,99 ,11 مكفاتك م 268 عدم فيت : 65 "17 ,337 0 لل 
عله ينك'[ مك ه لحولط دك : 1 بين 
0 .2 ,1928 بعاعفف “الاج 
462 بس كك عه بد ملت عل ععندي يل لل » ج20 


بنتعجده1 عا ممع هل ١‏ « ره معننهنا هآ »> 


6 
ع وملطوحدك نخدت معز بممسصمت 1212-1216 > بممتصصييية عيميا : 


: عن ,د ملعقنه “2711 مك غك ماج وتسقاعك )ممه عو علمبمعقعمه عموسة "!1 
: هضهة اند4 نج ,5-21 .هج ,1950 ينوط عق اسنوونو['! عل ولهدهد 


> 77 .مم ,1 بنك م4 سك ,معمنصبسسة يعرلا 
1 
#ماسد 2 مقة0ناهه8ةا 5 - مذ ,1936 ععلعامسذلة ميقي هذ 

| .67 عهمه ,43 م ,111 بنى .جه تام نهد 
عا قامد ومنهناعء مدعا اوعمتمنعممهه. أنني عمههج "93 مسنممطع 


بك عدمعنءلة ها بالنااقانقا ععكمم3 حت _بالوسباط أبى11 
ا يا 


.219 اج 1غ © به ,المتممية 2 
' ,0..م ع صيية ع سا فت 
مم7 عبد معزيوة بجووبدع3 او يد همعز 


+35 .© ,1922 ,بدامجه مج غنتوبة] عك «مذيع دجو[ ها ,000::م 1 سجن 


بنك كيه لمممول ول ب معومم2 هه < ان لانت مق م00 تلمموعة ‏ . 
59 .م 


0400 


يك بي مم8 


5 


؟ء 119 .مم ,1922 ركه الات ملت ,تاتافللقة اعطعباة 


.05 # ,4574 علأوعزاممت ,تمصعصة؟'١‏ عل موغ تم . 
ها عه ويجفذ اموي م1 ,ل0كدونا0 8 ل ريات ان دن غططم 
.12 1 عادول 

نفع 


لو ا ات ار با وس ا سر ا سن - 


.عنموية 
نه ااوو اعم اروم .وسءا عط وى مج262 بمك ,ط18138االات)» تتولة 


سفي همل عماج أه : 
.2“ ,300 17 +75 رلط8 ري 14-15 .وم رلك بره بمدشؤصكندم8 ما عك معاممط) 
ماهس 016 باهانافمظ .؟1 أن رممعغتسميه؟ عندجهدط عماتقته 000 30 هما وبسآ 


161 لم ,111 لله 
,1868 ,كلذا-خناعمح همه عهح ععاتاادح سه مسمطلة ,>رمنداة عممزلا- اد - 


م 117 منت لمعيو 1 3 
كتةكناقة عم ع[ 7 متنمهدة) متداعع ملك ات-ازهة'5 ا 


7ح بننه انه راامسمويهوة 0 يهم 
.264 1 ا 0 
وجا .مهام وعد سجر ها مك معدن بانعتسدة ةل هقمنان وللءل3 
,1784 ذف 1659 عد و و 
.م ,1970 


.1682 #وطسعدهم 3 يوعملا 269 27 رأظم . 
69 ##طمععفل 5 ,عالن1 :256 7) للم . 


26م أ يمه ,ااتسهاة 3 مسمنان رلاءعل2 
,1973 ,آ هآ بفكاععدهمر مه عه قده 000 2 بقدا0 0 لعومامنا 
ع 214 نرم 


34 *ه كتنتودى ,11 ,4و1 
31! .ع 1١1908,‏ ,11[1/! رن .وه معدهء1 عله 2160# ركتكاعما 8 
1694 ذمدم 28 :377 "0 5 


ب648-1444! يعداط عدتمعدمرم عنه عك وماءقك جو2 ,جسدن8 أعقممة 
.5 .م 1948 

.6 م ملنذة[ا 

ععناقاط ,420 .م ,1ةذا ,11 عللنا مك وما ,معديدؤء 1 ضما 
7 جم 5 ل فياه ده م«عطلهه دسا عا ه ماانط متشااعع8 
03 
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147 ,كمعلددة :4 عنصهه ,1583 ١‏ كه ووجنات ها عل ممطقطاءية 
,1701 #لطصعقة 17 


ملماء ملم ماو مل إجوهع ب"( أي عع فك ب طهم جز لامح 12 باامتتعدرة .1 . 


ينعد ما تانوية يجم 9ت هذه :2 ,الأصعياقخ رهم يقاولا عه يات ها تدعك 
11 11 18906 عق لغ مسي عم 2 ف 'يجممز 1674 - 


17209 2 : 3982 "6 .للق 

1710 >عللنهر 16 1472 ,2243 1 ق رعمعنس0 ل عن وعونطعةق 

172 معتوممز 4 :2 ,2395 1 ل بعأعلاي 18 عل وععنطك م 

.1702 هنمز 16 : 116 ,15833 1 لذ بععندت ها عل منرم 

ممنسغ ا .8 1698 ,مهعم 30 > 30 “7 *4 14 21 باوسوعطن2 وليمه:ة 


١‏ اهدر 22 :28 ,967 1 لل معد ها عك ومنتل مقر 

5 عبطودين 13 : 183 1ش بعدعدت) عا عل وع«نطجة 
02 عغامة 26 > 25 : 146! > 143 ,1574 1 قم عبعودة ها عل ومونطعدار 
0 ب4 .8م ,11 بنك .09 ,لاملتةنجة .[ 

.560 تعر 21 متكءاط : 382 07 ,اطق 

3 عنم ] 25 376 07 ,311 

1706 هس 19 :16 1955 ١‏ لق بعنعدة هذ عل وموتاعمم 
3702 نضه 18 88 4583 ١‏ له +يع05 هذ عل و+وتطاجر 
702 قفون 1 ,141 159831 1 له ,و6 عل عل متمق 
4 طلم 26 : 379 07 21 

1596 م#طوعه [12 :378 07 راللة 


5 اندر 27 377 ١‏ ,الل 

لظم , 1702 +#رمدر ١١‏ فط 104 ,1559 ١‏ لق بعصعدا ها عله ممميلمق 

07376 7 

1692 سمج 20 15416ه :0 , الى 

يندت تمد لينتتياكل ندا ات ا الا 56 07 1ق 

نعم نوموه بع 

١712.‏ سسز 146 1١04,‏ 2395 ١1لالق‏ رعسعرا) ها عل وعمتاععيق 

.1697 عمس 16 :378 07 راؤة 

اعم “50111 باع ممه قود ااه حعسامم ععك وجعنعم ه68 ,جومت عل اننا[ 

.1497 عنشس 16 :378 07 الى 

1702 لمج 14 : 58 ب,583! 1 لف ,أبعي ما عل ععساء0 3م 

اموكم» رذق أعملم ممصوعه ‏ سمينك اعد عن ععلجدينة 1 ,1670 22 

,1 ,نك ره المنفعمدقة .[ عهصة] هواامشناءعه وعم يهمو رممتععط 

6ح ,11 فار 

لائنة وغنولاة رعلا وعك عه عسعورعه10 يرل +لطجمعوصم'| هوم لعي 
عيدج عن عممجيممز عون 7 

(عدما!) جتوججة ند 


19-20 ممى1] ملل جه ,تامتستعجة .ل ١.‏ 


1691 ع؟طموم مجو ١‏ 17آ716ت 3 


0402 


69! #بطممه 27 : 375 0١‏ بالك 
1495 سعت 317:16 07 راطق 
عا 1 375 07 لحم 


1 لع باك :9 بان مغانت ع 


ووذاوعنهداتسدومه ناء نه[ عييهوهما أوم دمعت فرغ3 )هذا هاي غ00 ١‏ 
ليبا 


ندداة بويك عغنمحاة حذتى ى عاحاشمب تشددءء 


: هنك قدك عالإضتف 11 31531411 1 
124 جم ,1873 هادم عك علنبه 16 

271 ,2041 1 كه وعدي مز مل وومتطععم 
7 علتنممز 20 : 235 2041 1 2 عا عق 


1 
ع 
| 
1 
3 
" 


,1969 ,مم1 .60 7-1708 


: 
ٍ 
1 
ٍ 


: 
م 
8 


ا ل 
| ! 
5 
8 


2 5885 


5800 


.107 عممه 5 ,49 2042 1 الل رعصسست ها عق ومجنط مم 
.1707 تفهه 4 :51 ,2042 1 فق ,#سمعوسن هل عل وممتطاءيم 
7 3565 2 :14 ,2042 1 اش عجعوان ها عك معطم 


كت عالنه) ععا داك مادا مويو مع ومتعم تويك عممعاعهة : ج245 . 


1707 عمطاسعديعه 6 2042 1 ف ,عدن ها عق وعمنلععم 

107 ععطامععه 20 رفضة ,عمسن هذ ع4 نط عمق 

707 عطووعه 9 برلل معحعود0 ها عق معمنل مار 

7 يبهه 11 وعتط 1١16‏ 2042 1 م معدن ها عله ممنطعمة 

#وشع سه مسمس الود سسا 0 حود حصي تمعد 
ع 1ه عجوجنيوة* 2 
2+0 19101 أذ صنو لش ,(366 70 1:42 ,200 88 بوعلامن) معنا 566 154 
.اعتاعدده عن منه1 143 

مصييل ‏ لمعم سوا ود مهي ون سود سي بشوود د لحي 
ركف هده 1138 وسوس ووس سمه وها م 
1 .م ,943! بعماعء ه71 عله #نمدن]آ بلنتتدلة تسدظل 

.10 .2 ,آ بعت جره ,و8 .ا 

145-146 .جم ,آ] بانة1 


.187 عنمو 27 


ماه عاعفنء *1071 يبل دثر هذ عل عم مفس 1 ا بممودع0© قلعم : 


241-242 جع ٠١‏ امصوصاي» مد ممفود نم 


قم ة موي عه مهوت 6 ملا وس سي 0 21 . 


مسرد 


205 
رسم ضريبي على عدد من السلع. خاصة المشروبات؟؛ وهو أهم رسم ضريبي غير 
مباشر في فرنسا في زمن النظام القديم. 


دلت لك 

الأراضى المملوكة ملكية حرةء مطلقة. 
١‏ :0م831 

وحدة مساحة. تزيد قليلاً عن الفدان. 
2011 

وحدة ترابية ضمن ال ]06032612 
مط 


الوحدة الإدارية والقضائية الأساسية في زمن النظام القديم» وتعرف أيضًا بال -868 
566 سقاعة6 وإن كان المصطلح الأو ل قد ساد في شمال فرنسا بيئما ساد المصطلح الأخير 
في جنوبها. 
نت تووانةا 
حدود مديتة باريس. 
:01171 8221015 
كان الجرء المقطع من ال ع1:ناع182ع5 على شكل التزام يسمى بال 1120101/2266. 
وكان الجزء الواقع غرب نهر الميز من بار ضمن 7301198866 ملك فرنساء ولذا كان على 
دوق اللورين أن يؤدي فروض الولاء له على ذلك . 
6 (- 635) 
اللغة البريتونية» لسان كلتي غير مرتبط بالفرنسية. 
1 0000 
المشهد الطبيعي الموجود بشكل مميز في شمال ‏ غرب فرنساء حيث تفصل السياجات 
الشجرية والأحراج الكثيرة بين الحقول. 
000 
مستقر بشري» حجمه أكبر من قرية كبيرة وأقل من مدينة صغيرةء وهو دائمًا موقع 
سوق. 


005 


تن 
مصطلح يمكن استخدامه للإشارة إلى سكان المدن تمييزًا لهم عن الفلاحين؛ كما 
يمكن أن يستسخدم للاشارة إلى الفلاحين الأكثر ثراءء ويمكن استخدامه بمعناه الحديث 
أيضا . 
ردالائك 
وحدة إدارية ضمن ال ]210110155611261 . 
نات عل دع وطسقء 
مجالس خاصة لل 8]5 031161726 المحلية على الحدود الشرقية لفرنساء تشكلت 
بهدف استرداد جمسيع الأراضي التابعة للمناطق التي جرى ضمها في عامي ١١48‏ و 
4لاا١‏ . 
510555 0100 
في زمن النظام القديم» شكلت الالتزامات الضريبية الحمسة اتحادًا جمركيًا دون 
حدود داخلية» يغطي معظم شمال فرنسا. 
600111 
بلدية؛ الوحدة الإدارية الأصغر فى فرنسا الحديئة. وقد تكون الكومونة مدينة أو 
قرية» إلا أنها دائمًا تحت رئاسة عمدة. وتشير الحركة “الكومونية' فى العصور الوسطى 
إلى استحواذ المدن على الاستقلال عن السادة الإقطاعيين. ْ 
:2105 065 0111© 
المحكمة التى تفصل فى الدعاوى المتصلة بالضرائب غير المياشرة» ال 81065. 
١ ١‏ :5 6م0111 065 0101© 
المحكمة المسئولة عن مراقبة الإيرادات الضريبية. 


ناتك 
١/0‏ من ال 5011. 
6011 
وحدة إدارية فرنسية أدخلت في عام ١١94١‏ ويديرها مدير. وتعتبر ال -31101101856 
22601 و ال 2210© وحدتين فرعيتين لها. وقبل عام ١1784‏ كان المصطلح يشير 
عمومًا إلى الدوائر الإدارية . 


أ او 1ل 
مصطلح يشير في الأصل إلى وحدة قضائية؛ وقد استخدم فيما يعد للإشارة إلى 
مجموعة من الكومونات. 
1011 ع0 0201 
رسوم تدقع للسيد الإقطاعي عند نقل الملكية . 


:ع ]]عع ع0 01ل 

رسم إقطاعي يدفع على بيع الدشب. 
06 0101 

رسم إقطاعي يدفع على بيع الحبوب. 
أناع© 


وحدة عملة. ذات قيمة متغيرة» لكنها تساوي عدة 119165 أو فرنكات؛ "كراون" . 
:0 13© 0701 تاعع 
كراون ذهبى (عملة)؛ (كانت بعض ال 0105© من الفضة). 
1 :2 أاعع61 
في زمن النظام القديمء كانت ال 6061211]6ع تنقسم إلى 6160]1085» تتطابق في 
الأصل مع الدوقيات»ء التي كانت وحدات أساسية لأغراض ضريبية. وكانت تدار من 
جانب ناآء (06ا06168ناة فيما يعد). وكان هذا الترتيب مقصورًا على المقاطعات التى 
لا تعرف مجالس المقاطعات (6]2]5)؛ ومن ثم فقد كانتت هناك 09ناء616 ”0 ةم و 
.65 0235 
قاقاة 
الفئات الثلاث (النبلاء» رجال الدين» العوام) في زمن النظام القديم. وكان ممثلوها 
يجتمعون فى مجالس مقاطعات (0501/1261310 6]3]5) فى عدد من المقاطعات. هى 
آخر مقاطعات جرى ضمها إلى التاج الفرنسي . ْ ْ 


]1 
* ضاحية ' ؛ منطقة على مشارف المديئة . 
1111 
المساحة الإجمالية التى تغطيها قرية ماء بما فى ذلك الأرض الزراعية . 
١ 1‏ - 1132 


امتيار تمتع به عدد من الأشخاص يتمثل في إعفائهم من دفع ضريبة الملح . 
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:ع1اءطوع 
الضريبة المفروضة على الملح والذي كانت الدولة تحتكره في زمن النظام القديم. 
لت يتات" 
المناطق ال 74 التي قسمت فرنسا إليها في زمن النظام القديم» والواححدة تساوي 
عمومًا مقاطعة ويديرها 1016202716 (أمين) . 


11 
المشرف على 5606181106 أو مقاطعة؛ وهو يمثل التاج. ويتمتع بعدد من صلاحيات 
اتخاذ القرار . 
112 
عملة تساوي " 06211615 أو ريع 5010. 
1 


وحدة حساب فى فرنسا في زمن النظام القديم؛ كانت تسك في الأصل في تور 
وقيمتها جنيه من الفضة؛ تساوي ٠‏ 5لا50. وال [1٠56‏ هو أيضًا رطل في الموازين. 

11111 

مقر أو مكتب عمدة الكوموئة. وهوء فى المدن. مقر البلدية (المعروف أيضًا بال -80آ 

١‏ عااتا عل اعغ) 

ع6 ناوع؟ 5ع 112111 


مسئول قضائي يرل في مهمات خخاصة في زمن النظام القديم (وهو اليوم مستشار 


فى مجلس الدولة). 
1 1106 
قوة شرطة ريفية. يرأسها ال [7216618 - ]21690 . 
111 
مالك فلاح في عدد من الأقاليم . 
11 


وحدة قياس عيارء نحو 718 لتر سائلاً أو 141737 لترًا جافًا . 
:عط0: عل عووء[طمم 
عائلاات من النبلاء الجائرين ألقاب النبلاء بحكم توليهم مناصب فضائية أو عامة . 
:]ع0 


ضريبة على السلع التي تدخخل المدينة. 
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لع لققم 
ليس برلانًا بالمعشى الحديث بل جهار قضائي في زمن النظام القديم» وهو أحد 
' المحاكم ذات السيادة* . 

| 

مصطلح يستخدم في فرنسا للإشارة إلى المناطق أو الأقاليم بما لها من هوية تخاصة. 
]تن ل 05م ,للوتاعه 61 ”0 5ا23 
المقاطعات التي ارتيبطت بالتاج الفرنسي منذ الأزمنة المبكرة كانت تدار من جانب ال 
ممناعع!6. أما المقاطعات التى جرى ضمها فيما بعد فقد احتفظت بمجالس مقاطعاتها 


(كاهاع) . 
٠»‏ 
مقياس للطول. 
:235 ع0 720105 
كان ال 12356 يساوي ثماني أوتصات من الفضة؛. نصف رطل؛ استخدم كمقياس 
عام . 
216 


حرفيًا: "الساحة المربعة"» وهو يستخدم هنا للإشارة إلى المنطقة الموجودة فى شمال 
شرق فرئسا والتي حصنها فوبان. 


تت الفت تزه 
مقر المديرء المدينة الرئيسية فى ال ]06021]6121611 . 
١‏ عت “لتك 
القاضي الرئيس في المحاكم ذات السيادة. 
216510121 
محكمة الاستئناف فى عدد من ال 5ع58111198. 
١‏ 3ت" 
المحكمة الملكية الأدنى» محكمة الدرجة الأولى. 
11171 


المحامى أو المدعى وكيل الملك . 


ولالاء 
ضفة أو جسر أو رصيف أو مرسىء في باريس وفي أماكن أخرى. 


وتانناكناء 
منطقة حضرية» حيء كما في الحي اللاتيني. 
أكاء [امعع]1 
أخوية دينية» فرع من الفرنسيسكان. 
121 


دخول سنوية عادة. يتم الحصول عليها في مقابل قروض أو استثمارات رأسمالية» 
ومن هنا ال 05601161 الذي يحيا على دخل منتظم لا يحصل عليه لقاء عمل . 
قت 
ذلك الجزء من ال 5618161516 والذي يملكه السيد ملكية مطلقة. 
11ناء اع أع5 
الزمام الإقطاعى الذي يحق لل 1لا561806 أو السيد أن يحصل فيه على حقوق 
#الشخرة) حى :ولو عان لا علق الأرعن ملكة مطل 2 * 
11الا ع0 المعواع5 


الشرطي المحلي . 
:51 
وحدة قياس عيار الحبوب. تتراوح بين ١6-‏ و0٠“‏ لترًا. 
:5015 
وحدات الأرض فى الدورة المحصولية . 
: :5010 
عملة. ١/0١‏ من الاع]لاذ!. 
]5 
متر مكعب. يستخدم لقياس الخشب. 
66 لطناة 
مدير 1098]ع616. مرءوس لل 12]670876. 
:ءانه 


ضريبة مباشرة على العوام. تطال الفلاحين أساسًا . 
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10 
مقياس للطول أو للعمق؛ نحو ستة أقدام. 


نو طع6/اط 11015" 
الأسقفيات الثلاث (ميتز وتول وفردان) من حيث هى وحدة إدارية . 
١‏ . 
معادل ال 2161066 في عدد من الأقاليم. 
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مارسيليا ورووان تستغلان بشكل متفاوت وقاصر السوق الفرنسية 


الهجرة إلى ليون» ١6577-51١57579‏ 

مدينة بيزانسون وموقعها 

الاتصالات التليفونية عبر منطقة بيزانسون. ١408-1١965‏ 
استيلاء روان على مواصلات شارليو 

مدينة روان في منتنصف القرن الثامن عشر 

مركب اللوار الكبير 

التطور الاجتماعي - المهني في روان 

أرجاء كان 

بعض طرق إمداد باريس في أواخر العصر الوسيط 
الطرق الرومانية حول ليون 

جزر تهر الرون 

خطة الأعمال الهندسية الجارية على الرون 
والمرفقة بمذكرة دو بوفان(545١)‏ 

مكرر. تابع 

مشاريع تطوير الرون في القرن العشرين. السدود 
والمعامل والمحطات الحرارية والنووية 

تقسيم إمبراطورية شارلمان يموجب معاهدة فردان في عام 8147 
المواقع الشرقية 

ال متهن 6ط 

حجم الحاميات في منطقة ميتز 

موقع ودفاعات طولون في عام ١9-1‏ 

حصار طولون في عام ١7١0‏ 
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2334 
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المحتويات 


المحلد الأو ل: المكان والتاريخ 


استهلال 

الفصل الأول: فرنسا اسمها التنوع 
1 أولاً وقبل كل شيء» الوصف. 
الرؤية» جعل الآخرين يرون 


المقاطعات. تداخل الأقاليم وال ”5لا3م" المختلفة  )36(‏ الخروج 
إلى الطريق ورصد هذا التنوع (45). 

محاولة لتفسير هذا التنوعء قدر الإمكان 

تنوع أوروياء تنوع فرنسا (54) - المناخات المحلية» البيئات المحلية 
 )59(‏ الاقتصادات المحلية أو كيف جرت حماية تنوع فرنسا 
(62) الدولة و المجتمع يتضافران في السماح باستمرار التنوع 
والتشوش (67) - المعادلات الاجتماعية تتباين بتباين المدن (73) - 
خصوصية المقاطعات (75) - لغة الجنوب. لغة الشمال (81) - 
اللهجات المحلية : التنوعات التي لا حصر لها للهجات (القرن 
الثامن عشر)  )87(‏ علم اللهجات وعلم أسماء الأماكن علمان 
مساعدان لحغرافيا قبل تاريخية  )94(‏ الأنثروبولوجيا الثقافية» أو 
البنية العائلية في مواجهة الوحدة الفرنسية (99). 


1 المسافة: مقياس متغير 


الوصول أخيرا إلى تفسير تمزق فرنسا  )113(‏ التنوع والتاريخ 
 )116(‏ وماذا عن الحاضر؟ (119). 
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31 
32 


54 
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الفصل الثاني: تماسك الاستقر ار في المكان: 

القرى والبورجات والمدن 

1 البدء من القرى 
المرور على تنوع القرى  )124(‏ القرية نموذجا  )134(‏ الغابة» 
"زيئة الممتلكات" (141) - الغابة» عالم مقلوب رأسًا على عقب 
 )142(‏ الغابة ملاذًا (143) المثل الأعلى للقرية: انتاج كل شيء 
 )145(‏ الانفتاح اللازم  )148(‏ البشر يتنقلون (151). 

11 تفسير النظام: البورج 
البورج نموذجًا  )157(‏ جوندركور (ميز) وقراها في عام -119/4: 
شهادة الشرائح الاجتماعية المهنية (162). 

1 نفسير النظام: المدن 
ما هي المدينة؟  )177(‏ أمثلة بسيطة بقدر الإمكان  )182(‏ 
بيزانسون ومشكلة الصدارة الإقليمية (186) - إقليم روابيه: ملتقى 
للطرق  )200(‏ روان» أو انتصار المواصلات  )208(‏ الرأسمالية 
والإقطاع  )221(‏ المدينة من داخلها  )226(‏ روان في القسرنين 
التاسع عشر والعشرين  )226(‏ لافالء أو الانتصار المزدوج 
للصناعة ولتجارة المسافات البعيدة  )231(‏ كان» نموذج حضري أم 
مؤشر بالأحرى؟ (241) - المكان في المدن الكيرى  )249(‏ 
باريس» مدينة كالمدن الأخرى؟  )252(‏ مخطط القرية» البورجء 
المدينة اليوم (260) . 

الفصل الثالث: هل جغرافية فرنسا هي التي خلقتها؟ 

1 لايجب تضخيم دور “البرزخ الفرنسي" 
الرون في الماضي ء قبل عام 2699) - البرزخ ووحدة فرنسا 
 )278(‏ الرون كنهر ‏ حدود  )283(‏ مصير ليون (291) - 
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121 
14 


1537 


16 


205 
267 


اليوم: من الرون إلى الراين (298). 

111 موقع باريس والايل دو فرانس والحوض الباريسي 
أولوية الحوض الباريسي  )305(‏ ولكن لماذا باريس؟ (308). 

111 اختبار أساسي: الحدود 
عذاب الحدود والتخوم المتواصل  )313(‏ معاهدة فردان (445) 
(15) - أربع سنوات حاسمة: ,.15١1 .151١* 215١5‏ 
7 «(318)_ الحدود "الطبيعية"  )320(‏ الوصول إلى 
البحر على مهل دون السيطرة عليه قط (326). 

17 استقصاء الحاللات: هل هو مفيد؟ 
الحدود الشمالية الشرقية والحدود الشرقية  )332(‏ لاذا ميتز؟ 
 )339(‏ الحرب البطيئة  )341(‏ ولكن ماذا عن الحرب؟ (350) - 
هل يجب أن نأسف لدينة ميتز؟ (352) - الرحلة الثانية: الوصول 
إلى طولون  )354(‏ ما هي الدروس التى يمكن استخلاصها من 
ذلك؟ (371). 

37 المكان والتاريخ: بضع كلمات أخيرة 

الحواشي 

مسر 

فهرست الأشكال 

المحتويات 


416 


304 


312 


332 


306 
3219 
005 
42 
414 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 

» - الوثنية والإسلام 

“ - التراث المسروق 

+ - كيف تتم كتاية السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوية 

1 - اتجاهات البحث اللسانى 
؛ - العلوم الإتسانية والفلسفة 
4 - مشعلو الحرائق 

- التفيرات البيشية 

٠‏ - خطاب الحكاية 


١‏ - متتارات 
١‏ - طريق الحرير 


1 - ديانة الساميين 
١‏ - التحليل النفسى والادب 
٠‏ - الحركات الفنية 
5 - أثينة السوداء 


١١‏ - مختارات 

4 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتيتية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

”١‏ - خوخة وألف خوخة 

- مذكرات رحالة عن المصريين 


*؟ - تجلى الجميل 
4 - ظلال المستقيل 
60 - مثنوى 


1 - فين مصر العام 

7٠‏ - التنوع البشرى الخلاق 

4 - رسالة فى التسامح 

4 - الموت والوجود 

"٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

1- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
7 - الانقراض 

77 - التاريخ الاقتصادى لإفردقيا الغربية 
4 - الرواية العربية 


ك. هادهو بانيكار 
انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

آندرو س. جودى 
جبرار جينيت 
فيسواقا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فراتك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سعيث 
مارتن برتال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج حادامر 
باتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 

جان سوقاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

1 ج. هويكنز 


روجر آلن 


0 


المشروع القومى للترجمة 


أحمد درويش 
أحمد فؤاد يليع 


. شوقى جلال 


أحمد الحضرى 


محمد علاء النين منصور 


: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 


مصطقى ماهر 


محمود محمد عاشور 


ت : محمد مغتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 


. هتاء عبد الفتاح 


: أحمد محمود 


عيد الوهاب علوب 


: حسن المودن 
أشرف رقيق عفيق 


ت : لطفى عبد الوهاب / فاروق القلضى /رحسين 
الشميخ / منيرة كزوان / عبد الوهاب علوب 


0 


: محمد مصطقى يتوى 


ت يمتى طروف الخولى / يدوى عيد الفتاح 


ت 


ت 


ات 


0 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التناصرى 
: سعيد توفيق 

: يكر عياس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

. أحمد محمد حسين فيكل 
: تخبة 

مثى أب سنه 

. يدر الديب 

1 أحمد قؤاد بليع‎ ٠ 
عيد الستار الحلوجى / عيد الوهاب علوب‎ . 
مصطفى إبراهيم قهمى‎ : 
أحمد قؤاد بليع‎ : 

د. حصة إبراهيم المنيف 


د* - الأسطورة والحداثة 
1 - نظريات السرد الحديثة 
0 - واحة سيوة وموسيقاها 
م؟ - نقد الحدائة 


6 - الإغريق والحسد 


٠.‏ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
"8 - عالم ماك 

+8 - اللهى المرنوح 

4 - بعد عدة أصياف 

5 - الترات المفدور 


1 - عشرون قصيدة حب 

7غ - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
4 - حضارة مصر الفرعونية 

- الإسلام فى البلقان 

- ألق ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
"د - العلاج التعسى التدعيمى 


5د - الدراما والتعليم 
8 - المقهوم الاعربقى للمسرح 
وه - ها وراء العلم 


)١( الأعمال الشعرية الكاملة‎ - 5١ 
لاد - الأعمال الشعرية الكاملة (؟)‎ 
مسرحيتان‎ - 4 

5ه -المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

- موسوعة علم الإنسان 

- لذّة النص 

75 - تاريح التقد الأدبى الحديث (5؟) 
84 - يرتراند راسل (سيرة حياة) 
5 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
- خمس مسرحيات أتدلسية 

- مخثارات 

- نتاشا العجوز وقصص أخرى 
- العالم الإإسلامى فى اوائل القون العمشرين 
-7 - ثقافة وحضارة أمريكا اللادينيه 


يول . ب . ديكسون 

والاس مارتن 

بريجيت شيقر 

ألن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بتجامين يارير 

أوكتاهيو يات 

الدوس هكسلى 

رويرت ج نيا - جون ف أ فاين 
يابلو نيرود! 

رينيه ويليك 

قراتسوا بوما 

ولس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانوييا وخ- م بينياليستىي 


بيتر . ن . توفاليس وستيقن . ج . 


روجسيفيتز وروجر يبيل 
ألنجتون 

ج . مايكل والتون 
جون بولكنجهوم 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو عرسية لوركا 
قديريكو غرسسية لوركا 


كارلوس مونييث 


(اف 


جوهابز ايتي 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

الان وود 

برترابد راسل 

أنطونيو جالا 

فرتادتو بيسوا 

هالنتين راسبوتين 

عبد الرشيدٍ إبراهيم 


أوخينيو تشانج رودربجت 


6 


م. 


جمال عبد الرحيم 


أنور همغيث 


: منيرة كروان 


محمد عيد إبراهيم 
عاطف أحمد / إبراهيم قتحى /رمحمود ملجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريقف 

مارئين تابيرس 

أحمذ محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر حويجاتى 

عيد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمادى المبلود ويوسف الانطكى 
محمد أيو العظا 


لطقى قطيم وعادل دمرداش 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

مجمود على مكى 

محمود السيد . ماهر اليطوطى 
محمد أبو العمذا 

السيد السيد سهيم 


صيرى محمد عيد الغنى 


مراجعة وإشراأف محمد الجوهرى 


0-3 


محمد حير البقاعى . 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 

رمسيس عوض - 

رمسيس عوصض - 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


- السيدة لا تصلح الا للرمى 
"لا - السياسى العجوز 

- نقد استجابة القارئ 

+ - صلاح الدين والمعاليك قى مصير 
ه/ا - هن التراجم والسير الذاتية 
"١‏ - جاك لاكان واغواء التطيل التفسى 
7 - تاريخ النقد الاديى الحديث ج 7 
العولة النطرية الاجنماعةوالتققة الكرسة 


- شعرية التاليف 

- بوشكين عند «ناهورة الدموعء 
- الجماعات المتحيلة 

45 - مسرح ميجيل 

4 - مختارات 


4 - موسوعة الأدب والنقد 


دم - منصور الحلاج (مسرحية) 
6 - طول الليل 


م - الابتلا بالتغرب 

4 - الطريق الثالث 

٠‏ - وسمم السيف 

4 المسرح والتجريب دين الدطرية ولتطييق 
5 - أساليت ومضامي المسرح 
الإسبابوأمريكى المعاصر 

4 - محدكات العولمة 

ة - الحب الأول والصحبة 

5 - مختارات من المسرح الإسبابى 
- ثلاث زببقات ووردة 

51 - هوية فردسا 

4 الهم الإنساتى والابتزار الصهيوتى 
- تاريخ السينما العالمية 

٠١‏ - مساطة العولمة 

٠١‏ - النص الروائى (تقنيات وساهج) 
٠‏ - السياسة والتسامح 


يح بم 


- قبر ابن عربى يليه أياء 
- أويرا! عاهوجنى 

٠‏ - مدحل إلى النص الجامع 
٠‏ - الأدب الاتدلسى 


جه 


- 


داريو فو 

تاس ء اليوت 
جين . ب . توميكز 
ل.' سيميئوقًا 
آندريه مدروا 
مجموعه من الكتابي 
رينيه ويليب 

روتالد رويرتسون 
بوريس آوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
يندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد من 
محموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
حلال آل أحمد 
جلال ال أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
باربر الاسووستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أتطونيو يويرو باييحو 
اقضبْصامختازة 

قرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديفيد روينسون 

دول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويبيراعتى 


حساين محمود 
فؤاد محلى 
حسن ناظم وعلى حاكم 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عيد المنعم مجاقد 
أحمد محمود ونور! أعين 
سعيد القانمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
عحمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 


عيد الرازق يركات 


. أحمد فتحى يبوسف شتا 
. ماحدة العناتى 


إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هناء عيد الفتاح 


نادية جمال الدين 

عيد الوقاب علوب 

فوربة العشماوى 

سرى محمد محمد عبد اللطيف 
إبوار الخراط 

بشير السياعي 

أشرف الصباغ 

ابراهيم قنديل 

إبراهيم قفتحى 

رسشيد بتحدو 

عر الدين الكتانى الإدريسى 
مكمذ يتبسن 

عيد القفار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

د. أشرف على دعدور 


١‏ - صورة القدائر فى الشعر الأمريكى العاصر نخبة ت محمد عبد الله الجعيدي 
4 - ثلاث براسات عن الشعر النداسى مجموعة من النقاد ت محمود على مكى 
6 -حروب المياه جون بولوك وعادل درويشس ت هاشم أحمد محمد 
٠‏ - النساء فى العالم التامىي ‏ حسنة بيجوم ت منى قطان 
-المرأة والجريمة قرأنسيس هيندسون ت ريهام حسين إبراهيم 
١١‏ - الاحتجاج الهادى أرلين علوى ماكليود ت إكرام يوسف 
١‏ - راية التمرد سادى يلانت ت أحمد حسان 
4 - مسرحيتا حصاد كوبحى وسكاز المسشقع وول شوينكا ت نسيم مجلى 
5 - غرقة تخص المرء وحده فرجينيا وولف ت سمية رمضان 
1 - امرأة مختلفة (درية شفيق) سينثيا نلسون ت . تهاد أحمد سالم 
7 -المرأة والجنوسة قى الإسلام ليلى أحمد ت - منى إبراهيم . وهالة كمال 
4 - النهضة النسائية فى مصر بث بارون ت لميس النقاش 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق أميرة الأزهرى ستيل ت باشراف/ رؤوف عباس 
١‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط ليلى آبو لغد ت نخبة من المترجمين 
١‏ - الدليل الصغير فى كتائة الرأة العربية فاطعة موسى ت هحمد الجندى ٠‏ وايزابيل كمال 
"1 -نظام العيودية القديم ونمودح الإسان جوزيف فوجت تا د/ منيرة كروان 
١"‏ الإصراطورية العشعامية وغلاقاتها البولية ميئل الكسندر وفقتادولينا ت أنور محمد إبراهيم 
( حت الطبع ) 
المختار من نقد ت ‏ س - اليوت عدالة الهنود 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف جان كوكنو على شاشة السينما 
الآدب المقارن الأرضصة 
القجر الكانب مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
الشعر الأمريكى المعاصر غرام الفراعنة 
الشرق يصعد ثادية تحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة 
الجانب الدينى للقلسفة القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
الولاية صاحية اللوكاندة 
ثقافة العولة التجربة الإغريبقية حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
حيث تلتقى الأنهار العتف والنيوءة 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس خسرو وشيرين 
المدارس الجمالية الكبرى العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة النقد المعاصر) 
التحليل الموسيقى وضع حد 
الإسكندرية تاريخ ودليل التليفزيون فى الحياة اليومية 
مختارات من الشعر اليوتاتى الحديث أنطوان تشيخوف 
يارسيفال مختارات من المسرح الإسبانى المعاصر 
اثنتا عشرة مسرحية يونانية فلاحو الباشا 


مصر القديمة التاريخ الاجتماعى 
الخوف من المرايا 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل 


خطبة الإدانة الطويلة 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجرء الرابع) 
إررهاب 

تشريح حضارة 


رقم الإيداع 15/157097 
15.8 


977-305-191-9 
طبع بمطابع المجلس الأعلى للآثار 


اعمنامهق8 مللمارودعع 


ع 1!1الاعناا ٠‏ 
2868010 8 ا عارا 


1510| أ 5020066 


«دعونى أبدأ بأن أقول مرة وإلى الأبد إننى أحب فرنسا بدرجة الهوى الملح 
والمركب نفسها التى أحبها بها جول ميشليه ؛ دون تمييز بين جوانبها الحسنة 
بحراتيها السيةة مين عا معجيت وما لجيه ضعب على القيول. اكن هذا الخوى تأدرا 
ما سوف يتعدى على صفحات هذا الكتاب . فسوف أحرص على تنحيته جانياً . ومن 
الواوف أن يراوغنى ويوقعنى فى شركه . ولذا فسوف أحرص على مراقبته مراقبة 
مسد لة) ٠‏ 
«ولعل مما يجعل هذا الأمر أسهل بالنسبة لى ما قمت به من عمل فى الماضى » 
ففى كتبى حول البحر المتوسط أو حول الرأسمالية » كنت أنظر إلى فرنسا عن بعد » 
وأحياناً عن بعد كبير ؛ أجل ؛ لقد كنت أنظر إليها كواقع » لكننى كنت أنظر إليها 
كواقع بين أكثر من واقع آخر وكأى واقع آخر . وهكذا فقد جئت فى آخر العمر إلى 
حد ما إلى ساحتى الوطنية » وإن كان بمسرة لن أنكرها ؛ فالمؤرخ لا يمكنه بالفعل 
أن يكون على قدم المساواة إلا مع تاريخ بلده ؛ فهو يفهم بشكل يكاد يكون غريزياً 
تطوراته المفاجئة وتحولاته » تعقيداته وجوانب أصالته وضعفه . ومهما كانت ثقافة 
المزرخ عكليمة .قإنه لا يمكنه التمتغ بهذه الميزة هندما برحل إلى ساحة اأفرى.. 
ولذا فقد ادخرت خيزى الأبيض للنهاية ؛ فهناك شى منه لشيخوختى» . 

وهكذا » ففى خريف عمره , يقدم لنا المؤرخ الكبير بمزيج من الصرامة العلمية 
والشغف تاريخ فرنسا ؛ فهو يتتبع ؛ مفتوناً » تنوع فرنسا البالغ ؛ ويحلل الحركات 
الشديلة ولحي مه الت #ملعلك فى الساجة القرسكة وار انيد هاتف النيئة 
الجغرافية الفرنسية وموقع فرنسا الأوروبى » ويكشف الثقل الضخم للأصول البعيدة 
والشاسوالتقالين القى شاف قامس فركسا . ' 


